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أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات لدى طلاب المرحلة المتوسطة
 The effectiveness of the strategy of Flipped Classroom in the development of

 achievement and the attitudes towards mathematics among middle school students

د. عيد بن جايز الشمري

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك، جامعة حائل

Dr. Eid Jayiz Alshammari

 Associate Professor of Curriculum and Teaching, University of Hail

             الملخص

هدفـــت الدراســـة الحاليـــة إلى قيـــاس فاعليـــة إســـراتيجية الفصـــل المقلـــوب في تنميـــة التحصيـــل والاتجـــاه نحـــو الرياضيـــات لدى طـــاب الصف 
الأول المتوســـط في مدينـــة حائـــل. واســـتُخدِم المنهـــج شـــبه التجريـــي ذو التصميـــم القائـــم علـــى مجموعتين؛ تجريبيـــة، وضابطـــة، واختبار قبلي-

بعـــدي، وبـُــيِ اختبـــار تحصيلـــي تكـــون مـــن )20( فقـــرةً مـــن نـــوع الاختيـــار مـــن متعدد، ومقيـــاس الاتجاه نحـــو الرياضيات وتكـــون من )24( 
فقرةً وفق ســـلم ليكرت الخماســـي، وتُحُقِّق من صدقهما وثباتهما بالطرق الإحصائية والمنهجية المناســـبة. وتكونت عينة الدراســـة من )54( 
طالبًا توزعوا بالتســـاوي على مجموعتين؛ الأولى: تجريبية درســـت موضوعات وحدة )الأشـــكال ثنائية وثاثية الأبعاد( باســـتخدام إســـراتيجية 
الفصـــل المقلـــوب، والثانيـــة: ضابطـــة درســـت الموضوعـــات ذاتهـــا باســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة. واســـتُخدِم اختبـــار »ت« للعينـــات المســـتقلة 
للإجابـــة عـــن ســـؤالََي الدراســـة. وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة فاعليـــة إســـراتيجية الفصـــل المقلـــوب في التحصيـــل والاتجـــاه نحـــو الرياضيـــات لـــدى 

طـــاب الصـــف الأول الثانـــوي مقارنة بالطريقـــة التقليدية.

الكلمات المفتاحية :تدريس الرياضيات، إسراتيجية الفصل المقلوب، الاتجاه نحو الرياضيات.                                            

Abstract

The objective of this study was to measure the effectiveness of the Flipped Classroom strategy in the 
development of achievement and the attitude towards mathematics among the first-grade students in 
Hail. The study used a semi-experimental approach, which is based on two experimental and control 
groups and pretest and posttest. The achievement test was constructed from (20) paragraphs, while 
the attitudes scale towards mathematics consisted from (24) paragraphs based on Likert scale. The 
study sample consisted of (54) students distributed equally to the experimental and control group. 
The experimental group studied using the Flipped Classroom strategy the units of Shapes, Binary and 
three-dimensional. The control group studied the same topics using the traditional method. The T test 
was used for independent samples to answer the study questions. The results of the study showed the 
effectiveness of the strategy of Flipped Classroom on achievement and the attitude toward mathemat-
ics among the first-grade students compared to the traditional method.

 Keywords: Mathematics Teaching, Flipped Classroom, Attitudes towards Math.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

                    )قُدم للنشر في 01 /03 /2022 ، وقبُل للنشر في 02/ 04/ 2022(



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   1011
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

مقدمة:

      تســعى مختلــف الأنظمــة الربويــة إلى تطويــر العمليــة التعليميــة، 
وهــذا التطويــر يتطلــب تبــي خطــط وإســراتيجيات تدريســية حديثــة 
بحيــث  والتعلــم،  التعليــم  عمليــة  في  المتعلمــين  إدمــاج  علــى  تعمــل 
تجعلهــم فاعلــين نشــطين قادريــن علــى تحمــل مســؤولية تعلمهــم. وكان 
لثــورة التقنيــة والاتصــالات العالميــة أبلــغ الأثــر في تفعيــل دور المتعلمــين 
في عمليــة تعلمهــم، إذ إن إدمــاج التكنولوجيــا في العمليــة التعليميــة 
ــة لمواجهــة متطلبــات العصــر الــذي نعيــش فيــه، فلــم تعُــد  ضــرورة مُلِحَّ
طرائق التعليم التقليدية مجديةً، ولا تثير شــغف المتعلمين نحو التعلم، 
لكونهــا لا تنســجم مــع بيئتهــم الحياتيــة خــارج المدرســة الــي تشــغل 

التكنولوجيــا ومخرجاتهــا حيــزاً كبــيراً منهــا )الشامســي، 2013(.

مجــال  والربويــين في  الباحثــين  مــن  العديــد  ســعى  هنــا  ومــن       
تعليــم الرياضيــات إلى تطويــر أســاليب تدريــس حديثــة تعتمــد علــى 
إدمــاج التكنولوجيــا في تنفيــذ دروس الرياضيــات إمــا إدماجًــا كامــاً 
أو جزئيًّــا، مثــل: التعلــم الإلكــروني )E-Learning(، والتعلــم 
الفصــل  وإســراتيجية   ،)Blended Learning( المدمــج 

.)Flipped Classroom( المقلــوب 

 )Flipped Classroom( تعد إسراتيجية الفصل المقلوب     
أحــد الحلــول التقنيــة الحديثــة لتفــادي نقــاط ضعــف التعلــم التقليــدي، 
تمازجًــا  وتقــدم  الطــاب،  عنــد  التفكــير  مهــارات  مســتوى  وتنميــة 
فريــدًا بــين إســراتيجيتين في التعليــم كان ينظــر لهمــا علــى أنهمــا غــير 
 Bishop,( متوافقتــين، وهمــا: التعلــم التقليــدي، والتعلــم النشــط
إســراتيجية  أن  إلى   )Ball, 2013( بــول  ويشــير   .)2013
الــي  التدريســية  الإســراتيجيات  أفضــل  إحــدى  المقلــوب  الفصــل 
اهتمــت بتطويــع التقنيــات الحديثــة وإدماجهــا في التدريــس، بِعَدِّهــا 
المدخــل الأســاس بعــد الطاقــات البشــرية في الحصــول علــى المعلومــات 
والمعارف المختلفة، فهي نوعٌ من التعلم الذي يدمج بين الأســاليب 
وحاجــات  متطلبــات  يناســب  بمــا  الإلكــروني  والتعليــم  التقليديــة 

.)Al-Madan, 2015( المتعلمــين في عصــرنا الحــالَي

     وعلــى الرغــم مــن أهميــة التعلــم المقلــوب في العمليــة التعليميــة 
تناولــت  الــي  الدراســات  في  نــدرة  هنــاك  فــإن  جوانبهــا،  بمختلــف 
إســراتيجية التعلــم المقلــوب في تدريــس الرياضيــات بالمملكــة العربيــة 
هــذه  جــاءت  فقــد  لــذا  الباحــث-،  علــم  حــدود  -في  الســعودية 
الدراســة محاولــةً لتقصــي فاعليــة إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تنميــة 
الثــاني  الصــف  طــاب  لــدى  الرياضيــات  نحــو  والاتجــاه  التحصيــل 

متوســط في مدينــة حائــل.

مشكلة الدراسة:

الحــالَي  العصــر  في  الرياضيــات  مــادة  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى      
طــاب  علــى  وإشــرافه  عملــه  بحكــم  الباحــث  لاحــظ  تعلمهــا،  وضــرورة 
وأن  العمليــة،  الربيــة  طــاب  تواجــه  صعــوبات  وجــودَ  العمليــة،  الربيــة 
في  أثــر  مــا  الرياضيــات،  مــادة  مــع  التعامــل  في  عامًّــا  ضعفًــا  هنــاك 
تحصيــل الطــاب في مــادة الرياضيــات. فقــد أشــارت بعــض الدراســات مثــل     

دراســة )الغامــدي، 2010(، ودراســة )عســيري، 2014(، ودراســة 
وانخفــاض  الطــاب  تحصيــل  تــدني  إلى  وكيــاني، 2017(  )الصمــادي 
دافعيتهــم نحــو حصــص الرياضيــات إلى حــد مــا، ومــن بــين الأســباب الــي 
يمكــن عــزو هــذا الضعــف إليهــا تمســكُ المعلمــين بطرائــق وإســراتيجيات 
الطــاب  جــذب  علــى  قــادرة  غــير  باتــت  الــي  التقليديــة  التعليــم 
نحــو التعلــم، وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــض الدراســات، مثــل: )الغامــدي، 
والبلــوي، 2015؛  الصمــادي  وضحــا، 2012؛  عكاشــة  2010؛ 
عبــد الــرزاق، 2016(. فعلــى الرغــم مــن اســتخدام المــدارس منصــاتِ 
الطلبــة،  يلقنــون  زالــوا  مــا  المعلمــين  بعــض  فــإن  إلكرونيــة،  تعليــم 
والتماريــن،  الأمثلــة  حــل  وينفــذون  الرياضيــة  المعرفــة  يقدمــون  مَــن  وهــم 

ويكتفــي الطــاب بالاســتماع والمشــاهدة.

     كمــا كشــفت نتائــج الاختبــارات الدوليــة )TIMSS( لعــام 
2015م عــن التــدني الواضــح في مســتوى تحصيــل طــاب وطالبــات 
المملكــة العربيــة الســعودية في مــادة الرياضيــات، فقــد كان ترتيــب 
شــاركت  دولــة   )60( بــين  مــن   )42( الســعودية  العربيــة  المملكــة 
يعُــد  بلــغ )429( نقطــة، والــذي  في الدراســة، وبمتوســط تحصيــل 
نقطــة  بـــ)71(  نقطــة،   )500( البالــغ  الــدولَي  المتوســط  مــن  أقــل 

.)2017 والنقيــب،  )الصمــادي 

 Flipped« ونظــراً لمــا تميــزت بــه إســراتيجية الفصــل المقلــوب      
Classroom« -كما أوضحنا سابقًا- في زيادة دافعية الطاب 
نحــو التعلــم، وتمكينهــم مــن الاطــاع علــى المحتــويات التفاعليــة مــرات 
عــدة، باعتمادهــا علــى طرائــق متنوعــة؛ كالتَّعلُّــم النَّشــط، الــذي يجعــل 
المتعلمــين باحثــين ومفكريــن ومطلعــين علــى الموضــوع قيــد الدراســة 
أو البحــث، والتَّعلُّــم التَّعــاوني الــذي يتيــح للمتعلمــين فرصًــا فعالــة في 
مناقشــة أقرانهم ومحاورتهم في تحقيق أهداف الموضوع المتناول، التَّعلُّم 
الذاتي لدى الطالب وفق ســرعته وإمكاناته وقدراته، وتأسيسًــا على 
مــا ســبق، فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتقصــي فاعليــة إســراتيجية 
الطــاب في  لــدى  والاتجــاه  التحصيــل  تنميــة  المقلــوب في  الفصــل 

مــادة الرياضيــات.

     وبالتحديــد فــإن الدراســة الحاليــة تتصــدى للإجابــة عــن الســؤال 
الرئيس الآتي: ما أثر اســتخدام إســراتيجية الفصل المقلوب في مادة 
العلــوم في التحصيــل والاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات لــدى طــاب 

الصــف الأول المتوســط بمدينــة حائــل؟

فروض الدراسة:

    في ضوء سؤال الدراسة صيغت الفرضيات الآتية للدراسة:

1 . )α=0.05( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مســتوى
والضابطــة في  التجريبيــة  المجموعتــين  درجــات  متوســطَي  بــين 
التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي بعــد ضبــط الأداء علــى 

التطبيــق القبلــي.

2 . )α=0.05( لا يوجد فروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى
والضابطــة في  التجريبيــة  المجموعتــين  درجــات  متوســطَي  بــين 

 أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة
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التطبيــق البعــدي لمقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات بعــد 
ضبــط الأداء علــى التطبيــق القبلــي.

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى:

المقلــوب في . 1 الفصــل  إســراتيجية  اســتخدام  أثــر  إلى  التعــرف 
تنميــة التحصيــل الدراســي في مــادة الرياضيــات لــدى طــاب 

المتوســط. الصــف الأول 

المقلــوب في . 2 الفصــل  إســراتيجية  اســتخدام  أثــر  إلى  التعــرف 
مــادة الرياضيــات علــى تنميــة الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات 

المتوســط. الأول  الصــف  طــاب  لــدى 

أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية: تكتسب الدراسة أهميتها النظرية من الآتي:

تتنــاول موضوعًــا حيــوياًّ يهــم القائمــين علــى العمــل الربــوي . 1
ويهــم  ومشــرفين،  مــدارس  ومديــري  معلمــين  مــن  والتعليمــي 
الكتــب  تأليــف  ولجــان  الربويــة  القــرارات  صانعــي  كذلــك 
وإعــداد المناهــج، مــن أجــل رفــع مســتوى التحصيــل الدراســي 

الرياضيــات.  مــادة  وتنميــة الاتجــاه نحــو 

قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة، وبالركيــز علــى أهميــة إســراتيجية . 2
المناهــج  متعــددة:  مجــالات  في  الباحثــين  المقلــوب،  الفصــل 
مــادة  نحــو  والاتجــاه  التعليــم،  وتكنولوجيــا  التدريــس،  وطــرق 

الدراســي. التحصيــل  وتنميــة  الرياضيــات، 

الأهمية العملية: تكتسب الدراسة أهميتها العملية من الآتي:

كشــف اتجاهــات طــاب الصــف الأول المتوســط نحــو مــادة . 1
الرياضيــات.

الإســهام في تلبيــة حاجــات الميــدان الربــوي في الوطــن العــربي . 2
تطبيــق  إلى  خاصــةً،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وفي  عامــةً 
الربويــة  التوجهــات  تناســب  جديــدة  تدريــس  إســراتيجيات 
الحديثــة مــن جهــة، وتلــي حاجــات المتعلمــين في عصــر التقانــة 
مــن جهــة أخــرى، وبيــان مميــزات إســراتيجية الفصــل المقلــوب 

في التعليــم العــام.

دروس . 3 وتنفيــذ  لإعــداد  نموذجًــا  الحاليــة  الدراســة  تقــدم 
تطبيــق  طريــق  عــن  بالتكنولوجيــا،  مدعمــة  الرياضيــات 
إســراتيجية »الفصــل المقلــوب«، مــا قــد يســهل علــى المعلمــين 
خاصــةً،  الرياضيــات  تدريــس  في  الإســراتيجية  هــذه  تطبيــق 

عامــةً. الأخــرى  والمــواد 

تقــدم الدراســة الحاليــة اختبــاراً تحصيليًّــا ومقياسًــا لاتجــاه نحــو . 4

مــادة الرياضيــات، مــا قــد يســهل علــى المعلمــين تقــويم تحصيــل 
طلبتهــم في وحــدة الأشــكال ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد، وتقــويم 

اتجاهاتهــم نحــو مــادة الرياضيــات.

حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى تدريــس . 1
الموضوعــات الــي تمثــل وحــدة الأشــكال ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد 
واقتصــر  المتوســط،  الأول  للصــف  الرياضيــات  مقــرر  مــن 
في  الــواردة  والمهــارات  المفاهيــم  علــى  التحصيلــي  الاختبــار 
الوحــدة المختــارة، كمــا اقتصــرت الدراســة علــى الاتجــاه العــام 

المتوســط. الأول  للصــف  الرياضيــات  مــادة  نحــو 

الحــدود المكانيــة: مدرســة متوســطة الملــك عبــد الله في مدينــة . 2
حائــل.

الدراســي . 3 للعــام  الثــاني  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 
. 2020-2021ـ

مصطلحات الدراسة:

إسراتيجية الفصل المقلوب:. 1

     تعــي: »اســتخدام المعلمــين تكنولوجيــا الإنرنــت والاســتفادة 
منهــا في تنفيــذ دروســهم، حــى يتمكنــوا مــن قضــاء مزيــد مــن الوقــت 
في التفاعــل مــع المتعلمــين بــدلًا مــن بــذل مزيــد مــن الوقــت في إلقــاء 

المحاضــرات باســتخدام ملفــات الفيديــو« )الكحيلــي، 1435(.

 Bergmann and Sams,( كما عرفها سامز وبيرجمان     
2012( بأنهــا: »عكــس مهــام التعليــم بــين المدرســة والمنــزل، فمــا 
يفعلــه المتعلــم في المدرســة يقــوم بــه في المنــزل، ومــا يفعلــه في المنــزل 

كواجــب يقــوم بــه في المدرســة«.

     وتعــرف إجرائيًّــا في هــذه الدراســة بأنهــا: إســراتيجية تدريســية 
تقــوم علــى عكــس مهــام التعليــم، بحيــث يقــوم المعلــم بتدريــس مــادة 
محتــوى  بإعطائهــم  المتوســط  الأول  الصــف  لطــاب  الرياضيــات 
الــدروس عــن طريــق توجيههــم لمشــاهدة )مقطــع فيديــو( في المنــزل، 
علــى حــين يســتثمر المعلــم الوقــت في الفصــل لتوفــير بيئــة تعلــم تفاعليــة 
نشــطة يوجــه فيهــا الطــاب ويطبــق مــا تعلمــوه عــن طريــق سلســلة 
مــن الأنشــطة والتدريبــات والمشــاريع الــي يعدهــا المعلــم، والــي تطبــق 

محتــوى الــدروس عمليًّــا.

2.   التحصيل:

     يعرفــه عــام )2010: 55( بأنــه: »الإنجــاز أو كفــاءة الأداء 
في مهــارة معينــة أو مجموعــة مــن المعــارف، وهــو المعرفــة المكتســبة أو 
المهــارة الناميــة في المجــات الدراســية المختلفــة، وتتمثــل في درجــات 

الاختبــار أو العامــات الــي يضعهــا المعلــم لطابــه«.

د. عيد بن جايز الشمري
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      ويقصد به إجرائيًّا في هذه الدراسة: مقدار ما اكتسبه طاب 
الصــف الأول المتوســط مــن مفاهيــم ومهــارات وتعميمــات بواســطة 
دراســتهم وحــدة الأشــكال ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد، ويقُــاس بالدرجــة 
الكليــة الــي يحصــل عليهــا الطــاب في الاختبــار التحصيلــي الــذي 

أعُِــد خصيصــى لهــذا الغــرض في الدراســة الحاليــة.

3.   الاتجاه نحو الرياضيات:

       يعرف الاتجاه بأنه: »استجابة الفرد أو استعداده نحو قبول أو 
رفــض موضــوع معــين أو فكــرة مــا« )أبــو حطــب، 1990: 431(. 
والاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات هــو: »موقــف الطالــب وشــعوره حــول 
بعــض الأفــكار المتعلقــة بمــادة الرياضيــات مــن حيــث درجــة صعوبتهــا 

وأهميتهــا للفــرد والمجتمــع« )أبــو زينــة وخطــاب، 1995: 244(.

      ويقصد به إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه: تقبل طاب الصف 
الأول المتوســط بمدينــة حائــل أو رفضهــم دراســة مقــرر الرياضيــات، 
ويقــاس بالدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا الطالــب )المفحــوص( 
علــى مقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات الــذي طـُـوِّر خصيصــى 

لهــذا الغــرض.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

      تعُد إســراتيجية الفصل المقلوب نوعًا من التعلم المدمج الذي 
يدمج بين الأســاليب التقليدية والتقنية الحديثة لتقديم تعليم يناســب 
 Hamdan,( متطلبــات وحاجــات المتعلمــين في عصــرنا الحــالَي
 McKnight, McKnight & Arfstrom,
التعلــم  إلى  المقلــوب  الفصــل  إســراتيجية  تســتند  2013(، كمــا 
انعكاسًــا لأفــكار  الــذي جــاء   )Active learning( النشــط
تؤمــن  الــي   )Constructivist theory( البنائيــة  النظريــة 
بنشــاط المتعلــم، فهــو ليــس مجــرد متلــقٍّ ســلي للمعرفــة، فالمتعلــم بانٍ 
 Authentic( لمعرفتــه، والتعلــم يحــدث عــن طريــق مهــام حقيقيــة
Tasks(، كمــا تعلــي الإســراتيجية مــن قيمــة المعــارف والخــرات 
تعلــم  لأى  الانطــاق  نقطــة  فهــي  المتعلــم،  يمتلكهــا  الــي  الســابقة 

.)332  :2007 )جاســم،  جديــد 

     فالتعلــم المدمــج يجمــع بــين مــزايا التعلــم الإلكــروني؛ كاســتخدام 
أنــواع متعــددة مــن الوســائط في التعليــم ســواء كانــت مباشــرة أو غــير 
مباشرة، فتُدمج من أجل أن يثري كل منهما الآخر، مثل استخدام 
الريــد الإلكــروني بمحــاذاة برامــج المحادثــة الإلكرونيــة، ومــزايا التعليــم 
التعليــم  بهــا  يقــوم  أن  الممكــن  غــير  مــن  الــي  المباشــرة  التقليــدي 
الإلكــروني )الشــرمان، 2015: 19(. وفي الســياق نفســه يشــير 
عــدد مــن الباحثــين إلى أن التعلــم المدمــج يجمــع بــين التعلــم الإلكــروني 
 Allen, Seaman,( المباشــر النظامــي  التعلــم  مــا في  وأفضــل 
 & Garrett, 2005; Bonk & Graham, 2005;

.)Milheim, 2006; Al-Madan, 2015
المقلــوب  الفصــل  إســراتيجية  تعــد  الســابق  المنطلــق  ومــن      

الإســراتيجيات  أبــرز  مــن   »Flipped Classroom«
التدريســية الــي اعتمــدت علــى تطويــع التقنيــات الحديثــة لتســهيل 
المحــرك  التكنولوجيــا  فيهــا  تكــون  بحيــث  والتعلــم،  التعليــم  عمليــي 
الأساســي في عجلــة التطويــر والتحســين، بِعَدِّهــا المدخــل الأهــم بعــد 
الطاقــات البشــرية في الحصــول علــى البيــانات والمعلومــات والمعــارف 
المختلفــة، ومــا يــدل علــى أهميــة هــذه الإســراتيجية مــا أوصــت بــه 
 ،)Ball, 2013( بــل  دراســة  مثــل:  تناولتهــا،  الــي  الدراســات 
 ،)2015( الزيــن  ودراســة   ،)Butt, 2014( بــت  ودراســة 
ودراســة المعيــذر والقحطــاني )2014(، الــي أوصــت باســتخدامها 

الدراســي. المحتــوى  في  وإدماجهــا  الصفــي  التدريــس  في 

      والتعلم المقلوب هو نموذج تربوي يهدف إلى استخدام شبكة 
تســمح  بطريقــة  المتعــددة  والوســائط  الحديثــة  والتقنيــات  الإنرنــت 
للمعلمين بإعداد الدروس عن طريق اســتخدام مقاطع فيديو قصيرة 
أو ملفــات صوتيــة أو غيرهــا مــن الوســائط الــي ترتبــط بالمهــارات 
المعرفيــة الأساســية؛ كالتذكــر والفهــم، يطلــع عليهــا المتعلمــون قبــل 
وقــت الحصــة الصفيــة في منازلهــم أو في أي مــكان آخــر، باســتعمال 
علــى حــين  الذكيــة،  أو هواتفهــم  أو حواســيبهم  اللوحيــة  أجهزتهــم 
يُُخصــص وقــت الحصــة الصفيــة للمناقشــات وتنفيــذ أنشــطة ترتبــط 
والتقــويم  والركيــب  كالتحليــل  العليــا؛  التفكــير  مهــارات  بتنميــة 
)Halil and Zainuddin, 2016(. ونظــراً لأهميــة إنتــاج 
أو اختيــار الفيديــو المناســب في بيئــة الفصــل المقلــوب، فيجــب أن 
يكــون ذا جــودة عاليــة، كــي لا يؤثــر في جــودة المحتــوى التعليمــي. وإن 
عمليــة إنتــاج الفيديوهــات التعليميــة أصبحــت ممكنــة وســهلة بســبب 
توفــر التكنولوجيــا، إلا أن التحــدي الــذي يواجــه المعلمــين هــو إنتــاج 
فيديــو قصــير يشــرح المحتــوى التدريــس شــرحًا واضحًــا ودقيقًــا، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فإنــه يلقــى انتشــاراً واســعًا بــين أوســاط معلمــي العلــوم 
والرياضيــات، وقــد يكــون مــرد ذلــك إلى عــدة أســباب، مــن بينهــا: أن 
تقــديم المحتــوى التعليمــي بواســطة بالفيديــو يســمح باســتثمار أفضــل 
وبتحفيــز  العميقــة،  الأنشــطة  مناقشــة  في  الصفيــة  الحصــة  لوقــت 
الطاب إلى التعلم مع أقرانهم، ويدعم حرية الطالب في التحكم في 
 Song( عــرض الفيديــو وتكــراره في وقــت ومــكان مناســبين وبحريــة

.)& Kapur, 2017

     فالوســائط المتعــددة تعــدُّ عنصــراً أساســيًّا في التعلــم المقلــوب، إذ 
يقوم المعلم بإعداد أو اختيار وسائط متعددة )كمقطع فيديو قصير 
5-10 دقائــق( ترُســل للمتعلمــين عــر مواقــع الإنرنــت وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي. فالتعلــم المقلــوب يمكــن المعلمــين والمتعلمــين 
مــن الاســتثمار الأمثــل للوقــت وتحقيــق الانهمــاك الفعَّــال في التعلــم، 
إذ يجــري المعلــم عمليــة التقــويم القبلــي بهــدف تحديــد درجــة امتــاك 
ــم الأنشــطة داخــل الفصــل  المتعلمــين للمتطلبــات الســابقة، ثم يُصمِّ
بالركيــز علــى توضيــح المفاهيــم المركبــة وتثبيــت المعــارف والمهــارات، 
لهــا،  المخطــط  للأنشــطة  المتعلمــين  ممارســة  علــى  يشــرف  ثمَّ  ومــن 
ويقــدم الدعــم المناســب للمتعثريــن منهــم، ومــن ثم يحســن مســتويات 
الفهــم والتحصيــل بدرجــة عاليــة جــدًّا، لأن المعلــم راعــى الفروقــات 

 أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة
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الفرديــة والتباينــات بــين المتعلمــين )زوحــي، 2014(.

     فبــدلًا مــن أن يتلقــى المتعلمــون كامــل المحتــوى التدريســي داخــل 
الواجبــات والمهــام  المنــزل لأداء  يعــودون إلى  الدراســي، ثم  الفصــل 
المنزليــة، فــإن التعليــم المقلــوب يتــم بتعلــم المفاهيــم الجديــدة للــدرس في 
المنزل بواســطة تعرضهم لملفات الوســائط المتعددة وشــبكة الإنرنت، 
التعليميــة  الإنرنــت  مواقــع  أحــد  عــر  الوســائط  هــذه  تُشــارك  إذ 
أو   ،)Blackboard بــورد  البــاك  مثــل  التعليميــة  )المنصــات 
 You(( :وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، مثــل ،)Moodel(
أو   tube( for Education، Kan Academy
Tunes University( أو وغيرهــا مــن المواقــع التعليميــة، والــي 
يوُصَــل إليهــا بواســطة التقنيــات الحديثــة، مثــل: الأجهــزة اللوحيــة أو 
الهواتف الذكية، إذ يتعلم الطاب مفاهيم الدرس الجديد في المنزل، 
وفي الوقــت المناســب لهــم، مــا يمكنهــم مــن إعــادة مقاطــع الفيديــو )أو 
الرنامــج المحوســب( عــدة مــرات، ليتمكنــوا مــن اســتيعاب المفاهيــم 
الجديــدة وإتقــان المهــارات المرتبطــة بهــا، كمــا يمكنهــم مــن التحكــم 
في ســرعة مقطــع الفيديــو لتجــاوز الأجــزاء الــي اســتوعبوها. فرُاعــى 
التعلــم  علــى  ويضفــي  المتعلمــين،  بــين  والتباينــات  الفرديــة  الفــروق 
عنصــر التشــويق، ويرفــع مــن دافعيتهــم، كمــا يمكــن للمعلمــين إعــداد 
اختبــارات إلكرونيــة للتحقــق مــن إتقــان مفاهيــم الــدرس الجديــدة، 
ليقــوم المتعلمــون بالإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة، مــا يســاعد المعلــم 
علــى التعــرف إلى نقــاط القــوة والضعــف لــدى المتعلمــين، ويُخطــط 
 Erieboces, 2013; Brame,( أفضــل  تعلمًــا  لتعلمهــم 
2018؛  ومطــاوع،  الخليفــة  Herreid, 2013 ;2013؛ 

 .)2015 الزيــن، 

مفهوم الفصل المقلوب:
القلــب في اللغــة: هــو تحويــل الشــيء عــن وجهــه. يقــال: قلــب الشــيء 
أي جعــل  قـلَْبـًـا:  الشــيء  قلــب  الوســيط:  معجــم  قلبـًـا، وفي  يقلبــه 
أعــاه أســفله، أو يمينــه شمالــه، أو باطنــه ظاهــرة. فالفصــل المقلــوب 
 ،»Flipped Classrooms« لمصطلــح  حرفيــة  ترجمــة  هــو 
ويأتي أيضًــا بمعــى الصفــوف المعكوســة، الــي تشــير إلى اســتخدام 
تكنولوجيــا الإنرنــت في التعلــم بالفصــول الدراســية التقليديــة، حــى 
يتمكــن المتعلمــون مــن قضــاء المزيــد مــن الوقــت في التفاعــل بــدلًا مــن 
الاســتماع إلى المحاضــرات باســتخدام المعلــمِ أشــرطةَ فيديــو يتابعهــا 
 Bergmann&( المتعلمون في منازلهم قبل موعد الحصة الصفية

.)Sams, 2012: 22
التقنيــة  اســتخدامات  الرائــدة في  إيديوكــوز       وتعــرف مؤسســة 
الحديثــة في دعــم العمليــة التعليميــة الفصــل المقلــوب بأنهــا: »نمــوذج 
تربــوي يعمــد إلى عكــس العمليــة التعليميــة، بحيــث تُشــاهد محاضــرةٌ 
نموذجيــة عــر مقاطــع الفيديــو كواجــب في المنــزل، وتنُفَّــذ الأنشــطة 
 Educase,( الصــف«  غرفــة  داخــل  المنهــج  لأهــداف  المحققــة 

.)2013: 1
     ويعرف الشامسي )2013: 1( الفصل المقلوب بأنه: »قلب 
مهــام التعلُّــم بــين المدرســة والبيــت، بحيــث يســتثمر المعلــم الوســائط 

شــبكة  عــر  صوتيــة(  وملفــات  قصــيرة  فيديــو  )مقاطــع  المتعــددة 
الإنرنــت لإعــداد الــدرس، ويشــاركه مــع المتعلمــين قبــل وقــت الحصــة 
الصفية، ليطَّلِع المتعلمُ على شــرح المفاهيم الأساســية في المنزل، ومن 
ثم يــؤدي الأنشــطة الــي كانــت واجبــات منزليــة داخــل غرفــة الصــف، 
لممارســة  الفرصــة  لــه  ويتيــح  التعليمــي،  للمحتــوى  فهمــه  يعــزز  مــا 
أنشــطة تعليميــة أكثــر عمقًــا«. وهــذا هــو المفهــوم المطــور لطرائــق 

التدريــس الحديثــة الــذي سنســلط الضــوء عليــه في هــذه الدراســة.
بأنــه:  المقلــوب  التعلــم   )177  :2015( الزيــن  وتعــرف       
إذ  المعلــم،  مــن  بــدلًا  المتعلــم  حــول  تتمركــز  تدريســية  »إســراتيجية 
يشــاهد المتعلــم شــروحات قصــيرة عــر فيديــو تعليمــي داخــل المنــزل أو 
أي مــكان، وفي الوقــت المناســب للمتعلــم بحيــث يكــون قبــل وقــت 
الحصــة في الفصــل، علــى حــين يســتثمر المعلــم وقــت الحصــة الصفيــة 
ــه فيهــا المتعلِّمــين ويطُبِّــق مــا  في توفــير بيئــة تعلــم تفاعليــة نشــطة يوُجِّ

تعلمــوه«.

أهمية التدريس وفق إستراتيجية الفصل المقلوب:
التكنولوجيــة  الحلــول  أحــد  هــو  )المعكــوس(  المقلــوب  التعلــم       
التقليــدي،  التعلــم  في  الضعــف  نقــاط  لتجنــب  المصممــة  الحديثــة 
مــن  فريــدًا  الطــاب، ويوفــر مزيجـًـا  لــدى  التفكــير  وتنميــة مهــارات 
ينُظــر  تعليميتــان  إســراتيجيتان  وهمــا  والنشــط،  التقليــدي  التعلــم 
إليهمــا علــى أنهمــا غــير متوافقــين )Bishop, 2013(. ويــرى 
الصــالح )2013( أن التعلــم وفــق إســراتيجية الفصــل المقلــوب يلــي 
حاجــات وخصائــص المتعلمــين في العصــر الرقمــي، إذ يعمــل علــى 
زيادة مــدَّة الانتبــاه لــدى المتعلمــين، ويلــي قدرتهــم علــى العمــل علــى 
مهــام متعــددة بــدلًا مــن مهمــة واحــدة، إضافــة إلى أن تقنيــة الوســائط 
تمثــل  المقلــوب  الفصــل  إســراتيجية  تســتخدم في  الــي  الاجتماعيــة 

وســيلة جوهريــة لاتصــال والبحــث عــن المعلمــات.

    ويــورد الشامســي )2013( أن إســراتيجية الفصــل المقلــوب 
ولديهــم  الدراســي  الفصــل  إلى  القــدوم  علــى  المتعلمــين  تســاعد 
تنفيــذ  في  والمشــاركة  المفاهيــم،  تلــك  لتطبيــق  الــكافي  الاســتعداد 
الأنشــطة الصفيــة، وحــل المســائل التطبيقيــة بــدلًا مــن قضــاء الوقــت 
يلــي  لا  منهــا  جــزء كبــير  يكــون  قــد  إلى محاضــرات  الاســتماع  في 

المتعلمــين. واهتمامــات  حاجــات 
      وإضافــة إلى مــا ســبق تتميــز إســراتيجية الفصــل المقلــوب بمــا 
يأتي: توظيف المعلم مصادرَ التعلم الرقمية سواء الجاهزة أو المنتجة، 
وتعمــل علــى الوقــت المخصــص للدراســة، إذ يضــاف الوقــت الــذي 
يتلقــى فيــه المتعلــم المحتــوى التعليمــي في المنــزل إلى وقــت الدراســة، 
بحيــث يُُخطــط لــه المعلــمُ ويوُظِّفــه في تحقيــق أهــداف التعلــم، كذلــك 
صاحيــة اســتخدامها وتطبيقهــا مــع غالبيــة المــواد والمباحــث الدراســية 
في كل المراحــل التعليميــة، كمــا تعمــل علــى تحقيــق مبــدأ التفاعليــة، إذ 
تعتمــد إســراتيجية الفصــل المقلــوب علــى تفاعــل المتعلــم مــع المحتــوى 
عــر  الفصــل  داخــل  زمائــه  مــع  التفاعــل  ثم  المنــزل،  في  التعليمــي 
 Overmyer,( الأنشــطة التعليميــة الــي ســتنُاقَش داخــل الفصــل

.)2014

د. عيد بن جايز الشمري
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مــن  لــكلٍّ  المقلــوب تضمــن  الفصــل  فــإن إســراتيجية      وهكــذا 
المعلمين والمتعلمين اســتثمار وقت الحصة الصفية، إذ يقوِّم المعلمون 
مســتويات الطــاب في بدايــة الســنة الدراســية، ثم يصممــون أنشــطة 
الفصــل للركيــز علــى تحســين وعــاج نقــاط الضعــف بنــاءً علــى نتائــج 
التقــويم، ثم يراقبــون أنشــطتهم ويقدمــون الدعــم المناســب للطــاب 
الذيــن لا يزالــون بحاجــة إلى التعزيــز مــن أجــل تحســين مســتوى الفهــم 
وقــدرات كل  خصوصيــة  الحســبان  في  المعلــم  يأخــذ  إذ  والتعليــم، 

طالــب علــى حــدة.

أبعاد إستراتيجية الفصل المقلوب:

 Flipped( المقلوبــة  الفصــول  شــبكة  وضعــت  لقــد       
الفصــل  إســراتيجية  وفــق  للتدريــس  أركان  أربعــة   )learning

)34-32  :2015 )الكحيلــي،  وهــي:  المقلــوب، 

1 . :)Flexible Environment( المرنــة  البيئــة 
مــن  متنوعــة  تســمح بمجموعــة  المقلــوب  الفصــل  إســراتيجية 
طــرق التعلــم، فيمكــن للمعلــم إعــادة ترتيــب مســاحات التعلــم 
ليختــار المتعلمــون مــى وأيــن يتعلمــون، وعــاوة علــى ذلــك 
يضــع المربــون في توقعاتهــم مــن الجــداول الزمنيــة لتعلــم المتعلمــين 

هــي: أركان  ثاثــةَ  بتقويمهــم،  والخاصــة 

تؤسس المساحات والأطر الزمنية الي تسمح للطاب 	 
بالتفاعل والتفكير في تعلمهم حسب الحاجة.

تهتم باستمرار مراقبة ورصد المتعلمين لإجراء تعديات 	 
حسب الحاجة.

المحتوى وإظهار 	  لتعلم  المختلفة  المتعلمين بالطرائق  تزود 
الإتقان.

الطرائق . 2 في   :)Learning Culture( التعلم  ثقافة 
الأساس  فهو  التعليمية،  العملية  محور  المعلم  يعدُّ  الاعتيادية 
المقلوب  الفصل  إسراتيجية  أما  القوي.  المعلومات  ومصدر 
فعلى النقيض من ذلك، إذ تنقل عمدًا محور العملية التعليمية 
إلى المتعلمين، إذ يكرس الوقت في استكشاف الموضوعات 
بمزيد من التعمق عن طريق خلق فرص تعليمية غنية، ونتيجة 
في  المشاركة  بنشاط  يقومون  الذين  هم  الطاب  فإن  لذلك 

بناء معرفتهم وفي تقويم تعلمهم بطرائق ذات معى. وأركانها:

في 	  لانخــراط  فرصًــا  المتعلمــين  يعطــي  المقلــوب  الفصــل 
معــى. ذات  أنشــطة 

تكــون الأنشــطة في متنــاول جميــع المتعلمــين عــن طريــق 	 
خلــق التمايــز وردود الفعــل.

3 . :)Intentional Content( المقصــود  المحتــوى 
إســراتيجية الفصــل المقلــوب تهتــم بتوظيــف التقنيــات الحديثــة 

والأســاليب الــي يمكــن اســتخدامها لمســاعدة المتعلمــين علــى 
تطويــر فهــم المفاهيــم، فضــاً عــن الطاقــة الإجرائيــة، وتعظيــم 
وقــت التعلــم مــن أجــل اعتمــاد إســراتيجيات محورهــا الأساســي 
علــى  يعتمــد  وهــذا  النشــط،  التعلــم  المتعلــم، كإســراتيجيات 

مســتوى الصــف والمحتــوى التعليمــي. ومــن أركانــه:

المتعلم قادر على أن يصل بنفسه إلى المفاهيم.	 

المعلــم يعــد مقاطــع الفيديــو والمحتــويات ذات الصلــة أو 	 
يتــولى الإشــراف علــى اختيارهــا.

جعل المحتوى ســهاً للوصول إلى كل المتعلمين، ويتســم 	 
بالتغذيــة  وتزويدهــم  المتعلمــين  وماحظــة  بالتفريــد، 

المباشــرة والمناســبة. الراجعــة 

مهنيــة المعلــم )Professional Educator(: المعلمــون . 4
مــع  والتعــاون  التواصــل  علــى  يحرصــون  المقلــوب  التعلــم  في 
بعظهــم بعضًــا لتحســين أســاليبهم التدريســية، ويتقبلــون النقــد 
البناء، ولا يســمحون للفوضى غير المقصودة بأن تتســرب إلى 
صفوفهــم، فهــم يعظمــون وقــت الحصــة الصفيــة ويســعون إلى 
اســتثماره، فالمعلمــون المهنيــون في الفصــل المقلــوب يحصلــون 
علــى أدوار أقــل بــروزاً ممــا يحصــل عليــه المعلمــون في الصفــوف 
التعلــم  لحــدوث  الأساســية  المقومــات  مــن  وهــذا  التقليديــة، 
الفصــل  في  المعلــم  مهنيــة  وتســتند  المعكــوس.  أو  المقلــوب 

المقلــوب إلى عــدة أركان، منهــا:

أن يجعــل المعلــم نفســه متاحًــا لجميــع المتعلمــين، للفــرد 	 
الصغــيرة. وللمجموعــات 

وحســب 	  الحقيقــي  الوقــت  في  الراجعــة  التغذيــة  تقــديم 
الحاجــة.

إجــراء التقــويم التكويــي في أثنــاء التدريــس وفــق الفصــل 	 
المقلــوب بواســطة الماحظــة وتســجيل البيــانات لإبــاغ 

تعليمــات المســتقبل.

تحمل المســؤولية لتحويل الممارســات التقليدية إلى الجودة 	 
والإتقان.

خطوات التدريس وفق إستراتيجية الفصل المقلوب:

     تعُــد الــدروس وفــق إســراتيجية الفصــل المقلــوب وفــق الخطــوات 
))Dunn, 2014 :الآتيــة

الخطــوة الأولى: التخطيــط: في هــذه الخطــوة يُحــدَّد الــدرس المــراد . 1
تصميمــه وفــق إســراتيجية الصــف المقلــوب، وتُحــدَّد الخطــوط 
العريضــة لخــط الســير في الــدرس، ومــن ثمَّ تُحــدَّد نتائــج التعلــم 

الأساســية وتوُضــع خطــة الــدرس.

 أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة
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الخطــوة الثانيــة: التســجيل: بــدلًا مــن تدريــس الــدرس كالمعتــاد، . 2
يُســجَّل فيديــو يشــمل جميــع محتــويات الــدرس الــذي يـُـدرَّس في 
الصفــوف التقليديــة، ويجــب الركيــز علــى جعــل الفيديــو جــذابًا 

بحيــث يكــون مثــيراً لاهتمــام.

الخطــوة الرابعــة: النشــر أو المشــاركة: ينُشــر الفيديــو )محتــوى . 3
الــدرس( للطــاب، وهنــا يجــب أن يوضــح للطــاب أن محتــوى 
الفيديــو ســوف ينُاقـَـش في الحصــة القادمــة داخــل غرفــة الصــف.

الخطــوة الخامســة: التغيــير: في هــذه الخطــة يكــون الطــاب قــد . 4
شــاهدوا محتــوى الحصــة في بيوتهــم بواســطة الفيديــو التعليمــي، 
وفي هــذه المرحلــة تبــدأ عمليــة مناقشــة محتــوى الــدرس )الفيديــو( 
الحصــة  فوقــت  عمقًــا،  أكثــر  بشــكل  الصــف  غرفــة  داخــل 

مخصــص الآن للتعمــق في فهــم محتــوى الــدرس.

عليهــم: . 5 المهــام  وتوزيــع  مجموعــات  علــى  الطــاب  توزيــع 
بواســطة  تعمقًــا  أكثــر  بشــكل  الــدرس  موضــوع  يُستكشــف 
إشــراك الطاب في العمل ضمن مجموعات صغيرة، إذ تعُطى 
كل مجموعــة مهمــة وهــدف العمــل مــن أجــل تعميــق الفهــم، 
فمــن أكثــر الطــرق فاعليــة تقســيم العمــل إلى أجــزاء، ويعطــى 

كل طالــب مهمــة صغــيرة.

إعــادة التقــويم: تنُاقــش المهمــة مــع أفــراد المجموعــة، وكل مجموعــة . 6
تناقــش عملهــا مــع المجموعــات الأخــرى، وهنــا يطــرح المعلــم 
أســئلة أكثــر تخصصيــة لتعميــق الفهــم؛ كحــل المشــكات أو 
الانتقــال إلى العمــل المخــري. والشــكل رقــم )1( يوضــح هــذه 

الخطــوات )موقــع تقنيــات التعليــم، 2015(.

     ويرى كل من )متولَي وسليمان، 2015؛ الشرمان، 2015؛ 
Hassan, 2015( أن التطبيــق الناجــح للتعليــم المقلــوب يعتمــد 
علــى أربــع دعائــم أساســية، هــي: )1( مرونــة البيئــة الصفيــة، إذ تتميــز 
بإمكانيــة التعديــل وإعــادة التنظيــم تبعًــا لطبيعــة الموقــف التعليمــي، 
وتعــدد محــاوره بحيــث يناســـب الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين وتلــي 
احتياجـــاتهم. )2( ثقافــة التعلــم: يعتمــد التعلــم المقلــوب علــى غــرس 
ثقافــة التعلــم لــدى المتعلمــين، فهــو يعتمــد علــى نقــل محــور الاهتمــام 
والركيــز مــن المعلــم إلى المتعلمــين. )3( المحتــوى المتعمــد: ويعــي إعــادة 
تنظيــم وتصميــم المحتــوى التعليمــي مــن قبــل المعلــم وتدعيمــه بالأنشــطة 
الــي  المفاهيــم  وتطبيــق  معرفتــه  بنــاء  للمتعلــم  تتيــح  الــي  التعليمــة 
درســها. )4( المعلـــم المـــتمكن: وهـــو المعلـــم الــذي يتمتــع بالكفــاءات 
ــتعلم المقلـــوب مــن حيــث اتخــاذ  المهنيــة الازمــة لتنفيــذ إســراتيجية الـ
الكثــير مــن القــرارات، مثــل: التنقــل بــين التدريــس المباشــر والتدريــس 
بتوظيــف مخرجــات تكنولوجيــا التعليــم، وتصميــم أو اختيــار الفيديــو 

التعليمــي المناســب، وإدارة تفاعــات الطلبــة.

الدراسات السابقة:

     جــاءت إســراتيجية التعلــم المقلــوب كأحــدث الإســراتيجيات 
الأجنبيــة،  الدراســات  في  بوفــرة  الباحثــون  تناولهــا  الــي  التعليميــة 
علــى حــين أن الدراســات العربيــة نادرة في هــذا المجــال، وفيمــا يأتي 
عــرض لمــا توفــر للباحــث مــن دراســات حســب تسلســلها الزمــي مــن 

الأحــدث إلى الأقــدم:

yahya, Ayasrah, Alsmadi & al-( هدفت دراسة    
etan, 2021( إلى الكشــف عــن عوائــق اســتخدام إســراتيجية 
الفصــل المقلــوب مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم في الأردن، وحــددت 
ثاثــة مصــادر للعوائــق، هــي: المعلمــون، والطــاب، والعوامــل الإدارية 
المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  والتكنولوجيــة. 
أقاليــم  ثاثــة  مــن  معلمًــا   )446( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
والكــرك(  إربــد،  )عمــان،  والجنــوب  والوســط  الشــمال  الأردن:  في 
لعــام 2021/2020. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن المجــال الثــاني 
)العوائــق المتعلقــة بالطــاب( احتــل المرتبــة الأولى، كذلــك أظهــرت 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في هــذه المعوقــات تعــزى لمتغــير 
الجنــس لصــالح الذكــور، ولمتغــير المحافظــات لصــالح المعلمــين بمحافظــة 
فــروق ذات دلالــة  عــدم وجــود  أظهــرت  العاصمــة عمــان، ولكــن 

إحصائيــة تعــزى إلى الخــرة التدريســية.

     أمــا دراســة أحمــد وخميــس والســيد )2021(، فقــد هدفــت إلى 
الكشــف عــن أثــر تذييــات الفيديــو )الفرديــة والتشــاركية( بواســطة 
إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تنميــة مهــارات التفكــير الناقــد لــدى 
الطالبــات المعلمــات في تخصــص اللغــة العربيــة. واســتخدمت الدراســة 
منهــجَ بحــثٍ متعــددًا يدمــج بــين المنهــج الوصفــي المســحي والمنهــج 
وتوصلــت  طالبــة.   )60( مــن  البحــث  عينــة  وتكونــت  التجريــي، 
نتائــج الدراســة إلى فاعليــة إســراتيجية الفصــل المقلــوب )الفيديوهــات 
الفرديــة، والفيديوهــات التشــاركية( في تنميــة مهــارات التفكــير الناقــد 
عنــد  إحصائيًّــا  دال  فــرق  يوجــد  ولا  الدراســة،  عينــة  أفــراد  لــدى 

د. عيد بن جايز الشمري
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مهــارات  تنميــة  علــى  الفيديوهــات  نمطــي  بــين   )0.05( مســتوى 
التفكــير الناقــد.

فاعليــة  تقصــي  إلى   )2018( الروســاء  دراســة  وهدفــت      
إســراتيجية الفصــل المعكــوس )المقلــوب( في التحصيــل الأكاديمــي، 
الأمــيرة  جامعــة  طالبــات  مــن  عينــة  لــدى  العقــل  عــادات  وتنميــة 
نــورة بنــت عبــد الرحمــن بالمملكــة العربيــة الســعودية. واســتخدمت 
الدراســة المنهــج شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )54( 
ــمن بالتســاوي إلى مجموعتــين: مجموعــة تجريبيــة درســت  طالبــة، قُسِّ
المقــرر باســتخدام الفصــل المعكــوس، علــى حــين درســت طالبــات 
اختبــار تحصيــل  بـُـيَِ  التقليديــة، كمــا  بالطريقــة  الضابطــة  المجموعــة 
وجــود  إلى  الدراســة  نتائــج  وأشــارت  عــادات.  ومقيــاس  أكاديمــي، 
فــروق جوهريــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــين 
التطبيــق  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين  درجــات  متوســطَي 
البعــدي لاختبــار التحصيلــي لصــالح طالبــات المجموعــة التجريبيــة، 
مــا يشــير إلى فاعليــة الفصــل المقلــوب في تنميــة التحصيــل الأكاديمــي، 
كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
متوسطَي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الأداء 

البعــدي علــى مقيــاس عــادات العقــل.

      كمــا هدفــت دراســة المرشــدي والشــمري والشــمري )2017( 
إلى تقصــي أثــر إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تحصـــيل طالبـــات 
بمحافظــة كربــاء.  الكيميـــاء  مـــادة  فـــي  المتوســـط  الأول  الصـــف 
واســتُخدِم المـــنهج شــبه التجريي ذو التصميم )مجمـــوعتين متكـــافئتين 
ــابطة، واختبــار قبلي-بعــدي(، وتكونــت عينــة الدراســة  ــة وضـ تجريبيـ
مــن )74( طالبــة وزعــن علــى مجموعتــين تجريبيــة وضابطــة. وأظهــرت 
نتائــج الدراســة وجـــود فـــرق دال إحصائيًّــا عنـــد مســـتوى )0.05( 
بـــين متوســـطَي درجـــات طالبـــات المجموعـــتين التجريبيـــة والضابطــة 
فـــي الاختبار التحصـــيلي لصالح طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة اللـــواتي 

درســـن وفقــًـا لإســراتيجية الصـــف المقلـــوب.

     أمــا دراســة منســي )2018( فقــد اهتمــت بكشــف فاعليــة 
إســراتيجيات التعلــم المعكوســة في تنميــة مهــارات الاســتماع النقــدي 
لــدى فتيــات الصــف العاشــر في الأردن. ولتحقيــق أهــداف البحــث 
مــت أداتان للبحــث، همــا: اختبــار تحصيــل لمهــارات الاســتماع  صُمِّ
الناقــد، ومقيــاس اتجاهــات لإســراتيجية التعلــم المقلــوب. وتكونــت 
مــن )85( طالبــة قســمن عشــوائيًّا إلى مجموعتــين؛  البحــث  عينــة 
المجموعــة التجريبيــة )42( طالبــة، والمجموعــة الضابطــة )43( طالبــة. 
وأظهــرت النتائــج أن الفــرق بــين المجموعتــين في المســتوى )0.05( 
كان ذا دلالــة إحصائيــة، الأمــر الــذي كان مفيــدًا لطالبــات المجموعــة 
المعكــوس، كمــا  التعلــم  إســراتيجية  اســتخدمن  الــاتي  التجريبيــة 
أكــدت النتائــج أن موقــف الطالبــات تجــاه التعلــم المقلــوب تحســيُن 

إســراتيجية التعلــم.

للتعــرف  هدفــت  بدراســة   )Peterson, 2016( وقــام       
في  الطلبــة  تحصيــل  في  المعكــوس  الصــف  إســراتيجية  أثــر  إلى 

المتحــدة  مــادة الإحصــاء في كليــة نوكــس في غلســبورغ بالــولايات 
الأمريكيــة. واســتُخدِم المنهــج شــبه التجريــي والاختبــار أداةً للدراســة، 
طالبـًـا   )19( مــن  تكونــت  ضابطــة  الأولى:  شــعبتان؛  واختــيرت 
والثانيــة:  التقليديــة،  بالطريقــة  التعليمــي  المحتــوى  درســوا  وطالبــة، 
ــا وطالبــة درســوا  مثلــت المجموعــة تجريبيــة، وتكونــت مــن )24( طالبً
باســتخدام إســراتيجية الصــف المعكــوس. وأظهــرت نتائــج الدراســة 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أداء طلبــة المجموعتــين لصــالح 
أداء طلبــة المجموعــة التجريبيــة، كمــا أبــدى الطلبــة ارتياحًــا كبــيراً للتعلــم 

المعكــوس. الفصــل  إســراتيجية  باســتخدام 

هدفــت  فقــد   )2015( والقحطــاني  المعيــذر  دراســة  أمــا      
للتعــرف إلى فاعليــة إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تنميــة الأمــن 
المعلومــاتي لــدى طالبــات كليــة الربيــة اللــواتي يدرســن بجامعــة الأمــيرة 
اســتخدمت  الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق  الرحمــن.  عبــد  بنــت  نــورة 
الباحثتــان المنهــج التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )100( 
طالبــة مــن طالبــات كليــة الربيــة في تخصــص الربيــة الخاصــة، وقامتــا 
ببنــاء اختبــار تحصيلــي لتحديــد مســتوى طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
قبــل وبعــد تطبيــق إســراتيجية الصــف المقلــوب. وأظهــرت النتائــج 
فاعليــة إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تنميــة التحصيــل الأكاديمــي 

الدراســة(. للطالبــات )عينــة 

     وهدفــت دراســة الزيــن )2015( للتعــرف إلى فاعليــة اســتخدام 
لــدى  الأكاديمــي  التحصيــل  تنميــة  المقلــوب في  التعلــم  إســراتيجية 
الطالبــات المعلمــات بكليــة الربيــة بجامعــة الأمــيرة نــورة بنــت عبــد 
الرحمــن. واعتُمِــد المنهــج شــبه التجريــي، كمــا بـُـيَِ اختبــار تحصيــل 
مــن  تكونــت  عينــة  علــى  طبُـِّـق  قبلي-بعــدي،  أكاديمــي كاختبــار 
والطفولــة  الخاصــة  الربيــة  تخصصــي  طالبــات  مــن  طالبــة   )77(
تنميــة  المقلــوب في  التعلــم  فاعليــة  إلى  الدراســة  المبكــرة. وتوصلــت 

الدراســة. أفــراد  لــدى  الأكاديمــي  التحصيــل 

    وأجــرى كونــج )Kong, 2015( دراســة هدفــت للتعــرف إلى 
أثــر إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تعزيــز مهــارات التفكــير الناقــد 
لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة في هونــغ كونــغ. ولتحقيــق هــدف الدراســة 
اعتُمِــد المنهــج التجريــي والمنهــج النوعــي والاختبــار والمقابلــة أدواتٍ 
وتلقــى  وطالبــة،  طالبـًـا   )124( بلغــت  عينــة  واختــيرت  للدراســة، 
الصــف  إســراتيجية  باســتخدام  التعليــم  التجريبيــة  المجموعــة  طلبــة 
المقلــوب، ولمــدة ثــاث ســنوات، وبعدهــا قورنــت نتائــج هــؤلاء الطلبــة 
فــروق  الدراســة وجــود  نتائــج  الضابطــة. وأظهــرت  بطلبــة المجموعــة 
ذات دلالــة إحصائيــة بــين أداء طلبــة المجموعتــين لصــالح أداء طلبــة 
والاســتنباط،  )الاســتقراء،  المجــالات:  جميــع  التجريبيــة في  المجموعــة 

والتفســير، والتقــويم(.

التعليق على الدراسات السابقة:
     يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة اهتمام الباحثين 
باســتخدام إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تدريــس مختلــف المــواد، 
مثــل: الرياضيــات، والعلــوم، واللغــة، وأمــن المعلومــات، والإحصــاء، 

 أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة
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والكيميــاء، كمــا أكــدت نتائــج الدراســات الســابقة أهميــة توظيــف 
إســراتيجية الفصــل المقلــوب في التدريــس العــام وفاعليتهــا في تنميــة 
التحصيــل الدراســي للطــاب وزيادة تفاعلهــم ومشــاركاتهم في وقــت 
الفصــل )Bergmann & Sams, 2012; Gross, 2014؛ 
والشــمري  المرشــدي  Peterson, 2016؛  2015؛  الزيــن، 
 yahya, Ayasrah, 2018؛  الروســاء،  2017؛  والشــمري، 
Alsmadi & al-etan, 2021(، إضافة إلى استمتاعهم بتطبيق 

هــذا النــوع مــن الإســراتيجيات وارتياحهــم لهــا.

      وأثبتــت بعــض الدراســات فاعليــة هــذه الإســراتيجية في تنميــة 
الاتجاهــات نحــو المــواد الدراســية الــي دُرســت باســتخدام إســراتيجية 
Peterson, 2016؛  2014؛  )الذويــخ،  المقلــوب  الفصــل 
منســي، 2018(. وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة 
في اســتخدام إســراتيجية الفصــل المقلــوب كإســراتيجية تدريســية، 
التجريــي، وتختلــف عنهــا في الموضــوع  المنهــج شــبه  اســتخدام  وفي 
التجريــي والفئــة المســتهدفة، إذ تســتهدف الدراســة الحاليــة اســتخدام 
إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تدريــس وحــدة »الأشــكال ثنائيــة 
وثاثيــة الأبعــاد« في مــادة الرياضيــات للصــف الأول المتوســط في 

مدينــة تبــوك.

إجراءات الدراسة:

      اتبع الباحث الإجراءات الآتية لتنفيذ الدراسة الحالية:

     الاطــاع علــى الأدب الربــوي والدراســات الســابقة لإعــداد 
الإطــار النظــري للدراســة.

      إعــداد أدوات ومــواد الدراســة المتمثلــة فيمــا يأتي: فيديوهــات 
وحــدة  موضوعــات  حــول  يوتيــوب  موقــع  مــن  حُصِــرت  جاهــزة 
مرتبــط  تحصيلــي  واختبــار  الأبعــاد«،  وثاثيــة  ثنائيــة  »الأشــكال 
طبــق  الأبعــاد«  وثاثيــة  ثنائيــة  »الأشــكال  وحــدة  بموضوعــات 
كاختبــار تحصيلــي قبــل وبعــد تطبيــق التجربــة، ومقيــاس الاتجــاه نحــو 

الرياضيــات. مــادة 

عُرِضــت أدوات الدراســة ومقاطــع الفيديــو علــى محكمــين عُرِضــت أدوات الدراســة ومقاطــع الفيديــو علــى محكمــين 	 	 
وطــرق  مناهــج  مجــال  في  والاختصــاص  الخــرة  ذوي  وطــرق مــن  مناهــج  مجــال  في  والاختصــاص  الخــرة  ذوي  مــن 
تدريــس الرياضيــات مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة تدريــس الرياضيــات مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة 

حائــل وجامعــة تبــوك بالمملكــة العربيــة الســعودية.حائــل وجامعــة تبــوك بالمملكــة العربيــة الســعودية.

تطبيــق أداتي الدراســة علــى عينــة اســتطاعية )خــارج عينــة تطبيــق أداتي الدراســة علــى عينــة اســتطاعية )خــارج عينــة 	 	 
لأداتي  والثبــات  الصــدق  دلالات  لاســتخراج  لأداتي الدراســة(  والثبــات  الصــدق  دلالات  لاســتخراج  الدراســة( 

الدراســة )الاختبــار التحصيلــي، ومقيــاس الاتجــاه(.الدراســة )الاختبــار التحصيلــي، ومقيــاس الاتجــاه(.

تطبيــق أداتي الدراســة علــى أفــراد عينــة الدراســة الأساســية تطبيــق أداتي الدراســة علــى أفــراد عينــة الدراســة الأساســية 	 	 
قبــل البــدء في تنفيــذ التجربــة )تطبيــق قبلــي(.قبــل البــدء في تنفيــذ التجربــة )تطبيــق قبلــي(.

الأبعــاد« 	 	  وثاثيــة  ثنائيــة  »الأشــكال  وحــدة  الأبعــاد« تدريــس  وثاثيــة  ثنائيــة  »الأشــكال  وحــدة  تدريــس 

لأفــراد المجموعــة التجريبيــة باســتخدام إســراتيجية الفصــل لأفــراد المجموعــة التجريبيــة باســتخدام إســراتيجية الفصــل 
المقلــوب، وتدريــس الوحــدة ذاتهــا لأفــراد المجموعــة الضابطــة المقلــوب، وتدريــس الوحــدة ذاتهــا لأفــراد المجموعــة الضابطــة 

الاعتياديــة. الاعتياديــة.بالطريقــة  بالطريقــة 
تطبيــق أداتي الدراســة تطبيقًــا بعــدياًّ أي بعــد الانتهــاء مــن 	 

تدريــس وحــدة »الأشــكال ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد«. 
رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًّا ومناقشتها وتفسيرها.	 
كتابة بعض التوصيات والمقرحات.	 

منهج الدراسة:
ذا  التجريــي  المنهــج  الحاليــة  الدراســة  الباحــث في  اســتخدم       
التصميــم شــبه التجريــي لمجموعتــين )تجريبيــة وضابطــة(، واختبــاراً قبليًّــا 
وبعــدياًّ لقيــاس فاعليــة التدريــس وفــق إســراتيجية الفصــل المقلــوب في 
تنميــة التحصيــل الدراســي والاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات، إذ درســت 
المجموعــة التجريبيــة محتــوى وحــدة »الأشــكال ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد« 
مــن مقــرر الرياضيــات للصــف الأول المتوســط بإســراتيجية الفصــل 
المقلــوب، علــى حــين درســت المجموعــة الضابطــة موضوعــات الوحــدة 
ومقيــاس  التحصيلــي  الاختبــار  وطبُـِّـق  الاعتياديــة،  بالطريقــة  ذاتهــا 

الاتجــاه قبــل وبعــد تطبيــق التجربــة.

أدوات الدراسة:
اختبــار تحصيلــي: وتكــون مــن )20( فقــرة مــن نــوع الاختيــار . 1

مــن متعــدد. وبنُِيــت فقــرات الاختبــار وفــق جــدول مواصفــات 
للمفاهيــم والمهــارات الــواردة في وحــدة الأشــكال ثنائيــة وثاثيــة 

الأبعــاد مــن مقــرر الرياضيــات للصــف الأول المتوســط.

صدق الاختبار التحصيلي:
للتحقــق: مــن صــدق المحتــوى لاختبــار التحصيلــي اتبــع الباحــث 

الآتيــة: الإجــراءات 

تحليل محتوى وحدة »الأشكال ثنائية وثاثية الأبعاد«.	 

إعداد جدول مواصفات لاختبار التحصيل.	 

بناء فقرات الاختبار بناءً على جدول المواصفات.	 

الاختبــار مصحــوبًا  عُــرِض  الظاهــري  الصــدق  مــن  وللتحقــق      
محكمــين(   7( المحكمــين  مــن  مجموعــة  علــى  المواصفــات  بجــدول 
تدريــس  وطــرق  مناهــج  مجــال  في  والاختصــاص  الخــرة  ذوي  مــن 
الرياضيــات في جامعــة حائــل وجامعــة تبــوك، وأُجريــت التعديــات 
صــدق  مــن  ــق  تُحُقِّ المحكمــين. كمــا  اقراحــات  ضــوء  في  الازمــة 
الاتســاق الداخلي لفقرات الاختبار بحســاب معامل ارتباط بيرســون 
بــين كل مفــردة والاختبــار ككل، وتراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط 
بــين )0.623-0.821(، وجــاءت جميعهــا دالــة إحصائيًّــا عنــد 
مســتوى الدلالــة )0.01(، مــا يــدل علــى مناســبة فقــرات الاختبــار 

لمــا وضعــت لأجلــه.

د. عيد بن جايز الشمري
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ثبات الاختبار التحصيلي:

اســتطاعية  عينــة  علــى  طبُـِّـق  الاختبــار  ثبــات  مــن  للتحقــق       
تكونــت مــن )27( طالبًــا مــن مجتمــع الدراســة، ومــن خــارج عينتهــا 
الأساســية اختــيرت شــعبة مــن شــعب الصــف الأول المتوســط مــن 
مدرســة متوســطة الملــك عبــد الله كعينــة اســتطاعية لتجريــب أدوات 
البحــث، علــى حــين عُيِّنــت المجموعــة التجريبيــة والضابطــة مــن بقيــة 
أربــع  بــين  مــن  عشــوائية  بطريقــة  المتوســط  الأول  الصــف  شــعب 
 )KR-20( شــعب، وقد اســتُخدِمت معادلة كودر ريتشاردســون
لحســاب معامــل ثبــات الاختبــار، وقــد بلــغ )0.86(، وعُــدَّت هــذه 

القيمــة مقبولــة لأغــراض الدراســة الحاليــة.

      كما استُخرجِت معامات الصعوبة والتمييز لفقرات الاختبار، 
إذ تراوحــت معامــات الصعوبــة بــين )0.22-0.81( وتراوحــت 
القيــم  هــذه  وعُــدَّت   ،)0.77-0.30( بــين  التمييــز  معامــات 
مقبولــة لأغــراض الدراســة الحاليــة. وحُــدِّد الزمــن المناســب لتطبيــق 
الاختبــار بحســاب معــدل زمــن تطبيقــه لأول خمســة طــاب أنهــوا 
الاختبــار وآخــر خمســة طــاب أنهــوا الاختبــار، فبلــغ )40( دقيقــة.

الاتجــاه  مقيــاس  طـُـوِّر  الرياضيــات:  مــادة  نحــو  الاتجــاه  مقيــاس   .2
نحــو مــادة الرياضيــات في ضــوء أدوات بعــض الدراســات الســابقة 

.)2017 المعايعــة،  2017؛  ســنبل،  2010؛  )الشــهراني، 

صدق مقياس الاتجاه نحو مادة الرياضيات:

    تحقــق الباحــث مــن الصــدق الظاهــري لمقيــاس الاتجــاه بعرضــه 
علــى لجنــة التحكيــم ذاتهــا، وقــد أبــدت لجنــة التحكيــم استحســانها 
وموافقتهــا علــى المقيــاس، كمــا تحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي 
لفقــرات مقيــاس الاتجاهــات بتطبيقــه علــى أفــراد العينــة الاســتطاعية 
ذاتهــا، وحُسِــب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين كل فقــرة والدرجــة الكليــة 
للمقياس، وتراوحت قيم معامات الارتباط بين )0.92-0.60( 
وجــاءت جميعهــا دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )0.01(، مــا 
يشــير إلى اتســاق فقــرات مقيــاس الاتجــاه نحــو الرياضيــات مــع المقيــاس 

ككل.

ثبات مقياس الاتجاه نحو مادة الرياضيات:

      تحقــق الباحــث مــن ثبــات مقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات 
باســتخدام معامــل )ألفــا كرونبــاخ(، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات 
)0.91(، وعُــدَّت هــذه القيمــة مقبولــة لأغــراض وأهــداف الدراســة 

الحالية.

مجتمع الدراسة:

الصــف الأول  مــن جميــع طــاب  الدراســة  تكــون مجتمــع         
تعليــم مدينــة حائــل في  التابعــة لإدارة  البنــين  مــدارس  المتوســط في 
 .2021-2020 الدراســي  العــام  مــن  الثــاني  الدراســي  الفصــل 

عينة الدراسة:

بطريقــة  اختــيروا  طالبـًـا   )54( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت       
قصديــة مــن مدرســة )متوســطة الملــك عبــد الله( الــي تحتــوي علــى 
شــعب للصــف الأول المتوســط بواقــع )27( طالبــًا في كل شــعبة، إذ 
عُيِّنــت إحداهــا بطريقــة عشــوائية )بطريقــة القرعــة( لتمثــل المجموعــة 
التجريبيــة وتكونــت مــن )27( طالبـًـا، علــى حــين مثلــت الشــعبة 
الثانيــة المجموعــة الضابطــة وتكونــت مــن )27( طالبـًـا، أمــا الشــعبة 
الثالثــة فاعتُمِــدت عينــةً اســتطاعيةً لتجريــب أدوات الدراســة بهــدف 

اســتخراج دلالات الصــدق والثبــات.

إجراءات التطبيق الميداني:

الأساســية 	  الدراســة  وعينــة  الاســتطاعية  العينــة  تحديــد 
بطريقــة قصديــة مــن مدرســة متوســطة الملــك عبــد الله في 

مدينــة حائــل.

ومقيــاس 	  التحصيلــي  )الاختبــار  الدراســة  أداتي  تطبيــق 
الاتجــاه( علــى أفــراد عينــة الدراســة الاســتطاعية للتحقــق 
الثــاني  الأســبوع  في  الدراســة  أداتي  وثبــات  صــدق  مــن 
مــن الفصــل الدراســي الثــاني للعــام الدراســي 2020-

2021، وذلــك قبــل البــدء في تنفيــذ التجربــة للتحقــق 
الدراســة. مــن صــدق وثبــات أداتي 

ومقيــاس 	  التحصيلــي  )الاختبــار  الدراســة  أداتي  تطبيــق 
الاتجــاه( علــى أفــراد عينــة الدراســة الأساســية في الأســبوع 
الدراســي  للعــام  الثــاني  الدراســي  الفصــل  مــن  الرابــع 
2020-2021، قبــل البــدء في تنفيــذ التجربــة )تطبيــق 

قبلــي(.
اختبــار 	  علــى  الدراســة  مجموعــي  تكافــؤ  مــن  التحقــق 

التحصيــل ومقيــاس الاتجــاه قبــل البــدء في التجربــة كمــا هــو 
موضــح في الجــدول )1(.

إجــراء لقــاء مــع معلــم الرياضيــات في متوســطة الملــك عبــد 	 
المرتبطــة،  والفيديوهــات  التدريســية  بالمــادة  وتزويــده  الله، 
التجريبيــة،  المجموعــة  لطــاب  التدريــس  طريقــة  وشــرح 
طــاب  علــى  الإســراتيجية  انســحاب  عــدم  وتأكيــد 

الضابطــة. المجموعــة 
الأبعــاد« 	  وثاثيــة  ثنائيــة  »الأشــكال  وحــدة  تدريــس 

لأفــراد المجموعــة التجريبيــة باســتخدام إســراتيجية الفصــل 
المقلــوب، وتدريــس الوحــدة ذاتهــا لأفــراد المجموعــة الضابطة 
بالطريقــة الاعتياديــة، واســتمر التدريــس ثاثــة أســابيع )مــن 
الأســبوع الخامــس إلى نهايــة الأســبوع الثامــن( كمــا هــو 

مخطــط لهــا.
والــي 	  التطبيــق،  عمليــة  تواجــه  قــد  الــي  العقبــات  رصــد 

لبعــض  الفيديوهــات  إرســال  صعوبــة  علــى  اقتصــرت 

 أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة
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الطــاب، وكانا طالبــيِن فقــط، لعــدم قناعــة وليَِّــي أمرهمــا 
معهمــا  الباحــث  تواصــل  وقــد  نقــال،  بهاتــف  بتزويدهمــا 

تعاونهمــا. ذلــك  بعــد  فأبــديا  التجربــة،  أهميــة  وشــرح 

، أي بعــد الانتهــاء 	  تطبيــق أداتي الدراســة تطبيقًــا بعــدياًّ
ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد«.  مــن تدريــس وحــدة »الأشــكال 

تكافؤ المجموعات:

     للتحقــق مــن تكافــؤ المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة حُسِــب 
متوســطَي  بــين  الفــروق  لدلالــة  مســتقلتين  لعينتــين  )ت(  اختبــار 
درجــات المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة علــى الاختبــار التحصيلــي 

وقيــاس الاتجــاه، والجــدول )1( يبــين ذلــك.

      يتبــين مــن الجــدول )1( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( بــين متوســطي درجــات طــاب 
القبلــي  التطبيــق  علــى  الأداء  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين 
لاختبــار التحصيــل، إذ بلغــت قيمــة )ت( )1.843(، ومســتوى 
دلالــة )071.(، وهــو أكــر مــن مســتوى الدلالــة )α=0.05(، مــا 

يعــي أن مجموعــي الدراســة متكافئتــان قبــل تنفيــذ التجربــة.

       كمــا يتبــين مــن الجــدول )1( أن مســتوى اتجاهــات طــاب 
قبــل  الرياضيــات  مــادة  نحــو  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين 
التجريبيــة  المجموعــة  لطــاب  بلــغ  إذ  متقــاربًا،  التجربــة كان  بــدء 
مــا  وهــو  الضابطــة،  المجموعــة  لطــاب  و)58.19(   ،)57.63(
يشــكل مســتوى اتجــاه متوســطاً، كمــا يبــين الجــدول )1( عــدم وجــود 
بــين   )α=0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق 
متوســطي درجــات طــاب المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة في الأداء 
علــى التطبيــق القبلــي لمقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات، إذ بلغــت 
قيمــة )ت( )443.( ومســتوى دلالــة )659.(، وهــو أكــر مــن

الدراســة  أن مجموعــي  يعــي  مــا   ،)α=0.05( الدلالــة مســتوى   
التجربــة. تنفيــذ  قبــل  متكافئتــان 

نتائج الدراسة:
     ســعت الدراســة الحاليــة للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي: 
مــا أثــر اســتخدام إســراتيجية الفصــل المقلــوب في مــادة العلــوم في 
التحصيــل والاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الأول 

المتوســط بمدينــة حائــل؟

      وللإجابة عن هذا السؤال اختُرت فروض الدراسة الآتية:
بــين متوســطَي درجــات . 1 فــرق ذو دلالــة إحصائيــة  لا يوجــد 

لاختبــار البعــدي  التطبيــق  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين 

 

التحصيلي بعد ضبط الأداء على التطبيق القبلي.

بــين متوســطَي درجــات . 2 فــرق ذو دلالــة إحصائيــة  لا يوجــد 
المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس 
الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات بعــد ضبــط الأداء علــى التطبيــق 

القبلــي.

     وفيما يأتي عرض تفصيلي لهذه النتائج:

النتائج المتعلقة بالفرض الأول:

      لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــين متوســطَي درجــات 
لاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين 
التحصيلــي بعــد ضبــط الأداء علــى التطبيــق القبلــي، ولاختبــار صحــة 
هــذه الفرضيــة حُسِــب اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق بــين متوســطي 
التطبيــق  علــى  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين  طــاب  درجــات 

ذلــك. يبــين  التحصيلــي، والجــدول )2(  البعــدي لاختبــار 

د. عيد بن جايز الشمري
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       يتبين من الجدول )2( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى 
الدلالة )0.05( بين متوسطي درجات طاب المجموعتين التجريبية 
والضابطــة في الأداء البعــدي علــى اختبــار التحصيــل، وذلــك اســتنادًا 
إلى قيمة )ت( إذ بلغت )4.883( ومستوى دلالة )000.(، وهو 
 أقــل مــن مســتوى الدلالــة )α=0.05(، وبالنظــر إلى المتوســطات 

الحســابية نجــد أن هــذه الفــروق تعــود لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة، 
إذ بلــغ متوســط اســتجاباتهم )18.85(، وهــو أعلــى مــن متوســط 
بلــغ حجــم  البالــغ )16.41(، كمــا  الضابطــة  المجموعــة  درجــات 
التأثــير بطريقــة معامــل كوهــن )1.88(، وهــو أثــر متوســط، مــا يشــير 
إلى أثــر إســراتيجية الفصــل المقلــوب في تنميــة التحصيــل الدراســي 

لــدى طــاب الصــف الأول المتوســط في مدينــة حائــل.

     واســتنادًا إلى النتيجــة الســابقة، فــإن الفرضيــة البديلــة الأولى 
فــرق  إنــه »يوجــد  الصفريــة الأولى، أي  الفرضيــة  قبُلــت، ورفُِضــت 
التجريبيــة  بــين متوســطَي درجــات المجموعتــين  ذو دلالــة إحصائيــة 
والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي، لصــالح طــاب 
المجموعــة التجريبيــة«. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن اســتخدام 
التحصيــل  المقلــوب أدى إلى تحســين مســتوى  الفصــل  إســراتيجية 
التعلــم  لشــكل  تغيــير  مــن  فيــه  لمــا  الرياضيــات  مــادة  في  الدراســي 
التقليــدي المعتــاد، إذ أعطــى الطــاب فرصــة للتعلــم الــذاتي قبــل وقــت 
الحصــة، عــن طريــق الاطــاع علــى مقاطــع الفيديــو المرتبطــة بــكل 
درس، مــا أتاح الفرصــة أمــام الطــاب لتطبيــق مــا تعلمــوه داخــل 

الدراســي. الفصــل 

مــن  جعلــت  المقلــوب  الفصــل  إســراتيجية  أن  إلى  إضافــة        
أكثــر حماســةً  جعلهــم  مــا  تعلمهــم،  في  نشــطين  فاعلــين  الطــاب 
للتعلــم وجعلهــم مســؤولين عــن تعلمهــم، الأمــر الــذي انعكــس إيجــابًا 
علــى اهتمامهــم بــدروس الرياضيــات. وجــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة 
مــع نتائــج الدراســات الســابقة، إذ اتفقــت مــع دراســة )الروســاء، 
 )2017 والشــمري،  والشــمري  )المرشــدي  ودراســة   )2018
 ،)2015 )الزيــن،  ودراســة   )Peterson, 2016( ودراســة 
إســراتيجية  فاعليــة  أظهــرت  الــي   ،)Gross, 2014( ودراســة 

الدراســي. التحصيــل  مســتوى  المقلــوب في تحســين  الفصــل 

النتائج المتعلقة بالفرض الثاني:
لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــين متوســطَي درجــات المجموعتــين 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة 

الرياضيــات بعــد ضبــط الأداء علــى التطبيــق القبلــي، ولاختبــار صحــة 
هــذه الفرضيــة حُسِــب اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق بــين متوســطَي 
التطبيــق  علــى  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين  طــاب  درجــات 
البعــدي لمقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات، والجــدول )3( يبــين 

ذلــك.

عنــد  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  وجــود   )3( الجــدول  مــن  يتبــين       
طــاب  درجــات  متوســطي  بــين   )0.05( الدلالــة  مســتوى 
مقيــاس  علــى  البعــدي  الأداء  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــين 
)ت(،  قيمــة  إلى  اســتنادًا  وذلــك  الرياضيــات،  مــادة  نحــو  الاتجــاه 
مــن  أقــل  بلغــت )3.482( ومســتوى دلالــة )001.(، وهــو  إذ 
مســتوى الدلالــة )α=0.05(، وبالنظــر إلى المتوســطات الحســابية 
نجــد أن هــذه الفــروق تعــود لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة، إذ بلــغ 
متوســط اســتجاباتهم )74.41(، وهــو أعلــى مــن متوســط درجــات 
المجموعــة الضابطــة البالــغ )66.81(، وبلغــت قيمــة حجــم الأثــر 
المقلــوب  الفصــل  أثــر كبــير لإســراتيجية  إلى  يشــير  مــا   ،)2.81(
في تنميــة الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الأول 

المتوســط في مدينــة حائــل.

     واســتنادًا إلى النتيجــة الســابقة، فــإن الفرضيــة الصفريــة )الفــرض 
الثــاني( رفُِضــت، وقبُِلــت الفرضيــة البديلــة، ونصهــا: »يوجــد فــرق 
التجريبيــة  بــين متوســطَي درجــات المجموعتــين  ذو دلالــة إحصائيــة 
والضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات 
لصــالح طــاب المجموعــة التجريبيــة«. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة 
تحســين  إلى  أدى  المقلــوب  الفصــل  إســراتيجية  اســتخدام  أن  إلى 
اتجاهــات الطــاب نحــو مــادة الرياضيــات، لمــا فيــه مــن تغيــير لشــكل 
التعلــم التقليــدي، لأن اســتخدام الروابــط الإلكرونيــة لمقاطــع فيديــو 
وفــر الأســاس المعــرفي للــدرس قبــل تنفيــذه داخــل غرفــة الصــف، مــا 
رفــع مــن دافعيــة الطــاب لمتابعــة دروس الرياضيــات والتفاعــل مــع 
أنشــطتها داخــل غرفــة الصــف، الأمــر الــذي زاد مــن فــرص النجــاح 
في تنفيــذ الطــاب أنشــطةَ الرياضيــات، مــا نمّـَـى وحســن اتجاهــات 

الطــاب نحــو مــادة الرياضيــات.

 Peterson,( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة بيرســون     
الفصــل  إســراتيجية  التعلــم باســتخدام  أن  الــي أظهــرت   )2016
المعكــوس حقــق ارتياحًــا كبــيراً لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة مقارنــة 
)الذويــخ،  دراســة  نتائــج  مــع  وتتفــق  الضابطــة،  المجموعــة  بطلبــة 
)منســي،  ودراســة   )Peterson, 2016( ودراســة   )2014

 أثر إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية التحصيل والاتجاه نحو الرياضيات
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة
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الفصــل  إســراتيجية  فاعليــة  نتائجهــا  أظهــرت  الــي   ،)2018
المقلــوب، مــا أدى إلى تحســين اتجاهــات الطــاب نحــو المــواد الــي 

المقلــوب. الفصــل  إســراتيجية  باســتخدام  درســوها 

ملخص النتائج:

والضابطــة في . 1 التجريبيــة  المجموعتــين  تكافــؤ  النتائــج  أظهــرت 
التجربــة. قبــل تطبيــق  الرياضيــات  مــادة  التحصيــل والاتجــاه نحــو 

وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( . 2
بــين متوســطي درجــات طــاب المجموعتــين التجريبيــة والضابطة 
لصــالح طــاب  التحصيــل،  اختبــار  البعــدي علــى  الأداء  في 

المجموعــة التجريبيــة.

وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( . 3
بــين متوســطي درجــات طــاب المجموعتــين التجريبيــة والضابطة 
في الأداء البعــدي علــى مقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الرياضيــات، 

لصــالح طــاب المجموعــة التجريبيــة.

التوصيات:

التقنيــة . 1 المســتحدثات  اســتخدام  إلى  المعلمــين  انتبــاه  لفــت 
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الملخص

هــدف البحــث إلى التعــرف علــى واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن وجهــة نظــر المعلمــين بمنطقــة الجــوف واتجاهاتهــم نحــوه، 
وتكونــت عينــة البحــث مــن )203( معلمًــا مــن معلمــي منطقــة الجــوف خــال الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي 1442، 
ولتحقيــق هــدف البحــث تم اســتخدام المنهــج الوصفــي في البحــث وتصميــم الاســتبانة كأداة لتطبيــق البحــث، وفي ضــوء ذلــك توصــل 
البحــث إلى أن واقــع اســتخدام المعلمــين لتقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس جــاء بدرجــة منخفضــة بمتوســط )2.56(، بينمــا أظهــر المعلمــين 
اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس بمتوســط )3.63(، كمــا بينــت نتائــج البحــث وجــود عــددًا مــن المعوقــات 
تقلــل مــن اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس وكان أهمهــا ضعــف البنيــة التحتيــة في المــدارس ونــدرة الرامــج التدريبيــة لنشــر ثقافــة 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز والتعريــف بأهميتهــا، كمــا اشــارت نتائــج البحــث إلى وجــود فــروق دالــة احصائيًــا في اتجاهــات المعلمــين ذوي 
الخــرة المتوســطة والمرتفعــة لصــالح متوســطي الخــرة، وكذلــك يوجــد فــروق دالــة احصائيــًا في اتجاهــات المعلمــين ذوي الخــرة المنخفضــة والمرتفعــة 
لصــالح منخفضــي الخــرة، بينمــا لم يكــن هنــاك فــروق في اتجاهــات المعلمــين ذوي الخــرة المنخفضــة والمتوســطة، وايضًــا لم يكــن هنــاك فــرق 
في اتجاهــات المعلمــين يعُــزى للمرحلــة التعليميــة، وفي ضــوء ذلــك قــدم البحــث عــددًا مــن التوصيــات منهــا الحاجــة إلى توعيــة المعلمــين بتقنيــة 

الواقــع المعــزز وتدريبهــم علــى اســتخدامها في العمليــة التعليميــة.

الكلمات المفتاحية: الواقع المعزز، الاتجاه نحو الواقع المعزز، معوقات استخدام الواقع المعزز.                                             
Abstract

The aim of the research is to identify the reality of using augmented reality technology in teaching 
from the teachers’ point of view in Al-Jouf region and their attitudes towards it. To achieve the goal 
of the research, the descriptive approach was used in the research and a questionnaire was developed 
for the purpose of the study. In light of this, the research concluded that the reality of teachers’ use 
of augmented reality technology in teaching came to a low degree (m=2.56), while teachers showed 
positive trends towards using augmented reality technology in teaching (m=3.63). Infrastructure in 
schools and the scarcity of training programs to spread the culture of using augmented reality tech-
nology and define its importance The results of the research also indicated that there was a statisti-
cally significant difference in the attitudes of teachers with medium and high experience in favor of 
moderately experienced, as well as a significant difference in the attitudes of teachers with low and 
high experience in favor of those with low experience, while there was no difference in the attitudes 
of teachers with low and medium experience, and also There was no difference in teachers’ attitudes 
attributable to the educational stage, and in light of this, the research presented a number of recom-
mendations and suggestions including the need for improving teachers’ awareness of using augment-
ed reality technology in teaching, and providing them with training programs on using augmented 
reality technology in teaching.

 Keywords: augmented reality, the trend towards augmented reality, obstacles to the use of augment-
ed reality.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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مقدمة:

التغــير حيــث تحــدث تطــورات بصــورة  اليــوم بديمومــة        يتســم عــالم 
مــمَّ  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــالات  خاصــة في  متاحقــة 
بمــا  منهــا  المعرفــة والاســتفادة  مــن  للحصــول علــى مزيــد  التعطــش  جعــل 
يؤثــر بشــكل مباشــر ليــس فقــط علــى المجتمــع والثقافــة ولكــن علــى العــالم 
أجمــع، ونتيجــة لهــذه التغــيرات تواجــه برامــج المؤسســات التعليميــة تحــديات 
في الانظمــة واللوائــح وطــرق التدريــس والمناهــج الخاصــة بهــا، وعليــه فــإن 
هــذه  المؤسســات تحتــاج إلى إعــادة هيكلــة وتطويــر تلــك الرامــج لتناســب 
هــذه التغــيرات، وقــد استشــعر الربويــون مؤخــراً أهميــة ذلــك، لــذا ســعت 
عديــد مــن الــدول بتطويــر نظمهــا الربويــة والتعليميــة، وتكييفهــا لتتوافــق مــع 
متطلبــات هــذا العصــر مــع التأكيــد علــى اهميــة أن تســتفيد النظــم التعليميــة 

مــن  مســتحدثات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

مــن  التعليــم  تقنيــات  مســتحدثات  اســتخدام  اصبــح  حيــث        
الأساســيات الــي ترتكــز عليهــا العمليــة التعليميــة ولــه أهميــة كبــيرة في ســيرها 
وانتظامهــا، وقــد ظهــرت كثــير مــن الطــرق والنظــم التعليميــة الــي ترتكــز 
علــى اســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة، علــى ســبيل المثــال التعليــم عــن 
بعــد والتعليــم الإلكــروني وتوظيــف أحــدث التقنيــات في كافــة المجــالات 
التعليميــة والربويــة، ممــا يســهم في زيادة فعاليــة العمليــة التعليميــة ويحســن 
مــن مردودهــا، ويســاعد في تحقيــق التعليــم التفاعلــي المتمركــز حــول المتعلــم، 
وتســهم ايضًــا في ايجــاد بيئــة تعليميــة فعالــة وجاذبــة، وتعــزز مــن نقــاط القــوة 
وتحســن مــن نقــاط الضعــف، ومــن ثم اصبــح لزامًــا علــى المعلــم أن يســاير 
هــذه  التغيــيرات الــي تحــدث علــى الاوســاط التعليميــة، وذلــك مــن خــال 
التعليميــة بكافــة  العمليــة  التكنولوجيــة وتوظيفهــا في  المســتحدثات  دمــج 

عناصرهــا بمــا يحقــق أهدافــه )العمــري، 2018(.

       ولم تعد المدرســة هي المؤسســة التقليدية الي نعرفها، حيث ســاهمت 
غــيرت  قــد  التكنولوجيــا  أن  وبمــا  التعليــم،  شــكل  تغيــير  في  التكنولوجيــا 
مــن الطــرق الــي نتواصــل بهــا، فصــار مــن الافضــل أن تتغــير المؤسســات 
التعليميــة مــن أجــل أن تســتفيد مــن هــذه المســتحدثات التكنولوجيــة وتطــور 
المحتــوى التعلمــي ليتناســب مــع تلــك التغــيرات بشــكل منتظــم خاصــة في 
مجــالات تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، ممــا جعــل هنــاك حاجــة ماســة 
للحصــول علــى مزيــدًا مــن المعرفــة ولاســتفادة منهــا بمــا يؤثــر بشــكل مباشــر 
ليــس فقــط علــى المجتمــع والثقافــة، ولكــن في جميــع المجــالات، ممــا يحتــم 
علــى المربــين بنــاء توجهاتهــم مــع طبيعــة هــذا العصــر وخصائصــه لمواجهــة 
تحدياتــه المختلفــة، تلــك التوجهــات الــي تفــرض علــى نظامنــا التعليمــي 
الحــالَي تطويــر المناهــج، واســتحداث أســاليب وتقنيــات تدريســية حديثــة 
ومائمــة، وتقويمهــا بشــكل مســتمر )آل مســعد والدوســري، 2018(.

       مــن ثم تكونــت في الآونــة الأخــيرة عديــد مــن التوجهــات لاســتخدام 
والطــرق  الأســاليب  هــذه  تطــوراً، ونظــراً لاعتمــاد  أكثــر  أســاليب وطــرق 
علــى الخــرات المحسوســة وتشــجيع المتعلمــين علــى المشــاركة الفعالــة وضــرورة 
انخراطهــم في العمليــة التعليميــة بكافــة عناصرهــا، ممــا يتطلــب البحــث عــن 
برامــج واســراتيجيات حديثــة تعــزز مــن توظيــف هــذه التقنيــات في العمليــة 

التعليميــة )أحمــد، 2018(.

المعــزز كان  الواقــع        يشــير خميــس )2015( إلى ان ظهــور تقنيــة 
نتيجــة لانفتــاح التعليــم علــى التكنولوجيــا وجعلــه تعليمــاً ذا غايــة ومعــى 
والــي تعــد إحــدى صــور التعلــم التفاعلــي، حيــث لا يلــزم تقــديم وســيلة 
اتصــال جاذبــة فقــط بــل يجــب أن يكــون المحتــوى مهمًــا بالنســبة للمتعلمــين 

وقــادراً علــى تلبيــة احتياجاتهــم وطموحاتهــم، ومــن ثم يجــب أن تقــرن هــذه 
التقنيــة المتطــورة بتقنيــة لا تقــل عنهــا حداثــة، باعتبارهــا أســلوب جديــد في 
مواجهــة المشــكات بصفــة عامــة وتحســين التعلــم ونوعيتــه وزيادة كفاءتــه 

بصفــة خاصــة. 

       كان ظهــور تقنيــة الواقــع المعــززَّ بعــد تقنيــة الواقــع الافراضــي، حيــث 
تعتمــد تقنيــة الواقــع المعــزز علــى تعديــل الواقــع الفعلــي مــن خــال إضافــة 
كائنــات رقميــة لتحســن مــن إدراك المتعلمــين، ولتحقيــق ذلــك يجــب توفــر 
أربــع مكــونات، هــي: الأول كامــيرا لالتقــاط المعلومــات، الثــاني عامــات 
لمعالجــة  ويســتخدم  الذكــي  الهاتــف  الثالــث  المطلوبــة،  المعلومــات  وتمثــل 
وتخزيــن البيــانات، الرابــع المحتــوى الرقمــي حيــث يتــم عرضــه علــى الشاشــة 
 )Abd Majid, 2015( .عندمــا يتــم توجيــه الكامــيرا علــى العامــات

      يعــد الواقــع المعــزز مــن أحــدث التقنيــات واهمهــا الــي تقــوم علــى 
دمــج البيئــة الحقيقيــة للمســتخدم بكائنــات رقميــة لتدعــم المواقــف التعليميــة 
المختلفــة بأســلوب فعــال ممــا يســهل مــن فهــم المفاهيــم المجــردة، وقــد ســاهم 
الواقــع المعــزز في دمــج أحــدث التقنيــات في العمليــة التعليميــة ممــا ســاعد في 
تصميــم وانتــاج بيئــات تعليميــة افراضيــة تحاكــي البيئــة الحقيقيــة الــي يــدرس 
فيهــا المتعلمــين، وقــد تســهم هــذه البيئــات في إكســابهم مهــارات متقدمــة 
يقلــل مــن احتماليــة حــدوث  القيــام بالمهــام المكلفــين ممــا  تســاعدهم في 

اخطــاء عنــد الممارســة الحقيقيــة )الحلفــاوي، 2018(.

      تــزود تقنيــة الواقــع المعــزز المعلمــين بأدوات متطــورة تعــزز مــن عمليــي 
التعليــم والتعلــم داخــل الفصــل، وتســاعدهم علــى بــث الحيــاة في المقــررات 
الــي يدرســونها علــى نحــوٍ فعــال ممــا يتيــح للمتعلمــين الاســتمتاع بأســاليب 
أكثــر تفاعليــة، ممــا يعــزز العمــل الجماعــي والتعــاوني، ومــن ثم يعـــد الواقــع 
المعـــزز مـــن التقنيـــات التـــي اســـتحثت جهـــود الباحثيـــن فـــي مجـــال التعليـــم إلى 

معرفـــة أثرهـــا وواقــع توظيفهــا فـــي العمليـــة التعليميــة.

      يؤكــد ديمونــق )Denning, T, et al, 2014(  أن الواقــع 
وتهــدف  التعليــم،  في  توظيفــاً  الافراضيــة  البيئــات  أكثــر  مــن  يعــد  المعــزز 
تقنيــة الواقــع المعــزز إلى تعزيــز البيئــة الواقعيــة وتدعيمهــا بعناصــر افراضيــة 
لا تمثــل جــزءًا مــن هــذه البيئــة، ويؤكــد ايضًــا علــى أن الواقــع المعــزز يقــوم 
علــى فكــرة الدمــج بــين البيئــة الحقيقيــة للمســتخدم والموقــف المدمــج الــذي 
تم تصميمــه باســتخدام تقنيــات إنتــاج الواقــع المعــزز، بحيــث تعــزز الموقــف 
الحقيقــي بكثــير مــن المعلومــات، ولا يقتصــر اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز 
التــذوق،  مثــل  أخــرى  بــل إن حــواسً  فقــط،  البصــر  تعزيــز حاســة  علــى 
والســمع، واللمــس، والشــم يمکــن تعزيزهــا عندمــا تتوافــر الأجهــزة المناســبة 
 Gustatory. )Aural, Haptic, Olfactory(. مثــل  لهــا 

))Mauricio H. et. al. 2011

      يعتمــد الواقــع المعــزز علــى تدعيــم الواقــع الحقيقــي بمعلومــات افراضيــة 
بشــکل مباشــر »متزامــن«، قــد تکــون صــور ثابتــة، أو متحركــة، أو أنشــطة 
إثرائيــة بحيــث تمكــن مــن فهــم المحتــوى بشــكل أفضــل، وهــذا يُختلــف عــن 
بيئــة افتراضيــة  ايجــاد  تقــوم فكرتــه علــى  الــذي  الواقــع الافراضــي  تقنيــة 
 Presence ثلاثيــة الأبعــاد باســتخدام نظــارة خاصــة فيمــا يعــرف بمفهــوم
يتفاعــل فيهــا العنصــر الحقيقــي بمــا يســاعد علــى تنميتــه، وقــد يؤخــذ عليــه 
أن أي شــيء لا يبــدو واقعيـًـا لنظــام المتعلــم البصــري قــد ينتــج عنــه خــرة 
تعليميــة غــير ناجحــة، بالإضافــة إلى بعــض المشــكات الصحيــة، بعكــس 
الواقــع المعــزز الــذي يتيــح للمتعلــم مشــاهدة العــالم الواقعــي طــول الوقــت 

)أبــو بيــه، 2016(.

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه
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       يهــدف الواقــع المعــزز إلى تصميــم نظــام لا يمكــن خالــه إدراك 
الفــروق بــين الواقــع الحقيقــي ومــا تمــت اضافتــه مــن كائنــات باســتخدام 
الواقــع المعــزز، فعنــد قيــام أحــد مــا باســتخدام هــذه التقنيــة لرؤيــة البيئــة الــي 
يعيــش فيهــا فــإن الأجســام في هــذه البيئــة تكــون مــزوّدة بمعلومــات تتجــول 

حولهــا وتتكامــل مــع الصــورة الــي يشــاهدها( محمــد، 2017(.

      علــى الجانــب الآخــر يؤكــد عديــد مــن الباحثــين في مجــال التعليــم 
أن اســتخدام الواقــع المعــزز في التعليــم ســيحقق في غضــون بضــع ســنوات 
تعليمــا تفاعليًــا وســيجعل البيئــات التعليميــة أكثــر متعــةً وتشــويقا وتفاعليــةً 
مــن أي وقــت مضــى  ,)Lee, 2012( كمــا أن للواقــع المعــزز دوراً فعَّــالًا 
في إيصــال المعلومــة بأســلوب شــيّق وســهل، فقــد أظهــرت الدراســات أن 
اســتخدام الواقــع المعــزز في التعليــم يســاعد المتعلـّـم علــى التعلـّـم بســهولة، 
المســتقبلي(عطار  وعملــه  الدراســة  في  الإبــداع  علــى  قدرتــه  مــن  ويزيــد 
وكنســارة، 2015(، إضافــةً إلى إن الإمــكانات الــي توفرهــا تقنيــة الواقــع 
المعــزز في التعليــم غــير محــدودة،  ومــن ثم أوصــت عديــد الدراســات بضــرورة 
توظيــف تقنيــة الواقــع المعــزز والاســتفادة مــن امكانيتهــا ومميزتهــا في العمليــة 
 Center, M, )2015(، Choi, H, et ، ، التعليميــة، منهــا
 al, )2015(، Cubillo, et. Al, )2015( Tekedere &
 Göke )2016(, Chen, C.; ,Huang, C.; Chou,
المعلــوي )2018(، آل صــويان )2019(، الحجيلــي   )Y. )2017
 ،)2020( وعيســى  الســبيعي   ،)2020( الرحمــن  عبــد   ،)2020(

.)2021( العنــزي 

       ولتحقيــق التوظيــف الفعــال للتقنيــات الحديثــة بشــكل عــام وتقنيــة 
الواقــع المعــزز بشــكل خــاص ينبغــي أن يغــير المعلمــين مــن بعــض آراءهــم 
واتجاهاتهــم، والــي يعتقــدون أنــه لا ينبغــي القــرب منهــا، علــى ســبيل المثــال 
تعريــف الاســتقالية، حيــث تشــير إلى أن المعلــم هــو المســئول الــذي يحــق 
ومتطلباتــه  الواقــع  يتجــاوز  فهــو  وبذلــك  بتدريســه،  يقــوم  مــا  تحديــد  لــه 
واحتياجــات المتعلمــين وكل مــا يرتبــط بــه، عليــه يهــدف البحــث الحــالَي إلى 
التعــرف علــى واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن وجهــة 

نظــر المعلمــين واتجاههــم نحــوه. 

مشكلة البحث:

       لم يعد اســتخدام تقنيات التعليم ومســتحدثاتها في العملية التعليمية 
أحــد متطلبــات نجــاح العمليــة التعليميــة فقــط، بــل توجــه العــالم كلــه نحــو 
التعليميــة  المؤسســات  مــن  يتطلــب  ممــا  المجــالات،  شــى  في  اســتخدامها 
بشــكل عــام والمعلمــين بشــكل خــاص بــذل الكثــير مــن الجهــد وإحــداث 
التدريــس المســتخدمة، وهــذا  تغيــيرات كبــيرة في أســاليب واســراتيجيات 
يتطلــب تطويــر أداءهــم وتنميــة مهاراتهــم المهنيــة بمــا يمكنهــم مــن مهــارات 
وتقنيــة  عــام  بشــكل  المعاصــرة  التقنيــة  المســتحدثات  اســتخدام وتوظيــف 
الواقــع المعــزز بشــكل خــاص والــي تعــد مــن التقنيــات الأكثــر مســاهمة في 
نقــل المعرفــة وإدارتهــا وتهيئــة بيئــات تعليميــة أكثــر فعاليــة، ومــن ثم يجــب أن 
يــدرك المعلمــين مــدى أهميتهــا ويتجهــوا صوبهــا ويتقنــوا آليــات عملهــا بمــا 
ينعكــس علــى ممارســاتهم التدريســية، ويســعوا إلى اســتخدامها وتوظيفهــا 

لجــذب انتبــاه الطلبــة، وكســب رضاهــم وانتمائهــم.

اســتخدام  أهميــة  علــى  الدراســات  مــن  عديــد  اكــدت  وقــد       
 Bacca et. al.,  تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، منهــا دراســة
 )2014( )Bal &, Bicen )2016 ), Chen, et.
al. )2017 Tan & Lee )2017(، المطــيري )2016(، 

الدهاســي )2017(، أبو خاطر )2018(، الغامدي )2019(، 
الطــرباق   ،)2020( الرحمــن  عبــد   ،)2020( وعيســى  الســبيعي 
وعســيري )2020(، الحجيلــي )2020(، الصبحــي )2020(، 
منصــور )2021(، كمــا اكــدت ايضًــا علــى أن اســتخدام الواقــع 
التعلـّـم،  المــزايا، منهــا: تحســين  مــن  التعليــم يحقــق عديــد  المعــزز في 
المتعلّمــين،  بــين  التعــاون  التفاعــل،  الدافعيـّـة،  تنميــة  التحفيــز، 
والاحتفــاظ بالمعلومــات، كمــا أنــه يمثــل طريقــة فعالــة وأكثــر جاذبيــة 
المتعلّمــين ويزيــد  أداء  مــن  مــن شــأنه أن يحســن  هــذا  وإثارةً، وكل 
مــن تفاعلهــم ويرفــع مــن كفاءتهــم وانتاجيتهــم، ممــا يؤكــد علــى أهميــة 

التعــرف علــى واقــع اســتخدامه والاتجــاه نحــوه.

     علــى الجانــب الاخــر أكــدت عديــد مــن المؤتمــرات علــى ضــرورة 
المعلمــين وتأهيلهــم  المعلــم وأهميــة تدريــب  إعــداد  الاهتمــام برامــج 
لتوظيــف المســتحدثات التقنيــة التوظيــف الأمثــل بمــا يزيــد مــن فعاليــة 
بيئــة التعلــم ويحســن منهــا ويتواكــب مــع التقــدم التكنولوجــي، ومنهــا 
 ،)2019( والمعلوماتيــة  الحاســوبية  للعلــوم  الثالــث  الــدولَي  المؤتمــر 
المؤتمــر التاســع للتعليــم بدولــة الإمــارات بعنــوان( تعليــم متطــور لعــالم 
متغــير )لعــام )2018(، المؤتمــر الخامــس لإعــداد المعلــم )2016( 
 )2016( الالكــروني  للتعلــم  الثالــث  الــدولَي  المؤتمــر  القــرى،  بأم 

بالقاهــرة، وغيرهــا مــن المؤتمــرات. 

التعــرف  إلى  الحــالَي  البحــث  مــا ســبق ســعى  علــى       تأسيسًــا 
علــى واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز مــن وجهــة نظــر المعلمــين 
في التدريــس، ومــن ثم يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث في التســاؤل 
الرئيس التالَي: ما واقع اســتخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من 

وجهــة نظــر المعلمــين بمنطقــة الجــوف واتجاهاتهــم نحــوه؟

أسئلة البحث:

 سعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية: 

مــا واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن 	 
الجــوف واتجاهاتهــم نحــوه؟ بمنطقــة  المعلمــين  نظــر  وجهــة 

مــا اتجاهــات المعلمــين نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في 	 
التدريــس بمنطقــة الجــوف؟ 

مــا المعوقــات الــي تواجــه المعلمــين في اســتخدام تقنيــة الواقــع 	 
المعــزز في التدريــس بمنطقــة الجــوف؟

هل يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى دلالة )0.05 	 
)في اتجــاه المعلمــين نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في 
التدريــس يعُــزى لمتغــير )المرحلــة التعليميــة، عــدد ســنوات 

الخــرة(؟

أهداف البحث: 

في 	  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  واقــع  ورصــد  تحديــد   
التدريــس.

د. سالم مبارك العنزي
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تقنيــة 	  اســتخدام  نحــو  المعلمــين  اتجاهــات  عــن  الكشــف 
التدريــس. في  المعــزز  الواقــع 

تحديــد أهــم الصعــوبات والمعوقــات الــي تواجــه المعلمــين في 	 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس.

اســتخدام 	  المعلمــين نحــو  اتجــاه  الفــروق في  الكشــف عــن 
)المرحلــة  لمتغــيرات  تبعــاً  التدريــس  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة 

الخــرة(. ســنوات  عــدد  التعليميــة، 

أهمية البحث:

التقنيــات 	  بأحــد  يتعلــق  مهــم كونــه  الحــالَي  البحــث  يعــد 
المعــزز.  الواقــع  تقنيــة  هــي  التعليــم،  في  المســتخدمة  الحديثــة 

قــد تفيــد نتائــج البحــث الحــالَي المعلمــين في منطقــة الجــوف 	 
بشــكل خاص، والمعلمين بشــكل عام، كونها تلقي الضوء 
علــى تقنيــة الواقــع المعــزز واســتخداماتها، بمــا ينعكــس علــى 

قدراتهــم في توظيفهــا والاســتعانة بأهــم مميزاتهــا.

التعليــم 	  القائمــين علــى  البحــث الحــالَي  نتائــج  قــد تفيــد   
تعــرض عليهــم  بعُــد، حيــث  عــن  التعليــم  يتبنــون  والذيــن 
وعــي المعلمــين بتقنيــة الواقــع المعــزز واتجاهاتهــم نحوهــا وأهــم 

تواجههــم. الــي  الصعــوبات 

قــد تفيــد نتائــج البحــث الحــالَي المهتمــين والباحثــين، كونهــا 	 
الواقــع  تقنيــة  نظــريًا وعمليـًـا لاســتخدام  إطــاراً  لهــم  تقــدم 
المعــزز في التدريــس بمــا يفتــح آفاقــاً لدراســات مســتقبلية.

حدود البحث:

 	 – المتوســطة   – )الابتدائيــة  المعلمــين  البشــرية:  الحــدود 
الجــوف. بمنطقــة  الثانويــة( 

واقــع 	  دراســة  علــى  البحــث  اقتصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
وجهــة  مــن  التدريــس  في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام 
نظــر المعلمــين بســكاكا بمنطقــة الجــوف وذلــك مــن حيــث 
الصعــوبات  وأهــم  إدراكهــم لأهميتهــا، واتجاهاتهــم نحوهــا، 

اســتخدامها.  في  تواجههــم  الــي 

الفصــل 	  في  الحــالَي  البحــث  تطبيــق  تم  الزمانيــة:  الحــدود 
.1442 العــام  مــن  الثــاني  الدراســي 

الحــدود المكانيــة: المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة 	 
بمــدارس التعلــم العــام التابعــة لــوزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة 

الســعودية في إدارة التعليــم بســكاكا بمنطقــة الجــوف.

مصطلحات البحث: 
     تقنيـة الواقـع المعـزز: عرفها الحلفاوي )2018( بأنه تكنولوجيا 
واقعيــة  أخــرى  محتــويات  إلى  رقميــة  محتــويات  إضافــة  علــى  تعمــل 
باســتخدام بعــض الأجهــزة النقالــة وهــو مــا يــؤدي إلى تعزيــز البيئــة 

الواقعيــة وتحســينها عــر الوســائط الــي يتــم اضافتهــا.

الحقيقــي  الواقــع  تعــزز  الــي  التقنيــة  بأنــه:  إجرائيـًـا  ويعُــرف       
خــال  مــن  انتاجهــا  يتــم  »مباشــرة«  متزامنــة  حســية  بمدخــات 
الذكيــة كالأصــوات  الهواتــف  أو  اللوحيــة  الأجهــزة  او  الكمبيوتــر 
والصــور الثابتــة والمتحركــة والمجســمات ثاثيــة الابعــاد بحيــث تظهــر 
وكأنهــا تنبعــث فيهــا الحيــاة ليتــم عرضهــا امــام المتعلمــين باســتخدام 
وســائل العــرض المناســبة ممــا يجعــل المواقــف التعليميــة تتســم بالتفاعليــة 
والواقعيــة ويســهم في تحفيــز إدراكهــم البصــري ويحســن مــن تعلمهــم 

انتاجيتهــم. مــن  ويزيــد 

     واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز: وصــف للكشــف عــن درجــة 
اســتخدام وتوظيــف المعلمــين بمنطقــة الجــوف لتقنيــة الواقــع المعــزز في 

التدريس. 

     الاتجــاه: يعرفــه )Nitko ،2001 ( بأنــه »شــعور ايجــابي أو 
ســلي نحــو موضــوع، أو شــخص أو وضــع أو فكــر معــين«.

      يعــرف بانــه اســتعداد نفســي وعقلــي وعصــي يكونــه الفــرد 
تجــاه موضــوع أو موقــف معــين، يظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال 
ســلوكه بشــكل إيجابي أو ســلي تجاه ذلك الموضوع وتمتاز الاســتجابة 

بالثبــات والاســتقرار إلى حــد مــا )إسماعيــل، 2016(.
     ويعُــرف إجرائيـًـا بأنــه: شــعور المعلــم واتجاهــه نحــو اســتخدام 
وتوظيــف تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس ســواء كان هــذا الشــعور 

إيجــابي او ســلي.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

الإطار النظري:
 Augmented Environment تعد تقنية الواقع المعزز         
Reality مــن التقنيــات التفاعليــة الحديثــة الــي يمكــن الاســتفادة 
منهــا في تحقيــق تعلــم ذي فعاليــة وكفــاءة مــن خــال إضافــة كائنــات 
افراضيــة لمشــاهد حقيقيــة في الواقــع ممــا يســاعد في خلــق الإحســاس 
بأن هــذه الكائنــات الافراضيــة موجــودة بالفعــل في عالمنــا الواقعــي، 
وتتيــح ايضًــا تقــديم تعلــم استكشــافي يســاعد في حــل مشــاكل نقــص 
المــوارد في المجــال التعليمــي مــن خــال تركيــب كائنــات افراضيــة علــى 
أجســام حقيقيــة، مــع تمكــين المتعلــم مــن التفاعــل في الوقــت الحقيقــي 
مــع كائنــات افراضيــة ثنائيــة او ثاثيــة الأبعــاد، الأمــر الــذي يســهم 
في تعزيــز عمليــة التعلــم Chen & Tsai, )2012( ، ويشــير

Figueiredo, M, et al )2015(  إلى ضــرورة اســتخدام    

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه
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الواقــع المعــزز الــذي يعتمــد في إنتاجــه علــى تقنيــات الأجهــزة الذكيــة 
كالهواتــف والســبورات والحاســبات اللوحيــة، حيــث أن هــذا النــوع مــن 
البيئــات التعليميــة تجمــع بــين خصائــص كا مــن الواقــع المعــزز والتعلــم 

الالكــروني الذكي.

     يؤكــد )Costa, et al, 2013( علــى أن تقنيــات الواقــع 
المعــزز تهــدف لدمــج العــالم الافراضــي مــع العــالم الحقيقــي مــن خــال 
الأجهــزة اللوحيــة أو الهواتــف الذكيــة، حيــث يظهــر المحتــوى الرقمــي 
كالصــور والنمــاذج ثاثيــة الأبعــاد والفيديــو... وغيرهــا ممــا يعمــل 
علــى تفاعــل المتعلــم مــع المحتــوى المقــدم لــه، ويرســخ المفاهيــم في ذهنــه 
بصــورة أعمــق، وتمتــاز هــذه التقنيــة بأنهــا تتيــح دعــم مرئــي للمتعلــم، 
وتوفــير تعلــم فــردي مناســب، ومــن خــال اســتخدام تقنيــات الواقــع 
والحصــول  والافراضيــة  الحقيقــة  الأشــياء  بــين  الدمــج  يمكــن  المعــزز 
مــن خــال وســيط  الخارجيــة  البيئــة  مــن  المرغوبــة  المعلومــات  علــى 
رقمــي يحاكــي الواقــع، لذلــك نجــد أن اســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز 
تعمــل علــى دمــج التعلــم بالتســلية ممــا يتطلــب ضــرورة البحــث عــن 
أدوات وأجهــزة حديثــة تدعــم التعليــم والتعلــم مــن خــال الواقــع المعــزز 

.)Shelton & Hedley, 2002(

البيئــة الحقيقيــة  تعزيــز  المعــزز إلى  الواقــع        تهــدف تكنولوجيــا 
البيئــة  مــن  علــى تجميــع محتــوى  تعتمــد  فهــي  بعناصــر اصطناعيــة، 
الحقيقيــة وكائنــات افراضيــة، فالواقــع المعــزز يتميــز بأنــه يكمــل البيئــة 
الحقيقيــة بــدلا مــن اســتبدالها بالكامــل، وبالتــالَي فهــو يُختلــف عــن 
الواقــع الافراضــي والــي ينغمــس فيــه المتعلــم بالكامــل داخــل بيئــة 

  )Bacca, et al, 2014( اصطناعيــة. 

     أيضًــا تهــدف تقنيــة الواقــع المعــزز إلى دعــم وتحســين إدراك المتعلــم 
للبيئــة المحيطــة بــه، حيــث يســتغل الواقــع المعــزز العاقــات المكانيــة بــين 
المتعلــم والبيئــة الماديــة المحيطــة بــه والكائنــات الرقميــة مــن أجــل إنشــاء 

عــروض تفاعليــة ســهلة الاســتخدام. 

     ونظــراً لحداثــة مفهــوم الواقــع المعــزز ناحــظ أن هنــاك عديــد مــن 
المصطلحــات الــي أطلقــت عليــه: ومنهــا علــى ســبيل المثــال الواقــع 
المحســن، الواقــع المزيــد، الواقــع المضــاف، الحقيقــة المعــززة، وكلهــا تــدل 
علــى الواقــع المعــزز والــذي يـعَُــد أكثــر المصطلحــات اســتخدامًا مــن 
بينهــا )الحســيي، 2014(. وفيمــا يلــي بعــض مــن التعريفــات الــي 

وضعــت للواقــع المعــزز، منهــا:

     يعرفــه أبــو خاطــر )2018( بأنــه دمــج العــالم الافراضــي مــع 
العــالم الحقيقــي باســتخدام الأجهــزة الذكيــة ليظهــر المحتــوى الرقمــي 
الخــاص بدوائــر الروبــوت الالكرونيــة علــى شــكل صــورة أو فيديــو او 

شــكل ثاثــي الابعــاد.

     يــرى محمــد )2017( ان الواقــع المعــزز عبــارة عــن تقنيــات  

حاســوبية تهــدف إلى ربــط العــالم الافراضــي مــع الواقــع الحقيقــي عــن 
طريــق التطبيقــات التقنيــة والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة ليظهــر 
وغيرهــا  الابعــاد  ثاثيــة  والصــور  بالفيديــو  مدعــوم  المعــرفي  المحتــوى 
مــن والاشــكال ممــا يجعــل الطــاب أكثــر تفاعــاً مــع المــادة العلميــة 

وربطهــا بمواقــف حياتيــة.   

     يعرفــه جــودة )2018( بأنــه تقنيــات حاســوبية تهــدف إلى 
ربــط الواقــع الافراضــي بالواقــع الحقيقــي عــن طريــق أحــدث التقنيــات 
ثاثيــة  بصــور  معــزز  التعليمــي  المحتــوى  ليظهــر  الذكيــة،  والهواتــف 
الأبعــاد وصــور متحركــة وغيرهــا مــن الوســائط، ممــا يجعــل المتعلمــين 

أكثــر تفاعــاً مــع المحتــوى ويربطــه بمواقــف حقيقيــة.

     يؤكــد كل مــن عمــر )2017(، وعبــد العاطــي )2017( علــى 
ان الواقــع المعــزز يعــرف بأنــه الطريقــة الــي يتــم بهــا عــرض ملفــات 
الفيديــو عــن طريــق ربطهــا بمحتــوى الكتــاب المدرســي والــي تســمح 
بتحويــل الصــور ثنائيــة الابعــاد إلى صــور افراضيــة ورســومات ثاثيــة 
الابعــاد يتــم عرضهــا علــى شاشــة الأجهــزة الذكيــة باســتخدام تطبيــق 
الأجــزاء  هــذه  في  المعــزز  الواقــع  دمــج  يتــم  بحيــث   Aurasma
ليظهــر للمتعلمــين بنــاء متكامــل دون احــداث أي خلــل في الكتــاب 

الأصلــي.

     يعرفه خميس )2015( بأنه تكنولوجيا ثاثية الأبعاد تمزج بين 
الواقــع الحقيقــي والافراضــي، ويتفاعــل معهــا المســتخدم في الوقــت 
الحقيقــي أثنــاء قيامــه بالمهمــة الحقيقيــة، ومــن ثم فهــو عــرض مركــب 
يمــزج بــين المواقــف الحقيقيــة الــي يراهــا المســتخدم والظاهــري المولــد 
مــن  يشــعر  إثرائيــة،  بمعلومــات  الموقــف  يدعــم  الــذي  بالكمبيوتــر، 
خالهــا المســتخدم أنــه يتفاعــل مــع الواقــع الحقيقــي وليــس الظاهــري، 

ممــا يحســن مــن ادراكــه الحســي.    

     في ضوء التعريفات السابقة للواقع المعزز يتضح تقارب المفاهيم 
والتعريفــات الــي قدمــت لــه مــن قبــل الباحثــين والخــراء ومــن ثم يمكننــا 
ان نعــر عــن هــذه التقنيــة بعبــارة موجــزة وهــي دمــج الواقــع الحقيقــي 

مــع معــزز افراضــي بطريقــة تفاعليــة بشــكل رقمــي. 

     هنــاك عديــد مــن الخصائــص الــي يتميــز بهــا الواقــع المعــزز، حيــث 
أشــار کل مــن Azuma, et al, )2001( ، إلى أنــه يمــزج بــين 
الواقــع الحقيقــي والافراضــي في بيئــة حقيقيــة ثاثيــة الابعــاد، ويوفــر 
  )Megahed ) 2014 التفاعليــة في وقــت اســتخدامها، أشــار
إلى انــه هنــاك خصائــص أخــرى للواقــع المعــزز، منهــا: توفــير إمكانيــة 
اســتخدام كافــة الحــواس، والقــدرة علــى تتبــع الكائنــات الافراضيــة، 
ورصــد المواقــع بدقــة، بالإضافــة إلى قــدرة الواقــع المعــزز علــى تدعيــم 
البيئــة بعناصــر افراضيــة حقيقيــة لتعزيزهــا، كمــا يمکــن إضافــة كائنــات 
افراضيــة لإظهــار تلــك البيئــة أو إخفــاء أجــزاء منهــا، وفعاليــة هــذا 

الإجــراء يعتمــد علــى الموقــف الــذي أعُــد مــن أجلــه.

د. سالم مبارك العنزي
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      في الســياق ذاتــه أكــد عطــار وكنســارة )2015( إلى ان هنــاك 
خاصيــة مهمــة للواقــع المعــزز تمثلــت في إمكانيــة دمــج عديــد مــن 
المجــالات مــع بعضهــا، مثــل: التعليــم والرفيــه، وغيرهــا مــن المجــالات، 
وبالتــالَي اســتحداث اســراتيجيات ووســائل حديثــة لدعــم عمليــي 
التاريــخ والظواهــر  تدريــس  المثــال في  والتعلــم، علــى ســبيل  التعليــم 
لتحاكــي  التاريُخيــة  المواقــع  أو  الآثار  تقــديم  إعــادة  يمکــن  الطبيعيــة 
الواقــع بأســلوب ترفيهــي، ومــن ثم إضافتهــا للواقــع الفعلــي للتفاعــل 

معهــا في البيئــة الحقيقيــة.

     أشار الشامي والقاضي )2017( إلى ان الواقع المعزز أقرب ما 
يكــون للواقــع الحقيقــي حيــث يتيــح للمســتخدم التفاعــل مــع اجســام 
افراضيــة مــع تضمــين البينــات الرقميــة في عالمــه الحقيقــي مــع إمكانيــة 
إضفــاء صبغــة الخيــال علــى المشــهد الحقيقــي، واضــاف عبــد الجبــار 
)2018( خصائــص أخــرى تمثلــت في اســتيعاب أكثــر للحقائــق 
والمفاهيــم والعاقــات والأشــياء الملموســة، واكتســاب خــرات جديــدة 
بطــرق ميســرة ومبســطة، كمــا أنهــا تتضمــن مجــالات متنوعــة، وتحافــظ 
علــى الشــعور بالعــالم الحقيقــي، وكذلــك تتســم بفاعليتهــا مــن حيــث 

التكلفــة وإمكاناتهــا للتوســع بــكل يســر. 

     وممــا ســبق يتضــح أن هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص تميــز تقنيــة 
تقنيــة  التقنيــات الحديثــة ومنهــا: أن  مــن  المعــزز عــن غيرهــا  الواقــع 
الواقــع المعــزز أقــل تكلفــة مــن تقنيــات أخــرى مثــل الواقــع الافراضــي 
الهاتــف  تشــغيل كامــيرا  مــن خــال  أجهــزه خاصــة  إلى  ولا تحتــاج 
الذكي أو الجهاز اللوحي وتوجيهه نحو الصورة أو الرمز فتتحول إلى 
رســوم تفاعليــة ثاثيــة الأبعــاد تنبعــث فيهــا الحيــاة باســتخدام برامــج 
وتطبيقــات خاصــه علــى الهاتــف الذكــي، أو الجهــاز اللوحــي، الــي 
تعمــل بنظــام »الأندرويــد« أو نظــام »iOS«، كمــا توفــر معلومــات 

واضحــة ودقيقــة، بالإضافــة إلى بســاطة وســهولة اســتخدامها. 

 استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس:

     أشار كل من شعيب، )2016(، عطارة وكنسارة )2015(، 
 Ayres ) 2015(، Sweller  ،)2012( الغفــور  عبــد 
2016(( إلى أن توظيــف تقنيــة الواقــع المعــزز في العمليــة التعليميــة 
يرتكــز علــى العديــد مــن نظــريات التعلــم لعــل أهمهــا النظريــة البنائيــة 
والــي تعتمــد علــى بنــاء المتعلــم لمعارفــه بنفســه، مــن خــال مشــاركة 
والمهــارات  والمعلومــات  المعــارف  تقــديم  يتــم  وبالتــالَي  الاجتماعيــة، 
باســتخدام الوســـائط المتعــددة التفاعليــة الــي يوفرهــا الواقــع المعــزز، 
ممــا يســاعد المتعلــم علــى تكويــن مفاهيمــه ومبادئــه مــن خــال بيئــات 
الكرونيــة تفاعليــة ومــا توفــره مــن أنـــشطة وماحظـــات، ومــن ثم تتــم 
عمليــة التعلــم مــن خــال الانشــطة ويعــد هــذا مــن أهــم المبــادئ الــي 
تقــوم عليهــا النظريــة البنائيــة. كمــا تدعــم النظريــة الســلوكية اســتخدام 
الواقــع المعــزز في التعليــم، حيــث تنظــر هــذه النظريــة إلى إن التعليــم 
هــو تغــير شــبه دائــم يحــدث في ســلوك المتعلــم نتيجــة للخــرات الــي 

يعيشــها، ولهــذا تؤكــد علــى الأهميــة الكبــيرة للممارســة والتدريبــات 
ودورهــا فـــي اســـتثارة دافعيـــة المتعلمــين مــن خــال تزويدهــم بمحفــزات 
تدفعهــم لاســتجابة، وتســعي تقنيـــة الواقـــع المعــزز بشــكل مســتمر 
لتحفيــز المتعلمــين واثارتهــم باســتخدام عديــد مــن الوســائط الــي تحقــق 

نواتــج التعليــم المســتهدفة. 

     كمــا تعــد النظريــة الإدراكيــة مــن النظــريات الــي تدعــم اســتخدام 
الواقــع المعــزز في التعليــم، حيــث تؤكــد هــذه النظريــة علــى أن التعلــم 
والمعــارف  للمعلومــات  واســتقباله  المـــتعلم  إدراك  نتيجــة  يحــدث 
باســتخدام المســتقبات الحســية ويتــم نقلهــا للذاكــرة بعــــد ترميــــزها 
لاحتفــاظ بهــا، بحيــث يـــستخدم المعلمــين عديــد مــن الاســراتيجيات 
المتعــددة  الوســائط  علــى  ذلــك  في  معتمديــن  التـــدريس  لتصميــم 
التفاعليــة، ويتشــابه هــذا مــع تقنيــة الواقــع المعـــزز الــي تســتخدم كثــير 
المعلومــات  تلــك  لإدراك  ودفعهــم  المتعلمــين  لحــث  الوســائط  مــن 

ويحتفظــون بهــا بـــشکل دائــم.

     وقــد أشــارت عديــد مــن الدراســات للجوانــب الإيجابيــة لتطبيــق 
تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس منهــا العنــزي )2021(، قنصــوه 
العمرجــي   ،)2018( الزيــن   ،)2018( الله  العبــد   ،)2018(
)2017(، الشــامي والقاضي )2017(، محمد )2017(، الباتع 
 Abdoli-Sejzi  ،)2015( وكنســارة  عطــار   ،)2015(
 )2015(، )Chau )2014، )Perez-Lopez  &
Contero )2013، حيــث أشــارت هــذه الدراســات إلى أن 

تقنيــة الواقــع المعــزز تســاعد علــى:

بالصــوت 	  حقيقيــة  أشــياء  الرســومات كأنهــا  مــع  التفاعــل 
والصــورة، كمــا تتيــح للمتعلمــين مــن رؤيــة وسمــاع الأشــياء كمــا 

الطبيعــة. في  تحــدث 
إفهام المتعلم لأنها تتميز بالمرونة، وغير محددة بزمان أو مكان 	 

معــيّن، وللمتعلــم الحريــة في تكــرار الاســتماع للنــص ومشــاهدة 
الصــور والرســومات المصاحبــة لــه حســب احتياجاتــه.

المحتــوى 	  يقــدم  حيــث  دافعيتهــم،  وإثارة  المتعلمــين  تحفيــز 
التعليمــي بطــرق مشــوقة وجذابــة بمــا يتيــح إشــراك المتعلمــين 
بأســاليب لم تكــن موجــودة مــن قبــل يتــم مــن خالهــا اســتخدام 

الحــواس. كافــة 
الأبعــاد، 	  ثاثيــة  نمــاذج  التعليميــة باســتخدام  الخــرات  تقــديم 

بمــا يمكــن المتعلمــين مــن مشــاهدة الموضوعــات وتحليليهــا مــن 
مختلــف الجوانــب ممــا يتيــح فهمًــا أعمــق لهــذه الموضوعــات.

إتاحــة عديــد مــن الفــرص لاندمــاج المتعلمــين في الممارســات 	 
والأنشــطة الحقيقيــة مهمــا كانــت صعوبــة تحقيقهــا في الواقــع 

الفعلــي.
المتعلمــين 	  بــين  التعــاوني  التفاعــل الاجتماعــي والتعليــم  تعزيــز 

في البيئــة التعليميــة باســتخدام الرامــج المحوســبة علــى الهواتــف 

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه
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المواقــف  حــل  في  المتعلمــين  بــين  الفعالــة  والمشــاركة  الذكيــة 
الصعبــة. التعليميــة 

توفــير محتــوى تعليمــي فعــال ممــا يســاعد المتعلمــين علــى إدراك 	 
الــذي  أقــوى مــن ذلــك  المحتــوى وتثبيتــه في ذاكرتهــم بشــكل 

يتعلمونــه باســتخدام الوســائط العاديــة.
باســتخدام 	  واقعيــة  أكثــر  تعلــم  لتحقيــق  متنوعــة  فرصًــا  يتيــح 

مختلفــة. تعليــم  أنمــاط 
يجعــل التعليــم مشــوقاً وجــذابًا لينمــي قــدرات المتعلمــين كــي 	 

التعليــم إلى تعلــم. يبتكــروا ويســهموا في تحويــل 
يجعــل مــن المعلومــات الكثــيرة المتوفــرة علــى مواقــع الإنرنــت 	 

متاحــة للمتعلــم أينمــا حــل ورحــل.
والتطبيقــات 	  بالأجهــزة  الحــالَي  الجيــل  متعلمــي  ارتبــاط 

الإلكرونيــة وبخاصــة التليفــون الذكــي، والــي أصبحــت جــزء 
مــن نمــط حياتهــم، ويســتخدمونها علــى أنهــا جــزء مــن الألعــاب 
أفضــل. بشــكل  بهــا  يتعلمــون  وبالتــالَي  بهــا  يســتمتعون  الــي 

المعــزز، وحــى  للواقــع       هنــاك أشــكال كثــيرة وأحجــام مختلفــة 
يمكننــا فهــم آليــة عملــه يجــب الاخــذ في الاعتبــار أنماطــه المتعــددة، 
وتعتمــد آليــة عمــل تقنيــة الواقــع المعــزز علــى إنتــاج عناصــر افراضيــة 
بواســطة الحاســب، مثــل مقطــع فيديــو أو صــور واقعيــة أو اصــوات أو 
اشــكال مجســمة ...الخ، بحيــث يتــم تخزينهــا في قاعــدة بيــانات أحــد 
التطبيقــات الخاصــة بالواقــع المعــزز وربطهــا بعامــات محــددة موجــودة 
في الواقــع الفعلــي، وعندمــا يوجــه المســتخدم كامــيرا الهاتــف نحــو هــذا 
الواقــع يتــم التقــاط صــور لهــذه العامــات، ومــن ثم يتــم فتحهــا علــى 
الأجهــزة اللوحيــة أو الهواتــف الذكيــة )الشــامي والقاضــي، 2017(.

     ويشــير عطــار وكنســارة )2015( إلى ان الواقــع المعــزز يعمــل 
مــن خــال طريقتــين، همــا: الأولى: تعتمــد علــى العامــات حيــث 
بهــا  الخاصــة  البيــانات  لعــرض  وتميزهــا  عامــات  الكامــيرا  تلتقــط 
ســواء كانــت بيــانات أو معلومــات أو صــورا أو فيديــو أو أشــكال، 
المعلومــات  لعــرض  الصــورة  تمييــز  برامــج  علــى  تعتمــد  والــي  الثانيــة 
وتســتخدم مستشــعر المــكان للربــط بالموقــع الجغــرافي عــن طريــق خدمــة  

)GPS(.

الله  العبــد   ،)2020( وعيســى  الســبيعي  مــن  وأشــار كل       
البــدء  قبــل  انــه  إلى   )2018( والفيلــكاوي  العنــزي   ،)2018(
باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز هنــاك عــدد مــن المهــام الــي لا بــد 
مــن إنجازهــا ومــن ثم دمــج نواتجهــا بصــورة فعالــة، ومــن ثم تتمثــل 
طريقــة عمــل تقنيــة الواقــع المعــزز في خمــس خطــوات، هــي أولا تقســيم 
ــا استكشــاف العامــة، رابعًــا توجيــه  ــا الاســتخراج، ثالثً الصــورة، ثانيً

الدمــج.  خامسًــا  الكامــيرا، 

      على الجانب الآخر تعددت أنواع تقنية الواقع المعززَّ المستخدمة 
الواقــع  تقنيــات   )Dunleavy )2014  فيقســم التدريــس  في 

المعــززَّ المســتخدمة في التدريــس إلى نوعــين، همــا: الأول: القائــم علــى 
الموقــع الحــالَي ويعتمــد علــى تقنيــة GPS والــي تتيــح للمســتخدم 
وســائط رقميــة متنوعــة يشــاهدها مــن خــال تحركــه عــر الوســائط 
الحقيقيــة، والثــاني القائــم علــى الرؤيــة وتــزود المســتخدم بوســائط رقميــة 
بعــد تصويــر موضــوع محــدد مــن خــال توجيــه كامــيرا الهاتــف إلى 
واقــع مــادي قــد يكــون عبــارة عــن أكــواد أو صــور أو عامــات أو 
أيقــونات يتــم عرضهــا علــى الهاتــف في صــورة وســائط رقميــة متنوعــة، 
 ،Moon )2016( مــون )بينمــا ذكــر كاً مــن عليــان )2017
 )Vincent & Others ) 2013  ،)2014( الحســيي 
أنــواع عــده لتقنيــات الواقــع المعــزز المســتخدمة في التدريــس، منهــا: 

الإســقاط،  التعــرف علــى الشــكل، الموقــع، المخطــط. 

     لم تَعــد تطبيقــات الواقــع المعــزز تســتخدم في الألعــاب فقــط، 
ففــي الآونــة الأخــيرة تم تطويرهــا لاســتخدام في مجــالات متنوعــه 
مثــل: التعليــم، الصحــة، التجــارة، وغيرهــا، حيــث يعــد الواقــع المعــزز 
توجهًــا ناشــئًا في مجــال التعليــم، ولكنــه يتميــز بقدرتــه علــى اضافــة 
كثــيراً مــن التغيــيرات مثــل: تغيــير مــكان الدراســة وتوقيتهــا، وتطويــر 
المعلومــات، كمــا  توصيــل  تســهل  تفاعليــة  اكثــر  أســاليب جديــدة 
يســاهم في جعــل قاعــات الدراســة أكثــر تفاعليــة، والمعلومــات مرنــة 
وقابلــه للفهــم، ممــا يحســن مــن المســتوى التعليمــي ويزيــد مــن كفاءتــه.

     وأشــار إسماعيــل )2016( وشــعيب )2016( إلى أن هنــاك 
مجموعــة مــن التطبيقــات التقنيــة للواقــع المعــزز الــي يمكــن اســتخدامها 
في عمليــة التعليــم والتعلــم منهــا: )Augment( والــذي يســمح 
بتقــديم المجســمات ثاثيــة الأبعــاد في الواقــع الحقيقــي ســواء أکانــت 
مجسمات جاهزة، أو مجسمات يصممها وينتجها المعلـــم باســـتخدام 
صــور  اضافــة  يتيــح  والــذي   )HOLO(،واقعيــة صــور  أو  برمجيــات 
افراضيــة ثاثيـــة الأبعــاد في مقطــع فيديــو بحيـــث يمکـــن للمعلــم وضــع أكثــر 
التشــويق  التعليميــة  العمليـــة  علــى  ممــا يضفــي  الابعــاد  ثاثيــة  مــن صــورة 
والجاذبيــة، )Layer( والــذي  يمكــن المعلــم مــن تجويــد اوراق العمــل أو 
الابحــاث أو أي عناصــر اخــرى يتوفــر بهــا محتــوى تفاعلــي بحيــث تتضمــن 
علــى صــور متحركــة، مواقــع ويــب، صــور ثابتــه، ملفــات صوتيــة والكثــير مــن 
الوســائط المتعــددة التفاعليــة، )Elements 4D( والــذي يتيــح توليــد 
كثــير مــن التفاعــات الكيمائيــة باســتخدام الأجهــزة الذكيــة، بالإضافــة إلى 
 Anatomy 4D، Co Spaces Edu، تطبيقــات أخــرى مثــل

.Wonder scope، Shapes 3D

 Radu  ،)2018( الزهــراني  مــن  أشــار كل  المقابــل  في      
Lee, )2012( ،)2012( أنــه علــى الرغــم مــن المميــزات الكثــيرة 
الــي تقدمهــا تقنيــة الواقــع المعــزز في العمليــة التعليميــة، إلا أن هنــاك 
بعــض مــن الصعــوبات والتحــديات الــي تواجــه تطبيقهــا وتحــد مــن 

منهــا:  اســتخدامها، 

     عــدم توفــر أو قلــة الإمــكانات الماديــة والرمجيــة الازمــة لتصميــم 
المشــروعات القائمــة علــى تقنيــة الواقــع المعــزز. 

د. سالم مبارك العنزي
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الكائنــات  برمجــة  تتعلــق  الــي  والرمجيــة  التقنيــة  الصعــوبات       
الافراضيــة والــي تعــوق ظهــور الكائــن الرقمــي بطريقــة صحيحــة أو 
تتســبب في حــدوث بعــض مــن التشــوهات البصريــة عليــه، ممــا يقلــل 

مــن القــدرة علــى تعقــب هــذا الكائــن. 
 ندرة العلماء والخراء المتخصصين في مجال الواقع المعزز. 	 
وجــود بعــض الاتجاهــات الســلبية لــدى المعلمــين والمتعلمــين 	 

بأهميــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز باعتبارهــا غــير فعالــة 
ومضيعــة للوقــت. 

عــدم اقتنــاع المتعلمــين بضــرورة التفاعــل مــع تقنيــة الواقــع 	 
المعــزز، والنظــر اليهــا علــى انهــا أحــد وســائل الرفيــه واللعــب 

أكثــر منهــا وســيلة تعليميــة. 

      وســعي البحــث الحــالَي إلى محاولــة إلى تحديــد المعوقــات الــي 
تحــول دون التوظيــف الأمثــل لتقنيــة الواقــع المعــزز وهــذا مــا ســيتم 

وإجراءاتــه. البحــث  منهجيــة  توضيحــه في 
     ممــا ســبق عرضــه نجــد أن الواقــع والمعـــزز يرتكــز في تصميمــه 
علــى النظــريات الأربعــة الســابق عرضهــا، حيــث يتيــح تنويــع المحتـــوى 
الرقمـــي، مــع اســـتخدام أكثــر مــن مصــدر لعــرض المحتــوى مــن خــال 
النماذج المجســمة، كما يتيح التعليم من خـــال المشــاركة الاجتماعية 

والتفاعــل مــع الاقــران.
اتجاه المعلمين نحو استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس:

الواقــع المعــزز مــن الممارســات المتعلقــة       يعــد اســتخدام تقنيــة 
بالمعلمــين الــي تعتمــد علــى قدراتهــم ومهاراتهــم التقنيــة، وهنــاك توجهًــا 
نحــو تدريــب وتعزيــز إمكاناتهــم في توظيــف افضــل الســبل للوصــول 
إلى تعليــم كــفء وفعــال يكــون قــادراً علــى تحقيــق أهدافــه، وتعتــر 
دراســة الاتجاهــات نحــو احــدث الآليــات والاســراتيجيات التعليميــة 
ذات أهميــة كبــيرة، لاســيما وأن الاتجاهــات الإيجابيــة تعُــد دافعًــا نحــو 
اســتخدامها والبحث المســتمر عن أكثر الآليات فعالية لتوظيفها في 
العملية التعليمية، علمًا بأن الاتجاهات تعر عن استعداد مكتسب 
ثابــت نســبيًا لــدى الأشــخاص يســاهم في تحديــد اســتجاباتهم  اتجــاه 
بعــض الأفــكار أو الاشــياء ، ومــن ثم نجــد لــكل شــخص اتجاهــه نحــو 

الآخريــن، واتجاهــه نحــو نفســه )ولَي ومحمــد، 2004(.
نظــر  تتضــح محصلتــه في وجهــة  اســتعداد ذاتي  الاتجــاه  يعــد  أيضــا 
الشــخص اتجــاه موضــوع مــا، او حــول قيمــة مــا أو جماعــة مــا، ويعــر 
عــن هــذا الاتجــاه بصــورة لفظيــة إمــا  بالموافقــة أو الرفــض، ويمكــن 
الموافقــة )أبــو  قياســه بإعطــاء درجــة للموافقــة أو المحايــدة أو عــدم 
التقنيــات  اســتخدام  نحــو  الاتجاهــات  ودراســة   ،)2009 النيــل، 
الحديثــة لــه مكانــة كبــيرة مــن البحــث والتطويــر، كــون الاتجــاه اســتعداد 
لأهميــة  المعلمــين  ووعــي  إدراك  بأن  الباحــث  ويــرى  للممارســة، 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز، والاتجــاه نحوهــا يعــزز مــن قدراتهــم علــى 
اســتخدام وتوظيــف هــذه التقنيــة بشــكل فعــال في العمليــة التعليميــة.

الدراسات السابقة:
       هدفت دراسة العنزي )2021( إلى التعـرف على أثر العاقة 

بــين تكنولوجيــا الواقــع المعــزز وأســلوب التعلــم عــر البيئــات الافراضيــة 
فـــي تنميــة الجانــب المعــرفي والأدائـــي لمهـــارات اســتخدام تطبيقــات 
التعلــم الإلكــروني لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الفروانيــة 
بدولــة الكويــت، واســتخدم البحــث المنهــج التجريــي، وتوصلــت إلى 
ــات الواقــع المعــزز في العمليــة التعليميــة، وضــرورة  اهميــة توظيـــف تقنيـ
تقــديم مزيــدًا مــن الرامــج التدريبيــة لتدريــب المعلمــين علــى اســتخدام 
تطبيقـــات التعليــم الإلكــروني مــن خــال تـــصميم حقائــب تدريبيــة 

مدعمــة بتقنيــات الواقــع المعــزز.

     أشــارت دراســة الحجيلــي )2020( إلى التعــرف عــن فاعليــة 
الحاســب  مقــرر  في  الدافعيــة  وتنميــة  التحصيــل  في  المعــزز  الواقــع 
وتقنيــة المعلومــات لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة، واســتخدم المنهــج 
شــبه التجريــي، وتوصلــت إلى أنــه يوجــد فــروق دالــه إحصائيـًـا بــين 
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار التحصيلــي ومقيــاس الدافعيــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة، 
تدريــس  في  المعــزز  الواقــع  مــن  الإفــادة  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت 
مقــرر الحاســب وتقنيــة المعلومــات لطالبــات المرحلــة الثانويــة داخــل 

الدراســية وخارجهــا. القاعــات 

      ســعت دراســة عبــد الرحمــن )2020( إلى التعــرف علــى وعــي 
معلمــات الطفولــة المبكــرة بتقنيــة الواقــع المعــزز ووضــع تصــور مقــرح 
لتطبيقهــا في مرحلــة الطفولــة المبكــرة »دراســة ميدانيــة«، اســتخدم 
البحــث المنهــج الوصفــي، واشــتملت مجموعــة البحــث علــى )472( 
معلمــة طفولــة مبكــرة مــن أصــل )2220( معلمــة طفولــة مبكــرة 
لــدي  بمحافظــة المنيــا، توصلــت إلى وجــود وعــي بدرجــة متوســطة 
معلمــات الطفولــة المبكــرة بمفهــوم تقنيــة الواقــع المعــزز وأهميتهــا، عــدم 
وعــي معلمــات الطفولــة المبكــرة بكيفيــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز، 
وبواقــع اســتخدامها في تعلــم أطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وجــود 
وعــي بدرجــة كبــيرة لــدي معلمــات الطفولــة المبكــرة بالتحــديات الــي 
تواجــه اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تعلــم أطفــال مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة، ويوجــد فــرف دال إحصائيــاً بــين معلمــات الطفولــة المبكــرة 
ذوات ســنوات الخــرة) أقــل مــن خمســة ســنوات، أكثــر مــن خمســة 
ســنوات )في أبعــاد( مفهــوم تقنيــة الواقــع المعــزز، إدراك أهميــة تقنيــة 
الواقــع المعــزز، التحــديات الــي تواجــه اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز 
في تعلــم أطفــال الطفولــة المبكــرة )والدرجــة الكليــة للمقيــاس في اتجــاه 
معلمــات الطفولــة المبكــرة ذوات ســنوات الخــرة أكثــر مــن خمســة 
ســنوات، بينمــا توجــد فــروق غــير دالــة إحصائيــاً في بعــد)إدراك كيفيــة 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تعلــم أطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تعلــم أطفــال الطفولــة المبكــرة(، 
كمــا تم وضــع تصــور مقــرح لتطبيــق تقنيــة الواقــع المعــزز في تعليــم 

أطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة. 

      هدفــت دراســة الســبيعي وعيســى )2020( إلى التعــرف علــى 
واقع استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر المعلمين في تدريس 
طــاب المرحلــة الابتدائيــة، اســتخدم المنهــج الوصفــي، وتوصلــت إلى 

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه
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أن درجــة واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز لــدى معلمــي المرحلــة 
الابتدائيــة بمحافظــة جــدة جــاء بدرجــة متوســطة بشــكل عــام ولكــن 
قريبــة مــن الدرجــة المنخفضــة، كمــا جــاءت درجــة معوقــات اســتخدام 
تقنيــة الواقــع المعــزز بدرجــة عاليــة، وأوصــت الدراســة بالتأكيــد علــى 
أهميــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، وضــرورة اهتمــام 
والمعلمــات  المعلمــين  وحــث  بتشــجيع  التعليــم  وازرة  في  المســؤولين 
وتصميــم الرامــج التعليميــة المحوســبة الــي تعتمــد علــى الواقــع المعــزز، 
وكذلــك توعيــة أوليــاء الأمــور بأهميــة تقنيــة الواقــع المعــزز وتأثــيره في 

عمليــة التعليــم والتعلــم وتحقيــق نواتــج إيجابيــة باســتخدامه. 

     ســعت دراســة آل صويان )2019( إلى التعرف أثر اســتخدام 
تقنيــة الواقــع المعــزز علــى التحصيــل لــدى طــاب تاميــذ الســادس 
الأفــاج، واســتخدم  العلــوم بمحافظــة  مــادة  تدريــس  الابتدائــي في 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلى  وتوصلــت  التجريــي،  شــبه  المنهــج 
والفهــم،  التذكــر  مســتوى  عنــد  البعــدي  التحصيــل  في  إحصائيــة 
وكذلــك في التحصيــل البعــدي الكلــي لــدى تاميــذ الصــف الســادس 

الابتدائــي بمحافظــة الأفــاج.

      اشــارت دراســة المعلــوي )2018(  إلى التعــرف علــى مــدى 
فاعليــة اســتخدام الواقــع المعــزز في تنميــة التحصيــل في وحــدة برمجــة 
الأجهزة الذكية لمقرر الحاسب الآلَي، وفى مستويات التذكر والفهم، 
مســتخدمة المنهــج شــبه التجريــي، وتوصلــت إلى أنــه وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة في القيــاس البعــدي لمســتويات التذكــر والفهــم 
 Shakroum, et لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وأشــارت دراســة
al )2018(  إلى أن تقنيــة الواقــع المعــزز تعــزز مــن اندمــاج الطــاب 
في  وتســاعدهم  التعليميــة  البيئــة  عــن  الرضــا  وتكســبهم  التعلــم  في 

تكويــن اتجاهــات إيجابيــة تجــاه الموقــف التعليمــي بشــكل عــام.

 Chen, C.; Huang, C.; Chou, Y. هدفــت دراســة     
2017(( إلى التعــرف علــى فاعليــة خرائــط المفاهيــم متعــددة الأبعــاد 
المســتندة إلى الواقــع المعــزز في تنميــة التحصيــل الدراســي والدافعيــة 
للتعلــم ومــدى تقبــل الطالــب للواقــع المعــزز، وتوصلــت إلى وجــود 
فروق ذات دلالة إحصائية في کل من التحصيل الدراسي والدافعية 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وأن اســتخدام الواقــع المعــزز ســاهم في 

تســهيل عمليــة التعلــم.

علــى  التعــرف  إلى   )Center, M, 2015( دراســة      ســعت 
اتجاهــات المتعلمــين نحــو اســتخدام أكــواد الواقــع المعــزز، واظهــرت 
نحــو  تجــاه  المعلمــين  مــن  إيجابيــة  اتجاهــات  ســهولة  الدراســة  نتائــج 
اســتخدام أكــواد الواقــع المعــزز، علــى الجانــب الاخــر قارنــت دراســة  
الواقــع  فاعليــة كل  مــن  بــين كل   )Choi, H, et, al,2015(
الافراضــي VR والواقــع المعــزز AR  علــى تنميــة بعــض المفاهيــم 
جســم  داخــل  الجراحــة  مجــال  في  المهــارى  الأداء  وتنميــة  الجراحيــة 
الإنســان، وتوصلــت إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصــالح 

.VR الافراضــي بالواقــع  مقارنــة   AR المعــزز  الواقــع  اســتخدام 

      تناولت دراســة  Cubillo, et. Al )2015( أثر اســتخدام 
الواقــع المعــزز في تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة وتضمينهــا داخــل 
التحصيــل  في  ارتفاعــاً  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  الرقمــي،  المحتــوى 
تقنيــة  باســتخدام  المختلفــة  التعليميــة  المــواد  لإنتــاج  والأداء  المعــرفي 

الواقــع المعــزز مقارنــة بالطريقــة التقليديــة.

     مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة يتضــح أن جميعهــا 
أوضحــت أهميــة تقنيــة الواقــع المعــزز وأكــدت علــى ضــرورة اســتخدامه 
وتوظيفه في العملية التعليمية سواء كانت في المدارس أو الجامعات، 
للعمليــة  إيجابيــة  عناصــر  إضافــة  علــى  التقنيــة  هــذه  قــدرة  ومــدى 
التعليميــة وتطويــر مهــارات المعلمــين والمتعلمــين، ويمكــن الإشــارة إلى 
أوجــه الاتفــاق والاختــاف بــين الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة 
وأوجــه الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة ومــا تميــزت بــه الدراســة 

الحاليــة، في الآتي:

      تشــابهت الدراســة الحاليــة مــع دراســة كل مــن عبــد الرحمــن 
 Center, M,  ،)2020( وعيســى  الســبيعي   ،)2020(
2015(( مــن حيــث المنهــج وأداة الدراســة، واختلفــت مــع دراســة 
صــويان  آل   ،)2020( الحجيلــي   ،)2021( العنــزي  مــن:  كل 
 Chen, C.; Huang, C.;  ،)2018( المعلــوي   ،)2019(
 Chou, Y. )2017(، Tekedere & Göke )2016(،
 Center, M, )2015(، Choi, H, et al, )2015(،
Cubillo, et. Al, )2015( مــن حيــث منهــج البحــث واهدافــه.

يســعى  الســابقة كونــه  الدراســات  عــن  الحــالَي  البحــث  ويُختلــف 
للكشــف واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن وجهــة 
نظــر المعلمــين بمنطقــة الجــوف واتجاهاتهــم نحــوه، وكذلــك الكشــف 
وجــود  لعــدم  ونظــراً  اســتخدامها،  دون  تحــول  الــي  المعوقــات  عــن 
دراســات اســتهدفت المعلمــين في منطقــة الجــوف -علــى حــد علــم 
الباحــث-، ممــا يؤكــد أهميــة البحــث الحــالَي وكــون تقنيــة الواقــع المعــزز 
مــن التقنيــات الحديثــة الــي تســاهم بشــكل كبــير وفعــال في تحســين 
مخرجــات العمليــة التعليميــة، وهــي مــن المشــكات الواقعيــة الــي يجــب 
علــى المهتمــين مــن الباحثــين والربويــين تقــديم أفضــل الفــرص لمعاونــة 
المعلمــين ومســاعدتهم لرفــع مســتوى التحصيــل الدراســي للطــاب 
وجعــل العمليــة التعليميــة أكثــر عمقًــا وفعاليــة وواقعيــة وإثارة وجاذبيــة.

منهجية البحث وإجراءاته:
      اســتخدم البحــث الحــالَي المنهــج الوصـــفي التحليلــي، الــذي 
أوصــاف  وجمــع  دراســتها  يــراد  الــي  الظاهــرة  وصـــف  بأنـــه  يعُــرف 
ومعلومــات عنهــا، ويعتمــد علـــى دراســة الواقــع ويهتــم بوصفــه وصفًــا 
دقيقًــا ويعــر عنــه تعبــيراً كيفيــًـا أو تعبيـــراً كميــاً )عبيــدات وعــدس وعبــد 

 .)2020 الحــق، 

مجتمع البحث وعينته: 

      تكــون مجتمــع البحــث مــن معلمــي المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة 
والثانويــة بمــدارس التعليــم العــام التابعــة لــوزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة 

د. سالم مبارك العنزي
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الفصــل  في  الجــوف  بمنطقــة  بســكاكا  التعليــم  إدارة  في  الســعودية 
الدراســي الثــاني للعــام الدراســي 1442، وتم اختيــار عينــة البحــث 
قــام  وقــد  معلمًــا،   )203( عددهــم  بلــغ  حيــث  عشــوائية  بطريقــة 
بالخصائــص  المتعلقــة  المســتقلة  المتغــيرات  مــن  عــدد  علــى  البحــث 
)المرحلــة  في  متمثلــة  البحــث  عينــة  لأفــراد  والوظيفيــة  الشــخصية 
ــنوات الخــرة(، ومــن ثم تم تحديــد خصائــص عينــة  التعلميــة، عــدد سـ

البحــث في:

      باســتعراض الجــدول رقــم )1( نجــد أن )53%( مــن إجمــالَي 
أفــراد عينــة البحــث في المرحلــة الابتدائيــة في حــين وجــد أن )%73( 
مــن إجمــالَي أفــراد عينــة البحــث في المرحلــة المتوســطة، كمـــا وجــد أن 

)82%( مــن إجمــالَي أفــراد عينــة البحــث في المرحلــة الثانويــة.

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أن )32%( اقــل مــن خمــس 
تــراوح  البحــث  عينــة  افــراد  مــن   )%33( أن  حــين  في  ســنوات، 
خرتهــن مــا بــين )5 إلى 01 ســنوات(، وأخــيرا وجــد أن )%44( 
مــن اجمــالَي افــراد عينــة البحــث تزيــد خرتهــن عــن عشــر ســنوات، 
وهـــذا يــدل علــى ارتفــاع عــدد ســنوات الخــرة بــين مفــردات عينــة 

البحــث.

 أداة البحث:
علــى  بالاعتمــاد  الاوليــة  صورتهــا  في  الاســتبانة  إعــداد  تم        
المراجــع ذات الصلــة بموضــوع البحــث أو جــزء مــن مشــكلة البحــث، 
والبحــوث والدراســات الســابقة الــي تناولــت أجــزاء أو محــاور مــن 
موضــوع البحــث، ومنهــا دراســة: العنــزي والفيلــكاوي )2018(، 
الشــهري )2019(، الطويرقــي )2019(، الحويطــي )2019(، 
وعيســي  الســبيعي   ،)2020( عبدالرحمــن   ،)2020( الصبحــي 
واقــع  لرصــد  الاســتبانة  وتهــدف    )2021( الرحيلــي   ،)2020(
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن وجهــة نظــر المعلمــين 
بمنطقــة الجــوف واتجاهاتهــم نحوهــا، واشــتملت الاســتبانة في صورتهــا 
الأوليــة علــى )50( مفــردة لرصــد واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز 
في التدريــس مــن وجهــة نظــر المعلمــين بمنطقــة الجــوف واتجاهاتهــم 

نحوهــا، توزعــت علــى مــا يلــي:

الأول: واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، 	 
واشــتمل علــى )91( مفــردة.

في 	  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  نحــو  الاتجــاه  الثــاني: 
مفــردة.   )02( علــى  واشــتمل  التدريــس، 

في 	  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  معوقــات  الثالــث: 
مفــردة.  )11( علــى  واشــتمل  التدريــس، 

تضمنــت الصفحــة الأولَي مــن الاســتبانة علــى تعليمــات 	 
وطريقــة الاجابــة علــى مفرداتــه. 

صِيغت مفردات الاســتبانة في صورة معلومات تتعلق واقع 	 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن وجهــة نظــر 
المعلمــين بمنطقــة الجــوف واتجاهاتهــم نحوهــا، والــي تتطلــب 
اســتجابة مــن المعلــم تعــر عــن رأيــه ومــدى موافقتــه ورفضــه 
لتلــك المعلومــات بحيــث يُختــار مــن بــين خمســة بدائــل مدونــة 
أمــام كل عبــارة )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــير موافــق، 

غــير موافــق بشــدة(.
     تم تجريــب الاســتبانة بتطبيقهــا علــى مجموعــة مــن المعلمــين -غــير 
مجموعــة البحــث الأساســية- اختــيروا بالطريقــة العشــوائية مــن مــدارس 
التعليم العام بســكاكا بمحافظة الجوف قوامها )02( معلم للدراســة 
الاســتطاعية وذلــك بغــرض إجــراء الثوابــت الاحصائيــة، والتعــرف 

علــى مــدى مناســبة الاســتبانة لمجموعــة البحــث. 
صدق أداة البحث: تم حساب صدق أداة البحث من خلال: 
أ. الصــدق الظاهــري )الخارجــي(:  تم عــرض الاســتبانة في صورتهــا 
الأوليــة علــى مجموعـــة مـــن المحكمــين المتخصصــين بالمناهــج وتقنيــات 
مناســبة  مــدى  مــن  للتحقــق  )9( محكمــين،  عددهــم  بلــغ  التعليــم 
مفــردات الاســتبانة، ومــدى انتمــاء المفــردات إلى كل محــور، وكذلــك 
بعــض  اســتبعاد  تم  ذلــك  ضــوء  وفي  اللغويــة،  صياغاتهــا  وضــوح 
الفقــرات وتعديــل بعضهــا الآخــر، وقــد اتفــق المحكمــون علــى ماءمــة 
الاســتبانة بعــد إجــراء التعديــات لتتصــف مفرداتهــا بالدقــة العلميــة 
والوضــوح ممــا يطمئــن إلى صــدق محتــوى هــذه الاســتبانة وصاحيــة 
تطبيقهــا علــى عينــة البحــث ليصبــح عــدد مفرداتهــا )47( مفــردة 
موزعــة علــى ثاثــة محــاور الأول )17( مفــردة، الثــاني )19( مفــردة،  

الثالــث )11( مفــردة.

الصــدق  مــن  التحقــق  بعــد  الداخلــي:   الاتســاق  صــدق  ب. 
الظاهــري لاســتبانة تم تطبيقهــا علــى عينــة اســتطاعية مــن خــارج 
برنامــج  اســتخدام  وتم  معلــم،   )20( مــن  تكونــت  البحــث  عينــة 
)SPSS( ومــن ثم حســاب معامــل الارتبــاط بيرســون لمعرفــة الصــدق 
الداخلــي لاســتبانة وذلــك عــن طريــق حســاب معامــل الارتبــاط بــين 
درجــة كل مفــردة مــن مفــردات الاســتبانة بالدرجــة الكليــة للمحــور 
الــذي تنتمــي إليــه المفــردة، وجــاءت النتائــج كمــا توضحهــا الجــداول 

التاليــة:
       صــدق الاتســاق الداخلــي للمحــور الأول: واقــع اســتخدام 

تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس.

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه
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        يتضح من الجدول رقم )3( وجود درجة عالية من الاتساق 
الـــداخلي وارتبــاط المحــور الأول )واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز 
في التدريــس( بمفرداتــه بمــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لمفــردات 
ــا بــين )0.64(  الاســتبانة، حيــث تراوحــت قيــم معامــل الارتبــاط مـ
للمفــردة الثامنــة و)0.87( للمفــردة الثانيــة عشــرة، وجميعهــا دالــة 

إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(.
صــدق الاتســاق الداخلــي للمحــور الثــاني: الاتجــاه نحــو 	 

اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس:

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( وجــود درجــة عاليــة مــن الاتســاق 
ــداخلي وارتبــاط المحــور الثــاني )الاتجــاه نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع  الـ
المعــزز في التدريــس( بمفرداتــه بمــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق 
لمفــردات الاســتبانة، حيــث تراوحــت قيــم معامــل الارتبــاط مــا بـــين 
عشــرة،  الثانيــة  للمفــردة   )0.87( و  الثالثــة  )للمفــردة   0.62(

وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنـــد مســتوى دلالــة )0.01(.

معوقــات 	  الثالــث:  للمحــور  الداخلــي  الاتســاق  صــدق 
التدريــس: فـــي  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام 

    

        يتضح من الجدول رقم )5( أن قيم معامات الارتباط بين درجة 
المفــردة والدرجـــة الكليـــة للمحــور الثالــث )معوقــات اســتخدام تقنيــة الواقــع 
المعزز في التدريس( تراوحت ما بين )0.62( للمفردة الاولى و )0.76( 
للمفــردة الرابعــة، وجميعهــا قـــيم موجبـــة ودالـــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)0.01( ممــا يعــي وجــود درجــة عاليــة مــن الاتســاق الـــداخلي وارتبــاط 

المحــور بمفرداتــه بمــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لمفــردات الاســتبانة.

ثبات أداة البحث:
      لقيــاس مـــدى ثبـــات أداة البحــث )الاســتبانة( تم اســتخدام )معادلــة 
ألفــا كــرو نبــاخ Alpha a ‹Cronbach والجــدول رقــم )6( يوضــح 

معامــات الفــا كــرو نبــاخ لمحــاور الاســتبانة.

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن معامــات الثبــات ألفــا كــرو 
نبــاخ لمحــاور الاســتبانة مرتفعــة حيــث بلــغ معامــل الثبــات للمحــور 
الاول واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس )0.86(، 
اســتخدام  نحــو  الاتجــاه  الثــاني  للمحــور  الثبــات  معامــل  بلــغ  بينمــا 
تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس )0.86(، بينمــا بلــغ معامــل الثبــات 
ثبــات الاســتبانة  قيمــة  بلغــت  الثالــث )0.84( وبالتــالَي  للمحــور 
ككل )0.853( مما يـدل علـى أن الاستبانة على درجة عالية من 
الثبات وبالتالَي يمكن الاعتماد عليهـــا فـــي التطبيـــق الميداني للبحث، 
همــا:  جزئيــين  مــن  النهائيــة  صورتهــا  في  الاســتبانة  تكونــت  وعليــه 

الأول: يتعلــق بالمتغــيرات المســتقلة للبحــث وهـــي ذات أهميــة . 1
للتعــرف علــى خصائــص عينــة البحــث والوقــوف علــى مــدى 
متغــيرات  تحديــد  تم  ومنهــا  البحــث،  نتائــج  علــى  تأثيرهــا 
البحــث وتمثلــت في )المرحلــة التعليميــة، عــدد ســنوات الخــرة(.

علــى . 2 الخاصــة بالاســتبانة وجــاءت  الأســئلة  تمثــل في  الثــاني: 
محــاور ثاثــة، هــي:

الأول: واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، 	 
واشــتمل علــى )17( مفــردة. 
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الواقــع المعــزز في 	  الثــاني: الاتجــاه نحــو اســتخدام تقنيــة 
مفــردة.   )19( علــى  واشــتمل  التدريــس، 

في 	  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  معوقــات  الثالــث: 
مفــردة.  )11( علــى  واشــتمل  التدريــس، 

تطبيق البحث: 

      بعــد تحديــد مجموعــة البحــث الأساســية تم تطبيــق أداة البحــث 
)الاستبانة( في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442ه، 

ومــن ثم رصــد الدرجــات وذلــك تمهيــداً لمعالجتهــا إحصائيــًا. 

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

اســتخدام  واقــع  علــى  التعــرف  إلى  الحــالَي  البحــث  هــدف        
علــى  التعــرف  إلى  هــدف  التدريــس، كمــا  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة 
نظرهــم،  وجهــة  مــن  التقنيــة  هــذه  اســتخدام  نحــو  المعلمــين  اتجــاه 
تقنيــة  اســتخدام  تواجــه  الــي  المعوقــات  علــى  التعــرف  وايضًــا 
وجــود  عــن  للكشــف  ســـعى  التدريــس، كمـــا  في  المعــزز  الواقــع 
لمتغيراتهــم  وفقــا  البحــث  عينـــة  أفــراد  اســتجابات  بــين  عاقــة 
الخــرة(. ســـنوات  عــدد  التعليميــة،  )المرحلــة  والوظيفيــة  الشــخصية 

وفيمــا يلــي مــا توصــل اليــه البحــث مــن نتائــج في ضـــوء أســـئلة 
البحــث وأهدافــه: 

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:
     مــا واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس مــن وجهــة 

نظــر المعلمــين؟
      وللتعرف على واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من 
وجهة نظـر المعلمين بمنطقة الجوف، تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لمفردات هذا المحور، وجاءت النتائج كما يلي: 
البحــث  عينــة  موافقــة  درجــة  أن   )7( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
علــى واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس تراوحـــت مــا 
الموضـــحة  النتـــائج  مـــن  يتبـــين  بــين )1.96( إلى )4.01(، كمــا 
بالجــدول )7( أن عينــة البحــث موافقــة علــى مفردتــين مـــن المفــردات 
التدريــس، وتمثــا  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  بواقــع  المتعلقــة 
في المفردتــين رقـــم )14، 17( بمتوســطات حســابية )3.90 إلى 
4.01(، كمــا يتضــح مــن النتائــج بالجــدول أعــاه أن عينــة البحــث 
محايــدة في خمــس مفــردات مــن المفــردات المرتبطــة بواقــع اســتخدام 
تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس وتتمثــل في العبــارات رقـــم )1، 7، 
بــين )2.65  تــراوح مــا  10، 12، 16(، بمتوســطات حســابية 
البحــث  عينــة  موافقــة  فـــي درجــة  تفــاوتا  يظهــر  ممــا  إلى 2.84(، 
علــى واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، كمــا يتبــين 
علــى  موافقــة  غــير  البحــث  عينــة  أن  أعــاه  النتائــج بالجــدول  مــن 
عشــرة مفــردات مــن المفــردات المرتبطــة بواقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   3839
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

د. سالم مبارك العنزي

المعــزز في التدريــس وتتمثــل في المفــردات رقـــم )2، 3، 4، 5، 6، 
بــين  مــا  تــراوح  بمتوســطات حســابية   ،)15  ،13  ،11  ،9  ،8
موافقــة  غــير  فـــي درجــة  تفــاوتًا  يظهــر  ممــا  )1.96 إلى 2.66(، 
عينــة البحــث علــى واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس.

عــام  بشــكل  الدرجــة  أن   )7( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح  ثم  مــن 
كانــت غــير موافقــة بمتوســط حســابي مقــداره )2.56( وانحــراف 
موافــق(. )غــير  نطــاق  في  يقــع  وهــو   )0.95( مقــدراه  معيــاري 

تقنيــة  اســتخدام  أن  إلى  النتيجــة  هــذه  الباحــث  يرجــع        
ويعــود  المرتفــع،  المســتوى  إلى  يصــل  لم  التدريــس  في  المعــزز  الواقــع 
نظــراً  التقنيــة،  هــذه  باســتخدام  المعلمــين  اهتمــام  عــدم  إلى  ذلــك 
لحداثتهــا، ولافتقارهــم المهــا ارت الازمــة لاســتخدامها وتوظيفيهــا 
إليــه  النتيجــة مــع مــا توصلــت  التعليميــة، وتتفــق هــذه  العمليــة  في 
دراســة كل مــن: الســبيعي وعيســى )2020(، العبــودي والســعدون 
 ،)2017( والقاضــي  الشــامي   ،)2018( الزيــن   ،)2019(
الــي توصلــت نتائــج كل منهــا إلى ضعــف اســتخدام تقنيــة الواقــع 
المعــزز مــن قبــل المعلمــين، والحاجــة إلى نشــر الوعــي بأهميــة اســتخدام 
اســتخدامها.  علــى  التدريــب  إلى  المعلمــين  وحاجــة  التقنيــة،  هــذه 

تحليــل ومناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــاني: مــا اتجاهــات 
المعلمين نحو اســتخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس؟ وتم حســاب 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
المعياريــة والرتــب لاســتجابات عينــة البحــث علـــى بنــود هـــذا المحــور، 

وجاءت النتائج كما يلي:

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن درجــة موافقــة عينــة البحــث 
علــى اتجــاه المعلمــين نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس 
تراوحـت ما بين )3.69( إلى ) 4.48(، حيث يتبـين مـن النتـائج 
الموضـــحة بالجــدول رقــم )8( أن عينــة البحــث موافقــة بشــدة علــى 
اربــع مفــردات مـــن المفــردات المتعلقــة باتجــاه المعلمــين نحـــو اســتخدام 
رقـــم )2،  المفــردات  التدريــس، وتتمثــل في  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة 
7، 12، 19( بمتوســطات حســابية تــراوح مــا بــين )4.25 إلى 
4.48(، كمــا يتبــين مــن النتائــج الموضحــة بالجــدول )8( أن عينــة 
البحــث موافقــة علــى احــدي عشــرة مفــردة مــن المفــردات المتعلقــة 
التدريــس  في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  نحــو  المعلمــين  باتجــاه 
 ،11  ،10  ،8  ،6 ،5  ،4  ،3 رقـــم )1،  المفــردات  وتتمثــل في 
13، 17، 18( بمتوســطات حســابية تــراوح مــا بــين )3.53 إلى 
4.17(، ممــا يظهــر تفــاوتا فـــي درجــة موافقــة عينــة البحــث علــى 
يتبــين  التدريــس، كمــا  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة  نحــو  المعلمــين  اتجــاه 
غــير  البحــث  عينــة  أن   )8( رقــم  بالجــدول  الموضحــة  النتائــج  مــن 
موافقــة علــى اربــع مفــردات مــن المفــردات المتعلقــة باتجــاه المعلمــين 
نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس وتتمثــل في العبــارات 
بــين  مــا  تــراوح  رقـــم )9، 14، 15، 16( بمتوســطات حســابية 
)1.95 إلى 2.55(، ممــا يظهــر تفــاوتًا فـــي درجــة غــير موافقــة عينــة 
البحــث علــى اتجــاه المعلمــين نحــو تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس. 
مــن ثم يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن الدرجــة بشــكل عــام كانــت 
موافقــة بمتوســط حســابي مقــداره )3.63( وانحــراف معيــاري مقــدراه 

)0.98( وهــو يقــع في نطــاق )موافــق(.
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       اتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة كل من: الرحيلي 
)2021(، الطويرقــي )2019(، الحويطــي والبلــوى )2019( في 
وجــود اتجاهــات ايجابيــة تجــاه اســتخدام الواقــع المعــزز في التدريــس، 

ورغبــة المعلمــين لحضــور الــدورات التدريبيــة عــن الواقــع المعــزز.

    تحليل ومناقشــة النتائج المتعلقة بالســؤال الثالث: ما معوقات 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس؟ وللتعــرف علــى المعوقــات 
الــي تواجــه المعلمــين في اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، 
الحســابية  والمتوســطات  المئويــة  والنـــسب  التكــرارات  حســاب  تم 
والانحرافــات المعياريــة والرتــب لاســتجابات عينــة البحــث علــى بنــود 

هــذا المحــور، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالَي: 
      يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( أن درجــة موافقــة عينــة البحــث 
علــى المعوقــات الــي تواجــه اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس 
مــن وجهــة نظــر المعلمــين تراوحــت مــا بــين )3.80 إلى 4.65(، 
عينــة  أن   )9( رقــم  بالجــدول  الموضحــة  النتائــج  مــن  يتبــين  حيــث 
البحــث موافقــة بشــدة علــى اربــع معوقــات تمثلــت في المفــردات رقــم 
لهــذه  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  حيــث   )11  ،7  ،2  ،1(
العبارات ما بين )4.38 إلى 4.65 )، وتصدر )عدم وجود خرة 
كافيــة لتطبيــق تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس( المعوقــات الــي تواجــه 
اســتخدام الواقــع المعــزز بمتوســط حســابي )4.65 وانحــراف معيــاري 
1.15( ، كمــا يتبــين مــن النتائــج الموضحــة بالجــدول أعــاه أن عينــة 
البحــث موافقــة علــى ســبعة مفــردات تمثلــت هــذه المفــردات في )3، 
4، 5، 6، 8، 9، 10( حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية 
لهــذه المفــردات مــا بــين )3.80 إلى 4.10(، وظهــر )يشــكل عــدم 
اقتنــاع المعلمــين بأهميــة تقنيــة الواقــع المعــزز عائقــا يحــول دون اســتخدام 
بمتوســط حســابي  تأثــيرا  المعوقــات  التعليــم( كأقــل  التقنيــة في  هــذه 

)3.80( وانحــراف معيــاري )1.13(.
      ويرجــع الباحــث ذلــك إلى عــدم حــرص المؤسســات التعليميــة 

ونــدرة  التدريــس،  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  علــى  وإدارتهــا 
والتعريــف  اســتخدامها  علــى  للمعلمــين  المقدمــة  التدريبيــة  الرامــج 
أن  التعليميــة، كمــا  العمليــة  علــى  ذلــك  تأثــير  ومــدى  بأهميتهــا 
اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز بحاجــة إلى جهــود لتوفــير عديــد مــن 
المتطلبــات والتجهيــزات والتدريــب عليهــا بشــكل مســتمر، لذلــك 
جــاءت درجــة المعوقــات مرتفعــة، وتوظيفهــا أيضــاً يحتــاج إلى إدراك 
التعليميــة. العمليــة  توظيفهــا في  الجميــع بأهميتهــا وجــدوى  واقتنــاع 

      وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن: 
العنــزي   ،)2019( الشــهري   ،)2020( وعيســى  الســبيعي 
والفيلــكاوي )2018(، عليــان )2017(، الــي أشــارت نتائجهــا 
في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  مــن  تحــد  معوقــات  وجــود  إلى 

التدريــس.

      تحليــل ومناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع: هــل يوجــد 
فــرق دال إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05 )في اتجــاه المعلمــين 
لمتغــيرات  يعــزى  التدريــس  في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  نحــو 
)المرحلــة التعليميــة، عــدد ســنوات الخــرة(؟ وللإجابــة عــن الســؤال قــام 
الباحــث بإجــراء تحليــل تبايــن ثنائــي )2*2(، وفيمــا يلــي النتائــج الــي 

حصــل عليهــا الباحــث:
واقــع 	  الأول:  للمحــور  الثنائــي  التبايــن  تحليــل  نتائــج 

التدريــس في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام 
يتضــح مــن الجــدول )10( أنــه ليســت هنــاك فــرق دال في المحــور 
الأول )واقــع اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس( يعــزى لأثــر 
متغــير المرحلــة التعليميــة، وبالتــالَي لا يوجــد فــرق دال احصائيًــا عنــد 
مستوى )0.05 )في واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس 
يعــزى لمتغــيرات )المرحلــة التعليميــة، عــدد ســنوات الخــرة(، وتتفــق 
نتائــج هــذه البحــث مــع دراســة كل مــن: عبــد الرحمــن )2020(، 

  استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس من وجهة نظر المعلمين
بمنطقة الجوف واتجاهاتهم نحوه
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د. سالم مبارك العنزي

عليــان )2017(، العليمــات )2009( الــي توصلــت إلى انخفــاض 
وعــي المعلمــين في المراحــل الأساســية للتعليــم لأهميــة مســتحدثات 

تقنيــات التعليــم وضــرورة اســتخدامها في التدريــس.

    نتائــج تحليــل التبايــن الثنائــي علــى المحــور الثــاني اتجاهــات 
التدريــس: في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  نحــو  المعلمــين 

     يتضــح مــن نتائــج جــدول )11( أنــه كان هنــاك فــرق دال في 
المحــور الثــاني )اتجاهــات المعلمــين نحــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز 
قيمــة ف  بلغــت  حيــث  الخــرة،  متغــير  لأثــر  يعــزى  التدريــس(  في 
المحســوبة )4.402(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى دلالــة 
)0.05(، ولتحديــد اتجــاه الفــرق قــام الباحــث باســتخدام اختبــار 

شــيفيه للمقــارنات البعديــة المتعــددة.

 وفيما يلي النتائج التي حصل عليها الباحث:

     يتضــح مــن نتائــج جــدول )12( أنــه ليــس هنــاك فــرق دال 
انــه  إلا  والمتوســطة،  المنخفضــة  الخــرة  المعلمــين ذوي  اتجاهــات  في 
يوجــد فــرق دال بــين المعلمــين ذوي الخــرة المرتفعــة والمتوســطة لصــالح 

متوســطي الخــرة، كذلــك ايضًــا يوجــد فــرق دال في اتجاهــات المعلمــين 
ذوي الخــرة المنخفضــة والمرتفعــة لصــالح منخفضــي الخــرة، وقــد يرجــع 
ذلــك لحداثــة تخرجهــم ومعرفتهــم بمســتحدثات تقنيــات التعليــم وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة العليمــات )2009( الــي توصلــت الَي أن 
المعلمــين ذوي الخــرة المنخفضــة هــم أكثــر وعيــًا بمســتحدثات التقنيــة 
وتوظيفهــا أكثــر مــن ذوي الخــرات الطويلــة، وتختلــف مــع دراســة 
لصــالح  فــروق  وجــود  علــى  اكــدت  والــي   )2020( الرحمــن  عبــد 

مرتفعــي الخــرة.  

التوصيات: 
توعيــة المعلمــين بتقنيــة الواقــع المعــزز، وأهميــة اســتخدامها في 	 

التدريــس. 
ُعــزَّز في التدريــس، لمــا لهــا مــن 	 

ضــرورة توظيــف تقنيــة الواقــع الم
أثــر بالــغ في تعزيــز تعلــم الطــاب. 

بهــدف 	  الخدمــة  أثنــاء  للمعلمــين  تدريبــة  دورات  عقــد 
اطاعهــم علــى آليــة عمــل هــذه التقنيــة، وأهميتهــا، والغــرض 

التعليــم.  منهــا، وكيفيــة تطبيقهــا في 
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ضــرورة تدريــب المعلمــين علــى إنتــاج وتصميــم محتــوى الواقــع 	 
المعزز واســتخدامه في العملية التعليمية.

فتــح المجــال أمــام الباحثــين والمتخصصــين لاهتمــام بإجــراء 	 
الواقــع  تقنيــة  لتوظيــف  والبحــوث  الدراســات  مــن  مزيــدًا 

المعــزز لــدي الطــاب في مراحــل تعليميــة مختلفــة. 
تفعيــل دور المجتمــع مــن خــال تبــيّ مؤسســات أو جهــات 	 

ُعــزَّز، بغــرض 
مَعْنِّيــة بتعليــم الطــاب الرويــج لتقنيــة الواقــع الم

تضمينهــا في مناهجهــم. 

البحوث المقترحة:

     في ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج ومــا قدمــه مــن 
التاليــة:  المقرحــات  تقــديم  يمكــن  فإنــه  توصيــات، 

فعالية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية بعض المفاهيم 	 
العلمية لدى تاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة. 

تقنيــة 	  اســتخدام  مهــارات  تدريــي لإكســاب  برنامــج  أثــر 
الواقــع المعــزز في تنميــة التنــور التكنولوجــي لــدي طــاب 

الجامعيــة.  المرحلــة 

أثــر اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تعزيــز قيــم المواطنــة 	 
الابتدائيــة.  المرحلــة  تاميــذ  لــدي  الرقميــة 

المراجع:

أولًا- المراجع العربية
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مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانوية نظام 
 المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية*

 The Extent of Applying Evidence-Based Practices in The Programs of Students with
 Intellectual Disability in Jeddah: Teachers’ Perspective

)قُدم للنشر في 29/ 02/ 2022، وقبُل للنشر في 09/ 04/ 2022(

 الملخص
هــدف البحــث إلى وضــع تصــور مقــرح لتعزيــز قيــم الوســطية والاعتــدال في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة الثانويــة نظــام 
المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق هــذا الهــدف تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وفي ضــوء ذلــك تم 
إعــداد قائمــة بقيــم الوســطية والاعتــدال الــي ينبغــي تضمينهــا في محتــوى الكتــاب  تكونــت مــن )24( بعــدًا، وتم إعــداد  أداة تحليــل والتأكــد 
مــن صدقهــا، وكذلــك تم حســاب ثباتهــا حيــث بلــغ )0.89 (، وأظهــرت نتائــج البحــث إلى أن عــدد الفقــرات الــي تضمنــت قيــم الوســطية 
والاعتــدال في كتــاب الدراســات الاجتماعيــة بلــغ )61( فقــرة بنســبة )8.25%( وأن بعــد تقبــل الآخريــن والتعايــش المجتمعــي حصــل علــى 
أعلــى نســبة تضمــين والأكثــر تكــراراً في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة إذ بلــغ مجمــوع تكراراتــه )44( شــكلت مــا نســبته )%5.95( 
يليــه بعــد النهــج الاســامي القائــم علــى الوســطية والاعتــدال حيــث بلــغ مجمــوع تكراراتــه )17( شــكلت مــا نســبته )2.30%( وفي ضــوء 
نتائــج التحليــل تم بنــاء تصــور مقــرح لتضمــين قيــم الوســطية والاعتــدال في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة تكــون مــن: الأســس الــي 
استند إليها التصور المقرح ومرراته والهدف العام والأهداف الخاصة، وكان هنـــاك موافقـــة كبـــيرة مـــن الخراء مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس علـــى 

التصــور المقــرح حيــث تراوحــت نســبة الموافقــة مــا بــين  100- 90% وهـــي نســـب مرتفعــة.

الكلمات المفتاحية: تصور مقرح، قيم، الوسطية والاعتدال، الدراسات الاجتماعية.

Abstract

The research aimed to develop a proposed vision to enhance the values of moderation and temperance 
in the content of the social studies book for the secondary stage, the curriculum system (the joint pro-
gram) in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this goal, a list of the values that the book should 
include was made Consists of (24) sub-dimensions. An analysis tool was also prepared, and its validity 
was confirmed, and the reliability of the tool was calculated by analyzing the same material twice. 
The results of the first researcher’s analysis were compared with the results of the second researcher’s 
analysis. It reached (0.89), and the results showed that the number of the items that included the values 
of moderation and temperance reached (61) with a percentage of (8.25%). The accepting of others 
and social coexistence obtained the highest rate of inclusion and frequency, as its total recurrences 
amounted to (44), which constituted (5.95%), followed by the Islamic approach based on moderation 
and temperance, where the total of its recurrences amounted to (17), which constituted (2.30%). In the 
light of the analysis results, a proposed conception was built that consisted of the foundations on which 
the proposed conception was based, its justifications, the general objective, and the specific objectives. 
There was a great approval from the experts from the faculty members on the proposed conception, 
where the approval rate ranged between 90-100%, which is a high percentage.

 Keywords: Suggested Perception, Values, Moderation and Temperance, Social studies.
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    المقدمة:
 تعــد المناهــج الدراســية أهــم مكــونات النظــام الربــوي باعتبارهــا 
الوســيلة الــي تتحقــق بهــا أهــداف المجتمــع، فهــي الإطــار المرجعــي 
الــذي يتضمــن مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والقيــم، والــي يتــم 
ترجمهــا إلى ســلوكيات تفيــد المتعلــم في حياتــه، لذلــك لا بــد أن تبــى 
بنــاءً رصينـًـا يعكــس فلســفة المجتمــع وعاداتــه وقيمــه، وأن  المناهــج 
تحظــى بمزيــد مــن المراجعــة والتعديــل والتطويــر حــى تتماشــى مــع مــا 
يســتجد في المجتمعــات مــن تقــدم تقــي وصناعــي وتكنولوجــي، ومــع 

مــا تفرضــه سياســات التعليــم وتوجــه البــاد.  

القيــم مــن أهــم عناصــر اســتقرار  وذكــر الحســن )2012( أن 
المجتمعــات وتحديــد وجهتهــا نحــو عمليــات التغيــير الــذي يحمــل في 
دعــم  الفــرد مســؤولية  تمنــح  فهــي  لارتقــاء،  الحقيقــي  المعــى  طياتــه 
جديــدًا  روحًــا  يعطــي  بمــا  المكتســبات،  علــى  والحفــاظ  الإنجــازات 
يمكــن  مــا  إلى  الواقــع  مشــكات  تخطــي  عنــد  الفــرد  هــذا  لشــعور 
تســميته بأمــن القيمــة، وبالتــالَي فــإن القيــم بهــذا المعــى لا تعــي فقــط 
إطارات للفكر الســلوكي، ولكنها في الوقت نفســه المســرح الداخلي 
لحركــة الإرادة الإنســانية نحــو الفعــل والانجــاز. كذلــك نجــد أن للقيــم 
دوراً رئيسًــا في تشــكيل شــخصية الفــرد فهــي تحــدد ســلوكه نحــو مــا 
هــو مرغــوب ومقبــول فيــه، وتجعلــه قــادراً علــى التكيــف مــع المجتمــع 
وما فيه من تحديات وصعوبات، كما أنها تســهم في تماســك المجتمع 
والمحافظــة علــى هويتــه واســتقراره وتطــوره )عبــد اللطيــف، 2013(.

 وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية إحــدى المجتمعــات الــي تعرضــت 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  جوانــب  معظــم  في  ســريعة  لتغــيرات 
وحققــت  التحــديات  مــن  الكثــير  واجهــت  والاقتصاديــة، كمــا 
الكثــير مــن الإنجــازات وكانــت ومــا زالــت نموذجًــا رائعًــا في تحمــل 
المســؤولية خاصًــة علــى مســتوى المؤسســات النظاميــة، لذلــك ركــزت 
في رؤيتهــا الســعودية2030  في محــور »مجتمــع حيــوي« ومرتكــز 
مــن مرتكزاتــه وهــو »قيمــة راســخة« علــى أن الإســام ومبادئــه يمثــل 
لنــا، وهــو مرجعنــا في كل أنظمتنــا وأعمالنــا وقراراتنــا  منهــج حيــاة 
وتوجهاتنــا، لــذا ســتكون نقطــة انطاقتنــا نحــو تحقيــق هــذه الرؤيــة 
الوســطية والتســامح  منهــج  المبــادئ، وســيكون  بتلــك  العمــل  هــي 
وقيــم الإتقــان والانضبــاط والعدالــة والشــفافيّة مرتكزاتنــا الأساســية 
لتحقيــق التنميــة في شــىّ المجــالات )رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

 .2030، 1437(

      مــن أجــل ذلــك ســعت هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب لتطويــر 
المناهــج وتحديثهــا مــن خــال تصميــم الإطــار الوطــي لمعايــير مناهــج 
التعليــم العــام في المملكــة العربيــة الســعودية )2018(، مسرشــدة 
بالطموحــات التنمويــة للمملكــة والتوجهــات الوطنيــة وفي مقدمتهــا 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وباســراتيجية وزارة التعليــم 
في  المتميــزة  الدوليــة  والتجــارب  الســابقة،  الوطنيــة  المناهــج  ووثائــق 
هــذا المجــال، وقــد شــارك في إعــداده نخبــة مــن الخــراء والمختصــين 
في الهيئــة ووزارة التعليــم الجامعــات الســعودية. وتتجلــى أهميــة هــذا 

الإطــار في أنــه يمثــل الوثيقــة الأســاس في المملكــة الــي ترســم الصــورة 
الكليــة للمناهــج بمــا يحتويــه مــن شموليــة البنــاء للطالــب الســعودي علــى 
مســتوى خراتــه العامــة والتخصصيــة، وبمــا تتضمنــه مــن قيــم ومهــارات 
تمكــن الطالــب مــن صناعــة حاضــره وتهيئتــه لبنــاء المســتقبل الواعــد.

    وبمراجعــة هــذا الإطــار الوطــي لمعايــير مناهــج التعليــم العــام في 
المملكــة العربيــة الســعودية )2018( نجــد أنــه اشــتمل علــى ثــاث 
مكــونات أساســية لبنــاء معايــير مناهــج التعليــم العــام هــي: أولــويات 
المنهــج، والقيــم، والمهــارات؛ وتنســجم هــذه الأبعــاد فيمــا بينهــا وفــق 
منظومــة التعليــم الشــامل، وتتكامــل مــع مجــالات التعلــم كل حســب 
لمحتــوى  العميــق  وفهمهــم  الطــاب  تعلــم  لدعــم  وطبيعتــه؛  محتــواه 
المجــال، وهــذا يؤكــد علــى أهميــة بنــاء منظومــة مــن القيــم لــدى الطالــب 
تمكنــه مــن تحقيــق طموحــه بحيــاة كريمــة تحيطهــا بالســعادة، ويســودها 
الاطمئنــان والإنتــاج، وترتبــط هــذه القيــم بتعزيــز انتمــاء الطالــب لدينــه 
ووطنــه وقيادتــه، وإدراكــه للهويــة الوطنيــة، والتزامــه بالعدالــة والوســطية 
واحــرام الآخريــن، وتهيئتــه لدعــم رؤيــة وطنــه الطموحــة عــر غايتهــا 
ومحاورهــا ومســتهدفاتها ومتطلبــه مــن تحــولات اجتماعيــه واقتصاديــه 

)هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2018(. 
     وتعد الوســطية والاعتدال سمة من أبرز سمات الدين الإســامي 
تعــالى  وميــزة شــرف الله  وتشــريعاته،  عباداتــه وشــعائره  الحنيــف في 
أخرجــت  أمــة  خــير  تكــون  حــى  إياهــا  ووهبهــا  الإســام  أمــة  بهــا 
للنــاس والشــاهدة عليهــم، وهــي مــن أبــرز صفــات المؤمنــين بالله ربًا 
في  ورســولا  نبيـًـا  وســلم  عليــه  صلــى الله  وبمحمــد  دينـًـا  وبالإســام 
عقيدتهــم وعباداتهــم وأخاقهــم ومعاماتهــم وجميــع مظاهــر ســلوكهم، 
فالوســطية ليســت معياراً بشــريًا للفضائل، ولكنها معياراً ربانيًا وميزة 

تميــز بهــا هــذا الديــن وتميــزت بهــا شــرائعه )اللويحــق، 2002(. 
عــدة  عُقــدت  والاعتــدال  بالوســطية  الاهتمــام  مظاهــر  ومــن      
مؤتمــرات مثــل »مؤتمــر دور الجامعــات العربيــة في تعزيــز مبــدأ الوســطية 
بــين الشــباب العــربي« والــذي نظمتــه جامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة 
)2011( حيــث هــدف إلى تأصيــل وتعزيــز مبــدأ الوســطية علميـًـا 
وعمليــًا بــين شــباب العــالم العــربي وعــرض وبيــان المنهــج الصحيــح في 
الاعتقــاد والفكــر والســلوك والتعامــل واقــراح برامــج عمليــة لتعزيــز 
الوســطية بــين شــباب العــالم العــربي والإســهام في تهيئــة بيئــة وســطية 
الشــباب  لبعــد  الدافعــة  الأســباب  ومعالجــة  العربيــة  الجامعــات  في 
الخطــاب  »تجديــد  الــدولَي  العلمــي  والمؤتمــر  الوســطية.  عــن  العــربي 
الديــي ضــرورة الاعتــدال ومتطلبــات التعايــش بــين الشــعوب« والــذي 
مــع  بالتعــاون  الإســامية  والقانــون بالجامعــة  الشــريعة  نظمتــه كليــة 
 )2018( بركيــا  ســكارية  جامعــة  مــع  بالتعــاون  الإلهيــات  كليــة 
والــذي هــدف إلى تجديــد الخطــاب وترســيخ قيــم الاعتــدال والتعايــش 

والتعــاون حــى يعيــش النــاس في أمــن ورخــاء واســتقرار.
       كذلــك عقــد المؤتمــر الــدولَي حــول قيــم الوســطية والاعتــدال في 
الإســام بمكــة المكرمــة )2019( وركــز علــى بحــث تداعيــات وآثار 
والبحــث في  الإســام،  الدينيــة في  الوســطية  مفاهيــم  علــى  الجهــل 
النهــج النبــوي كمنهــج وســطية واعتــدال وموضــوع القيــم الأخاقيــة 

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   5455
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

والإنســانية في الهــدي النبــوي كمــا تم مناقشــة تجــارب وبرامــج العمــل 
لتعزيــز الوســطية بــين الشــباب. أيضًــا عقــد المؤتمــر »الــدولَي لجهــود 
المملكــة العربيــة الســعودية في خدمــة الإســام والمســلمين وترســيخ 
قيــم الوســطية والاعتــدال« والــي نظمتــه جامعــة الإمــام محمــد بــن 
مواقــف  اســتعرض  والــذي   )1442( بالــرياض  الإســامية  ســعود 
المملكــة الثابتــة في خدمــة الإســام والمســلمين وتعزيــز قيــم الوســطية 
والاعتــدال وترســيخها ومكافحــة الغلــو والتطــرف ورعايــة الحــوار بــين 
المســلمين مــع بعضهــم وبــين المســلمين وغيرهــم ومكافحــة الإرهــاب 

بشــى أنواعــه.

      وتتجلى أهمية الوسطية والاعتدال من تقدير الحاجات الربوية 
للفئــات العمريــة المختلفــة لمتعلمــي التعليــم العــام والجامعــي، وخاصــة 
المرحلــة الثانويــة حيــث أوصــت دراســة الجهــي )2015( بضــرورة 
توعيــة المتعلمــــين بالمرحلــــة الثانويــــة بأهميــــة معرفــــة مفــــاهيم وســــطية 
الإســام ونقائــضها وتعزيــز مفاهيمهــا وطــرق عــاج الظــواهر المائلــة 
عنهــــا وغرســها في أذهانهــم، وتعتــر مرحلــة التحــول الــي يحتاجهــا 
الطالــب لانتقــال مــن مرحلــة التعليــم الأساســي إلى مرحلــة التعليــم 
الجامعــي، وتتميــز هــذه المرحلــة بعــدد مــن الخصائــص الــي تتطلــب 
علميــة  برامــج  إلى  ترجمتهــا  التعليمــي  النظــام   علــى  القائمــين  مــن 
وتربويــة تحقــق الطموحــات مــن جهــة وتســتوعب التجديــدات العالميــة 
وتتفاعــل معهــا مــن جهــة أخــرى، وفيهــا يتــم توجيــه ميــول واتجاهــات 
الطالــب العلميــة والــي يســتطيع مــن خالهــا تحديــد التخصــص الــذي 
يميــل إليــه ويبــدع فيــه، لهــذا تعــد هــذه المرحلــة مــن الأهميــة لأنهــا  تهــدف 
أيضًا إلى بناء الشــخصية القادرة على مواجهة المســتقبل مع التأكيد 
علــى الهويــة الثقافيــة والوطنيــة وإعــداد الطالــب القــادر علــى الابتــكار 
والتجديــد والتحليــل عــن طريــق التزويــد بالمهــارات والقــدرات الخاصــة 

الازمــة للتعلــم الــذاتي )أبــو عــواد والغفــيري، 2017(. 

       وتتضــح أهميــة تربيــة المتعلمــين علــى الوســطية والاعتــدال في 
المرحلــة الثانويــة في أنهــا تعمــل علــى إعدادهــم كعنصــر فاعــل يتوقــع 
منهــم أن ينفعــوا مجتمعهــم وينخرطــوا في مهامهــم وحياتهــم، إضافــة 
إلى حاجــة المتعلمــين في هــذه المرحلــة إلى إشــباع ميولهــم ودوافعهــم 
والــدور  والــذات  والشــعور بالهويــة  والمعرفيــة  والفســيولوجية  النفســية 
المجتمعــي، وهــذه المطالــب لا تلــي إلا مــع وســطية لا يكــون فيهــا 
أي خلــل، إضافــة إلى أنهــا تعمــل علــى زيادة حالــة الاســتقرار والأمــن 
والســكينة العامــة وهــذه المطالــب لا يأتي إلا مــع مخرجــات تربويــة 
تعكــس المنهــج الربــوي الوســطي الــذي أظهــر مخرجاتــه في الحلقــات 

الأخــيرة مــن التعليــم العــام والجامعــي )الجديــي، 2016(.

ومــن مجــالات التعلــم المعتمــدة في الإطــار الوطــي مجــال الدراســات 
الاجتماعيــة الــذي يهتــم بدراســة الإنســان وســلوكه وحاجاتــه وثقافتــه 
البيئــة  مــع  الحيــوي  وتفاعلــه  بالمجتمــع  وعاقتــه  واتجاهاتــه  وقيمــه 
)علــم  الفــروع  مــن  عــددًا  ويتضمــن  عليهــا،  تطــرأ  الــي  والتطــورات 
التاريــخ، علــم الجغرافيــا، تربيــة المواطنــة، علــم الاجتمــاع، علــم النفــس، 
علــم الاقتصــاد(، ولــكل فــرع طبيعتــه الخاصــة الــي تميــزه عــن غــيره مــن 

فــروع المعرفــة )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2019أ(.

      وانطاقــاً مــن ذلــك أصبحــت الحاجــة ملحــة مــن أجــل ترســيخ 
مناهــج  خــال  مــن  الثانويــة  المرحلــة  في  والاعتــدال  الوســطية  قيــم 
الدراســات الاجتماعيــة والــي تعتــر مــن أكثــر المناهــج ارتباطــًا بواقــع 
المجتمــع، ومشــكاته وتحدياتــه، حيــث تتســم بطبيعــة خاصــة في أنهــا 
تربــط بــين البعديــن الزمــاني والمــكاني، كمــا أنهــا تســهم بــدور أكــر 
في إعــداد جيــل مــن الناشــئة ليكونــوا أفــرادًا نابغــين في المجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه، وتعريفهــم بحقائــق والتطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة بالبيئــات الحضاريــة المختلفــة داخــل مجتمعهــم )عبــد المنعــم 

وعبــد الباســط، 2006(.

مشكلة البحث:

  تمثــل المرحلــة الثانويــة مرحلــة وســيطة تؤثــر فيمــا بعدهــا مــن 
امتــداد زمــي تظهــر آثاره في ترســيخ القيــم الدينيــة والخلقيــة والمجتمعيــة 
في الشــخصية الانســانية، وأن تذبــذب هــذه القيــم لديهــم وســرعة 
يتســم  الــذي  الحــالَي  العصــر  الخارجــي وخاصــة في  تأثرهــم بالمحيــط 
أكــدت  حيــث  الحيــاة،  جوانــب  شــى  في  المتســارعة  بالتغــيرات 
 ،)Bayrak, Ecerkale, 2020 ( دراســة بــيرق وإســيركالَي
والهياجنــة )2017( بضــرورة الاهتمــام بطــاب المرحلــة الثانويــة لأنــه 
كّلمــا كانــت مدخــات العمليــة الربويــة في هــذه المرحلــة تتصــف 

بالاعتــدال كانــت مخرجــات التعليــم تميــل إلى الاعتــدال. 

أثبتــت نتائــج دراســة العجمــي )2015( أن مســتوى    وقــد 
طــاب المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت يــراوح مــا بــين درجــة كبــيرة 
ومتوســطة في فهــم واســتيعاب مفاهيــم وقيــم الوســطية والاعتــدال، 
أمــا دراســة المطــيري )2015( فقــد أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى 
فهــم تاميــذ المرحلــة المتوســطة بدولــة الكويــت لمفاهيــم قيــم الوســطية 
فقــد   )2020( عطــا  بــي  دراســة  أمــا  متــدني،  والاعتــدال كان 
الزرقــاء لم  الطــاب المعلمــين بجامعــة  توصلــت إلى أن %73 مــن 
يصلــوا إلى مســتوى تحقيــق قيــم الوســطية بشــكل مرتفــع، وأن 38% 

قــد تحققــت لديهــم القيــم بنســبة منخفضــة. 

   وعــاوة علــى ذلــك فقــد اهتمــت بعــض الدراســات بتحليــل 
الربيــة  في كتــب  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  توافــر  لمعرفــة  الكتــب 
الإســامية كدراســة الجهــي )2015( والــي أظهــرت نتائجهــا وجــود 
قصــور مــن حيــث درجــة توافــر الوســطية والاعتــدال بمحتــوى كتــب 
الفقــه للمرحلــة الثانويــة، ودراســة البويســفي )2016( الــي توصلــت 
الربيــة  في كتــب  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  في  قصــور  وجــود  إلى 
الإســامية المســتوى الثانــوي وأنــه لابــد مــن حضــور المحتــوى الشــرعي 

بشــكل كاف في الكتــاب.

   وتأسيسًــا علــى ذلــك قامــت الباحثتــان بفحــص موضوعــات 
مقــرر كتــاب الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات 
)الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة الســعودية لعــام 1443، نجــد  

أ. بتول فيصل الغامدي   أ.د إيمان سالم أحمد بارعيده
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أنــه تضمــن )6( وحــدات وبمراجعــة هــذه الوحــدات نجدهــا تفتقــر إلى 
موضوعــات مســتقلة تعــزز قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى المتعلمــين 
وركــزت علــى تزويــد الطــاب والطالبــات بمعــارف عــن المملكــة العربيــة 
الســعودية والعــالم، قضيــة فلســطين، العــالم العــربي، الأحــداث العالميــة 
والإســامية  العربيــة  المنظمــات  العالميــة،  القــوى  العــالم،  في  المؤثــرة 

والدوليــة.
ــا مــن ذلــك ظهــرت الحاجــة إلى معرفــة درجــة تضمــين    وانطاقً
قيــم الوســطية والاعتــدال في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك(، ومــن ثم إعــادة 
النظــر فيــه ووضــع تصــور مقــرح مــن أجــل تطويــره حــى يصبــح مواكبــًا 
ويتماشــى  الطموحــة،   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  لرؤيــة 
الــي هدفــت إلى  الســابقة  ذلــك مــع مــا أكــدت عليــه الدراســات 
)شــحاتة،  الاجتماعيــة  الدراســات  لمناهــج  مقرحــة  تصــورات  بنــاء 
2016؛ كفــافي، 2016؛ عرنــوس، 2018؛ الفيفــي، 2019؛ 

.)2020 بارعيــده والزبيــدي، 
ممــا ســبق تتحــدد مشــكلة البحــث في الإجابــة علــى الســؤال 

الرئيــس التــالي:
مــا التصــور المقــرح لتعزيــز قيــم الوســطية والاعتــدال في محتــوى 
المقــررات  نظــام  الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  كتــاب 

الســعودية؟ العربيــة  بالمملكــة  المشــرك(  )الرنامــج 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:
ما قيم الوســطية والاعتدال الي ينبغي تضمينها في محتوى . 1

نظــام  الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  كتــاب 
المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة الســعودية؟ 

مــا درجــة تضمــين محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة . 2
المشــرك(  )الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  للمرحلــة 
والاعتــدال؟ الوســطية  لقيــم  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 

الدراســات . 3 المقــرح لمحتــوى كتــاب  التصــور  مكــونات  مــا 
)الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة 
المشــرك( بالمملكة العربية الســعودية في ضوء قيم الوســطية 

والاعتــدال؟ 

الوســطية . 4 قيــم  تعزيــز  في  المقــرح  التصـــور  يســـهم  هـــل 
لطــاب  الاجتماعيــة  الدراســات  تعليــم  عنــد  والاعتــدال 
)الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  المرحلــة  وطالبــات 
التدريـــس؟  هيئـــة  أعضـــاء  خــراء  نظـــر  وجهـــة  مـــن  المشــرك( 

أهداف البحث:
تحديــد قيــم الوســطية والاعتــدال الــي ينبغــي تضمينهــا في . 1

الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  محتــوى كتــاب 
العربيــة  بالمملكــة  المشــرك(  )الرنامــج  المقــررات  نظــام 

الســعودية. 

الدراســات . 2 محتــوى كتــاب  تضمــين  درجــة  عــن  الكشــف 
)الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة 
الوســطية  لقيــم  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المشــرك( 

والاعتــدال.

وضــع تصــور مقــرح لمحتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة . 3
للمرحلة الثانوية نظام المقررات )الرنامج المشرك( بالمملكة 

العربيــة الســعودية في ضــوء قيــم الوســطية والاعتــدال.

قيـــاس مـــدى إســـهام التصـــور المقــرح في تعزيــز قيــم الوســطية . 4
لطــاب  الاجتماعيــة  الدراســات  تعليــم  عنــد  والاعتــدال 
وطالبــات المرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامج المشــرك( 

مـــن وجهـــة نظـــر خــراء أعضـــاء هيئـــة التدريـــس

أهمية البحث:

أوًلا- الأهمية النظرية: 

المواكبــة لتطلعــات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 1. 
وقيــم  والتســامح  الوســطية  منهــج  أن  علــى  تؤكــد  والــي 
الإتقــان والانضبــاط والعدالــة والشــفافيّة مــن أهــم مرتكزاتنــا 

الأساســية لتحقيــق التنميــة في شــىّ المجــالات.

يتماشــى هــذا البحــث مــع مــاورد في الإطــار الوطــي لمعايــير 2. 
مناهــج التعليــم العــام في المملكــة العربيــة الســعودية؛ مــن 
حيــث ضــرورة تضمــين قيــم الوســطية والاعتــدال في المناهــج 
مــن  المتعلمــين كأولويــة  نفــوس  في  وتعزيزهــا  التعليميــة 

المنهــج.  أولــويات 

الدراســات 3.  مناهــج  ومطــوّري  مؤلّفــي  أنظــار  توجيــه 
الاجتماعيــة بالمرحلــة الثانويــة إلى أهميــة تضمــين موضوعــات 

والاعتــدال. الوســطية  بقيــم  مرتبطــة 

)الدراســات 4.  الدراســية  المناهــج  أحــد  علــى  الضــوء  يلقــي 
الاجتماعيــة( الــي توليهــا المملكــة العربيــة الســعودية أهميــة 
خاصــة في بنــاء الأجيــال وفي تحقيــق الغــايات الكــرى لهــا 
بمــا يتضمنــه هــذا المنهــج مــن معــارف وقيــم ومهــارات تهيــئ 
لبنــاء مســتقبله بمــا يتســق مــع وســطية الإســام  الطالــب 

واعتداليتــه في تنــاول القضــايا الحياتيــة.

يســهم في إجــراء العديــد مــن البحــوث المســتقبلية المرتبطــة 5. 
التعليــم  الوســطية والاعتــدال ممــا يســاهم في تطويــر  بقيــم 

التعليميــة. بجميــع المراحــل 

ثانيًا- الأهمية التطبيقية:
انفــرد هــذا البحــث عــن الدراســات الســابقة بتقــديم تصــور 1. 

مقــرح حــول كيفيــة تضمــين قيــم الوســطية والاعتــدال في 
الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  محتــوى كتــاب 

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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العربيــة  بالمملكــة  المشــرك(  )الرنامــج  المقــررات  نظــام 
الســعودية يمكــن أن يسرشــد بــه الباحثــين عنــد تصــورات 

الاجتماعيــة.  الدراســات  لمناهــج  أخــرى 
لا توجــد دراســة ســابقة - في حــدود علــم الباحثتــان- علــى 2. 

العــربي  الخليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مســتوى 
والعــالم العــربي تناولــت ذلــك.

يقــدم قائمــة وأداة تحليــل عــن قيــم الوســطية والاعتــدال تفيــد 3. 
الباحثــين في إعــداد أدوات بحثيــة مشــابهة.

  حدود البحث:

الدراســات 	  كتــاب  محتــوى  تحليــل  علــى  البحــث  اقتصــر 
الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية والمقــرر علــى طــاب 
وطالبــات المرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( 

.1443 لعــام 
اقتصر على قيم الوســطية والاعتدال الآتية: النهج الإســامي 	 

القائم على الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي.

مصطلحات البحث:
التصور المقترح:

      عرّفــه زيــن الديــن ))2013: 6 بأنــه: »تخطيــط مســتقبلي 
مبــي علــى نتائــج فعليــة ميدانيــة مــن خــال أدوات منهجيــة كميــة أو 
كيفيــة لبنــاء إطــار فكــري عــام يتبنــاه فئــات الباحثــين أو الربويــين«.

ويعــرّف إجرائيـًـا بأنــه: إطــار فكــري مقــرح مبــي علــى نتائــج تحليــل 
نظــام  الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  كتــاب  محتــوى 
والاعتــدال،  الوســطية  قيــم  المشــرك( في ضــوء  )الرنامــج  المقــررات 
ومحتــوى  وأهــداف  ومــررات،  ومنطلقــات  أســس  علــى  ويشــمل 
تقــويم تســاعد  تعليميــة وأســاليب  تعليميــة وأنشــطة  واســراتيجيات 

والاعتــدال.  الوســطية  قيــم  تحقيــق  علــى 
القيم:

      عــرف أبــو العينــين  )34 :2008 (القيــم بأنهــا: »مجموعــة 
المواقــف  مــع  تفاعلــه  مــن خــال  الفــرد  لــدى  تتكــون  الــي  المعايــير 
الفرديــة والاجتماعيــة، بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات 
مــن  القيــم  امكانياتــه، وتتجســد في  لتوظيــف  يراهــا جديــرة  لحياتــه 
أو  العلمــي،  الســلوك  أو  الاتجاهــات،  أو  الاهتمامــات،  خــال 

مباشــرة«. غــير  أو  مباشــرة،  بطريقــة  اللفظــي 

      وتعرّف إجرائيًا بأنها: مجموعة من المعايير المرتبطة بالاهتمامات 
لــدى  تتكــون  والــي  مباشــر  غــير  أو  مباشــر  بطريــق  والاتجاهــات 
طــاب وطالبــات المرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( 

وتمكنهــن مــن اختيــار الأهــداف الــي توجــه حياتهــن.

الوسطية والاعتدال:

      عرفت هيئة تقويم التعليم والتدريب )23 :2018( الوسطية 
والاعتــدال بأنهــا: »النهــج الإســامي القائــم علــى الفكــر الوســطي 
المعتــدل ومــا يتضمنــه مــن التســامح واليســر والمرونــة ورفــع المشــقة، 
معهــم«.  والتعايــش  الآخريــن  وتقبــل  والرفــق،  والمســاواة،  والعــدل 

ويتبــى البحــث الحــالَي التعريــف الســابق.

 الدراسات الاجتماعية:      

      عرفها السكران )19 :1989( بأنها: »مجموعة من الأفكار 
والمفاهيــم والمبــادئ الــي تســتخلص مــن مياديــن العلــوم الاجتماعيــة 
مــن أجــل تنميــة معرفــة وقــدرات ومهــارات وقيــم المتعلــم الــي يوجههــا 

في حياتــه لحــل مشــكاته الحياتيــة«.

ــا بأنهــا: المقــرر الدراســي الــذي يــدرس لطــاب        وتعــرّف إجرائيً
المشــرك(  )الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  المرحلــة  وطالبــات 
ويتضمــن )6( وحــدات مرتبطــة بتزويــد الطــاب وطالبــات بمعــارف 
قضيــة  والعــالم،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  عــن  وقيــم  ومهــارات 
فلســطين، العــالم العــربي، الأحــداث العالميــة المؤثــرة في العــالم، القــوى 

والدوليــة.       والإســامية  العربيــة  المنظمــات  العالميــة، 

الإطار النظري
مفهوم الوسطية والاعتدال:

      تعتــر الوســطية والاعتــدال إحــدى القيــم الــي وردت في كتــاب 
لـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً  الله عــز وجــل حيــث قــال ســبحانه وتعــالى )وكََذَٰ
وَسَــطاً لتَِّكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا 
ۗ وَمَــا جَعَلْنـَـا الْقِبـلْـَـةَ الّـَـيِ كُنــتَ عَلَيـهَْــا إِلاَّ لنِـعَْلـَـمَ مَــن يـتََّبـِـعُ الرَّسُــولَ 
ــهِ ۚ وَإِن كَانــَتْ لَكَبِــيرةًَ إِلاَّ عَلَــى الَّذِيــنَ هَــدَى  ممَّــن ينَقَلِــبُ عَلَــىٰ عَقِبـيَْ
ُ ليُِضِيــعَ إِيماَنَكُــمْ ۚ إِنَّ اللَّهََّ بِالنَّــاسِ لـَـرَءُوفٌ رَّحِيــمٌ(  ۗ وَمَــا كَانَ اللَّهَّ  ُ اللَّهَّ
)البقــرة :143( ويعــر مفهــوم الوســطية والاعتــدال عــن الصــاح 
والاســتقامة، والموقــف والســلوك والمعاملــة والأخــاق، وهــذا يعــي أن 
الإســام ديــن معتــدل غــير جانــح ولا مفــرط في شــيء مــن الحقائــق 
ولا تطــرف ولا شــذوذ ولا مغــالاة في الاعتقــاد ولا اســتكبار ولا ذل 
ولا استســام ولا خضــوع وعبوديــة لغــير الله تعــالى، ولا تشــدد ولا 
تهــاون ولا تقصــير، ولا تســاهل أو تفريــط في حــق مــن حقــوق الله 

تعــال وحقــوق النــاس.  

خصائص الوسطية والاعتدال:

بــين  فهــو وســط  ديــن وســط،  أنــه  مــن خصائــص الإســام       
اليهوديــة والنصرانيــة، وهنــاك مامــح لهــذه الوســطية في القــرآن والســنة 
تبــين عظمــة الإســام في طرحــه عــدة قضــايا تنظــم حيــاة المــرء المســلم 
مــن أهمهــا: العــدل، والحكمــة، والاســتقامة، والتيســير، ورفــع الحــرج 

وذلــك علــى النحــو الآتي:

أ. بتول فيصل الغامدي   أ.د إيمان سالم أحمد بارعيده
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العــدل: هــو ضــد الظلــم، وإحقــاق الحــق، وإخــراج الحــق عــن . 1
الباطــل، وهــو الأمــر المتوســط بــين الإفــراط والتفريــط، وبمــا 
مــن  الكثــير  فقــد جــاءت  العــدل  يعــي  المتوســط  الأمــر  أن 
الآيات القرآنيــة الــي تبــين وجــوب العــدل في جميــع الأمــور، 
فأمــر الله عــز وجــل بالعــدل في الشــهادة والحكــم هــو إقــرار 

لمنهــج الوســطية.

الإنســان . 2 يكــون  أن  الصالحــة  الأعمــال  مــن  الاســتقامة: 
مســتقيمًا في الوســط غــير مائــل إلى طــرفي الإفــراط والتفريــط، 
فتكــون الاســتقامة في أمــر الديــن والتوحيــد وفي جميــع الأمــور 
والوقــوف  تعــالى،  تقتضــي طاعــة الله  فالاســتقامة  الحياتيــة. 
عنــد حــدوده الــي أذن فيهــا مــن واجــب ومســتحب، ومبــاح، 

وتجنــب الحــدود الــي نهــى الله عنهــا. 

الحكمــة: هــي العلــوم النافعــة، والمعــارف الصائبــة، والعقــول . 3
المســددة، وجميــع الأمــور لا تصلــح إلا بالحكمــة الــي هــي 
وضــع الأشــياء مواضعهــا وتنزيــل الأمــور منازلهــا، والإقــدام 
في محــل الإقــدام، والإحجــام في موضــع الإحجــام، وإعطــاء 

كل شــيء حقــه.

اليســر ورفــع الحــرج: نجــد أن اليســر ورفــع الحــرج في الشــريعة . 4
الديــن  في  والاعتــدال  الوســطية  إلى  يرجــع  الإســامية 
الإســامي وليــس في التكليــف والمشــقة والعنــت، وهــذا هــو 
دين رســول صلى الله عليه وســلم في جميع أحواله )القويفلي 

.)2017 وعتيبــة،  والحلــواني 

مظاهر الوسطية والاعتدال:

التــوازن  في  القــويم  والقــرآن  العظيــم  الإســام  عظمــة  تجلــت       
المســتقيم في جميــع مجــالات الديــن حيــث العقيــدة والعبــادة والأخــاق 
والمعامــات وحــى في التشــريعات، فــا إفــراطٌ ولا تفريــط، وفيمــا يلــي 

عــرض لوســطية واعتــدال القــرآن في تلــك المجــالات.

الوســطية والاعتــدال في العقيــدة: ملــة الإســام ملــة وســط . 1
بين الملل؛ حيث آمن المؤمنون برسل الله ونصروهم ووقروهم 
وأطاعوهــم ولم يتخذوهــم أربابا، ولا يغلــون فيهــم كمــا غلــت 
النصــارى فاتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابا مــن دون الله، ولا 
جفــوا عنهــم كمــا جفــت اليهــود، فكانــوا يقتلــون الأنبيــاء بغــير 

حــق، ويقتلــون الذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس. 

العبــادات . 2 في  التمعــن  العبــادة:  في  والاعتــدال  الوســطية 
الإســامية الواجبــة والمســتحبة علــى المســلم يجــد أنهــا تتســم 
الغلــو،  عــن  البعــد  بعيــدة كل  وأنهــا  والاعتــدال  بالوســطية 
فــا إفــراط فيهــا ولا تفريــط، علــى ســبيل المثــال أداء المســلم 
لشــعائر محــدودة في اليــوم كالصــاة، أو في الســنة كالصــوم، 
أو في العمــر مــرة كالحــج، ليظــل دائمــا موصــولا بالله، غــير 

مقطــوع عــن رضــاه، ثم يطلقــه بعــد ذلــك ســاعيًا منتجًــا يمشــي 
في مناكــب الأرض، ويأكل مــن رزق الله.

الوســطية والاعتــدال في الأخــاق: جــاء الإســام وســطاً في . 3
أخاقياتــه، فلــم ينظــر إلى الإنســان باعتبــاره خــيراً محضًــا أو 
شــراً محضًــا، أي لم يكــن تعاملــه مــع الإنســان علــى أنــه ملــك 
أو شــيطان، وإنمــا تعامــل معــه بمــا يتوافــق مــع أصــل فطرتــه 
وطبيعــة تكوينــه، فهــو مخلــوق مكلــف مختــار، صــالح للطاعــة 

أو المعصيــة، فيــه الجانــب المــادي والجانــب الروحــي.

الوســطية . 4 تجلــت  المعامــات:  في  والاعتــدال  الوســطية 
والاعتــدال القــرآن في المعامــات، حيــث البعــد عــن التشــدد 
أخــرى،  جهــة  مــن  والتميــع  والتســيب  جهــة،  مــن  والغلــو 
فللقــرآن منهــج وســطي يضبــط جميــع المعامــات مــن طعــام 
وشــراب، وبيــع وشــراء، وطــاق وزواج، حــى في معاماتنــا 

المســلمين. غــير  مــع 

وســطاً . 5 الإســام  جــاء  التشــريع:  في  والاعتــدال  الوســطية 
في تشــريعه ونظامــه القانــوني والاجتماعــي، فهــو وســط في 
التحليــل والتحــريم بــين اليهوديــة الــي أســرفت في التحــريم، 
قــد  فالإســام  الإباحــة،  في  أســرفت  الــي  المســيحية  وبــين 
أحــل وحــرم، ولكنــه لم يجعــل التحليــل ولا التحــريم مــن حــق 
بشــر، بــل مــن حــق الله وحــده، ولم يحــرم إلا الخبيــث الضــار، 
كمــا لم يحــل إلا الطيــب النافــع )المنتــدى العالمــي للوســطية، 

.)2016

مفهوم الدراسات الاجتماعية:

      تهتم الدراسات الاجتماعية بدراسة الماضي والحاضر واستشراف 
المســتقبل، وإعــداد الفــرد الصــالح الواعــي بحقوقــه وواجباتــه، القــادر 
علــى التفاعــل بصــورة إيجابيــة مــع البيئــة الطبيعيــة والبشــرية المحيطــة 
بــه، ويعــر مفهــوم الدراســات الاجتماعيــة عــن مجموعــة مــن الأفــكار 
والمفاهيــم والمبــادئ الــي تســتخلص مــن مياديــن العلــوم الاجتماعيــة 
مــن أجــل تنميــة معرفــة ومهــارات وقيــم المتعلــم لحــل مشــكاته الحياتيــة 

)الســكران، 1989(.

أهمية الدراسات الاجتماعية:

نــزال  ذكرهــا  الاجتماعيــة كمــا  الدراســات  أهميــة  تحــددت       
الآتي: في   )2003(

الســليم . 1 الاجتماعــي  والســلوك  الاجتماعيــة  الحاســة  تنمــي 
للمتعلمــين وتعمــق روح التآخــي والتعــاون فيمــا بينهــم وتحمــل 

المســئولية والاعتمــاد علــى النفــس وضبطهــا.

تساعد على تنمية مهارات التفكير العلمي. . 2

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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بهــا . 3 قامــت  الــي  الأدوار  تقديــر  مــن  المتعلمــين  تمكــن 
الشخصيات الوطنية في الماضي والحاضر وتأثيرها الحضاري 

والاقتصاديــة. السياســية  المشــكات  حــل  في  وتعاونهــا 

تحــث المتعلمــين لاهتمــام بالمشــكات الاجتماعيــة، والعمــل . 4
علــى حلهــا.

تســاعد علــى فهــم فكــرة التفاهــم الــدولَي أو العالمــي، وتنميــة . 5
النظــرة العالميــة الــي تقــوي روح التضامــن مــع الآخــر.

الاجتماعيــة . 6 بالمشــكات  لاهتمــام  المتعلمــين  تحفــز 
توازنهــا  علــى  والمحافظــة  والبيئيــة  والسياســية  والاقتصاديــة 

اســتخدامها.  وترشــيد  مواردهــا  علــى  والتعــرف 

تنمــى قــدرة المتعلمــين علــى النقــد والتحليــل والمقارنــة ووزن . 7
الأدلــة وإصــدار واتخــاذ القــرارات والأحــكام الإيجابيــة بعيــدا 

عــن التعصــب والتحيــز.

أهداف الدراسات الاجتماعية:

      حــددت هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب )2019( أهــداف 
العــام فيمــا يلــي: التعليــم  الدراســات الاجتماعيــة في 

التأمــل . 1 علــى  وقــادراً  وتعــالى،  ســبحانه  الله  لعظمــة  تقديــر 
والحيــاة. الكــون  خلــق  في  والتفكــر 

والخلفــاء . 2 وســلم،  عليــه  الله  صلــى  الرســول  بســيرة  التقيــد 
عليهــم. الله  رضــوان  الراشــدين، 

ومبادئهــا، . 3 الاجتماعيــة،  الدراســات  مفاهيــم  اســتيعاب 
تكويــن  علــى  وقــادراً  ومهاراتهــا،  ونظرياتهــا،  وتعميماتهــا، 
منظــورات تمكنــه مــن فهــم طبيعتهــا، وربطهــا بمجــالات التعلــم 

الأخــرى.

تقدير مكانة المملكة العربية السعودية؛ العربية، والإسامية، . 4
والجغرافية، والتاريُخية، والحضارية، والسياسية، والاقتصادية.

الانتمــاء للوطــن، وتعزيــز وحدتــه، والاعتــزاز بمنجزاتــه، والوعي . 5
بحقوقــه وواجباتــه، والافتخــار بالهويــة الوطنية.

التمكــن مــن مهــارات التفكــير الناقــد والتفكــير الإبداعــي، . 6
واتخــاذ القــرارات المناســبة، وحــل المشــكات المرتبطــة بالحيــاة.

والأطالــس . 7 المختلفــة، كالخرائــط  المعرفــة  مصــادر  توظيــف 
والموســوعات والمصــادر والمخطوطــات، وتحليلهــا، وتفســيرها، 

واســتنتاج المعلومــات منهــا.

التمكــن مــن مهــارات التقنيــة وتطبيقاتهــا، كنظــم المعلومــات . 8

في  الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  والتاريُخيــة  الجغرافيــة 
الوصــول إلى المعرفــة، واســتيعابها، وتوظيفهــا وإنتاجهــا، مراعيــًا 

الممارســات الأخاقيــة.

التمكــن مــن مهــارات التواصــل مــع الآخريــن في المجتمــع عــر . 9
الزمــان والمــكان، منفتحًــا علــى الثقافــات الأخــرى، متفهمًــا 
لطبيعــة العاقــات بــين المجتمعــات في الماضــي والحاضــر )هيئــة 

تقــويم التعليــم والتدريــب، 2019(.

فروع الدراسات الاجتماعية:

الســكران  الدراســات الاجتماعيــة كمــا ذكرهــا  فــروع  تتعــدد       
الآتي: النحــو  علــى   )1989(

علم التاريخ: يهتم بدراســة الماضي ودراســة الحاضر والبحث . 1
عــن وســائل جعــل مســتقبل هــذا الحاضــر متطــور عنــه وعــن 

ماضيــه. 

وعاقــة . 2 الطبيعيــة  الظواهــر  بدراســة  يهتــم  الجغرافيــا:  علــم 
الإنســان بمحيطــه وبيئتــه وتوضيــح العاقــات بــين الإنســان 
والمعطيــات الطبيعيــة والبحــث عــن قواعــد تنظيــم الإنســان 
بيئتــه. علــى  مــوارد محيطــة والحفــاظ  مــن  واســتغاله واســتفادته 

تربيــة المواطنــة: تهتــم بدراســة العاقــة بــين المتعلــم ووطنــه، ومــا . 3
تتضمنــه هــذه العاقــة مــن حقــوق التعليــم والرعايــة الصحيــة، 
ومــن واجبــات الــولاء والانتمــاء للوطــن وقيادتــه، والمحافظــة 
علــى مقوماتــه ومكتســباته وممتلكاتــه، والاعتــزاز بمنجزاتــه، 
الــي يجــب أن يكتســبها المتعلــم ليكــون  القيــم  وتركــز علــى 

مواطنـًـا مســؤولًا.

علــم الاجتمــاع: يهتــم بدراســة الأنظمــة المجتمعيــة المختلفــة . 4
النــاس في جماعــات. والظواهــر الاجتماعيــة، ويــدرس 

علــم النفــس: يهتــم بدراســة ســلوك الفــرد الظاهــري والباطــي، . 5
وحاجاتــه وميولــه وقدراتــه واســتعداداته وتفكــيره وتعلمــه.

لإنتــاج . 6 الاقتصاديــة  المــوارد  بدراســة  يهتــم  الاقتصــاد:  علــم 
للأفــراد  الاقتصــادي  الســلوك  ودراســة  وتوزيعهــا  الســلع 
والمجتمعــات، كالإنتــاج، والاســتهاك، والتســويق، والادخــار 

والخدمــات.   الســلع،  وتبــادل 

  الدراسات السابقة:

     أجريــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الربويــة عــن قيــم 
الوســطية والاعتــدال كدراســة الهجهــوج )2016( الــي ركــزت علــى 
لــدى  الوســطية  منهــج  تعزيــز  الجامعــي في  الأســتاذ  إبــراز مســؤولية 
الطــاب الجامعيــين بجامعــة المجمعــة، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي 

أ. بتول فيصل الغامدي   أ.د إيمان سالم أحمد بارعيده
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المســحي، وتطبيــق اســتبانة علــى عينــة بلــغ عددهــا )466( منهــا 
وأظهــرت  أســتاذًا جامعيـًـا،  و)93(  الدكتــوراة  مــن حملــة   )373(
النتائــج ضــرورة إيمــان الأســتاذ بالوســطية قــولًا وعمــاً، واتســام ســلوكه 
بالرفــق والســماحة مــع طابــه، وتوضيــح لطابــه خطــر وســائل التقنيــة 
مفهــوم  وتنــاول  الوســطية،  يُخالــف  محتــوى  مــن  فيهــا  ومــا  الحديثــة 
الوطنيــة في  المناســبات  واســتثمار  خــال محاضراتــه،  مــن  الوســطية 

توضيــح منهــج الوســطية والاعتــدال.

       أمــا دراســة الجهــي )2015( فقــد هدفــت إلى معرفــة مــدى 
عنهــا  الخارجــة  الظواهــر  ومعالجــة  الإســام،  مبــادئ وســطية  توافــر 
بمحتــوى كتــب الفقــه بالمرحلــة الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
علــى  اســتبانة  وتطبيــق  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  وتم 
درجــة  حيــث  مــن  قصــور  وجــود  النتائــج  وأظهــرت  الفقــه،  كتــب 
الكتــب  الكتــب، وخلــو محتــوى  الوســطية بمحتــوى  لمبــادئ  التوافــر 
مــن أيــة معالجــة للظواهــر الخارجــة عــن الوســطية فيمــا يرتبــط بظاهــرة 

والتطــرف. الغلــو 

      كمــا أعــد عيســى )2016( دراســة هدفــت إلى معرفــة دور 
شــبكات التواصل الاجتماعي في نشــر مفاهيم الوســطية والاعتدال، 
وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأظهــرت النتائــج إمكانيــة 
تصميــم مكتبــة إلكرونيــة شــاملة تضــم محتــوى يوضــح حقيقــة التمثــل 
بصفــات الوســطية والاعتــدال، وتصميــم المحتــوى كرســائل ومنشــورات 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وإنشــاء مجموعــات وصفحــات 
بالشــريعة  وعلــم  درايــة  ذوي  أشــخاص  ويديرهــا  يرأســها  دردشــة 
الفكــر  تقــديم  بهــدف  والحــوار  المناقشــة  علــى  ومدربــين  الإســامية 

الســليم ونبــذ التعصــب والتطــرف.

      وركــزت دراســة علــي والمطــيري )2017( علــى معرفــة دور 
طفــل  لــدى  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  تكويــن  في  الروضــة  معلمــة 
المعاصــرة،  المجتمعيــة  المتغــيرات  ضــوء  في  الكويــت  بدولــة  الروضــة 
مــن  عينــة  علــى  اســتبانة  وتطبيــق  الوصفــي،  المنهــج  اســتخدام  وتم 
النتائــج  بلــغ عددهــن )89( معلمــة، وأظهــرت  الروضــة  معلمــات 
أن دور معلمــة الروضــة جــاء بدرجــة متوســطة في توضيــح مفهــوم 
قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى طفــل الروضــة، وجــاء دورهــا بدرجــة 

والغلــو. التطــرف  إلى  التطــرق  ضعيفــة في 

     وأعــد التمــام )2018( دراســة هدفــت إلى معرفــة دور القائــد 
الربــوي في غــرس قيــم الوســطية والاعتــدال داخــل المدرســة وأثــر ذلــك 
الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  وتم  للمعلمــين،  الوظيفــي  الرضــا  علــى 
المســحي، وتطبيــق اســتبانة، علــى عينــة بلــغ عددهــم )127( معلمًــا، 
وأظهــرت النتائــج أن القائــد الربــوي يمــارس دوره بدرجــة عاليــة في 
غــرس القيــم الوســطية والاعتــدال داخــل المدرســة وفي توعيــة منســوبي 
المدرســة بمفاهيــم وقيــم الوســطية والاعتــدال وممارســة أســاليب تطويــر 
الفكــر الوســطي وتنميتــه لمواجهــة الغلــو والفكــر المتطــرف ممــا أثــر علــى 

الرضــا الوظيفــي للمعلمــين.

     أمــا دراســة الشــجيري والزهــيري )2018( فقــد هدفــت إلى 
معرفــة فاعليــة برنامــج في تنميــة قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى طــاب 
المرحلــة الإعداديــة، وتم اســتخدام المنهــج التجريــي، وتطبيــق مقياسًــا 
لقيــم الوســطية والاعتــدال علــى عينــة مكونــة مــن )66( طالبـًـا تم 
توزيعهــم إلى مجموعتــين ضابطــة وعددهــا )33( وتجريبيــة )33(، 
وأظهــرت النتائــج فاعليــة الرنامــج في تنميــة قيــم الوســطية والاعتــدال 

لــدى الطــاب. 

     وأجــرت الشــهوان )2018( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى 
الفكــري  الوســطية وتعزيــز الأمــن  اســراتيجية المعلــم في دعــم مبــدأ 
بــين الواقــع والمأمــول وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتطبيــق علــى 
عينــة مكونــة مــن )40( معلمًــا ومعلمــة، وأظهــرت النتائــج أن واقــع 
ممارســات المعلــم لدعــم مبــدأ الوســطية والأمــن الفكــري لا يتــاءم 
مــع تحــديات المجتمــع الإســامي، ووجــود مشــكلة في وعــي المعلمــين 

لأهميــة دعــم مبــدأ الوســطية.

     وأعــد الرحيلــي )2019( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى دور 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة الإســامية في تعزيــز قيــم الوســطية 
والكليــات  العليــا  والدراســات  الجامعيــة  المرحلــة  لــدى  والاعتــدال 
الوصفــي،  المنهــج  اســتخدام  المنــورة، وتم  النظريــة والعمليــة بالمدينــة 
شملــت  طالبـًـا   )357( مــن  مكونــة  عينــة  علــى  اســتبانة  وتطبيــق 
طــاب، وأظهــرت النتائــج أن أعضــاء هيئــة التدريــس يقومــون بدورهــم 

في تعزيــز قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى طابهــم بدرجــة كبــيرة. 

الكشــف  إلى  هدفــت  دراســة   )2019( الــردادي  وأعــدت       
عــن مــدى تضمــين قيــم الســلم المجتمعــي في محتــوى كتــب الدراســات 
الاجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية، 
وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم إعــداد بطاقــة تحليــل 
المحتــوى، وأظهــرت النتائــج أن محتــوى كتــب الدراســات الاجتماعيــة 
والوطنيــة تضمــن )38( قيمــة مــن إجمــالَي عــدد قيــم الســلم المجتمعــي 

مــن إجمــالَي )40( قيمــة.

بيــان  إلى  هدفــت  دراســة   )2020( عطــا  بــي  أجــرت      كمــا 
دور كليــات العلــوم الربويــة في إعــداد الطــاب المعلمــين علــى قيــم 
الوســطية في جامعــة الزرقــاء، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتطبيــق 
مقيــاس علــى عينــة مكونــة مــن )80( طالبـًـا، وأظهــرت النتائــج أن 
%73 مــن الطلبــة لم تصــل إلى مســتوى تحقيــق قيــم الوســطية بشــكل 

مرتفــع، وأن %38 قــد تحققــت لديهــم القيــم بنســبة منخفضــة.

التعــرف  إلى  هدفــت  بدراســة   )2020( الخيــاط  قامــت     كمــا 
علــى دور منهــج الاعتــدال الســعودي في مكافحــة الإرهــاب، وتم 
اســراتيجية  أن  إلى  النتائــج  وأظهــرت  الوصفــي،  المنهــج  اســتخدام 
مــع مقاصــد  المملكــة في مواجهتهــا للإرهــاب منطلقــة ومنســجمة 
والاعتــدال  الوســطية  بمبــدأ  ملتزمــة  وأحكامهــا  الإســامية  الشــريعة 

الدولــة. تمارســه جميــع مؤسســات  ثابــت  كمنهــج 

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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     وســعت دراســة الصبحيــين )2020( إلى تحديــد القيــم الــواردة 
في وثيقــة رســالة عمــان في مواجهــة قيــم التطــرف مــن منظــور مناهــج 
وتم  بالأردن،  العليــا  الأساســية  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم إعــداد أداة تحليــل لتحليــل 
كتــب الربيــة الوطنيــة والمدنيــة للمرحلــة الأساســية العليــا، وأظهــرت 

النتائــج أن تلــك الوثيقــة تضمنــت علــى )26( قيمــة رئيســة.

التعليق على الدراسات السابقة:

أوجــه الاتفــاق: اتفــق البحــث الحــالَي مــع جميــع الدراســات . 1
الســابقة في تناولــه لقيــم الوســطية والاعتــدال.

أوجــه الاختــاف: يُختلــف البحــث الحــالَي عــن الدراســات . 2
الســابقة في أنــه يهــدف إلى بنــاء تصــور مقــرح لتعزيــز قيــم 
الوســطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراســات الاجتماعية 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

الدراســات . 3 مــن  الحــالَي  البحــث  اســتفاد  الاســتفادة:  أوجــه 
الســابقة علــى تأكيدهــا علــى أهميــة قيــم الوســطية والاعتــدال، 
والــي أكــدت عليهــا رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 
مــن خــال محاورهــا وأهدافهــا وحرصــت علــى إحــداث نقلــة 
ليواكــب  الســعودي  المجتمــع  في  نوعيــة  ثقافيــة  اجتماعيــة 
المجتمعــات العالميــة المعاصــرة؛ وخاصــة وأن عالميــة الإســام 
تقتضــي تمســك الأمــة بقيــم الوســطية والاعتــدال لدفــع وصــف 

المســلمين بالتطــرف والغلــو. 

خطوات البحث وإجراءاته:

 منهج البحث:                              
    اســتخدمت الباحثتان المنهج الوصفي لدراســة مشــكلة البحث، 
وهــذا المنهــج يعتمــد علــى وصــف مــا هــو كائــن وتفســيره، ولا يقتصــر 
علــى جمــع البيــانات وتبويبهــا، بــل يمضــي إلى أبعــد مــن ذلــك; لأنــه 
يتضـــــــمن قدراً من التفسير لهذه البيانات والتعبير عن نتائج الدراسة 

بالأساليب الإحصائية المناسبة لهـــــــــــــــا )العســـاف، 2006(.
      كمــا تم اســتخدام أســلوب تحليــل المحتــوى وهــو أحــد الأســاليب 
البحثيــة الــي تســتخدم في تحليــل المــواد الإعاميــة بهــدف التوصــل 
إلى اســتدلالات واســتنتاجات صحيحــة ومطابقــة في حالــة إعــادة 

.)Kirppendrof,1980( والتحليــل  البحــث 

مجتمع البحث وعينته:

       تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع كتــب الدراســات الاجتماعيــة 
عينــة  أمــا   ،1443 الدراســي  للعــام  الثانويــة  المرحلــة  علــى  المقــررة 
البحــث فقــد اقتصــرت علــى محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة 
بالمملكــة  المشــرك(  )الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  للمرحلــة 

العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 1443، وبلــغ عــدد وحداتــه )6( 
وحــدات، وعــدد صفحاتــه )182( صفحــة.

مادة البحث:

     اشــتملت مــادة البحــث علــى قائمــة بقيــم الوســطية والاعتــدال 
الاجتماعيــة  الدراســات  محتــوى كتــاب  في  تضمينهــا  ينبغــي  الــي 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة 

الســعودية، وتم إعدادهــا وفــق الخطــوات الآتيــة:  

)القــرني، . 1 الســابقة  والدراســات  الكتــب  مراجعــة  تمــت 
2016؛  الجديــي،  2016؛  الهجهــوج،  2011؛ 
2016؛  2017؛ عيســى،  الســديس،  2016؛  حلــي، 
بــي عطــا،  الــردادي، 2019؛  علــي والمطــيري، 2017؛ 
مــن   )2021 الســلمي،  2020؛  الصبحيــين،  2020؛ 

والاعتــدال. الوســطية  بقيــم  المرتبطــة  القائمــة  بنــاء  أجــل 

المشــركة . 2 الأبعــاد  لتضمــين  الاجرائــي  بالدليــل  الاسرشــاد 
عــدد  علــى  اســتند  والــذي   )2019( التعليــم  مجــالات  في 
التعليــم  مناهــج  لمعايــير  الوطــي  هــي: الإطــار  المصــادر  مــن 
العــام، الأدبيــات ذات العاقــة والتجــارب العالميــة والإقليميــة 
والخليجيــة في اشــتقاق مؤشــرات الأداء لــكل مــن الأولــويات 
خــال  مــن  والاستشــارات  المراجعــات  والمهــارات،  والقيــم 
الســعودي  الوطــي  الإطــار  مختصــين،  مــع  عمــل  ورش 
لرؤيــة  الاســراتيجية  والأهــداف  التوجهــات  للمؤهــات، 
التعليــم  تقــويم  )هيئــة   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 

 .)2019 والتدريــب، 

       وروعي عند اختيار هذه القيم أن تكون مناسبة للموضوعات 
الــواردة في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة الثانويــة 
نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك(، إضافــة إلى مناســبتها لمســتوى 
طــاب وطالبــات هــذه المرحلــة ولتحقيــق ذلــك تم الاعتمــاد علــى 
مرحلــة  أن  أوضحــت  والــي   )Piaget, 1896( بياجيــه نظريــة 
العمليــات المجــردة مــن مراحــل النمــو العقلــي في نظريتــه، وهــي تمتــد 
بين )12-20( ومن خصائصها زيادة قدرة المتعلم على اســتخدام 
التفكــير المجــرد والقيــام بالعمليــات الذهنيــة المتعلقــة بالعبــارات الفرضيــة 
واســتخدام عــدد متنــوع مــن العمليــات المعرفيــة في حــلّ المشــكات 
والمرونــة في التفكــير والاســتدلال وتوليــد الأفــكار وإيجــاد البدائــل لحــل 

مشــكلة مــا )الزغــي، 2007(.

     في ضــوء الإجــراءات الســابقة تم التوصــل إلى الصــورة المبدئيــة 
لقائمــة لقيــم الوســطية والاعتــدال الــي ينبغــي تضمينهــا في محتــوى 
بعديــن  رئيســين  مــن  الدراســات الاجتماعيــة ، وتكونــت  كتــاب 
البعــد الأول: النهــج الإســامي القائــم علــى الوســطية والاعتــدال، 
الثــاني: تقبــل الآخريــن والتعايــش المجتمعــي، وينــدرج تحتهــا  والبعــد 
ــا، وبلــغ عــدد الأبعــاد الفرعيــة للبعــد الأول )16(  )30( بعــدًا فرعيً

أ. بتول فيصل الغامدي  أ.د إيمان سالم أحمد بارعيده
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بعــدًا،  وللبعــد الثــاني )14( بعــدًا، وتم عرضهــا علــى مجموعــة مــن 
عددهــم  بلــغ  التدريــس  وطــرق  المناهــج  المتخصصــين في  المحكمــين 
)8( للتأكــد مــن ارتبــاط الأبعــاد الفرعيــة بالأبعــاد الرئيســة، ومناســبة 
الأبعــاد لطــاب وطالبــات المرحلــة الثانويــة، وإضافــة أبعــاد فرعيــة لم 
تــرد في القائمــة، وحــذف الأبعــاد المكــررة، وقــد تم إجــراء التعديــات 

المناســبة وفقًــا لآرائهــم. 

     وأســفرت نتيجــة التحكيــم عــن عــدد مــن الماحظــات أهمهــا: 
حــذف بعــض الأبعــاد لتكرارهــا مــع أبعــاد أخــرى أو عــدم مناســبتها 
لطالبــات المرحلــة الثانويــة، وبنــاء علــى التعديــات الــي أشــار إليهــا 
المحكمــين أجريــت التعديــات الازمــة وأصبحــت القائمــة في صورتهــا 
بلــغ عــدد الأبعــاد  بعــدًا فرعيـًـا حيــث  النهائيــة مكونــة مــن )24( 
الفرعيــة للبعــد الأول )13( بعــدًا، وللبعــد الثــاني )11( بعــدًا، وقــد 
صيغــت هــذه الأبعــاد الفرعيــة علــى هيئــة معايــير، تم في وضعهــا في 

أداة التحليــل.

أداة البحث:
      اشتملت على أداة تحليل محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة 

الســعودية، وتم إعدادها وفق الخطوات الآتية:   
تحديــد الهــدف مــن أداة التحليــل: اســتهدفت عمليــة التحليــل . 1

والاعتــدال  الوســطية  قيــم  تضمــين  درجــة  علــى  التعــرف 
الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  بمحتــوى كتــاب 
نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( تبعــاً للأبعــاد الــي قامــت 

بتحديدهــا.  الباحثتــان 
المبدئيــة . 2 الصــورة  تكونــت  التحليــل:  لأداة  المبدئيــة  الصــورة 

الآتي: مــن  التحليــل  لأداة 
      أ - البيانات الأولية: 

الاجتماعيــة 	  الدراســات  كتــاب  الكتــاب:  اســم 
المشــرك(. )الرنامــج  المقــررات  نظــام  الثانويــة  للمرحلــة 

عدد الوحدات: )6( وحدات.	 
عدد الصفحات: )182( صفحة.	 

       ب-  وحدة التحليل: 
      حـــددت وحـــدات التحليــل علــى أســـاس الطريقــة الــي وصفهــا 
فــودة،  في  الــوارد   Chiappetta, et al( وآخـــرون  شــياباتا 
1993( وفيهــا يســتخدم الوحــدات التاليــة )الفقــرة الكاملــة في نــص 
مــن النصــوص، الســؤال المرتبــط بالنــص، الخرائــط والرســوم البيانيــة 
والتوضيحيــة والصــور المذيلــة بعناويــن، التعليمــات الهامشــية، الخطــوة 

الكاملــة مــن نشــاط أو تجربــة(.

ويستبعد من التحليل ما يلي: 
الصفحــة الــي تتكــون مــن صــورة واحــدة أو شــكل واحــد، . 1

حــى لــو كانــت مذيلــة بعناويــن.

الصفحة الي تحتوي على أسئلة مراجعة أو تقويم نهائي. . 2
الصفحة الي تحتوي على المقدمة والفهرس. . 3
الصفحة الي تحتوي أقل من فقـــرتين.. 4
فئات التحليل: . 5

»مجموعــة  بأنهــا:  الفئــات   )88  :1996( حســين  عــرف       
طبقــاً  بإعدادهــا  الباحــث  يقــوم  الفصائــل  أو  التصنيفــات  مــن 
لنوعيــة المضمــون ومحتــواه، وهــدف التحليــل، لكــي يســتخدمها في 
وصــف هــذا المضمــون وتصنيفــه بأعلــى نســبة ممكنــة مــن الموضوعيــة 

والشــمول«.  

      وتحــددت فئــات التحليــل في البحــث الحــالَي بفئتــين أساســيتين، 
تمثــل كل فئــة بعــد رئيســي مــن قيــم الوســطية والاعتــدال، وينــدرج 
تحــت كل منهــا عــدد مــن الفئــات الثانويــة، بلــغ عددهــا )26( فئــة، 
وتم تعريــف هــذه الفئــات تعريفًــا إجرائيـًـاً، كمــا وضــع أمــام فئــات 
التحليــل مقيــاس مكــون مــن فئتــين هــي: متضمــن – غــير متضمــن، 
والمطلوب وضع عـامة )ü( في خانة متضمن أمام البعد، وعامة 
)û( في خانــة غــير متضمــن، ثم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة 

لــكل بعــد مــن الأبعــاد الرئيســة والفرعيــة.

   3. صدق أداة تحليل المحتوى: 
     قامــت الباحثتــان بالتحديــد الدقيــق لفئــات التحليــل ووحداتــه، 
أداة  دقيقًــا واضحًــا وشــامًا، وتم عــرض  تعريفًــا  فئــة  وتعريــف كل 
التحليــل علــى مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين في المناهــج وطــرق 
تدريــس بلــغ عددهــم )8(، وتمثلــت أهــداف التحكيــم في التأكــد مــن 
إمكانيـــة التحليــل باستخـــدام تلــك الأداة، وضــوح فئــات التحليــل 
التحليــل،  في  المستخـــدم  المقيـــاس  مناســـبة  الإجرائيــة،  وتعريفاتهــا 

مقرحــات أخــرى علــى أداة التحليــل. 

      وأســفرت نتيجــة التحكيــم عــن عــدد مــن الماحظــات أهمهــا: 
تعديــل  في صياغــة بعــض الأبعــاد الفرعيــة، وبنــاء علــى التعديــات 
الــي أشــار إليهــا المحكمــين أجريــت التعديــات الازمــة وأصبحــت 
أداة في صورتهــا النهائيــة مكونــة مــن )26( بعــدًا فرعيـًـا حيــث بلــغ 
عــدد الأبعــاد الفرعيــة للبعــد الأول )13( بعــدًا، وللبعــد الثــاني )11( 
بعــدًا، وقــد صيغــت هــذه الأبعــاد الفرعيــة علــى هيئــة مؤشــرات تم في 

وضعهــا في أداة التحليــل.

   4. ثبات أداة التحليل: 
تناولــت تحليــل المحتــوى  الــي        تم مراجعــة عــدد مــن المراجــع 
للتوصــل مــن خالهــا إلى طــرق ثبــات التحليــل؛ واســتخلصنا منهــا أن 

ثبــات التحليــل يتــم بطريقتــين همــا: 

أن يقــوم بتحليــل المــادة نفســها باحثــان وفي مثــل هــذه الحالــة 	 
أسســه  علــى  لاتفــاق  التحليــل  بدايــة  في  الباحثــان  يلتقــي 
وإجراءاتــه، ثم ينفــرد كل منهمــا للقيــام بتحليــل المــادة موضــوع 
بــين  العاقــة  لبيــان  التحليــل  نهايــة  في  يلتقيــان  ثم  البحــث، 

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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النتائــج الــي توصــل كل منهمــا إليهــا. 
أن يقــوم الباحــث بتحليــل المــادة نفســها مرتــين، وعلــى فرتــين 	 

متباعدتــين وفي مثــل هــذه الحالــة يســتخدم عنصــر الزمــن في 
قيــاس ثبــات التحليــل. 

     ولاختبــار ثبــات التحليــل في هــذا البحــث قامــت الباحثتــان 
باختيــار الطريقــة الأولى، حيــث قورنــت نتائــج تحليــل الباحثــة الأولى 
ســبق  الــي  الوحــدات  نفــس  علــى  الثانيــة  الباحثــة  تحليــل  بنتائــج 
تحديدهــا، وقامــت الباحثــة الأولى بالاتفــاق مــع الباحثــة الثانيــة علــى 
طريقــة التحليــل المســتخدمة، وبعدهــا تمــت عمليــة تحليــل الوحــدات 

المطلوبــة بصــورة مســتقلة. 
     ولتحديــد معامــل ثبـــات التحليــل تم تطبيــق معـــادلة هولســي 
Holsiti(( )طعيمة، 1987(، ويوضح جدول )1( قيم معامل 

ثبــات التحليــل.

     يتضــح مــن الجــدول )1( أن قيمــة معامــل الثبــات جــاء مرتفعًــا، 
وبذلــك تعتــر درجــة ثبــات تحليــل الكتــاب عاليــة. 

      5-إجراءات تحليل المحتوى باستخـدام أداة التحليل:
     تمــت قــراءة كل موضــوع مــن موضوعــات الكتــب علــى حـــده 
قــراءة متأنيــة، ثم قامــت الباحثتــان بتحديــد الفقــرات في كل صفحــة 
مــن صفحــات الكتــاب بإطــار، وأعطيــت كل فقــرة رقمــاً يبــدأ مــن 

واحــد )1(، وبلــغ مجمــوع عــدد فقــرات بلــغ )739( فقــرة.

 نتائج البحث ومناقشتها  : 
     تنوعــت نتائــج البحــث بــين نتائــج وصفيــة ونتائــج إحصائيــة، 
وســيتم اســتعراض هــذه النتائــج وفقــا لأســئلتها وذلــك علــى النحــو 

الآتي:
قيــم  ينــص علــى: »مــا  الســؤال الأول والــذي       للإجابــة عــن 
كتــاب  محتــوى  في  تضمينهــا  ينبغــي  الــي  والاعتــدال  الوســطية 
الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج 
مــن  عــدد  الرجــوع إلى  الســعودية؟« تم  العربيــة  المشــرك( بالمملكــة 
المراجع تنوعت ما بين كتب ومجات ودراســات ســابقة وتم التوصل 
إلى قائمــة مكونــة مــن بعديــن رئيســين لقيــم الوســطية والاعتــدال الــي 
ينبغــي تضمينهــا في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة بالمملكــة 
الوســطية  القائــم علــى  النهــج الإســامي  الســعودية، وهمــا:  العربيــة 
الآخريــن     وتقبــل  فرعيـًـا،  بعــدًا   )13( ضمنــه  وينــدرج  والاعتــدال، 

ويوضــح  فرعيـًـا،  بعــدُا   )11( ضمنــه  وينــدرج  المجتمعــي  والتعايــش 
جــدول )2( تلــك الأبعــاد.

      للإجابــة عــن الســؤال الثــاني والــذي ينــص علــى: »مــا درجــة 
الثانويــة  للمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  محتــوى كتــاب  تضمــين 
نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة الســعودية لقيــم 
أداة  الكتــاب باســتخدام  الوســطية والاعتــدال«؟ تم تحليــل محتــوى 
التحليــل لمعرفــة الأبعــاد الرئيســة والفرعيــة لقيــم الوســطية والاعتــدال 

المتضمنــة في محتــوى الكتــاب، ويوضــح الجــدول )3( ذلــك.
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ومن أجل التعرف على درجة تضمين أبعاد قيم الوسطية والاعتدال 
في محتــوى الكتــاب تم اســتخراج التكــرارات والنســب المئويــة لــكل 

معيــار مــن معايــير الأبعــاد الرئيســة والجــدول )4( يوضــح ذلــك.

      يتضح من الجدول )3( أن عدد الفقرات الي تضمنت أبعاد 
قيــم الوســطية والاعتــدال في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بلــغ )61( فقــرة بنســبة )%8.25(.ومــن أجــل التعــرف 
محتــوى  في  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  أبعــاد  تضمــين  درجــة  علــى 
الكتــاب تم اســتخراج التكــرارات والنســب المئويــة لــكل معيــار مــن 

معايــير الأبعــاد الرئيســة والجــدول )4( يوضــح ذلــك.

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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أ. بتول فيصل الغامدي   أ.د إيمان سالم أحمد بارعيده

     يتضــح مــن الجــدول )4( أن بعــد تقبــل الآخريــن والتعايــش 
المجتمعــي حصــل علــى أعلــى نســبة تضمــين والأكثــر تكــراراً في محتــوى 
كتــاب الدراســات الاجتماعيــة إذ بلــغ مجمــوع التكــرارات )44(، 
شــكلت مــا نســبته )%5.95(، يليــه بعــد النهــج الاســامي القائــم 
 ،)17( تكراراتــه  مجمــوع  بلــغ  حيــث  والاعتــدال  الوســطية  علــى 
شــكلت مــا نســبته )%2.30(. وجــاءت نتائــج الأبعــاد الفرعيــة 

علــى النحــو الآتي:
أولًا: بعد النهج الاسلامي القائم على الوسطية والاعتدال

جــاء البعــد رقــم )12( في المرتبــة الأولى والــذي ينــص علــى  	
عــاج  علــى  تســاعد  الــي  الحلــول  بإبــراز  المحتــوى  »يهتــم 
نســبة  علــى  حصــل  حيــث  الســلوك«  في  والتطــرف  الغلــو 

.)35.29% (
علــى  	 ينــص  والــذي  الثانيــة  المرتبــة  )3( في  رقــم  البعــد  جــاء 

»يتطــرق المحتــوى إلى أســباب الغلــو والتشــدد« حيــث حصــل 
مئويــة )29.41%(. نســبة  علــى 

جــاء البعــد رقــم )7( في المرتبــة الثالثــة والــذي ينــص علــى«  	
يؤكــد المحتــوى علــى الوســطية والاعتــدال في المعامــات بــين 

مئويــة )11.76%(. نســبة  علــى  النــاس« حيــث حصــل 
علــى  	 ينــص  والــذي  الرابعــة  المرتبــة  )1( في  رقــم  البعــد  جــاء 

القائــم  والاعتــدال  الوســطية  مفهــوم  المحتــوى  »يســتعرض 
علــى البعــد عــن الغلــو والتشــدد« والبعــد رقــم )5( في المرتبــة 
الرابعــة أيضًــا والــذي ينــص علــى »يؤكــد المحتــوى علــى التــوازن 
الرابعــة  المرتبــة  )9( في  رقــم  والبعــد  العقيــدة«  والاعتــدال في 

.)5,88%( بنســبة  علــى  ينــص  والــذي  أيضًــا 
»يتنــاول  	 علــى  ينــص  والــذي   )2( رقــم  البعــد  وجــود  انعــدم 

المحتــوى سمــات وخصائــص الوســطية والاعتــدال« والبعــد رقــم 
)4( والــذي ينــص علــى »يســتعرض المحتــوى مظاهــر التطــرف 
والفكــر الضــال« والبعــد رقــم )6( والــذي ينــص علــى »يؤكــد 
المحتــوى علــى الوســطية والاعتــدال في العبــادات« والبعــد رقــم 
)10( والــذي ينــص علــى »يتنــاول المحتــوى التعريــف بالآثار 
في  والاعتــدال  بالوســطية  الالتــزام  عــدم  حــال  في  الســلبية  
المجتمــع« والبعــد رقــم )11( والــذي ينــص علــى »يــرز المحتــوى 
خطــورة عــدم التقييــد يمــا جــاء في الكتــاب والســنة المطهــرة« 
والبعــد رقــم )13( والــذي ينــص علــى »يســاعد المحتــوى علــى 
حيــث  اليوميــة«  الحيــاة  والاعتــدال في  الوســطية  قيــم  تطبيــق 

حصلــت جميعهــا علــى نســبة مئويــة )صفــر(.
ثانيًا: بعد تقبل الآخرين والتعايش المجتمعي

جــاء البعــد رقــم )22( في المرتبــة الأولى بنســبة )56.82%(  	
والثوابــت  بالهويــة  الاعتــزاز  مــع  »يركــز  علــى  ينــص  والــذي 

الوطنيــة«.
جــاء البعــد رقــم )19( في المرتبــة الثانيــة بنســبة )22.73%(  	

التعايــش  مظاهــر  المحتــوى  »يتضمــن  علــى  ينــص  والــذي 

المجتمعــي.
جــاء البعــد رقــم )17( في المرتبــة الثالثــة بنســبة )11.36%(  	

التعايــش  أســس  علــى  المحتــوى  »يؤكــد  علــى  ينــص  والــذي 
المجتمعــي«.

جــاء البعــد رقــم )14( في المرتبــة الرابعــة بنســبة )6.82%(  	
والتســامح  الاحــرام  المحتــوى  »يعــزز  علــى  ينــص  والــذي 

المجتمعــي«. والتعايــش 
جــاء البعــد رقــم )18( في المرتبــة الخامســة بنســبة )2.27%(  	

التعايــش  نمــاذج  المحتــوى  »يســتعرض  علــى  ينــص  والــذي 
المجتمعــي«.

ينــص علــى »يؤكــد  	 البعــد رقــم )15( والــذي  انعــدم وجــود 
في  المتعــددة  النظــر  وجهــات  تقبــل  أهميــة  علــى  المحتــوى 
ينــص علــى  المواقــف المختلفــة«، والبعــد رقــم )16( والــذي 
تقبــل  أهميــة  عــن  مبــادرات  اقــراح  علــى  المحتــوى  »يســاعد 
مبــادئ  ضــوء  في  باحــرام  المجتمعــي  والتعايــش  الآخريــن 
الشــريعة الإســامية« والبعــد رقــم )20( والــذي ينــص علــى 
»يســتعرض أهميــة قيــم التعايــش بالنســبة للفــرد«  والبعــد رقــم 
التعايــش  قيــم  أهميــة  »يســتعرض  علــى  ينــص  والــذي   )21(
ينــص علــى  بالنســبة للمجتمــع« والبعــد رقــم )23( والــذي 
»يؤكــد المحتــوى علــى توجهــات ومواقــف المملكــة الداخليــة أو 
الخارجيــة نحــو التعايــش المجتمعــي« والبعــد رقــم )24( والــذي 
ينص على »يســتعرض المحتوى  ثقافات المجتمعات والشــعوب 

الأخــرى«.
     وممــا ســبق يتضــح أن هــذه النتيجــة فيمــا يتعلــق ببعــد النهــج 
الاســامي القائــم علــى الوســطية والاعتــدال ضمنيــًا مــع نتائــج دراســة 
حيــث  مــن  قصــور  وجــود  غلــى  توصلــت  الــي   )2015( الجهــي 
درجــة التوافــر لمبــادئ الوســطية بمحتــوى كتــب الفقــه بالمرحلــة الثانويــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وخلوهــا أيضًــا مــن أيــة معالجــة للظواهــر 
الخارجــة عــن الوســطية فيمــا يرتبــط بظاهــرة الغلــو والتطــرف، في حــين 
تختلــف فيمــا يتعلــق بنتائــج بعــد تقبــل الآخريــن والتعايــش المجتمعــي 
مــع نتائــج دراســة الــردادي )2019( الــي أظهــرت تضمــن محتــوى 
كتب الدراســات الاجتماعية والوطنية )38( قيمة من إجمالَي عدد 

قيــم الســلم المجتمعــي مــن إجمــالَي )40( قيمــة.
     وياحظ من الجدول )4( التباين في تضمين أبعاد قيم الوسطية 
والاعتــدال  الوســطية  علــى  القائــم  الاســامي  »النهــج  والاعتــدال 
وتقبــل الآخريــن والتعايــش المجتمعــي«، وربمــا يرجــع ذلــك إلى اهتمــام 
وتركيــز واضعــي المناهــج بالبعــد الثــاني علــى حســاب البعــد الأول في 
اعتقادهــم بأن الأبعــاد الفرعيــة الأخــرى الــي لم يتــم التطــرق لهــا يمكــن 
أن يتــم تناولهــا في المقــررات العلــوم الشــرعية الــي يدرســها الطــاب 
في هــذه المرحلــة؛ ومــن هــذا المنطلــق لا بــد مــن التــوازن في وضــع 
الوســطية والاعتــدال  قيــم  الكتــاب والاهتمــام برســيخ  موضوعــات 
بجميــع أبعادهــا وتنميتهــا لــدى الطــاب، وكذلــك تحقيــق التكامــل 
الــي  الأخــرى  والمقــررات  الاجتماعيــة  الدراســات  مقــررات  بــين 
يدرســها الطــاب في المرحلــة الثانويــة بحيــث تكــون متكاملــة ومتوازنــة 
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ومرنــة ومتطــورة؛ تلــي حاجــات الطــاب، ومتطلبـــات خطــط التنميــة 
الوطنيـــة، واحتياجــــات ســـوق العمــل الحاليــة والمســـتقبلية، وتســتوعب 
المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق تفاعــاً واعيـاً مـع التطـورات التقنيــة 
الإســامية  والمبــادئ  القيــم  وترســخ  الحديثــة،  الربويــة  والاتجاهــات 
الســــامية وروح الــولاء للوطــن، وخاصــة وأن الدراســات الاجتماعيــة 
تتســم بعــدد مــن الخصائــص الــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن مجــالات التعلــم 
الأخــرى كمــا وردت في هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب )2019أ(؛ 
حيــث أنهــا ذات نظــرة شموليــة مــن حيــث رؤيتهــا للحقائــق والعاقــات 
مــن جميــع الجوانــب وبالتــالَي تزويــد الطــاب بالمعــارف، والاتجاهــات، 
نظــرة  وذات  متماســك،  منهجــي  نحــو  علــى  والمهــارات  والقيــم، 
تكامليــة مــن حيــث اهتمامهــا  بدراســة الظواهــر المكانيــة وتعاقبهــا 
الزمــي بمعــى أنهــا تتنــاول البعــد المــكاني وعاقتــه بالبعــد الزمــي، وأثــره 
علــى البعــد الاجتماعــي والنفســي، فتيســر توجيــه التعلــم مــن خــال 
تلمس مؤشــرات وإســهامات الماضي في تشــكيل الحاضر واســتقصاء 
الواقــع واستشــراف المســتقبل، وهــذا يســهم بــدوره في بنــاء شــخصية 
متكاملــة للطالــب وتزويــده بالكفــاءات الأساســية الــي تســاعده علــى 
تحقيــق حيــاة ناجحــة والتعامــل الايجــابي مــع متطلبــات الحيــاة؛ مــع 
بتقــديم  الاهتمــام  بضــرورة  الربويــين  النفــس  علمــاء  عليــه  أكــد  مــا 
المعرفــة للطــاب بصــورة متكاملــة في جميــع  مناهــج مراحــل التعليــم، 
خاصــة في ظــل عــدم الاهتمــام الجانــب القيمــي لــدى الأفــراد ســواء 
علــى المســتوى العالمــي مــن حيــث انتشــار الجريمــة والفســاد وضعــف 
الضمــير الإنســاني، وتغليــب المصلحــة الخاصــة، أو علــى المســتوى 
العــربي والإســامي، حيــث هنــاك اهتــزاز القيــم واضطــراب المعايــير 
الإســامي،  الديــن  تعاليــم  علــى  والتمــرد  الاجتماعيــة والأخاقيــة، 
ومحاولــة البعــض إلصــاق التهــم بالعقيــدة الإســامية ذاتهــا واتهامهــا 
 )2015( القريــوش  ذلــك  ويؤكــد   .)2013 )مناعــي،  بالرجعيــة 
علــى ضــرورة بيــان آثار الوســطية ونشــرها حــى يتطبــع عليهــا المجتمــع 
وتزيــد الالفــة بــين المســلمين لحمايــة المجتمــع مــن التفــكك والانقســام، 
وضــرورة حــث الفــرد المســلم علــى الاعتــدال في أمــوره كلهــا، ودراســة 
القــرني )2010( الــي أوصــت بضــرورة إدراج محتــوى في المقــررات 

يعــي ببيــان الوســطية وطــرق معرفــة الوســطية الشــرعية.
كمــا ياحــظ مــن الجــدول )4( عــدم تطــرق محتــوى الكتــاب إلى 
سمــات وخصائــص الوســطية والاعتــدال ومظاهــر التطــرف والفكــر 
الضــال وأهميــة الوســطية والاعتــدال في العبــادات والآثار الســلبية في 
حــال عــدم الالتــزام بالوســطية والاعتــدال في المجتمــع وخطــورة عــدم 
التقييد يما جاء في الكتاب والســنة المطهرة وتطبيقات لقيم الوســطية 
والاعتــدال في الحيــاة اليوميــة؛ وهــذا كلــه يتعــارض مــع ســيرة الرســول 
)صلى الله عليه وسلم( والــي كانــت نموذجــاً في الوســطية والاعتــدال في كل النواحــي 
والمجــالات علــى ســبيل المثــال في عبــادات وشــعائر ومعامــات وحُكــم 
وقضــاء وحــدود، ومعاهــدات، وحــروب، وغيرهــا، كمــا نهــى الرســول 
)صلى الله عليه وسلم( أمتــه عــن التشــدد والتكلــف في العمــل مــا لا يطيــق حــى يُخــرج 

بــه عــن العــدل والوســط.
      كذلــك لا تتفــق نتائــج البحــث مــع مــا يلــزم لواقعنــا اليــوم ومــا 
يمــر بــه العــالم كافــة والعــالم الاســامي خاصــة مــن أحــداث تجعلنــا 

للطــاب  الســليمة  الربويــة  الأســس  لوضــع  ماســة وســريعة  بحاجــة 
بحيــث تشــتمل المناهــج الدراســية علــى موضوعــات وأنشــطة تعليميــة 
منهجيــة ولا منهجيــة تركــز علــى أن الديــن اتســم بالســماحة والرفــق 
منهــج  بســلوك  النــاس  وأمــر  وآدابــه،  وشــرائعه  أصولــه  في  واليســر 
الصالحــين ســبيل الحــق الواضــح المبــين بــا إفــراطٍ ولا تفريــط، ونهاهــم 
عــن الغلــو في الديــن، كمــا نهــى الأمــم الســابقة حيــث قــال ســبحانه 
وتعــالى لأهــل الكتــاب ﴿قـُـلْ يَا أَهْــلَ الْكِتـَـابِ لَا تـغَْلـُـواْ في دِينِكُــمْ 
غَيــْـرَ الْحـَـقِّ وَلَا تـتََّبِعُــواْ أَهْــوَاء قــَـوْمٍ قـَـدْ ضَلُّــواْ مِــن قـبَْــلُ وَأَضَلُّــواْ كَثـِـيراً 
ــبِيلِ﴾ )المائــدة: 77( لذلــك يتوجــب علينــا  وَضَلُّــواْ عَــن سَــوَاء السَّ
تفعيــل دور المؤسســات الربويــة في ترســيخ قيــم الوســطية مــن خــال 
إعــداد معلمــين متصفــين بالاعتــدال ســلوكيًا وفكــرياً وعقــديًا وتوفــير 
البيئــة الربويــة الآمنــة الــي مــن شــأنها أن تبعــد عــن الغلــو والتطــرف 
والتعصــب وتقلــل مــن مظاهــر العنــف لــدى الطــاب وخاصــة  وأن 
البعــد الأمــي يرتبــط ارتباطــًا وثيقًــا وجوهــريًا بالربيــة والتعليــم لأن بقــدر 
مــا يكتســب الأفــراد القيــم الأخاقيــة يســود ذلــك المجتمــع الأمــان 

.)2015 )الرباعــي،  والاطمئنــان والاســتقرار 
     ويتضــح أيضًــا مــن الجــدول )4( أن محتــوى الكتــاب لم يتنــاول 
موضوعــات ترتبــط بأهميــة تقبــل وجهــات النظــر المتعــددة في المواقــف 
المختلفــة، ومبــادرات عــن أهميــة تقبــل الآخريــن والتعايــش المجتمعــي 
باحــرام في ضــوء مبــادئ الشــريعة الإســامية، وأهميــة قيــم التعايــش 
بالنســبة للفــرد، أهميــة قيــم التعايــش بالنســبة للمجتمــع، وتوجهــات 
المجتمعــي  التعايــش  نحــو  الخارجيــة  أو  الداخليــة  المملكــة  ومواقــف 
وثقافــات المجتمعــات والشــعوب الأخــرى. وهــذه النتيجــة لا تتســق 
مــع مــا أكــدت عليــه رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن 
الاهتمــام بالقيــم لــدى المتعلمــين عــن طريــق تطويــر المنظومــة التعليميــة 
والمهــارات  القيــم  المتعلــم  إكســاب  خــال  مــن  مكوناتهــا  بجميــع 
تتصــــف  مســــتقلة  شــــخصية  ذا  ليكــــون  الحميــــدة؛  والســــلوكيات 
بــــروح المبــــادرة والمثابــــرة، ولديهــا القــدر الــكافي مــن الوعــي الــذاتي 
التعايــش والســام والمحبــة  نهــج  ترســخ  والثقــافي وأنهــا  والاجتماعــي 
بــين كافــة الــديانات والثقافــات المختلفــة، وتزيــده متانــة وقــوة خاصــة 
وأن المجتمــع الســعودي يقــوم علــى أســاس مــن اعتصــام أفــراده بحبــل 
الله، وتعاونهــم علــى الــر والتقــوى والتكافــل )رؤيــة المملكــة العربيــة 

 .)1437  ،2030 الســعودية 
»مــا  علــى:  ينــص  والــذي  الثالــث  الســؤال  عــن  للإجابــة        
الاجتماعيــة  الدراســات  لمحتــوى كتــاب  المقــرح  التصــور  مكــونات 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة العربيــة 

والاعتــدال«؟      الوســطية  قيــم  ضــوء  الســعودية في 
تم اتباع الخطوات الآتية:

مراجعــة عــدد مــن المراجــع والدراســات الســابقة الــي تناولــت . 1
فيصــل،  آل  2010؛  )الأحمــدي،  والاعتــدال  الوســطية 
كفــافي،  2016؛  شــحاته،  2016؛  الحــربي،   2014
2016؛ آل ســالم، 2017؛ الدغيــم وعبدالعــال، 2017؛ 
ســليمان،  2018؛  الخضــر،   2018 والمعثــم،  الحــربي 

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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2018؛ الشــريف، 2018؛ عرنوس، 2018؛ القحطاني، 
والحــربي،  بارعيــده  2018؛  والنظــاري،  المعمــري  2018؛ 
.)2020 والزبيــدي،  بارعيــده  2019؛  الفيفــي  2019؛ 

والمحتــوى . 2 والهــداف  والمصــادر  والمنطلقــات  الأســس  تحديــد 
المقــرح. للتصــور 

عداد التصور المقرح في صورته المبدئية.. 3
عرضــه . 4 خــال  مــن  المقــرح  للتصــور  المبدئيــة  الصــورة  تحكيــم 

الدراســات  تعليــم  المتخصصــين في  الخــراء  مــن   )10( علــى 
الاجتماعيــة والعلــوم الشــرعية للتأكــد مــن مــدى درجــة أهميــة 
وشموليــة  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  لتعزيــز  ومناســبته  التصــور 
مكوناتــه وإضافــة أي مقرحــات ســواء بالحــذف أو الإضافــة 

التعديــل. أو 
التصــور  البحــث إلى  الآتيــة توصــل  القيــام بالخطــوات       وبعــد 

الآتي:   المقــرح  
أولًا- الأسس الي استند إليها التصور المقرح:

انطاقــًا مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن أهميــة  	
ترســيخ قيــم الوســطية ومحاربــة التطــرف وأهميــة الدعــوة لمنهــج 

الاعتــدال ونشــره بــين أفــراد المجتمــع.
قائمة أبعاد قيم الوسطية والاعتدال الرئيسة والفرعية. 	
نتائــج عمليــة التحليــل لمحتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة  	

للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك( بالمملكــة 
العربيــة الســعودية في ضــوء أبعــاد قيــم الوســطية والاعتــدال.

نتائــج البحــوث والدراســات الســابقة والمؤتمــرات والاتجاهــات  	
العالميــة المعاصــرة ذات الصلــة.

ثانيًا- مبررات التصور المقترح:
مواكبــة التحــولات في السياســات التعليميــة بالمملكــة العربيــة  	

الســعودية  العربيــة  المملكــة  أهــداف رؤيــة  الســعودية لتحقيــق 
2030 وتضمــين قيــم الوســطية والاعتــدال خاصــة وأن مجــال 

الدراســات الاجتماعيــة يســتطيع خدمــة هــذا الجانــب.
قصــور في  	 وجــود  إلى  توصلــت  والــي  الحــالَي  البحــث  نتائــج 

الدراســات الاجتماعيــة والمقــرر علــى طــاب  منهــج  محتــوى 
وطالبــات المرحلــة الثانويــة نظــام مقــررات )الرنامــج المشــرك( 

المناســب. الوســطية والاعتــدال بالشــكل  قيــم  تنــاول  في 
مــا تنــادي بــه المؤتمــرات والملتقيــات والنــدوات مــن أهميــة ترســيخ  	

قيــم الوســطية والاعتــدال حــى يعيــش أفــراد المجتمعــات في أمــن 
ورخــاء واســتقرار.

تركيــز جامعــة جــدة علــى إجــراء البحــوث البينيــة الــي تــؤدي إلى  	
التكامــل بــين التخصصــات المختلفــة والمتمثلــة في التخصصــات 

الاسامية والتخصصات الاجتماعية.
ثالثاً- الهدف العام من التصور المقترح:

المقــررات  نظــام  الاجتماعيــة  الدراســات  مقــرر  دور  تفعيــل       

)الرنامــج المشــرك( في تعزيــز قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى طالبــات 
الثانويــة. المرحلــة 

 رابعًا- الأهداف الخاصة للتصور المقترح:
      روعي عند صياغة الأهداف الخاصة للتصور المقرح أن تكون 
لمعايــير  الوطــي  الإطــار  وأهــداف  التعليميــة،  السياســة  مــع  متســقة 
بالمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات  وأهــداف  العــام،  التعليــم  مناهــج 

الثانويــة في المملكــة العربيــة الســعودية.
  وفي ضوء ذلك تم صياغة الأهداف الآتية:

الفكــر  	 في  الاعتــدال  بالوســطية  الالتــزام  ضــرورة  تدعيــم 
والعبــادات والمعامــات، وتقــويم وجهــات النظــر والســلوكيات 

المعتــدل. المنهــج  ضــوء  في 
الفكــر  	 في  والاعتــدال  للوســطية  الإيجابيــة  الآثار  تحليــل 

المختلفــة،  النظــر  وجهــات  ومناقشــة  والمعامــات  والعبــادات 
النبويــة. والســنة  الكــريم  القــرآن  مــن  عليهــا  والاســتدلال 

التأكيــد علــى معاملــة الآخريــن بمرونــة، وتســامح ويســر ورفــق  	
ورفــع المشــقة عنهــم، وأداء حقوقهــم بعــدل ومســاواة.

طبائعهــم  	 اختــاف  علــى  معهــم  والتعاطــف  الأخريــن  تفهــم 
وظروفهــم. وثقافاتهــم 

تقبــل وجهــات النظــر المتعــددة في المواقــف التعليميــة المختلفــة،  	
والتعبــير بإيجابيــة عــن كيفيــة التعايــش واحــرام وجهــات النظــر 

المختلفــة، مــع الاعتــزاز بالهويــة والثوابــت الوطنيــة.
اقــراح مبــادرات لدعــم الوســطية والاعتــدال والتوعيــة بأهميــة  	

مبــادئ  ضــوء  في  باحــرام  معهــم  والتعايــش  الآخريــن  تقبــل 
الــذات  علــى  لهــا  المرتبــة  الآثار  وتأمــل  الإســامية  الشــريعة 

والمجتمــع. 

خامسًا- محتوى التصور المقترح:
   فيمــا يلــي قائمــة مقرحــة بالموضوعــات الرئيســة المرتبطــة بأبعــاد قيــم 

الوســطية والاعتدال: 
أولًا- بعد النهج الإسامي القائم على الوسطية والاعتدال:

الغلــو  	 عــن  البعــد  علــى  القائــم  والاعتــدال  الوســطية  مفهــوم 
والتشــدد.

سمات وخصائص الوسطية والاعتدال. 	
مفهوم التطرف أو الإرهاب والفكر الضال. 	
عــاج  	 علــى  تســاعد  الــي  والحلــول  والتشــدد  الغلــو  أســباب 

والتطــرف. الغلــو 
أمثلــة علــى الوســطية والاعتــدال في العبــادات والمعامــات بــين  	

النــاس والأخــاق.
الآثار الايجابيــة المرتبــة علــى انتهــاج الوســطية والاعتــدال في  	

الســلوك. 
الســلبية في حــال عــدم الالتــزام بالوســطية والاعتــدال  	 الآثار 
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المجتمــع. في 
كيفية تطبيق قيم الوسطية والاعتدال في الحياة اليومية. 	

 ثانيًا - تقبل الآخرين والتعايش المجتمعي:
أهمية الاحرام والتسامح والتعايش المجتمعي. 	
أهمية تقبل وجهات النظر المتعددة في المواقف المختلفة. 	
مبــادرات عــن أهميــة تقبــل الآخريــن والتعايــش المجتمعــي باحــرام  	

في ضــوء مبــادئ الشــريعة الإســامية.
أسس التعايش المجتمعي. 	
نماذج التعايش المجتمعي. 	
مظاهر التعايش المجتمعي. 	
أهمية قيم التعايش بالنسبة للفرد والمجتمع. 	

يتضـــح مـــن الجــدول )5( أن نســـبة موافقـــة الخــراء علـــى التصـــور 
المقــرح  التصــور  إليهــا  اســتند  الــي  يتعلــق بالأســس  فيمــا  المقــرح 
والي تشـتمل علـى )4( مفردات حـازت علـى قبـول الخراء بنسبة

مفهوم الهوية والثوابت الوطنية وطرق تحقيقها.  	
وجهــات ومواقــف المملكــة الداخليــة أو الخارجيــة نحــو التعايــش  	

المجتمعي.
ثقافات المجتمعات والشعوب الأخرى. 	

للإجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على: »هـــل يســـهم التصـــور 
الدراســات  تعليــم  الوســطية والاعتــدال عنــد  قيــم  تعزيــز  المقــرح في 
المقــررات  نظــام  الثانويــة  المرحلــة  وطالبــات  لطــاب  الاجتماعيــة 
)الرنامج المشرك( مـــن وجهـــة نظـــر خراء أعضـــاء هيئـــة التدريـــس«؟

       تم عــرض التصــور المقــرح علــى )10( مــن خــراء أعضــاء 
هيئة التدريس في تخصص مناهج تعليم الدراســات الاجتماعية، وتم 
حســاب نســبة الموافقــة علــى مكــونات التصــور، كمــا أظهرتهــا نتائــج 

الجــداول مــن )8-5(. 

%100 ممـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة كبـــيرة مـــن الخــراء مـــن 
التصــور  إليهــا  اســتند  الــي  الأســس  علـــى  التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء 

المقــرح.

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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       يتضـح مـن الجدول )6( أن نسـبة موافقـة الخراء علـى التصـور 
المقــرح فيمــا يتعلــق بمــررات التصــور المقــرح والــي تشـــتمل علـــى )4( 

مفردات حـازت علـى قبـول الخراء بنسبة %100 ممـا يـدل علـى 

       يتضـح مـن الجدول )7( أن نسـبة موافقـة الخراء علـى التصـور 
بالتصــور  الخاصــة  والأهــداف  العــام  بالهــدف  يتعلــق  فيمــا  المقــرح 
المقرح والي تشـــتمل علـــى )8( مفردات حـــازت علـــى قبـــول الخراء 

 

أن هنـاك موافقـة كبـيرة مـن الخراء مـن أعضـاء هيئـة التدريـس مررات 
التصور المقرح.

بنســبة 100 % ممـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة كبـــيرة مـــن الخــراء 
ــة التدريـــس علــى الهــدف العــام والأهــداف الخاصــة  ــاء هيئـ مـــن أعضـ

بالتصــور المقــرح.



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   7071
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

       يتضـــح مـــن الجــدول )8( أن نســـبة موافقـــة الخــراء علـــى 
ــتمل  ــور المقــرح فيمــا يتعلــق بمحتــوى التصــور المقــرح والــي تشـ التصـ
علـــى )19( مفــردات حـــازت علـــى قبـــول الخــراء بنســبة تـــراوح مــا 
بين %100-%90 وهـــى نســـب مرتفعة ممـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك 
ــى محتــوى  ــة التدريـــس علـ ــاء هيئـ ــن أعضـ ــن الخــراء مـ ــيرة مـ ــة كبـ موافقـ

المقــرح.  التصــور 

خلاصة النتائج: 
       يتضــح مــن النتائــج الســابقة أن بعــد تقبــل الآخريــن والتعايــش 
المجتمعــي حصــل علــى أعلــى نســبة تضمــين والأكثــر تكــراراً في محتــوى 
كتــاب الدراســات الاجتماعيــة، يليــه بعــد النهــج الاســامي القائــم 
علــى الوســطية والاعتــدال وفي ضــوء نتائــج التحليــل تم بنــاء تصــور 
مقرح لتضمين قيم الوســطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراســات 
الاجتماعيــة تكــون عــدة مكــونات وكانــت هنـــاك موافقـــة كبـــيرة مـــن 

الخــراء مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس علـــى هــذا التصــور المقــرح.

التوصيات:
التأكيــد علــى واضعــي المناهــج ومطوريهــا بضــرورة تضمــين قيــم . 1

الوســطية والاعتــدال في محتــوى كتــاب الدراســات الاجتماعيــة 
للمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات )الرنامــج المشــرك(.

ضــرورة الاهتمــام بتوفــير المواقــف التعليميــة في محتــوى كتــاب . 2
علــى  الطالبــات  تســاعد  والــي  الاجتماعيــة  الدراســات 
في  الفاعلــة  والمشــاركة  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  اكتســاب 

أفضــل. بصــورة  المنهــج  نشــاطات 
الاهتمــام بتصميــم وتخطيــط برامــج الأنشــطة الطابيــة والــي . 3

علميــة  بطــرق  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  تفعيــل  في  تســاهم 
دقيقــة. وعمليــة 

المراجع:
أولًا- المراجع العربية

المدينــة  الإســامية،  القيــم   .)2008( علــي خليــل.  العينــين،  أبــو 

الحلــي. إبراهيــم  المنــورة: مكتبــة 
أبــو عــواد، صــالح علــي والغفــيري، أحمــد علــي. )2017(. نظــام 
مكتبــه  الدمــام:  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في  التعليــم 

المتنــي.
لتضمــين  مقــرح  تصــور   .)2010( حســن.  علــي  الأحمــدي، 
منهــج علــم الأحيــاء في المرحلــة الثانويــة بالمملكــة العربيــة 
والنفســية  الربويــة  للعلــوم  الســعودية  الجمعيــة  الســعودية. 
.318-279 عشــر.  الخامــس  الســنوي  اللقــاء  )جســن( 

آل ســالم، علــي يحــى. )2017(. تصــور مقــرح لتضمــين الأبعــاد 
الربويــة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 في مقــرر 
بــن  التحضيريــة في جامعــة الإمــام محمــد  الرامــج  عمــادة 
الإمــام  جامعــة  منشــورة.  غــير  دكتــوراه  أطروحــة  ســعود. 

محمــد بــن ســعود الإســامية. الــرياض.
فيصــل، حنــان حســين عبــد الله رمضــان. )2014(. تصــور  آل 
مقــرح لتضمــين بعــض قضــايا التفــال بــين العلــم والتقنيــة 
الثانويــة  المرحلــة  في  الفيــزياء  مناهــج  محتــوى  في  والمجتمــع 
العربيــة الســعودية. مجلــة كليــة الربيــة بأســيوط.  بالمملكــة 

.292-267  .)3(30 مصــر. 
بارعيــده، إيمــان ســالم والحــربي، مهــا ســعيد. )2019(. تصــور مقــرح 
لتضمــين أبعــاد المواطنــة العالميــة في محتــوى كتــاب الدراســات 
بالمملكــة  المتوســط  الثــاني  للصــف  والوطنيــة  الاجتماعيــة 
المتخصصــة.  الدوليــة  الربويــة  المجلــة  الســعودية.  العربيــة 

.119-103  .)7(8
بارعيــده، إيمــان ســالم والزبيــدي، شــريفه إبراهيــم. )2020(. تصــور 
مقــرح لتضمــين أبعــاد التنميــة المســتدامة في محتــوى كتــاب 
بالمملكــة  المقــررات(  )نظــام  الثانــوي  بالتعليــم  الجغرافيــا 
للدراســات  الإســامية  الجامعــة  مجلــة  الســعودية.  العربيــة 

.613-591  .)3(29 والنفســية.  الربويــة 
بــي عطــا، ســهاد عبــد الله. )2020(. دور كليــات العلــوم الربويــة 
في إعــداد الطلبــة في ضــوء قيــم الوســطية ومعايــير العالميــة. 

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
 للمرحلة الثانوية نظام المقررات )البرنامج المشترك( بالمملكة العربية السعودية
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أ. بتول فيصل الغامدي   أ.د إيمان سالم أحمد بارعيده

مجلــة جامعــة شــقراء. العــدد )14(. 143-123. 
في كتــب  والاعتــدال  الوســطية  قيــم   .)2016( محمــد.  البويســفي، 
نموذجًــا.  التأهيلــي  الثانــوي  المســتوى  الإســامية:  الربيــة 

.27-20  .)78( العــدد  الفرقــان.  مجلــة 
التمــام، عبــد الله علــي. )2018(. دور القائــد الربــوي في غــرس قيــم 
الوســطية والاعتــدال داخــل المدرســة وأثــر ذلــك علــى الرضــا 
الوظيفــي للمعلمــين. مجلــة الجامعــة الإســامية للغــة العربيــة 

والعلــوم الاجتماعيــة. العــدد )2(. 760-659.
الجديــي، رأفــت محمــد. )2016(. مضامــين الوســطية مــن منظــور 
الربيــة الإســامية وتطبيقاتهــا الربويــة في المرحلــة الثانويــة. 
الاكاديميــة.  والبحــوث  الإســامية  الدراســات  مجلــة 

.460-377  .)74(11

الجهــي، عــوض زربيــان. )2015(. دراســة تحليلــه لمحتــوى كتــب الفقــه 
بالمرحلــة الثانويــة في ضــوء مبــادئ وســطية الإســام. مجلــة 

العلــوم الربويــة. العــدد )9(. 385-291.
تصــور   .)2018( الله.  عبــد  خالــد  المعثــم،  ســعد،  آمنــة  الحــربي، 
مقــرح لتفعيــل اســتخدام المطــويات في تعلــم الرياضيــات 
لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة. مجلــة البحــث العلمــي في 

.602-567  .)19( العــدد  الربيــة. 
الحــربي، علــي ســعد. )2016(. تصــور مقــرح لتنميــة قيــم المواطنــة في 
مناهــج العلــوم لــدى طــاب التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة 
الربويــة  للعلــوم  الأساســية  الربيــة  مجلــة كليــة  الســعودية. 

والإنســانية. جامعــة بابــل. العــدد )27(. 32-3.
الحســن، عبــد الرحمــن. )2012(. الجامعــة وتنميــة قيــم ثقافــة التغيــير 
مؤتمــر  بالســودان(.  الرضــا  بهــت  جامعــة  حالــة  )دراســة 
فيادلفيــا الــدولَي )17(. ثقافــة التغيــير 6-8 تشــرين الثــاني/ 

نوفمــر.
حســين، سمــير محمــد. )1996(. تحليــل المضمــون: تعريفاتــه ومفاهيمــه 
ومحدداتــه واســتخداماته وحداتــه وفئاتــه وجوانبــه المنهجيــة. 

القاهــرة: عــالم الكتــب.
في  المجتمعــي  التعايــش  أســس   .)2016( عمــر.  مصطفــى  حلــي، 
الســعودي. ورقــة  المجتمــع  المدينــة وتطبيقاتهــا في  صحيفــة 
عمــل في اللقــاء الوطــي للتعايــش المجتمعــي وأثــره في تعزيــز 
اللحمــة الوطنيــة. اســرجعت بتاريــخ 2021/11/29. مــن: 

 /https://www.kacnd.org

طــرح  لتنميــة  مقــرح  تصــور   .)2018( ســلطان.  نــوال  الخضــر، 
المشــكات الرياضيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة. مجلــة 

.335-300  .)2(1 الربويــة.  العلــوم 
الخيــاط، عاليــة محمــد. )2020(. سمــات منهــج الاعتــدال الســعودي 
في مكافحــة الإرهــاب ودوره في تعزيــز الربيــة للمواطنــة. 
مجلــة العلــوم الربويــة والدراســات الإنســانية. العــدد )9(. 

.269-238

الدغيــم، خالــد إبراهيــم صــالح وعبدالعــال، محســن فــراج. )2017(. 
الحيويــة  والتطبيقــات  المفاهيــم  لتضمــين  مقــرح  تصــور 
الثانويــة. مجلــة  للمرحلــة  الفيــزياء  بمنهــج  الجويــة  والظواهــر 

.707-658  .)173( العــدد  الأزهــر.  جامعــة  الربيــة. 
الرباعــي، زهــير علــي. )2015(. الــدور المنــوط بالمؤسســات الربويــة 
في ترسيخ قيم الوسطية. مجلة رسالة المعلم. 52)2(. 24-

.26

الرحيلــي، محمــد ســليم الله. )2019(. دور أعضــاء هيئــة التدريــس 
بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة في تعزيــز قيــم الوســطية 
والاعتــدال لــدى طابهــم. مجلــة الجامعــة الإســامية للغــة 
العربيــة والعلــوم الاجتماعيــة. العــدد )5(. 516-451.

لمحتــوى كتــب  تحليلــه  دراســة   .)2019( ناصــر.  رانيــه  الــردادي، 
في  المتوســطة  للمرحلــة  والوطنيــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء قيــم الســلم المجتمعــي. 
-98  .)64(17 والنفســية.  الربويــة  البحــوث  مجلــة 

.144
حــول  نبــذة   .)1437(  .2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة 
https:// :الرؤية. اسرجعت بتاريخ 2021/12/22. من

/www.vision2030.gov.sa

الزغــي، أحمــد محمــد. )2007(. علــم النفــس الربــوي مداخــل نظريــة 
الــرياض:  الثانيــة(.  )الطبعــة  علميــة.  تربويــة  وتطبيقــات 

مكتبــة الرشــد.
زيــن الديــن، محمــد مجاهــد. )2013(. أســاليب بنــاء التصــور المقــرح 
في الرســائل العلميــة. جامعــه أم القــرى. اســرجعت بتاريــخ 
/.https://khalil-alhadri.com 2022/1/15. مــن

الآمــال في  بلــوغ   .)2017( العزيــز.  عبــد  الرحمــن  عبــد  الســديس، 
العامــة  الرئاســة  الــرياض:  والاعتــدال.  الوســطية  تحقيــق 
الأمــن  إدارة  النبــوي.  والمســجد  الحــرام  المســجد  لشــؤون 

الحــرام. بالمســجد  الفكــري 
الدراســات  تدريــس  أســاليب   .)1989( أحمــد.  محمــد  الســكران، 

الشــروق. دار  عمــان:  الاجتماعيــة. 
الســلمي، أسمــاء )2021( فاعليــة برنامــج تدريــي قائــم علــى تنميــة 
قيــم التعايــش المجتمعــي لــدى معلمــات الربيــة الإســامية 
رســالة  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في  الثانويــة  بالمرحلــة 
العربيــة  المملكــة  جــدة.  منشــورة. جامعــة  غــير  ماجســتير 

الســعودية.
الشــجيري، ياســر خلــف والزهــيري، حيــدر عبــد الكــريم. )2018(. 
المواطنــة  أجــل  مــن  الربيــة  حاجــات  علــى  قائــم  فاعليــة 
في تنميــة قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى طــاب المرحلــة 
الإعداديــة. مجلــة جامعــة الانبــار للعلــوم الإنســانية. العــدد 

.315-294  .)4(

 شــحاتة، رحاب فتحي. )2016(. تصور مقرح لمنهج الجغرافيا في 
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          في ضــوء أبعــاد التنميــة المســتدامة وأثــرة في تنميــة الوعــي 
البيئــي لطــاب المرحلــة الإعداديــة. رســالة ماجســتير غــير 

منشــورة. جامعــة العريــش. مصــر.
لمعالجــة  مقــرح  تصــور   .)2018( هاشــم.  ميســاء  الشــريف، 
صعــوبات تحقيــق الأهــداف الوجدانيــة في تدريــس العلــوم 
جامعــة  في  الربيــة  بكليــة  العمليــة  الربيــة  طالبــات  لــدى 
المجمعــة. مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الربويــة والنفســية. 

.256-203.)2(9
مبــدأ  دعــم  في  المعلــم  اســراتيجية   .)2018( امتنــان.  الشــهوان، 
الوســطية وتعزيــز الأمــن الفكــري بــين الواقــع والمأمــول. المجلــة 
-371  .)4(3 والنفســية.  الربويــة  للدراســات  الدوليــة 

.391
الــواردة  الإســامية  القيــم   .)2020( حســن.  عيــد  الصبحيــين، 
منظــور  مــن  التطــرف  قيــم  مواجهــة  عمــان في  رســالة  في 
مناهــج الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة الأساســية العليــا 
للبحــوث.  طــال  بــن  الحســين  مجلــة جامعــة  الأردن.  في 

.393-476  .)2(6
العلــوم  في  المحتــوى  تحليــل   .)1987( أحمــد.  رشــدي  طعيمــة، 
دار  القاهــرة:  اســتخدامه.  أسســه،  مفهومــة،  الإنســانية: 

العــربي. الفكــر 
عبــد اللطيــف، إيمــان عــز الديــن. )2013(. القيــم المرتبطــة بمفهــوم 
التاســع  للصــف  الاجتماعيــة  المــواد  منهــاج  في  المواطنــة 
الأساســي ومــدى اكتســاب الطلبــة لهــا. رســالة ماجســتير 

غــير منشــورة. كليــة الربيــة. الجامعــة الإســامية. غــزة.
عبد المنعم، منصور أحمد وعبد الباسط، حسين محمد. )2006(. 
التكنولوجيــا  واســتخدام  الاجتماعيــة  الدراســات  تدريــس 

المتقدمــة. القاهــرة: مكتبــة الانجلــو المصريــة.
الربيــة  معلمــي  دور   .)2015( العزيــز.  عبــد  خالــد  العجمــي، 
الإســامية في نشــر وترســيخ قيــم الوســطية والاعتــدال لــدى 
طــاب المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت. مجلــة كليــة الربيــة 

.312-251  .)68( العــدد  بالزقازيــق. 
لمنهــج  مقــرح  تصــور  فاعليــة   .)2018( الســيد.  محمــد  عرنــوس، 
التفكــير  مهــارات  تنميــة  في  الاجتماعيــة  الدراســات 
المســتقبلي لــدى تاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي. مجلــة 
كليــة الربيــة. جامعــة بورســعيد. العــدد )23(. 614-

646
العســاف، صــالح حمــد. )2006(. المدخــل إلى البحــث في العلــوم 

الســلوكية. الــرياض: مكتبــة العبيــكان.  
علــي، مهــا والمطــيري، شــريفة. )2017(. دور معلمــة الروضــة في 
تكويــن قيــم الوســطية والاعتــدال الديــي لــدى طفــل الروضــة 
بدولــة الكويــت في ضــوء المتغــيرات المجتمعيــة المعاصــرة. مجلــة 

كليــة الربيــة بالزقازيــق. العــدد )97(. 220-191.

شــبكات  اســتثمار  وســائل   .)2016( الــرؤوف.  عبــد  عيســى، 
التواصل الاجتماعي في نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال. 
مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 43)3(. 2387-

.2397
فــودة، ســهير زكــريا. )1993(. التــوازن بــين جوانــب الثقافــة العلميــة 
في محتــوى كتــب علــوم المرحلــة المتوســطة للبنــات بالمملكــة 
الربيــة  مجلــة  محتــوى(.  تحليــل  )دراســة  الســعودية  العربيــة 
والمعلومــات.  البشــرية  التنميــة  مركــز  القاهــرة.  والتنميــة. 

.25-1  .)5( العــدد 
الفيفــي، نــورة. )2019(. تقــويم محتــوى كتــب الربيــة الاجتماعيــة 
والوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية الســعودية 2030. 
المملكــة  جــدة.  جامعــة  منشــورة.  غــير  ماجســتير  رســالة 

العربيــة الســعودية
القحطــاني، مهــرة عبــد الله. )2018(. تصــور مقــرح لتضمــين أبعــاد 
الفيــزياء البيئيــة في مقــرر الصــف الثــاني الثانــوي بالمملكــة 
العربيــة الســعودية. رســالة ماجســتير غــير منشــورة. جامعــة 

جــدة. كليــة الربيــة. المملكــة العربيــة الســعودية.
إرشــاد  في  الجامعــات  دور   .)2011( بلقاســم.  ابتســام  القــرني، 
الوســطية والاعتــدال. بحــث علمــي مقــدم  الطــاب نحــو 
إلى مؤتمــر الإرهــاب بــين التطــرف وفكــر التطــرف. المدينــة 
.786-725  .)4( المحــور  الإســامية.  الجامعــة  المنــورة. 

للوســطية  القريــوش، عاصــم عبــد الله. )2015(. الاثار الحميــدة 
على الفرد والاســرة والمجتمع. بحث منشــور في أبحاث ندوة 
الإمــام  إنســاني. كرســي  ومطلــب  رباني  الوســطية-منهج 
محمــد بــن عبــد الوهــاب للوســطية ودراســاتها. كليــة الدعــوة. 

الجامعــة الإســامية. المدينــة المنــورة.
الديــن  صــاح  حنــان  والحلــواني،  الكــريم  عبــد  لؤلــؤة  القويفلــي، 
وعتيبــة، آمــال محمــد. )2017(. واقــع ممارســات طالبــات 
جامعــة أم القــرى داخــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي بمــا 
يعكــس الوســطية لديهــن. المركــز العــربي للتعليــم والتنميــة. 

.440-297  .)107(24
كفــافي، حنــان مصطفــى. )2016(. تصــور مقــرح لتنميــة وعــي 
تاميــذ مرحلــة التعليــم الاساســي بثقافــة المواطنــة الرقميــة. 
الســعودية.  النفــس.  وعلــم  الربيــة  في  عربيــة  دراســات 

.378-345
حيــاة  في  الديــن  في  الغلــو   .)2002( الرحمــن.  عبــد  اللويحــق، 

الرســالة. مؤسســة  الــرياض:  المعاصــرة.  المســلمين 
المطيري، سعود محمد. )2015(. الممارسة الرياضية ومساهمتها في 
تكويــن قيــم الوســطية والاعتــدال الديــي في ضــوء المتغــيرات 
المجتمعيــة المعاصــرة لــدى تاميــذ المرحلــة المتوســطة بدولــة 
الكويــت. مجلــة علــوم الرياضــة وتطبيقــات الربيــة البدنيــة. 

العــدد )2(. 170-149.

 تصور مقترح لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في محتوى كتاب الدراسات الاجتماعية
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الملخص

هدفــت الدراســة إلى معرفــة الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات الطــاب الموهوبــين علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال في الكشــف عــن 
الخيــال الإبداعــي. وقــد اســتُخدِم المنهــج الإكلينيكــي -دراســة الحالــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )7( مــن طــاب فصــولِ موهبــةٍ في الصفــين 
الرابــع والخامــس الابتدائــي في مــدارس مدينــة الجبيــل بالمملكــة العربيــة الســعودية. أمــا أدوات الدراســة فتكونــت مــن: اســتمارة المقابلــة )إعــداد 
الباحثــان(، واختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال TAC )إعــداد بيلــاك،2012 (، ومقيــاس تورانــس للتفكــير الإبداعــي )تقنــين آل شــارع 
والقاطعــي وآل ســليم، 2000(، ومقيــاس الحاجــات النفســية )إعــداد الباحثــان(. وأشــارت النتائــج إلى وجــود إشــباع لــدى أغلــب أفــراد العينــة 
في الحاجــات النفســية )الاســتقالية، والكفــاءة، والانتمــاء(، ودلــت كذلــك علــى وجــود إبــداع عــالٍ لــدى أغلــب أفــراد العينــة )علــى الدرجــة 
الكليــة لمقيــاس تورانــس(. وتؤكــد تلــك النتائــج أن اســتجابات الطــاب علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال عبــارة عــن خيــال إبداعــي تجلــى 

في قصــص أفــراد العينــة المقدمــة علــى الاختبــار كمــا افــرض الباحثــان.

الكلمات المفتاحية: الحاجات النفسية، الموهوب، الخيال الإبداعي، دراسة الحالة.

Abstract

 This study aimed to know the clinical implications of gifted students ’responses to the Children’s The-
matic Apperception Test for children in revealing the creative imagination. The clinical curriculum/ 
case study has been used, and the study sample consisted of (7) students from Mawhiba classes in the 
fourth and fifth grades of primary school in Jubail schools in the Kingdom of Saudi Arabia, and the 
study tools consisted of: The interview form (prepared by the researchers), Children’s Thematic Ap-
perception Test CAT (Preparation Bellak 2012), Torrance Scale for Creative Thinking (Legalization of 
Al-Sharee , Al-Qatey and Al-SLiem 2000), Psychological Needs Scale (researcher’s preparation). The 
results indicated that most of the sample members had a satisfaction with psychological needs (inde-
pendence, Aptitude, belonging), the presence of high creativity among most of the sample members 
(on the total score of the Torrance scale), and a comparison between the satisfaction of psychological 
needs and the existence of high creativity This indicated that the students’ responses to the test of Chil-
dren’s Thematic Apperception Test, each statement is a creative imagination reflected in stories The 
individuals of the sample submitted to the test as assumed by the two researchers.

 Keywords:Psychological needs, Gifted, Creative Imagination, Case Study.
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 مقدمة:

يعــد القــرن العشــرون نقطــة تحــول وانطــاق كبــيرة في مجــال رعايــة 
الموهبــة والموهوبــين، إذ احتــل موضــوع الموهوبــين اهتمامًــا زائــدًا في 
عــدد مــن دول العــالم، وأخــذ مفهــوم الموهبــة في التوســع، وصاحــب 
ذلك التوســع تطورٌ ملموس في طرق اكتشــاف الموهوبين، وأســاليب 
وأنــواع الخدمــات الــي تقُــدَّم لرعايتهــم. وتشــكلت لــه العديــد مــن 
الجمعيــات والمؤسســات العلميــة والوطنيــة والدوليــة، مــا أســهم إلى 
عقــد  عــن طريــق  الفئــة  بهــذه  الاهتمــام  دفــع عجلــة  حــد كبــير في 
المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات العلميــة المختلفــة )الرابغــي، 2013: 

.)28

عليهــم  الله  أنعــم  الذيــن  الطــاب  مــن  فئــة  هــم  فالموهوبــون 
بالاســتعدادات والقــدرات المرئيــة وغــير المرئيــة )غــير عاديــة(، وبأداء 
متميــز عــن بقيــة أقرانهــم في مجــال أو أكثــر مــن المجــالات الــي يقدرهــا 
الإبداعــي  والتفكــير  العلمــي  التفــوق  مجــال  ســيَّما في  ولا  المجتمــع، 
والتحصيــل العلمــي والمهــارات والقــدرات الخاصــة، مــن أجــل ذلــك 
لا بــد علــى المجتمعــات مــن الحفــاظ علــى هــذه الثــروة العظيمــة وعــدم 
الموهوبــون  فهــؤلاء  المطلوبــة،  الرعايــة  وانعــدام  بالإهمــال  تناســيها 
والمبدعــون يملكــون مفتــاح التغيــير إلى الأفضــل في ســبيل نهضــة الأمــة 

وتقدمهــا ورقيهــا )قطنــاني وعثمــان والبنــا، 2012: 388(.

لــدى  والانفعاليــة  الإبداعيــة  الجوانــب  بدراســة  الاهتمــام  ويعــد 
الموهوبــين أحــد الاتجاهــات الحديثــة في مجــال الموهبــة، فالتخيــل يعــد 
إحــدى العمليــات العقليــة الــي يتســم بهــا الإنســان، والــي تميــزه عــن 
بقيــة المخلوقــات الأخــرى، ولــولا التخيــل لمــا وصــل الإنســان إلى مــا 
هــو عليــه الآن. ويصنــف التخيــل إلى بعديــن، همــا: التخيــل التوليــدي 
بالقــدرة  يتســم  الــذي   Reproductive Imagination
علــى إنتــاج صــور ذهنيــة وصفهــا آخــرون أو صــور مــن ذكــريات أقــل 
دقــة للواقــع، ويظهــر هــذا النــوع مــن التخيــل بالاشــراك مــع التجــارب 
 Creative الإبداعــي  والتخيــل  المباشــرة،  والمصــالح  العمليــة 
والــذي  الخلــق،  إمكانيــة  مــن  يتكــون  الــذي   Imagination
يفهــم علــى أنــه نقلــة نوعيــة، وذلــك لقدرتــه علــى اســتحضار الحقائــق 
 Liu & Noppe– Brandon,( الجديــدة  والإمــكانات 

.)20-2009: 19

حاولــت دراســات تربويــة عديــدة الوقــوف علــى دراســة الحاجــات 
النفســية للطلبــة الموهوبــين كالحاجــات الــي لم تشــبع وكبتــت، ولكــن 
توجــد نــدرة في الدراســات الإكلينيكيــة الــي تهتــم بالجانــب الانفعــالَي 
النفســي ومــا يحتــوي عليــه مــن  )الانفعــالات والعواطــف(، والبنــاء 
عوامــل شــخصية علــى المســتوى الشــعوري والــا شــعوري؛ الــي ربمــا 
تكــون ســببًا ودافعًــا وراء عديــد مــن المشــكات الــي يعانيهــا بعــض 

الطــاب الموهوبــين، وكذلــك الصراعــات النفســية الــي لم تُحــل.

إن اختبــار تفهــم الموضــوع يعــد بمنزلــة نهــج منظــم لروايــة القصــص، 
ويقــدم نظــرة ثاقبــة للواقــع النفســي لــكل فــرد، وقــد أعُِــدَّ لاكتشــاف 

وهــذا  تحفيــزي،  منظــور  إطــار  في  أيضًــا  وطبُـِّـق  الطفــل،  شــخصية 
الاختبــار يركــز علــى الكيفيــة الــي يتفاعــل بهــا الأفــراد مــع بيئاتهــم، 
كمــا يركــز علــى الكيفيــة الــي تؤثــر بهــا القــوى الخارجيــة في الأفــراد، 
والكيفيــة الــي تؤثــر بهــا مجموعاتهــم الفريــدة مــن احتياجاتهــم ومواقفهــم 
 Woodside et( وقيمهــم في رد فعلهــم تجــاه العــالم مــن حولهــم

.)al., 2013 :22

يطُبَّــق هــذا الاختبــار بتقــديم مجموعــة مــن الصــور، إذ يطلــب مــن 
الطفــل أن يتخيــل قصــة عــن كل واحــدة منهــا، ويطبــق فــردياًّ وليــس 
جماعيًّــا، ويتكــون مــن عشــر لوحــات تحتــوي علــى صــور لحيــوانات في 
وضعيــات يوميــة إنســانية. وكانــت النســخة الأولى مــن هــذا الاختبــار 
مكونــة مــن لوحــات أبطالهــا »حيــوانات«، وسميــت باختبــار تفهــم 
طورهــا  نســخة  تلتهــا  ثم  الحيــوانات(،  )صــور  للأطفــال  الموضــوع 
بيلــاك، تكونــت مــن نفــس وضعيــة الصــور، ولكــن تحــول أبطالهــا 
إلى أبطــال مــن البشــر، وسُمــي اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال )صــور 

البشــر( )الشــرتوني، 2016: 30(.

مشكلة الدراسة:
حســب حــدود واطــاع معرفــة الباحثــان لم يتــم تطبيــق اختبــارات 
تفهــم الموضــوع علــى الطلبــة الموهوبــين للكشــف عــن الخيــال الإبداعــي 
هــذه  مثــل  وجــدت  وانمــا  الطفــل  عمــل  مــن  المتقدمــة  المراحــل  في 
مــن  وكذلــك   ، التعلــم  صعــوبات  ذوو  الأطفــال  علــى  الدراســات 
خــال اطــاع الباحثــان علــى الادب النظــري والدراســات الســابقة 
الــي تناولــت هــذا الموضــوع زاد اهتمــام الباحثــان في البحــث والدراســة 
، فعلــى ســبيل المثــال: اطلــع الباحثــان  علــى نتائــج دراســة أحمــد 
)2020( الــي توصلــت إلى وجــود ارتبــاط بــين الخيــال الإبداعــي 
وحب الاستطاع لدى أطفال الروضة، وتوجد فروق دالة إحصائيًّا 
ولصــالح  الأطفــال  عنــد  الاســتطاع  وحــب  الإبداعــي  الخيــال  في 
الأطفــال الموهوبــين. وكذلــك دراســة مخيمــر )2013( الــي توصلــت 
إلى وجــود عديــد مــن الحاجــات النفســية الاجتماعيــة والعقليــة الــي 
يحتــاج إليهــا الموهوبــون مثــل: التدريــب والتوجيــه والإرشــاد. ونتائــج 
حاجــات  ثمــة  أن  إلى  توصلــت  الــي   )2013( الآلوســي  دراســة 
نفســية واجتماعيــة كثــيرة يعانيهــا الطــاب المتميــزون. وايضــا دراســة 
الهماشي )2014( الي توصلت إلى أن مستوى التفكير الإبداعي 
لــدى الطــاب المتميزيــن متوســطٌ، كمــا توصلــت النتائــج إلى وجــود 
عاقــة ارتباطيــة بــين الحاجــات النفســية والتفكــير الإبداعــي بالنســبة 
للطلبــة المتميزيــن. ونتائــج دراســة الزهــراني )2016( الــي توصلــت 
إلى وجــود عاقــة ســلبية بــين الحاجــات النفســية مــن جهــة والمرونــة 

النفســية والتدفــق النفســي مــن جهــة ثانيــة.

كمــا وجــد الباحثــان أن تلــك الدراســات اهتمــت باســتخدام 
المقاييــس المعرفيــة ومقاييــس الحالــة الســلوكية والتقريــر الــذاتي، علــى 
حــين لم يجــد اســتخدامًا واســعًا لاختبــارات الإســقاطية مــع الطــاب 
الموهوبين، ما يدل على ندرة الدراســات والبحوث الي اســتخدمت 
اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال مــع الطــاب الموهوبــين. وبنــاءً علــى  

معرفة الدلالات الإكلينيكية لاستجابات الطلاب الموهوبين على اختبار تفهم
 الموضوع للأطفال في الكشف عن الخيال الإبداعي »دراسة حالة إكلينيكية متعمقة«
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هــل  الآتي:  الســؤال  الدراســة في  ســبق يمكــن صياغــة مشــكلة  مــا 
الحاجــات  الموهوبــين  للأطفــال  الموضــوع  تفهــم  اختبــار  يكشــف 

النفســية الاشــعورية المكبوتــة لديهــم؟ أم مجــرد خيــال إبداعــي؟

أهمية الدراسة:

تنقسم أهمية الدراسة الحالية إلى ما يأتي:

الأهمية النظرية:

تنــاول الدراســة لفئــة الموهوبــين الــي تعــد مــن الفئــات الــي 	 
تُحــير المعلمــين في تحديدهــا.

والحاجــات 	  الإبداعــي  للخيــال  النظــري  الأدب  تنــاول 
تناولــه  مــا  علــى  بالإضافــة  الموهوبــين،  لــدى  النفســية 

لباحثــون. ا

حالــة 	  لدراســة  الإســقاطية  الاختبــارات  اســتخدام  أهميــة 
عنهــم. إكلينيكيــة  صــورة  لتقــديم  الموهوبــين،  الطــاب 

الأهمية التطبيقية:

إن الكشــف عــن الــدلالات الإكلينيكيــة لاختبــار علــى 	 
الموهوبــين والمهتمــين  الموهوبــين سيســاعد معلمــي  الطلبــة 
الخطــط  وضــع  علــى  والربــوي  النفســي  الإرشــاد  بمجــال 
الموهوبــين. للطلبــة  المناســبة  النفســية  الإرشــادية  والرامــج 

الطــاب 	  لــدى  النفســية  الحاجــات  لقيــاس  أداة  تقــديم 
لهــا. الســيكومرية  الخصائــص  وتوضيــح  الموهوبــين، 

أهدف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:

لاســتجابات . 1 الإكلينيكيــة  الــدلالات  عــن  الكشــف 
الطــاب الموهوبــين علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال 

الإبداعــي. الخيــال  عــن  الكشــف  في 

معرفــة معــاناة الطــاب الموهوبــين موضــوع الدراســة الحاليــة . 2
مــن وجــود حاجــات نفســية كـ)الاســتقالية، والكفــاءة، 
الموضــوع  تفهــم  اختبــار  باســتخدام  تشــبع  لم  والانتمــاء( 

النفســية. للأطفــال ومقيــاس الحاجــات 

فروض الدراسة:

لاســتجابات  الإكلينيكيــة  الــدلالات  تشــير  الأول:  الفــرض 
حــالات الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال المســتخدم 
في الدراســة الحاليــة، إلى عــدم وجــود حاجــات نفســية )اســتقالية، 
وانتمــاء، وكفــاءة( مكبوتــة بالــا شــعور لــدى الطــاب الموهوبــين عــن 

طريــق العاقــة الارتباطيــة مــع اختبــار الحاجــات النفســية.

لاســتجابات  الإكلينيكيــة  الــدلالات  تشــير  الثــاني:  الفــرض 
حالات الدراســة على اختبار تفهم الموضوع للأطفال المســتخدم في 
الدراســة الحاليــة، إلى وجــود خيــال إبداعــي لــدى الطــاب الموهوبــين 
عــن طريــق العاقــة الارتباطيــة مــع اختبــار تورانــس للتفكــير الإبداعــي.

مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:

1 . Clinical significances الإكلينيكيــة:  الــدلالات 
مقــدار التغــير في ســلوك الفــرد أو المجموعــة والناتــج عــن 
أثــر المعالجــة، حيــث تكــون النتائــج دالــة إكلينيكيــا عنــد 
انتقــال الفــرد أو المجموعــة مــن حالــة إلى حالــة أخــرى، ويتــم 
تقديرهــا ســواء علــى مســتوى الفــرد أو المجموعــة مــن خــال 
ســياق  في  بعضهــا  اســتعراض  ســيتم  إحصائيــة  أســاليب 

الدراســة الحاليــة.

الموهــوب Gifted: هــو الــذي يوجــد لديــه اســتعدادات . 2
فطريـّـة وقــدرات غــير عاديـّـة أو أداء متميــز عــن بقيــة أقرانــه 
المجتمــع،  يقدّرهــا  الــي  المجـــالات  مــن  أكثــر  أو  مجــال  في 
الابتــكاري  والتفكــير  العقلــي  التفــوق  مجــالات  وخاصــة 
والتحصيــل العلمــي والمهــارات والقــدرات الخاصــة ويقصــد 
موهبــة  فصــول  طــاب  الحاليــة:  الدراســة  في  بالموهوبــين 
)الرابــع  بالصفــين  الملتحقــين  الجبيــل  مدينــة  مــدارس  في 
موهبــة. مقيــاس  اجتــازوا  والذيــن  الابتدائــي(،  والخامــس 

Creative Imagination:هــو . 3 الإبداعــي  الخيــال 
إنشــاء عاقــات  تقــوم علــى  الــي  العليــا  العقليــة  العمليــة 
بــين الخــرات الســابقة بحيــث تنظمهــا في صــور  جديــدة 
تســتعين  وهــي  قبــلُ،  مــن  بهــا  للفــرد  خــرة  لا  وأشــكال 
بقــدرات التذكــر والاســرجاع، والصــور العقليــة المختلفــة، 
الفــرد  تصــل  الــي  الجديــدة  التنظيمــات  هــذه  إنشــاء  في 
مــع  فتبــي  وتســتطرد مســتقبله،  وتمتــد لحاضــره،  بماضيــه، 
العقلــي،  والابتــكار  الفــي  الإبــداع  دعائــم  ذلــك كلــه 
والتكيــف الســوي مــع البيئــة )حجــازي، 2006: 3(. 
ويعــرف إجرائيًّــا بـــ: الدرجــة الــي يحصــل عليهــا المفحــوص 

الإبداعــي. للتفكــير  تورانــس  مقيــاس  علــى 

Psychological needs:يعرفهــا . 4 النفســية  الحاجــات 
)Deci & Ryan, 2009) بأنها: مطالب نفســية فطرية 
وأساســية للوصــول إلى الســعادة والتكامــل النفســي، وهــي 
تتمثــل في: الحاجــة إلى الاســتقال، والحاجــة إلى الكفــاءة، 
والحاجــة إلى الانتمــاء. إذ تشــير الاســتقالية إلى: شــعور 
الفــرد بأن أنشــطته وأهدافــه مــن اختيــاره وتعكــس إرادتــه 
وتتفــق مــع قيمــه ومفهومــه لذاتــه. أمــا الكفــاءة فيقصــد 
المحيطــة  البيئــة  مــع  بفاعليــة  التعامــل  الفــرد في  بهــا: رغبــة 
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السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   8283
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

الانتمــاء إلى:  المرغوبــة. ويشــير  الأهــداف  إلى  والوصــول 
معهــم  والتفاعــل  الآخريــن  مــع  للتواصــل  الفــرد  اســتعداد 
بأســلوب تعــاوني ينطــوي علــى الاهتمــام والروابــط المحيطــة 
)القطنــاني، 2011: 7(. وتعــرف إجرائيًّــا بالدرجــة الــي 
يحصــل عليهــا المفحــوص علــى مقيــاس الحاجــات النفســية 

)مــن إعــداد الباحثــان(.

حدود الدراسة:

تتحدد هذه الدراسة بما يأتي:

الرابــع 	  الصفــين  الموهوبــون في  الطــاب  البشــرية:  الحــدود 
الابتدائــي. والخامــس  الابتدائــي 

الحــدود المكانيــة: المــدارس الــي تضــم فصــول الموهوبــين في 	 
مدينــة الجبيــل. 

الحدود الزمنية: الفصل الدراســي الثاني من العام الدراســي 	 
.2022-2021

الحــدود الموضوعيــة: وتتمثــل في تنــاول الخيــال الإبداعــي 	 
الموهوبــين.  لــدى  النفســية  والحاجــات 

الإطار النظري:

أولًا- الحاجات النفسية
إلى   )Maslow( ماســلو  ومنهــم  النفــس  علمــاء  ذهــب       
الإنســان  وأن  القيمــة،  مفهــوم  يكافــئ  الحاجــة  مفهــوم  القــول بأن 
هــو الكائــن الوحيــد لــدى جميــع الكائنــات الــذي يســتطيع تــذوق 
هــذه التمثيــات، وفي ضــوء ذلــك فــإن الحاجــة توجــد لــدى جميــع 
الكائنــات الحيــة، علــى حــين تقتصــر القيمــة في وجودهــا وكينونتهــا 
علــى الإنســان وحــده )المحمــد، 2018: 30(. وافــرض ماســلو 
علــى  المتسلســلة  الفطريــة  الحاجــات  مــن  قائمــة   )Maslow(
نحــو هرمــي، ومرتبــة وفــق قــوة هــذه الحاجــة وفاعليتهــا، ويبــدأ هــذا 
الــذات،  تحقيــق  بحاجــة  وينتهــي  الفســيولوجية،  بالحاجــات  الهــرم 
ماســلو  اعتمــد  وقــد  هرمــي.  ترتيــب  وفــق  الحاجــات  هــذه  وتشــبع 
في ترتيبــه علــى قــوة الحاجــات، ففــي المســتويات الدنيــا في الرتيــب 
الهرمــي كانــت الحاجــة إلى تلبيتهــا أشــد إلحاحًــا، أمــا في المســتويات 
 Michailidou &( العليــا فهــي مميــزة للإنســان بشــكل أكــر

.)Vlachopoulos, 2006: 180
 )Dici & Ryan, 2009( وقدَّم كلٌّ من ديسي ورايان       
والانتمــاء،  الاســتقال،  هــي:  أساســية،  نفســية  حاجــات  ثــاث 
الأساســي  والعامــل  المفتــاح  هــو  الاســتقال  أن  ا  وعــدَّ والكفــاءة، 
لتحقيــق الــذات، بحيــث يكــون مصــدرُ ســلوكِ الفــرد نابعًــا مــن ذاتــه، 
وعــدم الاعتمــاد علــى مصــادر ومؤثــرات خارجيــة، وعليــه فــإن الــذات 
تجعــل الفــرد صانعًــا لاختياراتــه الخاصــة دون الحاجــة لموافقــة المعايــير  

مــن  عميقــة  جــذور  إلى  يحتــاج  فالاســتقال  لــذا  الســائدة.  والقيــم 
القيــم المتســقة الــي ينبغــي أن يمتلكهــا الفــرد، لأن حاجــة الاســتقال 
ــل الفــرد مســؤوليةً، فيتمثــل بشــعور الارتبــاط مــع الآخريــن مــع  تُحمِّ
وجــود الاهتمــام المتبــادل بينهــم مــع الإحســاس بتنظيــم ســلوكياته، 
أمــا الانتمــاء فهــو: شــعور الفــرد بالطمأنينــة تجــاه الأفــراد والمجتمــع 
مــع شــعوره بالأمــن والحمايــة لبيئتــه الــي يعيــش فيهــا، علــى حــين 
تمثــل الكفــاءة شــعور الفــرد بامتاكــه فاعليــة للقيــام بتفاعــل مــع البيئــة 
الاجتماعيــة مــن أجــل اســتثمار الفــرص المتاحــة للتجريــب والتعبــير 
عــن القــدرات، فالكفــاءة هــي الإحســاس بالثقــة والفاعليــة في التعامــل 
مــع الأحــداث، وتشــمل تصــورات الفــرد حــول قدراتــه الذاتيــة، مــن 
 Dierendonck,( حيــث مــا يســتطيع إنجــازه ومــا لا يســتطيع

.)2012: 688

       وفي هذا الجانب لا بد من الإشارة إلى أنَّ الطاب الموهوبين 
يتمتعــون بمســتوى متقــدم مــن النمــو العقلــي واللغــوي، وبالحساســية 
المرهفــة وقــوة المشــاعر والعواطــف، ولديهــم نظــام قيمــي وأخاقــي 
يطورونــه مبكــراً، فهــم يتبنــون مُثــاً ومبــادئ رفيعــة، وينفتحــون علــى 
تجــارب الآخريــن ويعايشــون معاناتهــم ويتعاطفــون معهــم، وينغمســون 
بعمــق في المعــاني والــدلالات، ويفكــرون تفكــيراً عميقًــا في القضــايا 
كأنهــم ناضجــون عقليًّــا، ولديهــم حــسٌّ بالمســؤولية تجــاه تغيــير العــالم 

إلى الأفضــل.

      وكثــير منهــم كأطفــال يشــعرون بعــدم مقدرتهــم علــى التأثــير 
في مــن حولهــم، وكذلــك عــدم قدرتهــم علــى تحمــل وجهــات النظــر 
المختلفــة حولهــم في المجتمــع نفســه، وهــذا يعــود إلى تكوينهــم النفســي 
وقصــور نضجهــم الانفعــالَي، مــا يــؤدي بهــم إلى الهــمِّ والحــزن، والتشــاؤم 

والقلــق، وربمــا المشــاعر المكتئبــة )الفاعــوري والخلــف، 2007(.

ثانيًا- الخيال الإبداعي

      ذكر المؤلف الإيرلندي الشــهير جورج برنارد شــو، أن »الخيال 
فيمــا  وترغــب  فيــه،  ترغــب  مــا  تتخيــل  إنــك  الإبــداع،  بدايــة  هــو 
تتخيلــه، وأخــيراً تصنــع مــا ترغــب فيــه«. وليــس الخيــال حلمًــا مــن 
روافــد النــوم، ولا هــو رؤيــة مطلقــة لا يربطهــا بالحيــاة الحســية رابــط، 
ويُخطــئ مــن يــرى الخيــال وهْمــًا منفصــاً عــن الواقــع أو تهويمـًـا مجــردًا لا 
يـُـدرك، بــل الخيــال يحفــظ مــا يدركــه الحــس مــن صــور المحسوســات 
بعــد غيــاب المــادة، ولا ينبــع الخيــال مــن فــراغ، إنمــا هــو نشــاط نفســي 
إيجــابي يتفاعــل مــع النشــاط الذهــي فتنبجــس منهمــا ملكــة واســتعداد 
يولــدان قــدرة علــى إضافــة أشــياء جديــدة باهــرة تجــدد مقــاربات الحيــاة 

.)Mulukom, 2018(
      فبــين الخيــال والإبــداع عاقــة قويــة ووثيقــة لا يمكــن إغفالهــا، 
فالخيــال هــو المرحلــة الأولى والأساســية لانطــاق إلى الإبــداع الــا 
محــدود، وهــو إحــدى آليــات الإبــداع المهمــة والضروريــة لتغيــير الواقــع 
المعقــول والمحســوس والمرئــي، وذلــك بالانتقــال إلى  وتخطــي حــدود 
لانطــاق  المتاحــة  والإمــكانات  والأحــداث  الوقائــع  بــين  الربــط 

معرفة الدلالات الإكلينيكية لاستجابات الطلاب الموهوبين على اختبار تفهم
 الموضوع للأطفال في الكشف عن الخيال الإبداعي »دراسة حالة إكلينيكية متعمقة«
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)حجــازي،  والأصلــح  والأكمــل  الأفضــل  عــن  والبحــث  والإبــداع 
.)3  :2006

       ويؤكد »ليف فيجوتسكي« في مجال الطفل في كتابه »الخيال 
والإبــداع عنــد الأطفــال«، أن الخيــال والإبــداع يعمــان معًــا في كل 
مراحــل الطفــل العمريــة، والتفكــير الإبداعــي المعتمــد علــى التخيــل 
أيضًــا عنــد الأطفــال  بــل يوجــد  المتميزيــن منهــم،  لا يقتصــر علــى 
العاديــين، ولكنــه يحتــاج إلى دعــم مــن قبــل البيئــة والأســرة المحيطــة بهــم، 

ســواء أكان الطفــل مميــزاً أم عــادياًّ )فيجوتســكي، 2017: 9(.

الدراسات السابقة:

أولًا- دراسات اعتمدت على اختبار تفهم الموضوع للأطفال

      هدفت دراســة )Garces-Bacsal, 2010( إلى دراســة 
الطــاب  اســتجابات  واستكشــاف  الموهوبــين  الأطفــال  قصــص 
علــى اختبــار تفهــم الموضــوع الفلبيــي PTAT، كمؤشــرات علــى 
الاهتمامــات الاجتماعيــة والوجدانيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
أساســي  تحليــل  وقــد كشــف   . فكــرياًّ متفوقـًـا  فلبينيًّــا  طفــاً   )22(
الأســرية،  العاقــات  أهميــة  )أ(  الآتيــة:  الموضوعــات  عــن  لرواياتهــم 
)ب( التصــورات حــول المدرســة والــذكاء، )ج( التوصيــف الســائد 
للأبطــال، )د( العاقــات بــين الأقــران، )هـــ( المخــاوف المتعلقــة بالله 

والروحانيــة.

ثانيًا- دراسات تناولت الحاجات النفسية للموهوبين

      هدفــت دراســة مخيمــر )2013( إلى الكشــف عــن الحاجــات 
النفســية والاجتماعيــة والربويــة للطلبــة الموهوبــين مــن وجهــة نظرهــم 
ومــن وجهــة نظــر معلميهــم في مدينــة غــزة. وبلغــت عينــة الدراســة 
)50( معلمًا ومعلمة و)100( طالب وطالبة. واعتمدت الدراســة 
علــى الاســتبانة أداةً لجمــع البيــانات. وتوصلــت النتائــج إلى وجــود 
عديــد مــن الحاجــات النفســية الاجتماعيــة والعقليــة الــي يحتــاج إليهــا 

الموهوبــون، مثــل: التدريــب والتوجيــه والإرشــاد.

      أمــا دراســة الآلوســي )2013( فقــد هدفــت إلى الكشــف 
عــن الحاجــات النفســية والاجتماعيــة للطلبــة المتميزيــن، والكشــف 
النفســية  الحاجــات  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــن 
والاجتماعيــة للطلبــة المتميزيــن )ذكــور -إناث(. وتوصلــت النتائــج 
الطــاب  يعانيهــا  واجتماعيــة كثــيرة  نفســية  حاجــات  ثمــة  أن  إلى 
المتميــزون، ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في الحاجــات بــين 

المتميــزات وفقًــا لمتغــير الجنــس. المتميزيــن والطالبــات  الطــاب 

      ودراسة الهماشي )2014( هدفت إلى الكشف عن قوة واتجاه 
العاقــة بــين الحاجــات النفســية والتفكــير الإبداعــي لــدى الطــاب 
المتميزيــن ولــدى الطــاب الاعتياديــين. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)200( طالــب وطالبــة مــن المتميزيــن والمتميــزات، وكذلــك )200( 
طالــب وطالبــة مــن المــدارس الاعتياديــة. واســتُخدِم مقياســان لــكلٍّ 

مــن )الحاجــات النفســية، والتفكــير الإبداعــي(. وتوصلــت النتائــج إلى 
توســط مســتوى التفكــير الإبداعــي لــدى الطــاب المتميزيــن، وإلى 
وجــود عاقــة ارتباطيــة بــين الحاجــات النفســية والتفكــير الإبداعــي 

بالنســبة للطلبــة المتميزيــن.

دراســة  إلى   )2016( الزهــراني  دراســة  ســعت  حــين  علــى       
مــن  بــكل  الموهوبــين وعاقتهــا  الطــاب  لــدى  النفســية  الحاجــات 
العربيــة  المملكــة  في  جــدة  منطقــة  في  النفســي  وتدفقهــم  مرونتهــم 
وطـُـوِّر  طالبـًـا،   )541( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  الســعودية. 
المرونــة  همــا:  مقياســان  واســتُخدِم  النفســية،  الحاجــات  مقيــاس 
الحاجــات  أن  إلى  النتائــج  وتوصلــت  النفســي.  والتدفــق  النفســية، 
النفســية والمرونــة النفســية والتدفــق النفســي متوســطة لــدى الموهوبــين، 
كمــا توصلــت إلى وجــود عاقــة ســلبية بــين الحاجــات النفســية مــن 

مــن جهــة ثانيــة. النفســي  والتدفــق  النفســية  جهــة والمرونــة 

ثالثاً- دراسات تناولت الخيال الإبداعي للموهوبين

      قــام الشــامي )2011( بدراســة الــدلالات التنبُّئِيــة لأســاليب 
المعاملــة الوالديــة في الخيــال الإبداعــي لــدى تاميــذ الحلقــة الأولى 
مــن المرحلــة الابتدائيــة، وذلــك علــى عينــة قوامهــا )127( طالبـًـا، 
و)106( طالبات، في الصف الثالث الابتدائي وأمهاتهم. وأشارت 
النتائج إلى وجود عاقة ارتباطيه موجبة بين كل من أساليب التقبل 
والانســجام مــع الطفــل، والحمايــة والضبــط والإشــراف علــى الطفــل، 
والتشــجيع ومســاندة الطفــل مــن جانــب الأم، والخيــال الإبداعــي 
وأبعــاده، كمــا أشــارت إلى وجــود عاقــة ارتباطيــة ســالبة بــين كل مــن: 
أســاليب عقــاب الطفــل، والعــدوان علــى الطفــل، والتســلط وعــدم 
الإبداعــي  والخيــال  الأم،  مــن جانــب  الطفــل  الســماح باســتقالية 
وأبعــاده، وأنــه يمكــن التنبــؤ بالخيــال الإبداعــي في الحلقــة الأولى مــن 
المرحلــة الابتدائيــة مــن خــال خمســة أســاليب للمعاملــة الوالديــة مــن 

جانــب الأم.

 Garcia &( وميخــوبادي  جارســيا  دراســة  أمَّــا      
معرفــة دور  إلى  فقــد ســعت   )Mukhopadhyay, 2019
الخيــال  اختـُـرِ  إذ  المفهــوم،  تكويــن  وفاعليتــه في  الإبداعــي  الخيــال 
الإبداعــي للأطفــال عــن طريــق المهــام الــي تتضمــن قــدرات الســرد 
 )8( بــين  أعمارهــم  تــراوح  الذيــن  للمشــاركين  والرســم  القصصــي 
الإبداعــي  الخيــال  أن  إلى  النتائــج  وأشــارت  عامًــا.  و)12(  أعــوام 
الســرد  مثــل:  الإبــداع،  مــن  محــددة  اختافــات في جوانــب  يظهــر 
والارتجــال الرســومي، كمــا يعــدل مفهــوم الإبــداع »العــام« كمــا يفُهــم 
مــن منظــور علــم النفــس التطــوري لقــدرات التعلــم في نمــو الأطفــال 

المحــددة. العمريــة  الفئــة  ضمــن 

     وأمــا دراســة أحمــد )2020( فهدفــت إلى التعــرف إلى العاقــة 
بــين الخيــال الإبداعــي وحــب الاســتطاع عنــد الأطفــال الموهوبــين، 
الخيــال  في  والعاديــين  الموهوبــين  الأطفــال  بــين  الفــروق  وبحثــت 
الإبداعــي وحــب الاســتطاع، وتكونــت عينــة البحــث مــن )16( 

د. عبدالحميد بن عبدالله العرفج                       أ. مسفر بن ناصر الرشيدي   
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مــن الأطفــال الموهوبــين، و)16( مــن الأطفــال العاديــين. واشــتملت 
أدوات الدراســة علــى مقيــاس )التخيــل للأطفــال(، ومقيــاس )حــب 
الاســتطاع الرياضــي المصــور(، ومقيــاس )موهبــة(. وكشــفت النتائــج 
عــن وجــود ارتبــاط بــين الخيــال الإبداعــي وحــب الاســتطاع لــدى 
أطفــال الروضــة، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في الخيــال الإبداعــي 

وحــب الاســتطاع عنــد الأطفــال لصــالح الأطفــال الموهوبــين.

مناقشة الدراسات السابقة:
     بعــد عــرض الدراســات الســابقة نجــد أن الدراســات في مجــال 
والوجدانيــة  الاجتماعيــة  الاهتمامــات  علــى  البحــث( ركــزت  )أداة 
الدراســات  ركــزت  حــين  علــى  بالإبــداع،  الــذكاء  عاقــة  علــى  أو 
متنوعــة  بجوانــب  عاقتهــا  علــى  النفســية  بالحاجــات  الخاصــة 
كالجوانــب الربويــة، أو الاجتماعيــة، أو المرونــة والتدفــق النفســي، 
بــين  العاقــة  إيجــاد  الــي حاولــت   )2014( الهماشــي  دراســة  إلا 
الخاصــة  الدراســات  أمــا  الإبداعــي.  والتفكــير  النفســية  الحاجــات 
 Garcia &( بالخيــال الإبداعــي فكانــت دراســة جارســيا وآخــر
الخيــال  دور  معرفــة  تحــاول   )Mukhopadhyay, 2019
 )2011( الشــامي  دراســة  أمــا  المفاهيــم،  اكتســاب  الإبداعــي في 
في  الوالديــة  المعاملــة  لأســاليب  التنبئيــة  الــدلالات  لمعرفــة  فســعت 
الخيال الإبداعي، أما دراســة أحمد )2020( فقد ســعت إلى معرفة 
عاقــة الخيــال الإبداعــي بحــب الاســتطاع عنــد الأطفــال الموهوبــين. 

الوصفــي  المنهــج  اســتخدمت  الدراســات  أغلــب  أنَّ       كمــا 
 )Hamivand, 2012( التحليلــي، مــا عــدا دراســة هاميفانــد
ودراســة جارســس )Garces-Bacsal, 2010( اســتخدمت 
المنهــج الإكلينيكــي للتوصــل إلى نتائــج للدراســة. وياحــظ أنَّ أغلــب 
الدراســات كانــت لطــاب المرحلــة الابتدائيــة ورياض الأطفــال، مــا 
عــدا دراســة الآلوســي )2013( الــي كانــت عينــة بحثهــا مــن طــاب 

المرحلــة المتوســطة والثانويــة.

إجراءات الدراسة وأدواتها:
أولًا- منهج الدراسة

     اســتُخدِم المنهــج الإكلينيكــي Clinical Method أو 
.Case Study الحالــة دراســة 

ثانيًا- مجتمع الدراسة

     يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الطــاب الملتحقــين بفصــول 
الموهوبــين في مــدارس مدينــة الجبيــل في الصفــين )الرابــع والخامــس 

.1442-1441 الدراســي  للعــام  الابتدائــي(، 

ثالثاً- عينة الدراسة

     تكونت عينة الدراسة من )7( طاب من الموهوبين الملتحقين 
بفصول موهبة ومن تم موافقة ولَي الامر والطالب على المشاركة.

رابعًا- أدوات الدراسة
في . 1 الاســتمارة  هــذه  تســهم  الشــخصية:  المقابلــة  اســتمارة 

أســرة  عــن  ومعلومــات  تفصيليــة  بيــانات  علــى  الحصــول 
المفحــوص، كطفولتــه وطريقــة تربيتــه، وســنوات تعليمــه وخراتــه 
داخــل المدرســة، وكذلــك مــكان إقامتــه، والحــوادث والأمــراض 
الــي تعــرض لهــا منــذ صغــره، وعاداتــه، واتجاهاتــه نحــو أســرته، 
وحالتــه النفســية، وطريقــة التنشــئة الأســرية الــي يتُعامــل معــه 
بهــا داخــل المنــزل، وتجمــع أيضًــا المعلومــات مــن والديــه، وهــي 

المعلومــات نفســها الــي يُحصــل عليهــا مــن المفحــوص. 
2 . Children للأطفــال  الموضــوع  تفهــم  اختبــار 

إســقاطي،  اختبــار  هــو   :Apperception Test
الموضــوع  تفهــم  -اختبــار  مــوري  هنــري  اختبــار  مــن  اشــتق 
للكبــار TAT، وهــو يكشــف عــن شــخصيات الأطفــال. 
واضــع هــذا الاختبــار هــو ليوبولــد بــاك وســونيا ســوريل بــاك 
مختلفــة  صــور  عشــر  تقــديم  علــى  فكرتــه  وتقــوم   ،)1948(
قصــة  تكويــن  منــه  ويطلــب  الأخــرى،  تلــو  صــورة  للطفــل 
عــن كل منهــا، بهــدف الوقــوف علــى كثــير مــن المشــكات 
المتعلقــة بنمــو الطفــل ودفاعاتــه، وطريقتــه الديناميــة في التفاعــل 
الأســرية، وإشــباع حاجاتــه  مــع مشــكاته وكذلــك عاقاتــه 
الأساســية )بيلــاك، 2012: 7(، وقــد اختــيرت البطاقــات 
رقــم )6، 4، 3، 1(، إذ إن البطاقــة الأولى تعــر عــن العاقــة 
مــع الإخــوة، أمــا البطاقــة الثالثــة فتعــر عــن العاقــة مــع الأب، 
البطاقــة  أمــا  الأم،  مــع  العاقــة  عــن  تعــر  الرابعــة  والبطاقــة 

الكاملــة. الأســرية  العاقــة  عــن  فتعــر  السادســة 
ب( . 3 الكليــة  )الصــورة  الإبداعــي  للتفكــير  تورانــس  مقيــاس 

تقنــين آل شــارع وآخــرون )2000(: يهــدف إلى الكشــف 
عــن الموهوبــين ورعايتهــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، وبلغــت 
عينــة التقنــين )1227( طالبًــا وطالبــة مــن المــدارس الحكوميــة 
والأهليــة بمدينــة الــرياض، تمتــد أعمارهــم مــا بــين )9( و)16( 
التصحيــح  ثبــات  بطريقــي  المقيــاس  ثبــات  وحُسِــب  ســنة، 
الأولى  الارتبــاط في  معامــات  امتــدت  إذ  الإعــادة،  وثبــات 
بــين )0.76- مــا  الثانيــة  بــين )0.99-0.96(، وفي  مــا 

0.60(، أيضًا اســتُخرجِت دلالات صدق التكوين الفرضي 
عــن طريــق حســاب معامــات الارتبــاط بــين أبعــاد المقيــاس 
)الطاقــة، والمرونــة، والأصالــة، والتفاصيــل، والدرجــة الكليــة( 
للعينــة الكليــة ولــكل مرحلــة عمريــة علــى حــدة، وكانــت جميعهــا 

متماثلــة امتــدت مــا بــين )0.76-0.93(.

إلى . 4 يهــدف  الباحــث(:  )إعــداد  النفســية  الحاجــات  مقيــاس 
)الاســتقال،  الثــاث  النفســية  الحاجــات  عــن  الكشــف 
والكفاءة، والانتماء( الي تستند إلى تقسيم الحاجات النفسية 
 Self-determinants( وفقًــا لنظريــة محــددات الــذات
theory(. يتكــون المقيــاس في صورتــه النهائيــة مــن )27( 

معرفة الدلالات الإكلينيكية لاستجابات الطلاب الموهوبين على اختبار تفهم
 الموضوع للأطفال في الكشف عن الخيال الإبداعي »دراسة حالة إكلينيكية متعمقة«
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فقــرة موزعــة علــى ثاثــة أبعــاد: )الاســتقالية وتشــمل تســع 
فقــرات، والانتمــاء ويشــمل عشــر فقــرات، والكفــاءة وتشــمل 
ثمــاني فقــرات(. وتتــم الاســتجابة علــى المقيــاس وفقًــا لمعايــير 

ثاثــة )موافــق، وأحيــانًا، وغــير موافــق(.
الصــدق الظاهــري: عُــرِض المقيــاس علــى )4( مــن المحكمــين مــن 
جامعــة  في  والموهبــة(  النفــس  )علــم  في  والاختصــاص  الخــرة  ذوي 
الملــك فيصــل، وأُخِــذ بجميــع التعديــات المقرحــة في الصــورة النهائيــة 

للمقياس.
وتم   :»Internal Validity« الداخلــي  الاتســاق  صــدق 
بحســاب عاقــة الارتبــاط بطريقــة بيرســون بــين درجــات أفــراد العينــة 
الاســتطاعية الــي كان عددهــا خمســة طــاب علــى كل فقــرة مــع 
الدرجــة الكليــة لــكل بعــد مــن الأبعــاد الرئيســة للمقيــاس الــي تنتمــي 
إليهــا تلــك الفقــرات، وبــين كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس 

ككل. والجــدول الآتي يوضــح ذلــك.

د. عبدالحميد بن عبدالله العرفج                       أ. مسفر بن ناصر الرشيدي

الاتســاق الداخلــي..      يتبــين مــن الجــدول )1( أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة جيــدة مــن 

الاتســاق الداخلــي..       يتبــين مــن الجــدول )2( أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة جيــدة مــن 
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الاتســاق الداخلــي. ملخــص تاريــخ الحالــة الأســري:      يتبــين مــن الجــدول )3( أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة جيــدة مــن 

معرفة الدلالات الإكلينيكية لاستجابات الطلاب الموهوبين على اختبار تفهم
 الموضوع للأطفال في الكشف عن الخيال الإبداعي »دراسة حالة إكلينيكية متعمقة«

     يتبــين مــن الجــدول )4( أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة جيــدة مــن 
الاتســاق الداخلــي.

      الثبــات: اســتخدم الباحــث طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات 
الاســتبانة، وكانــت النتائــج كمــا هــي مبينــة في جــدول )5(.

      يتبــين مــن جــدول )5( أن معامــل الثبــات للمقيــاس ككل 
بلــغ )0.85(، علــى حــين بلــغ معامــل الثبــات باســتخدام التجزئــة 
معامــل  باســتخدام  الثبــات  معامــل  بلــغ  )0.82(، كمــا  النصفيــة 

ثبــات مرتفعــة.  جتمــان )0.86(، وهــي معامــات 

نتائج الدراسة:

أولًا- التحليل الفردي لكل حالة ومدى تحقق الفرضيات
الحالة الأولى- البيانات الأولية :
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     يعيــش )م. ع( مــع والديــه في أحــد أحيــاء مدينــة الجبيــل، وهــو 
الولــد الأكــر للأســرة، ويعمــل كل مــن والــده ووالدتــه في التدريــس، 
صباحًا في مدرسة أهلية ومساءً في دروس خاصة، فالغياب الطويل 
للوالديــن وبخاصــة الأب جعــل )م( يشــعر بأنــه صاحــب مســؤولية في 
رعايــة أختــه الصغــيرة، كمــا أن مســوغات الأم المتكــررة لغيــاب الأب 
الطويــل جعلــت )م( يشــعر بالحــزن علــى تعــب والــده، وتقديــره لمــا 
يقــوم بــه مــن عمــل مــن أجلــه ومــن أجــل أمــه وأختــه. لكــن دائمًــا مــا 
يشــعر )م( أنــه بحاجــة إلى والــده في كثــير مــن المواقــف وبخاصــة عنــد 
الخــروج للنزهــة خــارج المنــزل، وبأنــه يتمــى أن يرافقــه والــده مــع أمــه 
وأختــه في كل )المشــاوير والطلعــات( علــى الرغــم مــن تخصيــص الأب 

يومــين في الأســبوع للخــروج معــه.
الفــرض الأول: يكشــف الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حالــة 

الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال النتائــج الآتيــة
      ياحــظ مــن حالــة )م. ع( أن البطاقــات الــي تتضمــن صــوراً 
لــلأم فيهــا مصــادرة لحريتــه علــى العكــس مــن البطاقــات الــي فيهــا 
صــور لــلأب، إذ نجــد شــعوره بالراحــة وبأنــه صاحــب قــرار، لكــن 
المؤشــر العام لبعد الاســتقالية إيجابيٌّ، ويدل شــعور الطفل بأنَّ لديه 
كيانــه الخــاص وقراراتــه الــي يســتطيع أن يتخذهــا أو يعــر عنهــا، كمــا 

في اســتجابته علــى البطاقــة رقــم )4( عندمــا يصــف حــال بطــل القصــة 
)الولــد جايــب تابــه علشــان يلعــب فيــه/ الابــن عــم يلعــب بالدراجــة 
لوحــده/ الولــد ماشــي لوحــده بالدراجــة(، أمــا في مجــال الحاجــة إلى 
الانتمــاء فنجــد تعلُّقًــا كبــيراً للحالــة بأســرته، وخاصــة بالأب، وإدراكــه 
لمــا يقومــون بــه مــن جهــد لأجــل الأســرة، وبأنَّ هنــاك اهتمامًــا كبــيراً 
مــن قبــل الأم والأب لطفليهمــا، كمــا في اســتجابته علــى البطاقــة 
رقــم )6( عندمــا يصــف حــال الوالديــن )الولــد حــس بأنَّ الأم والأب 
بخصــوص  أمــا  مشــردين(،  لأنهــم  بالغابــة  نايمــين  الأســرة  تعبانــين/ 
الحاجــة إلى الكفــاءة فنجــد أن الأبطــال الذيــن يتحــدث عنهــم غــير 
قادريــن حــى الآن علــى تحقيــق إنجــاز شــخصي كبــير لهــم ضمــن المحيــط 
الأســري الــذي يعيشــون فيــه، كمــا في اســتجابته علــى البطاقــة رقــم 
)3( عندمــا يصــف حــال الوالديــن )وراء الولــد في مقعــد صغــير اشــراه 
الأب مشــان مــا يزعــل الولــد/ الولــد مــا يقــدر يجلــس علــى الكرســي 
لتحقيــق  محــاولات  نشــهد  نفســه  الوقــت  ولكــن في  لأنــه صغــير(، 
منجــز ولــو كان قيــادة الدراجــة، كمــا في اســتجابته علــى البطاقــة 
رقــم )4( عندمــا يصــف محاولــة الولــد قيــادة دراجتــه )الولــد يلعــب 
بالدراجــة غريبــة(، فقيــادة الولــد هنــا للدراجــة رغبــة بتجربــة أشــياء 
جديــدة. وبمقارنــة نتائجــه علــى مقيــاس الحاجــات النفســية نجــد الآتي:
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بالمقارنــة بــين نتائــج الحالــة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال 
للحاجــات  إشــباعًا  هنــاك  أن  نجــد  النفســية،  الحاجــات  ومقيــاس 
كا  في  والكفــاءة(  والانتمــاء  )الاســتقال  مجــالَي  في  النفســية 
الاختباريــن، وهــذا يــدل علــى أن القصــص الــي قدمتهــا الحالــة لم 
تكُــن تشــير إلى عــدم إشــباع للحاجــات موضــوع الدراســة، مــا يحيلنــا 
إلى مقارنــة نتائــج الحالــة بــين اختبــار تفهــم الموضــوع ومقيــاس تورانــس 

للتفكــير الإبداعــي عــن طريــق الفــرض الثــاني.
الفــرض الثــاني: بتحليــل القصــص الــي قدمهــا )م. ع( علــى اختبــار 

تفهــم الموضــوع للأطفــال وفقًــا لمكــونات الإبــداع يتضــح لنــا مــا يأتي
      هنــاك طاقــة واضحــة لــدى الحالــة تتضــح مــن تأليفــه قصصًــا 
لجميــع البطاقــات الــي عُرِضــت عليــه، كمــا تميــزت قصصــه بالمرونــة 
بتغــير الشــخصيات وأحداثهــا بتغــير البطاقــة، الــي تتضــح مــن مشــاعر 

أبطــال القصــة الــي تتوافــق مــع الموقــف الــذي تمثلــه البطاقــة، وأســهبت 
الحالــة في شــرح التفاصيــل الدقيقــة للمواقــف الممثلــة، كمــا في وصفــه 
لدراجــة الولــد بالبطاقــة رقــم )4( أو وصفــه لكرســي الأب في البطاقــة 

رقــم )5(.
      يــدل ذلــك علــى أنَّ الحالــة )م. ع( تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
الخيــال، عــرَّ عنــه بقصصــه المعــرة عــن المواقــف الــي تمثلهــا البطاقــات. 
وبالعــودة لنتائــج الحالــة علــى مقيــاس تورانــس للتفكــير الإبداعــي، نجــد 
أنــه يقــع ضمــن المئــين )90( وفقًــا لتوزيــع الفئــات بحســب تقنــين )آل 
شــارع لمقيــاس تورانــس الصــورة الشــكلية( المقابلــة للدرجــة المعياريــة 
)116(، وهــي درجــة تقــرب مــن درجــة الإبــداع العــالَي )124(، مــا 
يثبــت لنــا أن الحالــة لديهــا خيــال إبداعــي بدرجــة عاليــة نســبيًّا تجلَّــى 

مــن القصــص.

ملخــص تاريــخ الحالــة الأســري: يعيــش )م. ش( مــع والديــه في 
أحــد أحيــاء مدينــة الجبيــل، وهــو الولــد الأصغــر للأســرة، يعمــل والــده 

في القــوات المســلحة، أمــا والدتــه فهــي ربــة منــزل، يشــتكي )م. ش( 
البيــت ويفــرض عليهــم  يعاملهــم كأنهــم مجنــدون في  والــده  مــن أن 
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تنفيــذ أوامــره ، وبأنــه لا يســتطيع أن يعــر لوالــده عمــا يريــده، ولا 
يقــدر حــى أن يأخــذ رأيــه في أي شــيء، ويذكــر حادثــة إجبــار أختــه 
علــى الــزواج مــن شــخص لا تريــده وإجبــار الأب لهــا علــى الــزواج، 
إذ كان ينظــر إلى مأســاة الأخــت ببكائهــا المســتمر وشــكواها لــلأم 
الــي كان دورهــا فقــط هــو محاولــة تجميــل الأمــر لهــا، واتصفــت عاقتــه 
مــع إخوتــه بالتحــدي، فهــو الولــد الأصغــر ويجــب عليــه أن يثبــت أنــه 

صاحــب مســؤولية )مجنــد مطيــع( في هــذه الأســرة.
الفــرض الأول: تكشــف الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حالــة 

الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال النتائــج الآتيــة
رغبــة جامحــة بالاســتقال،  الحالــة  لــدى  الاســتقالية:  إلى  الحاجــة 
يعــر عنهــا بتكــراره كلمــة )وحــده/ وحدهــا(، والقيــام بأعمــال تعــر 

عــن رغبــة شــخصية، كمــا في البطاقــة رقــم )4( )الولــد جايــب تابــه 
مشــان يلعــب فيــه/ الابــن عــم يلعــب بالســيكل لحالــو/ الولــد ماشــي 
لحالــو بالســيكل(، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الرغبــة الجامحــة فإنــه 
يتضــح لنــا مــن بعــد الانتمــاء أنَّ هــذه الرغبــة غــير مشــبعة بســبب 
وجــود أب متســلط وأســرة غــير مهتمــة كثــيراً بأبنائهــا، كمــا يصــف 
الأب في البطاقــة رقــم )3( )الأب متكــر علــى البنــت، لازم بنتــه 
جالســة بحضنــه(، وهــذا الأمــر ينســحب علــى بعــد الكفــاءة الــذي 
يمنــع الأبنــاء مــن تحقيــق أي إنجــاز أو تفاعــل مثمــر مــع المحيــط بســبب 
الرقابــة الأبويــة الشــديدة، ولعــل جملتــه )بنــت تلعــب بالدراجــة وفوقهــم 
القمــر( أكــر دلالــة علــى الشــعور بذلــك الرقيــب المتســلط. وبمقارنــة 

نتائجــه علــى مقيــاس الحاجــات النفســية نجــد الآتي:

معرفة الدلالات الإكلينيكية لاستجابات الطلاب الموهوبين على اختبار تفهم
 الموضوع للأطفال في الكشف عن الخيال الإبداعي »دراسة حالة إكلينيكية متعمقة«

وبالمقارنــة بــين نتائــج الحالــة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال 
ومقيــاس الحاجــات النفســية، نجــد أن هنــاك عــدمَ إشــباع واضحًــا 
للحاجــات النفســية الأساســية لــدى الحالــة )م. ش(، إذ ناحــظ 
النفســية  الحاجــات  مقيــاس  علــى  المكتســبة  درجاتــه  في  انخفاضًــا 
ككل، وكذلــك علــى الأبعــاد المرتبطــة بــه، والشــيء نفســه ناحظــه 
علــى جــدول الــوزن الكمــي لاســتجابات الحالــة علــى اختبــار تفهــم 
الموضــوع للأطفــال، وهــذا يثبــت أن مــا قدمتــه الحالــة مــن )قصــص 
مرتبطــة بالمواقــف الممثلــة للبطاقــات( لم تكُــن ســوى محاولــة لإســقاط 
الواقــع الــذي تعيشــه الحالــة علــى القصــص وأبطالهــا، ولعــل حادثــة 
للعيــان وبخاصــة عندمــا  ا  تبــدو واضحــة جــدًّ الــي صــرَّح بهــا  أختــه 
يصــف وضعهــا بالبطاقــة رقــم )6(: )البنــت تلعــب وحدهــا بالــراب 
ومنســدحة تحــت الشــجرة. الأب والأم مهملــين تاركــين البنــت تلعــب 
لحالهــا. اعتمــاد البنــت علــى نفســها باللعــب والجلــوس وحدهــا دلالــة 
علــى محاولــة لتحقيــق إنجــاز شــخصي يغطــي علــى إهمــال الأهــل(.

     وهــذه النتيجــة تنقلنــا للفــرض الثــاني للتأكــد ممــا توصلنــا إليــه 
الموضــوع  تفهــم  اختبــار  بــين  الحالــة  نتائــج  بمقارنــة  وذلــك  ســابقًا، 

الثــاني. الفــرض  عــن كريــق  الإبداعــي  للتفكــير  تورانــس  ومقيــاس 
وفقًــا  ش(  )م.  قدمهــا  الــي  القصــص  بتحليــل  الثــاني:  الفــرض 

: يأتي  مــا  لنــا  يتضــح  الإبــداع،  لمكــونات 
هنــاك طاقــة واضحــة لــدى الحالــة تتضــح مــن تأليفــه قصصًــا لجميــع  

أبــدى اســتعدادًا لكتابــة  إنــه  الــي عُرِضــت عليــه، حــى  البطاقــات 
قصــص لبقيــة البطاقــات، وعلــى الرغــم مــن تميــز قصصــه بالمرونــة مــن 
المواقــف، فإنــه ياحــظ أن هنــاك جمــودًا لــدى أبطــال القصــة )فالبنــت 
المســكينة والأب الظــالم المتســلط توجــد في كل القصــص(، وأســهبت 
الحالــة في شــرح التفاصيــل الدقيقــة للمواقــف الممثلــة )وبخاصــة البطاقــة 
رقــم )6( الــي وصــف فيهــا الأجــواء المحيطــة بالبنــت الــي تنــام وحدهــا 

خــارج الخيمــة(.
       قد يشير التحليل السابق إلى وجود إسقاط لا شعوري للواقع 
الــذي تعيشــه الحالــة علــى البطاقــات الــي أجــاب عنهــا. وبالعــودة 
لنتائــج الحالــة علــى مقيــاس تورانــس للتفكــير الإبداعــي، نجــد أنــه يقــع 
ضمــن المئــين )95( وفقًــا لتوزيــع الفئــات بحســب تقنــين )آل شــارع 
لمقيــاس تورانــس الصــورة الشــكلية( المقابلــة للدرجــة المعياريــة )122( 
وهــي درجــة تقــرب مــن درجــة الإبــداع العــالَي )124(، مــا يثبــت لنــا 
أن صاحــب الحالــة لديــه خيــال إبداعــي عــالٍ تجلــى مــن القصــص، 
ولعــل محاولــة صاحــب الحالــة إســقاط واقعــه علــى القصــص وإعطــاء 
فرصــة لــه للتعبــير عــن ذلــك أســهم كثــيراً في إعطائــه قصصًــا تتميــز 

بإبداعيــة عاليــة.
عــدم  تعــاني  حالــة  بالقــول:  الحالــة  هــذه  تلخيــص  ويمكننــا       
إشــباع حاجاتــه الأساســية، وتحــاول إفــراغ الشــعور بالنقــص بالتعبــير 
القصصــي الــذي يعــر بشــكل غــير مباشــر عــن إســقاطات لا شــعورية 

لواقعهــا، بطريقــة تميــزت بالخيــال المبــدع.
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د. عبدالحميد بن عبدالله العرفج                       أ. مسفر بن ناصر الرشيدي

ملخص تاريخ الحالة الأسري:
     يعيــش )ع. ع( مــع والديــه في أحــد أحيــاء مدينــة الجبيــل، وهــو 
الولــد الثــاني للأســرة، يعمــل والــده في إحــدى الوظائــف الحكوميــة، 
علــى حــين تعمــل والدتــه معلمــة في مدرســة أهليــة. يحــاول الوالــدان 
قــدر الإمــكان توفــير الظــروف البيئيــة الــي تســاعد علــى تفتــح مواهــب 
أبنائهمــا، والحــرص علــى أن يشــارك )ع( وإخوتــه أيضًــا في جميــع 
الأنشــطة المدرســية وكذلــك المســابقات، وقــد قــام والــده بتســجيله في 

دورة للخــط العــربي لتحســين كتابتــه.
      تقــوم عاقــة الأســرة علــى التفاهــم بينهــم، وأن لــكل فــرد منهــم 
ــا )ع( فهــو يــرى  رأيًا يُحــرم، وأن دور الأب والأم هــو توجيههــم. أمَّ
بأن أباه وأمــه يقدمــان كل مــا يســتطيعان مــن أجلــه وأجــل إخوانــه، 

ولذلــك فعليــه أن يــرد الجميــل لهمــا بالتفــوق في دراســته.
الفــرض الأول: تكشــف الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حالــة 

الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال النتائــج الآتيــة :
شــد  في  الاســتقالية  إلى  الحاجــة  تبــدو  الاســتقالية:  إلى  الحاجــة 
وجــذب بــين طفــل يريــد أن يســتقل بنفســه، كمــا في البطاقــة رقــم 

ــال(، وفي  )4( )الطفــل ينــام لوحــده بــرة لأنــه يرغــب أن يصــير رجَّ
جاهــزاً  يصبــح  لم  لأنــه  والديــه  إلى  بحاجــة  يــزال  لا  نفســه  الوقــت 
بعــدُ لتحمــل المســؤولية، كمــا في البطاقــة رقــم )3( )اعتمــاد الحالــة 
علــى الأب يــدل علــى أن الطفــل لصغــر ســنه فهــو غــير قــادر علــى 

بقراراتــه(.  الاســتقال 
      فالحالــة هنــا تعــر عــن انطاقــه لاســتقال بحــذر تحــت وصايــة 
الوالديــن، ولكــن يعــر عــن الحاجــة إلى الانتمــاء في قصصــه ســلبيًّا، 
فــالأب إمــا أن يكــون ميتــًا وإمــا أن تكــون الأم غائبــة، ولكــن يســوغ 
ذلــك بأن هــذا الغيــاب مــن أجــل الأســرة وليــس تجاهــاً مقصــودًا، 
فتكــرار ذكرهمــا يــدل علــى التعلــق بهمــا، ويــدل علــى أنَّ الانتمــاء 
للأســرة غير متشــبع كاماً بســبب هذا الغياب المتكرر للأب والأم، 
ونفــس مــا كان يعانيــه في حاجتــه لاســتقال يعانيــه في حاجتــه إلى 
الكفــاءة، فالشــد والجــذب واضحــان، مــرة بمحاولــة الاعتمــاد علــى 
النفــس لتحقيــق منجــز )غطــى نفســه وحــده/ ويلعــب بــورق الشــجر 
يبغــى يرســم رسمــة( وبــين الاعتمــاد الكلــي علــى الأب )الابــن يعتمــد 
اعتمــادًا كامــاً هــو وأمــه علــى الأب(. وبمقارنــة نتائجــه علــى مقيــاس 

الحاجــات النفســية نجــد الآتي:

بالمقارنــة بــين نتائــج الحالــة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال 
للحاجــات  إشــباعًا  هنــاك  أن  نجــد  النفســية،  الحاجــات  ومقيــاس 
والكفــاءة( في كا  والانتمــاء،  )الاســتقال،  مجــالات  في  النفســية 
الاختباريــن، وهــذا يــدل علــى أن القصــص الــي قدمتهــا الحالــة لم 
تكــن تشــير إلى عــدم إشــباع للحاجــات موضــوع الدراســة، مــا يحيلنــا 
إلى مقارنــة نتائــج الحالــة بــين اختبــار تفهــم الموضــوع ومقيــاس تورانــس 

للتفكــير الإبداعــي عــن طريــق الفــرض الثــاني.
وفقًــا  ع(  )ع.  قدمهــا  الــي  القصــص  بتحليــل  الثــاني:  الفــرض 

يأتي مــا  لنــا  يتضــح  الإبــداع  لمكــونات 
هنــاك طاقــة واضحــة لــدى الحالــة تتضــح مــن تأليفــه قصصًــا لجميــع 
البطاقــات الــي عُرِضــت عليــه، كمــا تميــزت قصصــه بالمرونــة بتغــير 
مشــاعر  مــن  تتضــح  الــي  البطاقــة،  بتغــير  وأحداثهــا  الشــخصيات 
أبطــال القصــة الــي تتوافــق مــع الموقــف الــذي تمثلــه البطاقــة، ولكــن 
يصــف  فهــو  الحالــة،  لــدى  التفاصيــل  في  الخــوض  عــدم  ياحــظ 

البطاقــة كموقــف دون أن يقــدم أكثــر مــن هــذا الوصــف )أو يتوســع 
في شــرح الظــروف والمواقــف المحيطــة بأبطــال القصــة(.

الإســهاب  عــدم  فــإنَّ  والمرونــة  بالطاقــة  تميــزه  مــن  الرغــم  وعلــى 
مقيــاس  علــى  الحالــة  لنتائــج  وبالعــودة  واضحًــا.  بالتفاصيــل كان 
تورانــس للتفكــير الإبداعــي نجــد أنــه يقــع ضمــن المئــين )97( وفقًــا 
لتــوزع الفئــات بحســب تقنــين )آل شــارع لمقيــاس تورانــس الصــورة 
الشــكلية( المقابلــة للدرجــة المعياريــة )127( وهــي درجــة تــدل علــى 
وجــود إبــداع عــالٍ. وربمــا يعــود التفــاوت بــين )نقــص التفاصيــل( في 
اختبــار تفهــم الموضــوع و)الإســهاب في التفاصيــل( بمقيــاس تورانــس 
الصــورة الشــكلية، يعــود إلى أن الطالــب لديــه طاقــة شــكلية واضحــة 
ومحاولــة لتفســير مــا يقدمــه مــن منتــج أكثــر مــن أن يقــدم تفســيراً 
لموقــف هــو مطالــب بالإجابــة عنــه، وهــذا يعــود إلى أســلوب تعليــم 
الوالديــن الــذي يعطيــه الحريــة ليعــر عــن نفســه وعمــا يقــوم بــه مــن 

أعمــال.

ملخص تاريخ الحالة الأسري:
وهــو الولــد الأكــر للأســرة، يعمــل والــده ضابطـًـا في الجيــش، علــىيعيش )غ. س. ع( مع والديه في أحد أحياء مدينــــــــــــة الجبيــــــــــــل، 
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حــين تعمــل والدتــه طبيبــة في أحــد المشــافي الأهليــة، ويعــد الوالــدان 
وقــت  ابنهــا -مــن  أن  الأم  تذكــر  إذ  لهمــا،  اســتثمارٍ  أهــمَّ  الأبنــاء 
أن كان صغــيراً- حــاولا الركيــز معــه علــى النقــاش وتحليــل الأشــياء 
أكثــر، واســتخدما في  بــه  أنــه أول طفــل، وصــار الاهتمــام  بحكــم 
تربيتــه النقــاش ومعرفــة الخطــأ، ولم يدخــا أســلوب الضــرب أو القســوة 
أو أســلوب العقــاب المــؤلم. أمــا الولــد فهــو كثــيراً مــا يفتخــر بوالديــه 
ويذكــر مــا يقومــان بــه مــن أجلــه ومــن أجــل إخوتــه، ويظهــر عليــه 
حــب النقــاش في أي مهمــة تـعُْطَــى لــه، كمــا يمتلــك حصيلــة ثقافــة 
ا بالنســبة لطالــب في ســنه، وبخاصــة في مجــال التقنيــة  عامــة جيــدة جــدًّ

والفضــاء.

لاســتجابات  الإكلينيكيــة  الــدلالات  تكشــف  الأول:  الفــرض 
حالــة الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال النتائــج الآتيــة :

الحاجــة إلى الاســتقالية: نجــد أنَّ هنــاك شــعوراً اســتقاليًّا عاليــًا لــدى 
الحالــة بإبــداء شــعورهم والتصريــح بقراراتهــم )شــخصيات القصــص( 

ولكــن مــع بعــض التوجيــه الأبــوي الــذي يتمثــل في البطاقــة رقــم )3( 
إذا أزعجــه(، ولكــن عمومًــا  الابــن  ليضــرب  لديــه خيزرانــة  )الأب 
هنــاك إشــباع لهــذا الجانــب لــدى الحالــة، وبمقابلــة ولَي الأمــر تأكــد أن 
هنــاك اتفاقــًا علــى أن يتحمــل الابــن نتيجــة قراراتــه، وتدخــل الأبويــن 
قــرارات الحالــة تشــكل خطــراً عليــه أو غــير صحيحــة،  إذا كانــت 
وينســحب هــذا التحقيــق الإيجــابي لحاجــة الاســتقال علــى حاجــة 
الانتمــاء، إذ نجــد الاتفــاق في الأســرة وشــعور الحالــة بأنــه جــزء مــن 
هــذه العاقــة عــن طريــق النشــاطات الجماعيــة، كمــا في البطاقــة رقــم 
)6( )اتفقنــا أنا وأســرتي للذهــاب ســوية(، وناحــظ هــذه الإيجابيــة 
أيضًــا في الحاجــة إلى الكفــاءة، فنجــد محاولــة أبطــال قصــص هــذه 
الحالــة تحقيــق أمــور بأنفســهم علــى الرغــم مــن وجــود بطاقــة لم يكُــن 
الشــعور بالكفــاءة واضحًــا فيهــا بشــكل صريــح، ومثــال ذلــك العبــارة 
في البطاقــة الرابعــة: )جائــع يحــاول أن يتســلق الشــجرة لكــي يحصــل 
علــى الجــوز(. وبمقارنــة نتائجــه علــى مقيــاس الحاجــات النفســية نجــد 

الآتي:

معرفة الدلالات الإكلينيكية لاستجابات الطلاب الموهوبين على اختبار تفهم
 الموضوع للأطفال في الكشف عن الخيال الإبداعي »دراسة حالة إكلينيكية متعمقة«

     بالمقارنــة بــين نتائــج الحالــة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال 
ومقيــاس الحاجــات النفســية، نجــد أن هنــاك إشــباعًا عاليــًا للحاجــات 
والكفــاءة( في كا  والانتمــاء،  )الاســتقال،  مجــالات  في  النفســية 
الاختباريــن، وهــذا يــدل علــى أن القصــص الــي قدمتهــا الحالــة لم 
تكــن تشــير إلى عــدم إشــباع للحاجــات موضــوع الدراســة، مــا يحيلنــا 
إلى مقارنــة نتائــج الحالــة بــين اختبــار تفهــم الموضــوع ومقيــاس تورانــس 

للتفكــير الإبداعــي عــن طريــق الفــرض الثــاني.

الفرض الثاني: بتحليل القصص الي قدمها )م. ع( وفقًا لمكونات 
الإبــداع يتضــح لنــا ما يأتي

     هنــاك طاقــة واضحــة لــدى الحالــة تتضــح مــن تأليفــه قصصًــا 
لجميــع البطاقــات الــي عُرِضــت عليــه، كمــا تميــزت قصصــه بالمرونــة 

مــن  تتضــح  الــي  البطاقــة،  بتغــير  وأحداثهــا  الشــخصيات  بتغــير 
مشــاعر أبطــال القصــة الــي تتوافــق مــع الموقــف الــذي تمثلــه البطاقــة، 
الباحــث  وجــد  إذ  وأخــرى،  قصــة  بــين  فتتفــاوت  التفاصيــل  أمــا 
بالغــى  تتســم  و)6(   )3( للبطاقتــين  أعُطِيــت  الــي  التفاصيــل  أن 
والتوســع فيهمــا مــن حيــث ذكــر الشــخصيات وأحداثهــا وتفاصيــل 
المــكان ومشــاعرها، أمــا في البطاقتــين )1( و)4( فنجــد القليــل مــن 
التفاصيــل، ولكــن هنــاك تركيــز علــى المشــاعر لــدى أبطــال القصــص. 
وبالعــودة لنتائــج الحالــة علــى مقيــاس تورانــس للتفكــير الإبداعــي نجــد 
أنــه يقــع ضمــن المئــين )96( وفقًــا لتــوزع الفئــات بحســب تقنــين )آل 
شــارع لمقيــاس تورانــس الصــورة الشــكلية( المقابلــة للدرجــة المعياريــة 
)124(، وهــي درجــة تــدل علــى وجــود إبــداع عــالٍ، مــا يثبــت لنــا 
أن صاحــب الحالــة لديــه خيــال إبداعــي عــالٍ تجلــى مــن القصــص.

ملخص تاريخ الحالة الأسري:
يعيــش )س. م( مــع والديــه في أحــد أحيــاء مدينــة الجبيــل، وهــو الولــد 
الثــاني للأســرة، يعمــل والــده طبيبـًـا في أحــد المستشــفيات الأهليــة، 
أمــا والدتــه فهــي ربــة منــزل. يتحــدث دائمًــا بفخــر عــن إنجــازات والــده 
ويتمــى أن يصبــح طبيبـًـا مثلــه، ويعــد أن أمــه قــد قدمــت تضحيــة 

كبــيرة بركهــا دراســتها الجامعيــة للتفــرغ لرعايتهــم، لذلــك يشــعر بأن 
والديــه يضحيــان مــن أجلــه ومــن أجــل إخوتــه. أمــا الوالــدان فهمــا 
حريصــان علــى أن يكــون أبناؤهمــا مثقفــين وعلــى مســتوى عــالٍ مــن 
الأخــاق والعلــم، ويتجلــى ذلــك في الحــرص علــى أن يكــون فصــل 
الصيــف موسمــًا للرامــج الــي تجمــع بــين الرفيــه والتعلــم وبخاصــة برامــج 
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موهبة.

الفــرض الأول: تكشــف الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حالــة 
الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال النتائــج الآتيــة

لحاجــة  إشــباعًا  هنــاك  أنَّ  نجــد  الاســتقالية:  إلى  الحاجــة        
الاســتقال مــع المراقبــة الأبويــة الــي تســمح للأبنــاء باتخــاذ قراراتهــم 
بأنفســهم، كمــا في البطاقــة رقــم )6( )ثاثــة نائمــين في المغــارة/ الابــن 
الصغــير لوحــده لأنــه يحــب يجلــس لوحــده(، فهنــاك توافــق بــين الأبنــاء 
والأبويــن علــى تنفيــذ أمورهــم بأنفســهم مــع توجيــه أبــوي بحســب مــا 

تشــير أغلــب القصــص الــي ســردتها الحالــة، وهــذا الأمــر يقــود إلى 
أنَّ الحاجــة إلى الانتمــاء تشــبع لديــه إشــباعًا عاليًــا بالتفاهــم والتوافــق 
بــين أفــراد الأســرة، كمــا في البطاقــة رقــم )1( )عــاد الأب مــن العمــل 
إلى  )يذهبــون   )4( رقــم  والبطاقــة  للنــوم(،  وذهــب  أبنــاءه  وشــاهد 
الحديقة معًا(. إنَّ هذه الراحة الأسرية تجعل من الحاجة إلى الكفاءة 
متحققــة كثــيراً بالإنجــاز المدعــوم والمشــجع مــن قبــل الوالديــن، كمــا 
في البطاقــة رقــم )3( )قــال لــه الأب اجتهــد في دراســتك لتنجــح في 
حياتــك/ صــار ناجحًــا وصــار أكــر منتجــي الألعــاب الإلكرونيــة(. 

وبمقارنــة نتائجــه علــى مقيــاس الحاجــات النفســية نجــد الآتي:

بالمقارنــة بــين نتائــج الحالــة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال 
ومقيــاس الحاجــات النفســية نجــد أن هنــاك إشــباعًا عاليًــا للحاجــات 
في كا  والكفــاءة(  والانتمــاء  )الاســتقال  مجــالات  في  النفســية 
الاختباريــن، وهــذا يــدل علــى أن القصــص الــي قدمتهــا الحالــة لم 
تكــن تشــير إلى عــدم إشــباع للحاجــات موضــوع الدراســة، مــا يحيلنــا 
إلى مقارنــة نتائــج الحالــة بــين اختبــار تفهــم الموضــوع ومقيــاس تورانــس 

للتفكــير الإبداعــي عــن طريــق الفــرض الثــاني.
وفقًــا  م(  )س.  قدمهــا  الــي  القصــص  بتحليــل  الثــاني:  الفــرض 

: يأتي  مــا  لنــا  يتضــح  الإبــداع  لمكــونات 
      مــن أول نظــرة علــى القصــص الــي ألفتهــا الحالــة علــى المواقــف 
المثيرة في البطاقات ستدرك أن الطالب يمتلك خيالًا قصصيًّا عاليًا، 

فهــو يبــدأ قصتــه بعنــوان ومــن ثم يكتــب القصــة ويحــدد شــخصياتها 
لديــه  المــادي ومشــاعر شــخصياته، ونجــد طاقــة  ويصــف محيطهــا 
النصــوص  بحجــم  وكذلــك  البطاقــات،  عــن  القصــص  بكتابــة كل 
المكتوبــة، وتتجلــى المرونــة لديــه في التنــوع القصصــي بــين القصــص 
ماحظــة  فتبــدو  التفاصيــل  أمــا  أبطالهــا،  مشــاعر  وتنــوع  الأربــع، 
كثــيراً بوصــف المحيــط المــادي بدقــة، وكذلــك وصــف حــركات أبطــال 
تورانــس  مقيــاس  علــى  الحالــة  لنتائــج  وبالعــودة  وأفعالهــم.  قصصــه 
للتفكــير الإبداعــي نجــد أنــه يقــع ضمــن المئــين )96( وفقًــا لتــوزع 
الفئــات بحســب تقنــين )آل شــارع لمقيــاس تورانــس الصــورة الشــكلية( 
المقابلــة للدرجــة المعياريــة )125(، وهــي درجــة تــدل علــى وجــود 
إبــداع عــالٍ، مــا يثبــت لنــا أن صاحــب الحالــة لديــه خيــال إبداعــي 

ملخص تاريخ الحالة الأسري:
      يعيش )ع. ش( مع والديه في أحد أحياء مدينة الجبيل، وهو 
الولــد الأكــر للأســرة، يعمــل والــده موظفًــا في شــركة لاتصــالات، 
بنــات.  متوســطة  مدرســة حكوميــة  معلمــة في  فتعمــل  والدتــه  أمــا 
ا علــى المحافظــة علــى تفــوق ابنــه  بلقــاء الوالــد اتضــح أنــه حريــص جــدًّ
وتوجيهــه التوجيــه الصحيــح )بحســب رؤيتــه(، وياحــظ عليــه متابعتــه 
لأدق التفاصيــل الدراســية لابنــه. أمــا الحالــة فهــو دائمًــا يشــتكي مــن 
تســلط والــده علــى قراراتــه وبأنــه يرغمــه علــى القيــام بكثــير مــن الأمــور 
الــي لا يحبهــا، مــع أن والــده لا يتــوانى عــن توفــير أي شــيء يحتــاج 
إليــه ابنــه مــن ألعــاب ووســائل وحــى أنشــطة، إلا أنــه يــرى بأن والــده 

لا يعطيــه الحريــة الكافيــة ليعــر عــن نفســه.
الفــرض الأول: تكشــف الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حالــة 

الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع للأطفــال النتائــج الآتيــة:

الحاجــة إلى الاســتقالية: نجــد أنَّ هنــاك رغبــة في الاســتقال يقابلهــا 
ــه مــن الأبويــن يــرد عليــه الابــن بمحاولــة التمــرد بالاعتمــاد  كبــت موجَّ
علــى عاقتــه الطيبــة مــع إخوتــه، كمــا في البطاقــة رقــم )6( )الأولاد 
يجلســون لوحدهــم دون وجــود الأم(، فالحاجــة إلى الاســتقال تبــدو 
الأولاد،  اســتقالية  يصــادران  أبويــن  بواقــع  غــير مشــبعة وتصطــدم 
أمــه  لكــن  دراجــة  اقتنــاء  يــود  )فــارس   )1( رقــم  البطاقــة  في  كمــا 
لــن توافــق(، وهــذا الأمــر يقــود إلى أنَّ الحاجــة إلى الانتمــاء تشــبع 
لديــه بعاقتــه الطيبــة مــع إخوتــه، فدائمًــا تكــون القصــص عــن إخــوة 
البطاقــة  في  كمــا  بعضًــا،  بعضهــم  مــع  الأعمــال  ينجــزون  متفقــين 
رقــم )6( )هــم يشــعرون بالقــوة مــع بعــض لأنهــم إخــوة/ الأب قــاسٍ 
ويناظرهــم خلــف الســتارة(، هــذه الســلطة الأبويــة الصارمــة تتجلــى 
في الحاجــة إلى الكفــاءة بمحاولــة الابــن إظهــار نفســه بأنــه قــادر علــى 
تحقيــق إنجــاز وحــدَه حــى لــو اقتضــى الأمــر أن يعــارض ســلطة والــده، 
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      كمــا في البطاقــة رقــم )3( )إظهــار ســطوة الابــن وتفوقــه علــى 
الأب(، ودائمًــا مــا يحــاول أن يوســم أبطــال القصــص بالشــجاعة 
والتحــدي، كمــا في البطاقــة رقــم )1( )فــارس لم يكــن يتأثــر بالــرياح 

عكــس أخيــه الصغــير/ دراجــة فــارس عجيبــة(، وهنــا مؤشــر اتجــاه 
الكفــاءة علــى الإيجابيــة، فهنــاك دائمًــا نجــاح يتحقــق في نهايــة كل 
قصــة. وبمقارنــة نتائجــه علــى مقيــاس الحاجــات النفســية نجــد الآتي:

الموضــوع  تفهــم  اختبــار  علــى  الحالــة  نتائــج  بــين         بالمقارنــة 
للأطفــال ومقيــاس الحاجــات النفســية، نجــد أن هنــاك عــدمَ إشــباع 
واضحًــا للحاجــة إلى الاســتقالية لــدى الحالــة )ع. ش(، إذ ناحــظ 
انخفاضًــا في درجاتــه المكتســبة علــى مقيــاس الحاجــات النفســية )بعــد 
الاســتقال(، علــى حــين نجــد أن بعُــد الكفــاءة لديــه مرتفــعٌ ويقــع بعــد 
الحاجــة إلى الانتمــاء حــول المتوســط، ولعــل شــعور الحالــة بالتحكــم 
بعــدم  شــعوراً  لديــه  ولّـَـد  قــد  مســارات حياتــه  الشــديد في  الأبــوي 
الاســتقالية، ولعــل العبــارات الــي وردت في بعــض قصصــه تشــير 
إلى هــذه الحاجــة إشــارةً غــير مباشــرة )البطاقــة رقــم )1( فــارس يــود 
اقتنــاء دراجــة لكــن أمــه لــن توافــق(، لكــن نجــد في الوقــت نفســه 
إصــراراً لــدى الحالــة لإثبــات نفســه يتجلــى في درجتــه المرتفعــة علــى 
بعُــد الكفــاءة في مقيــاس الحاجــات النفســية، وكذلــك العبــارات الــي 
وردت في بعــض قصصــه تشــير إلى ذلــك )البطاقــة رقــم )1( فــارس لم 
يكــن يتأثــر بالــرياح عكــس أخيــه الصغــير/ دراجــة فــارس عجيبــة(، مــا 
يحيلنــا إلى مقارنــة نتائــج الحالــة بــين اختبــار تفهــم الموضــوع ومقيــاس 

تورانــس للتفكــير الإبداعــي عــن طريــق الفــرض الثــاني.
وفقًــا  ش(  )ع.  قدمهــا  الــي  القصــص  بتحليــل  الثــاني:  الفــرض 

يأتي: مــا  لنــا  يتضــح  الإبــداع  لمكــونات 

هنــاك طاقــة واضحــة لــدى الحالــة تتضــح مــن تأليفــه قصصًــا لجميــع 
البطاقــات الــي عُرِضــت عليــه، كمــا تميــزت قصصــه بالمرونــة بتغــير 
مشــاعر  مــن  تتضــح  الــي  البطاقــة،  بتغــير  وأحداثهــا  الشــخصيات 
أمــا  البطاقــة،  الــذي تمثلــه  الموقــف  مــع  تتوافــق  الــي  القصــة  أبطــال 
أن  الباحــث  وجــد  إذ  وأخــرى،  قصــة  بــين  فتتفــاوت  التفاصيــل 
التفاصيــل الــي أعُطِيــت للبطاقــات )1( و)4( و)6( تتســم بالغــى 
والتوســع فيهــا مــن حيــث ذكــر الشــخصيات وأحداثهــا وتفاصيــل 
المــكان ومشــاعرها، أمــا في البطاقــة )3( فنجــد قليــاً مــن التفاصيــل، 
ولكــنْ هنــاك تركيــزٌ علــى المشــاعر لــدى أبطــال القصــص وتنافســية 
مقيــاس  علــى  الحالــة  لنتائــج  للتحــدي. وبالعــودة  واضحــة ومحاولــة 
تورانــس للتفكــير الإبداعــي نجــد أنــه يقــع ضمــن المئــين )50( وفقًــا 
لتــوزع الفئــات بحســب تقنــين )آل شــارع لمقيــاس تورانــس الصــورة 
الشــكلية( المقابلــة للدرجــة المعياريــة )99(، وهــي درجــة تــدل علــى 
عــدم وجــود إبــداع عــالٍ لــدى الحالــة، وتــدل علــى أن مــا قدمتــه الحالــة 
هــو محاولــة لإظهــار مكنــونات لا شــعورية تجلــت علــى شــكل بطــل 
يحــاول الأهــل تثبيطــه ولكنــه يســعى لإثبــات نفســه بمقاومتــه )البطاقــة 
الصغــير/  أخيــه  عكــس  بالــرياح  يتأثــر  يكــن  لم  فــارس   )1( رقــم 
دراجــة فــارس عجيبــة( )البطاقــة رقــم )4( محاولــة ســعد إظهــار نفســه 

شــجاعًا(.

ملخص تاريخ الحالة الأسري:
      يعيــش )ن. ع( مــع والديــه في أحــد أحيــاء مدينــة الجبيــل، 
وهــو الولــد الثالــث للأســرة. يعمــل والــده ضابطــًا في الحــرس الوطــي، 
الأســرة وبخاصــة  الأبنــاء. تحــرص  لرعايــة  متفرغــة  فهــي  والدتــه  أمــا 
الوالــدة علــى الدفــع بـــ)ن. ع( في جميــع المشــاركات والمســابقات، أمــا 
صاحــب الحالــة فهــو يعــر عــن رغبتــه أن يكــون في الصفــوف الأولى 
مــن المتفوقــين، وكذلــك في المراكــز الأولى في المســابقات الــي يشــارك 
فيهــا، ويتمــى أن يصبــح مخرعًــا عندمــا يكــر لكــي يجــد لقاحًــا لمــرض 

كــورونا )بحســب مــا عــر عنــه(.
الفــرض الأول: تكشــف الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حالــة 

الدراســة علــى اختبــار تفهــم الموضــوع النتائــج الآتيــة : 

       الحاجــة إلى الاســتقالية: نجــد أن الاســتقال لــدى الحالــة 
)البطاقــة  وضبطهمــا  الأبويــن  بمراقبــة  مباشــر  غــير  بشــكل  مشــبع 
رقــم )1( أطفــال يأكلــون وحدهــم/ لكــن الأب يراقبهــم بــدون أن 
يشــعروا(، وهــذا الأمــر يســوق إلى القــول بأنَّ الحاجــة إلى الانتمــاء 
تشــبع لديــه بعاقتــه الطيبــة مــع أســرته، كمــا في البطاقــة رقــم )1( 
)يأكلون مع بعض بســعادة لأنهم أســرة واحدة(، على حين نجد أن 
الانتمــاء نحــو المحيــط يصطــدم بوجــود متنمريــن حولــه كمــا في البطاقــة 
رقــم )3( )ســعادته بالذهــاب للمدرســة واصطدامــه بالمتنمريــن، الأمــر 
الــذي حــد مــن رغبتــه بالدراســة(، وتتجلــى الحاجــة إلى الكفــاءة في 
محاولــة الابــن إظهــار نفســه بأنــه قــادر علــى رعايــة الأبويــن والأســرة 
والقيــام بواجباتــه تجــاه أســرته )البطاقــة رقــم )6( سمــير يحــرس أباه وأمــه 
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النفســية نجــد الآتي: مــن الحيــوانات المفرســة(. وبمقارنــة نتائجــه علــى مقيــاس الحاجــات 

د. عبدالحميد بن عبدالله العرفج                       أ. مسفر بن ناصر الرشيدي

      بالمقارنة بين نتائج الحالة على اختبار تفهم الموضوع للأطفال 
ومقياس الحاجات النفسية نجد أن هناك إشباعًا على مستوى جيد 
للحاجــات النفســية في مجــالات )الاســتقال والانتمــاء والكفــاءة( في 
كا الاختباريــن، وهــذا يــدل علــى أن القصــص الــي قدمتهــا الحالــة لم 
تكــن تشــير إلى عــدم إشــباع للحاجــات موضــوع الدراســة، مــا يحيلنــا 
إلى مقارنــة نتائــج الحالــة بــين اختبــار تفهــم الموضــوع ومقيــاس تورانــس 

للتفكــير الإبداعــي عــن طريــق الفــرض الثــاني.
وفقًــا  ع(  )ن.  قدمهــا  الــي  القصــص  بتحليــل  الثــاني:  الفــرض 

يأتي مــا  لنــا  يتضــح  الإبــداع  لمكــونات 
     هنــاك طاقــة واضحــة لــدى الحالــة تتضــح مــن تأليفــه قصصًــا 
لجميــع البطاقــات الــي عُرِضــت عليــه، كمــا تميــزت قصصــه بالمرونــة 
بتغــير  تتضــح  الــي  البطاقــة،  بتغــير  وأحداثهــا  الشــخصيات  بتغــير 
اتجاهــات القصــص، فهــي تتنــوع بــين الــي تنتهــي نهايــة ســعيدة أو 
الــي تنتهــي نهايــة حزينــة، أمــا التفاصيــل فهــي واســعة الوصــف هنــا 
بربــط المواقــف المثــيرة في البطاقــة بالأحــداث الــي قبلهــا وبالأحــداث 

الــي بعدهــا، كمــا في البطاقــة رقــم )3(. وبالعــودة لنتائــج الحالــة علــى 
مقيــاس تورانــس للتفكــير الإبداعــي نجــد أنــه يقــع ضمــن المئــين )85( 
وفقًا لتوزع الفئات بحســب تقنين )آل شــارع لمقياس تورانس الصورة 
الشــكلية( المقابلــة للدرجــة المعياريــة )113(، وهــي درجــة تقــرب مــن 
درجــة الإبــداع العــالَي )124( إلى حــد مــا، مــا يثبــت لنــا أن صاحــب 
الحالــة لديــه خيــال إبداعــي عــالٍ تجلــى مــن القصــص، ولعــل محاولــة 
الحالــة إســقاط واقعــه علــى القصــص وإعطــاء فرصــة لــه للتعبــير عــن 

ذلــك أســهم كثــيراً في إعطائــه قصصًــا تتميــز بإبداعيــة عاليــة.

ثانيًا- تفسير النتائج الكلي
الفــرض الأول: تشــير الــدلالات الإكلينيكيــة لاســتجابات حــالات 
في  -المســتخدم  للأطفــال  الموضــوع  تفهــم  اختبــار  علــى  الدراســة 
الدراســة الحاليــة- إلى عــدم وجــود حاجــات نفســية مكبوتــة بالــا 
شــعور لــدى الطــاب الموهوبــين عــن طريــق العاقــة الارتباطيــة مــع 

النفســية.  اختبــار الحاجــات 

       وتختلف هذه النتيجة مع كل من دراسات )مخيمر، 2013؛ 
عــدم وجــود حاجــات  2016( في  الزهــراني  2013؛  الآلوســي، 
ختــارة 

ُ
نفســية غــير مشــبعة، ويمكــن تفســير هــذه النتائــج بأن العينــة الم

وفقًــا لتطــوع ولَي الأمــر وابنــه للمشــاركة، وعليــه نجــد أن أوليــاء الأمــور 
الذين يولون أبناءهم الموهوبين رعاية كاملة قد سارعوا إلى المشاركة، 
حــى إنَّ أجوبــة الطــاب في أثنــاء المقابلــة تنــم أغلبهــا عــن وجــود جــو 
أســري قائــم علــى منــح )حريــة ضمــن الحــدود المضبوطــة مــن الوالديــن( 
تســاعد علــى شــعورهم بتحقــق حاجاتهــم النفســية. وهــو مــا يتوافــق 

مــع دراســة حديثــة لــكل مــن ) Kong & Liu, 2020(  الــي 
أشــارت إلى أن الموهوبــين يتميــزون بأنظمــة داخليــة عاليــة التعريــف 
ومحــددة وذات طابــع أكثــر تكيفًــا وانتمــاء وشــعوراً بالاســتقالية، إذ 
ترتبــط المجموعــة “شــديدة التحفيــز” بســمات التعلــم النفســي الأكثــر 
مثاليــة. وتتفــق مــع دراســة )Dwairy, 2004( الــي أشــارت إلى 
أنــه بعكــس بقيــة الطــاب العاديــين الذيــن لا يتضــررون مــن أنمــاط 
التنشــئة الســلطوية والضابطــة، تبــين أن الطــاب الموهوبــين يتضــررون 
مــن هــذا التعامــل الســلطوي، وأنهــم بحاجــة لتعامــل ديمقراطــي يعتمــد 
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       تشــير أغلــب نتائــج الطــاب علــى مقيــاس تورانــس للتفكــير 
بدرجــة كبــيرة،  منــه  قريــب  أو  عــالٍ  إبــداع  وجــود  إلى  الإبداعــي 
أحمــد،  2014؛  )الهماشــي،  مــن  دراســات كل  مــع  يتفــق  وهــو 
بــين  تشــير إلى وجــود عاقــة  الــي   ،)2011 الشــامي،  2020؛ 
في  الإبداعــي كمــا  الخيــال  وكذلــك  الإبداعــي،  والتفكــير  الموهبــة 
دراســة )أحمــد، 2020(. ولعــل أجــواء الأســرة تســاعد علــى نمــو 
هــذا النــوع مــن الخيــال لــدى الطــاب الموهوبــين، وهــذا مــا أشــارت 
Garcia & Muk- 2011(، ودراســة  إليه دراســة )الشــامي،

هــو  الخيــال  هــذا  مثــل  الواقــع  hopadhyay, 2019((. وفي 
إحــدى الطــرق الرئيســة الــي ينســب بهــا الأطفــال المعــى ويوصلــون 
المعلومــات، وينســبون معــى جديــدًا إلى أشــياء لم يعرفوهــا مــن قبــل، 

وتشــكيل تجــارب جديــدة مــن المنبهــات اللفظيــة والصــور.

التوصيات:
المنهــج 	  علــى  تعتمــد  الــي  البحــوث  مــن  مزيــد  إجــراء 

عميــق  كشــف  إلى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  الإكلينيكــي، 
لمختلــف المتغــيرات الــي يســعى الباحثــون إلى دراســتها عنــد 

الموهوبــين. الطــاب 
العمــل علــى تنويــع الأبحــاث في مجــال الحاجــات النفســية، 	 

إذ لاحــظ الباحــث جنــوح معظــم الباحثــين العــرب باتجــاه 
نظريــة ماســلو للحاجــات، علــى حــين نجــد اهتمامًــا ضئيــاً 
ا بغيرهــا مــن النظــريات الــي تفســر الحاجــات النفســية. جــدًّ

الاهتمــام بتنميــة الخيــال الإبداعــي لــدى الطــاب الموهوبــين 	 
لأهميتــه في الابتــكار وحــل المشــكات.

المراجع:
أولًا- المراجع العربية

بحــب  الإبداعــي  الخيــال  عاقــة   .)2020( ســامان.  حمــد، 
الاســتطاع عنــد الأطفــال الموهوبــين. مجلــة الفتــح. جامعــة 

.478-502  .)81( العــدد  الديــن.  صــاح 
آل شــارع، عبــد الله والقاطعــي، عبــد الله علــي والســليم، الجوهــرة 
للتفكــير  تورانــس  اختبــار  تقنــين   .)2000( ســليمان. 
الابتــكاري الأشــكال )ب(. الــرياض: مدينــة الملــك عبــد 

والتقنيــة. للعلــوم  العزيــز 
والاجتماعيــة  النفســية  الحاجــات   .)2013( وفــاء.  الآلوســي، 
للطلبــة المتميزيــن. مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإنســانية. 

.561-587  .)3( العــدد  الربيــة.  كليــة 
للأطفــال  الموضــوع  تفهــم  اختبــار   .)2012( ليوبولــد.  بيلــاك، 
مكتبــة  القاهــرة:  محمــد[.  خطــاب،  ]ترجمــة:  )الــكات(. 

المصريــة.  الأنجلــو 
الإبــداع  ســيكولوجية   .)2006( مضــر.  محمــد  ســناء  حجــازي، 

الفكــر  دار  القاهــرة:  الأطفــال.  لــدى  وقياســه  وتنميتــه 
العــربي. 

والمتغــيرات  الإبداعــي  التفكــير   .)2013( الرابغــي، خالــد محمــد. 
النفســية والاجتماعيــة لــدى الطــاب الموهوبــين. عمــان: 

مركــز ديبونــو لتعليــم التفكــير. 
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الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل
The Relationship Between Cognitive Failures and Attentional Control and their Di-

mensions among Students of the College of Education, University of Hail
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Dr. Ayesha alshikh alaghdaf
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الملخص

هدفــت الدراســة إلى التعــرف إلى العاقــة بــين الإخفاقــات المعرفيــة والتحكــم الانتباهــي، وأبعادهــا لــدى طــاب كليــة الربيــة بجامعــة حائــل. 
إذ اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التنبئِــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )151( طالبًــا وطالبــة مــن كليــة الربيــة في جامعــة حائــل، اختــيروا 
بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة طــور الباحــث مقياســين: الأول للإخفاقــات المعرفيــة، والثــاني للتحكــم الانتباهــي، 
وتحقــق مــن صدقهمــا وثباتهمــا. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود ارتبــاط ســالب بــين الإخفاقــات المعرفيــة وأبعادهــا، وبــين التحكــم المعــرفي 
وأبعــاده، إضافــة إلى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات الطــاب والطالبــات في الإخفــاق المعــرفي لصــالح الذكــور، 
وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات الطــاب والطالبــات في التحكــم الانتباهــي، وأيضًــا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــين متوســطي درجــات الطــاب -الفــرق الدراســية الثــاث الأولى في الإخفــاق المعــرفي لصــالح الفرقــة الدراســية الأولى، ولا توجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات الطــاب -الفــرق الدراســية الثــاث الأولى في التحكــم الانتباهــي، ويمكــن التنبــؤ بالإخفــاق 

المعــرفي في ضــوء الأداء علــى مقيــاس التحكــم الانتباهــي.

Abstract:

The study aimed to identify the relationship between cognitive failures and attentional control and 
their dimensions among students of the College of Education, University of Hail, where the study 
relied on the descriptive correlative approach. The study indicated that there is a negative correlation 
between cognitive failures and its dimensions and between cognitive control and its dimensions, in 
addition to the fact that there are statistically significant differences between the average scores of 
male and female students in cognitive failure and that there are no statistically significant differences 
between the average scores of male and female students in attentional control, and there are also Sta-
tistically significant differences between the average scores of the first three academic teams in cogni-
tive failure and were in favor of the first school group, and that there were no statistically significant 
differences between the average scores of the first three academic teams in attentional control, and at 
the end of the results it was possible to predict cognitive failure in the light of Performance on a scale 
of attentional control. 

)قُدم للنشر في 2022/02/15، وقبُل للنشر في 2022/04/08(

الكلمات المفتاحية: الإخفاق المعرفي، التحكم الانتباهي، طاب الجامعة.

 Keywords: cognitive failure, attentional control, focus attention, diverting attention. 
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المقدمة:

        يتميز العصر الحالَي بتطورات معرفية متميزة، فقد كانت لثورة 
التكنولوجيــا المعلوماتيــة نقلــة نوعيــة في المجــال المعــرفي، إذ أصبحــت 
المعرفيــة  للثــورة  إثــراءً  المختلفــة  الحديثــة بأشــكالها  الاتصــال  وســائلُ 
والمعلوماتيــة الــي يشــهدها العــالم المعاصــر. ومــع هــذا الرقــي والتقــدم 
في المجــالات المعرفيــة للأفــراد والمجتمعــات، نجــد أن الإخفاقــات المعرفيــة 
تعــد أحــد أهــم مســببات التدهــور والانحــدار المعــرفي، فالإخفاقــات 
التوســط  في  التطبيقيــة  المنظومــة  تفشــل  عندمــا  تحــدث  المعرفيــة 
أو  الفشــل  هــذا  وإن  الذاكــرة،  ومنظومــة  الإدراكيــة  المنظومــة  بــين 
الإخفاقــات يعــود إلى أســباب كثــيرة، بعضهــا يتصــل بالفــرد وبعضهــا 
المؤسســات  مــن  واحــدة  تعــد  فالجامعــة  نفســها،  بالمعلومــة  يتصــل 
الربويــة والعلميــة الــي تعمــل علــى إكســاب المتعلمــين مختلــف أنــواع 
العلــوم والمعلومــات والمعــارف الــي يحتاجــون إليهــا لمواكبــة التطــورات 
العلميــة المتســارعة، فالطالــب الجامعــي لــه دورٌ في العديــد مــن المهــام 
لديــه،  المعــرفي  النظــام  فاعليــة  تعتمــد علــى  الــي  اليوميــة  والأعمــال 
ولكــن هــذا العمــل معــرض للخطــأ أحيــانًا، وهــذا مــا يســمى الإخفــاق 

.(Aghajani & Samadifard, 2019) المعــرفي 

       إن الإخفاقــات المعرفيــة تكــون نتيجــة أفــكار ومعــارف خاطئــة 
تــزول في حالــة الإرشــاد  أو غــير عقانيــة، ولكــن هــذه الأســباب 
وواقعيًّــا،  تفكــيره  الإنســان عقانيًّــا في  فيصبــح  الفكــري،  والتطــور 
لتشــمل  تمتــد  الإخفاقــات  فــإن  لذلــك  الإخفــاق.  حالــة  فتــزول 
الانتبــاه والذاكــرة والركيــز، الــي تعُــر فعليًّــا عــن الأخطــاء المعرفيــة، 
وتتكــرر هــذهِ الحــالات والمشــكات، وقــد تــزداد تحــت واقــع ظــروف 
بــين  الربــط  مــن  بــد  وعليــه كان لا  والإجهــاد.  معينــة كالضوضــاء 
الإخفاقــات ونظريــة مــن النظــريات المعرفيــة الــي تســاعد علــى الحــد 
مــن المشــكات الســلوكية للإخفاقــات، ومــن النظــريات المســاعدة 
 Aghajani & Samadifard,) علــى ذلــك نظريــة العــاج المعــرفي

 .(2019; Basanovic et al., 2017

الــذي يقــوم علــى        ومــن أشــهر العمليــات المعرفيــة الانتبــاه، 
ــرٍ وذاكــرة وإدراك، وغيرهــا  جميــع العمليــات المعرفيــة والعقليــة مــن تذكُّ
مــن العمليــات المعرفيــة الأخــرى، فالانتبــاه يقــوم علــى أســاس الركيــز 
بتوجيــه نشــاط العقــل المعــرفي في وقــت محــدد نحــو مثــير محــدد مــن بــين 
مثــيرات متعــددة، بمــا يعمــل تفعيــاً لعلميــة الإدراك بالحــدوث بطريقــة 

تتميــز بأنهــا أكثــر نشــاطاً.

     لــذا تظهــر عــن طريــق الانتبــاه عمليــةٌ أساســية هــي التحكــم 
الــي  الضبــط  وإجــراءات  العمليــات  إلى  يشــير  وهــو  الانتباهــي، 
تتمثــل فيهــا قــدرة المتعلــم علــى التحكــم في العمليــات العقليــة العليــا، 
المختلفــة  قــادراً علــى اختيــار الإســراتيجيات  المتعلــم  وفيهــا يكــون 
الــي تســاعده علــى مواجهــة الضغــوط والمواقــف الطارئــة؛ ومــن هــذه 
انتباهــه  وتوجيــه  للفــرد  الــذاتي  التنظيــم  إســراتيجية  الإســراتيجيات 
نحــو مواجهــة الضغــوط، لــذا أشــارت العديــد مــن الدراســات، مثــل: 

Bavelier & Green, 2019; Broadbent, 1982; Car-)
،(rigan & Barkus, 2016

       إلى أن التحكــم الانتباهــي مــن الأمــور الــي تســاعد الشــخص 
علــى تقــديم تفســيرات حــول الأخطــاء الــي مــن الممكــن أن يكــون قــد 
ارتكبهــا في أثنــاء مهامــه اليوميــة، ويظهــر ذلــك في العاقــة الارتباطيــة 

الســالبة بــين الإخفاقــات المعرفيــة والتحكــم الانتباهــي.

      ممــا ســبق يمكــن القــول إن الإخفــاق المعــرفي يشــير إلى إخفــاق 
المتعلــم في التعامــل مــع المعلومــات الــي يســتقبلها ويدركهــا، ويقــوم 
علــى توظيفهــا لأداء مهمــة معينــة، فالإخفــاق عندمــا يحــدث غالبـًـا 
يــؤدي إلى شــرود الذهــن وانخفــاض الوعــي وعمــل الذاكــرة، وهــذا 
تؤثــر في  والتوتــر،  القلــق  مثــل:  الســلبية،  العقليــة  العمليــات  يجعــل 
التحكــم الانتباهــي. وأثبتــت نتائــج البحــوث وجــود عاقــة ســلبية بــين 

التحكــم الانتباهــي والعمليــات العقليــة الســلبية.

مشكلة الدراسة:

تنبع مشكلة الدراسة من عدة محاور، هي:

أهمية العمليات المعرفية:

مهــارات  علــى  يحتــوي  الإنســان  دمــاغ  أن  المعرفيــون  يؤكــد       
عاليــة كبــيرة وكاملــة، بإمكاننــا تمثيلهــا إذا مــا حفــز الدمــاغ تحفيــزاً 
متكامــاً، فهــو مركــز مهــارات التفكــير المختلفــة، لــذا مــن الضــروري 
بنصفــي  المرتبطــة  التفكــير  مهــارات  المهــارات وخاصــة  تلــك  تنميــة 
الدمــاغ، لأنهــا أحــد المكــونات الأساســية الازمــة للنجــاح في الحيــاة، 
وتعــد العمليــات العقليــة؛ كالإحســاس والانتبــاه والإدراك والتفكــير 
والتذكــر، مــن المحــاور الأساســية للتنظيــم المعــرفي للفــرد، إذ ترتبــط هــذه 
العمليــات وتتفاعــل فيمــا بينهــا حــى أصبــح مــن المتعــذر أن نتصــور 
 Alvarez et al., 2021;) إحداهــا  غيــاب  في  نشــاطات  أي 

.(Hadlington, 2015; Hong et al., 2020
الــي تعــالج فيهــا المنبهــات الآتيــة مــن  وأكــدت الأدبيــاتُ الكيفيــةَ 
العــالم الخارجــي، وكيفيــة معالجــة المعلومــات مــن حيــث دخولهــا إلى 
الدمــاغ، وكيفيــة تخزينهــا واســرجاعها، أي الكيفيــة الــي تعــالج فيهــا، 
إذ يواجــه الفــرد في المواقــف اليوميــة صعــوبات متعــددة تتولــد منهــا 
مشــكات تحــول دون وصولــه إلى غايــة أو هــدف معــين، وتتضــح 
نوعيــة هــذه المشــكات مــن حيــث درجــة صعوبتهــا، إذ إن منهــا 
البســيط ومنهــا والمعقــد، كمــا أنهــا تتفــاوت في طبيعتهــا لتشــمل جميــع 
نواحــي الحيــاة النفســية والاجتماعيــة والدراســية وغيرهــا، وهــي مــا 
 Kearney et al., 2016;) المعرفيــة  الإخفاقــات  عليهــا  يطلــق 

.(Kiani & Khodabakhsh, 2017

تعدد أسباب الإخفاقات:

      تتعــدد أســباب الإخفاقــات وتتبايــن علــى وفــق مــا جــاءت بــه 
الدراســات الســابقة، فمنهــا مــا أكــد أن الأســباب إمــا دائمــة تتعلــق  

 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل
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بقــدرات الفــرد وقابلياتــه، وإمــا خارجيــة تتعلــق بالبيئــة الخارجيــة الــي 
ــد آخــرون أن ســبب الإخفــاق مؤقــتٌ  تحيــط بالفــرد، علــى حــين أكَّ
يــزول عنــد الانتهــاء مــن أداء  قــد  لفشــل أو إحبــاط في إنجــازٍ مــا 
ذلــك العمــل، وقــد تكــون نتيجــة أفــكار ومعــارف خاطئــة أو غــير 
عقانيــة، فتــزول تلــك الأســباب في حالــة الإرشــاد والتطــور الفكــري، 
فيصبــح الإنســان عقانيًّــا في تفكــيره وواقعيًّــا، فتــزول حالــة الإخفــاق 
 .)Cornelius, 2000; Hadlington & Murphy, 2018)
والإخفــاق المعــرفي ينتــج عــن إخفاقــات في التحكــم الانتباهــي، الــذي 
يشــير إلى القــدرة علــى تركيــز وتحويــل الانتبــاه بطريقــة مرنــة وبســهولة 
 .)Carrigan & Barkus, 2017) المثــيرات  بــين  ويســر 
وأشــارت نتائــج بعــض الدراســات إلى أن الإخفــاق المعــرفي يحــدث 
نتيجــة الفشــل في التحكــم الانتباهــي، وأنــه توجــد فــروق في الإخفــاق 
المعــرفي بــين الطــاب ذوي التحكــم الانتباهــي المرتفــع والطــاب ذوي 
التحكــم الانتباهــي المنخفــض لصــالح مرتفعــي التحكــم الانتباهــي، 
 Hadlington & Murphy, 2018;) ويظهر ذلك في دراسات

.(Hadlington, 2015

الخبرة الشخصية:

     بدأ الإحســاس بالمشــكلة عن طريق خرة الباحثة، إذ لاحظت 
وجــود تبايــن واختافــات في انتبــاه الطــاب في أثنــاء المحاضــرة، وذلــك 
وفقًــا لموضوعــات المقــرر والأنشــطة الأكاديميــة، فهنــاك فــروق فرديــة 
واضحــة تظهــر في وجــود طــاب لديهــم قــدرة عاليــة علــى الانتبــاه 
الانتبــاه  علــى  القــدرة  لديهــم  تنخفــض  آخريــن  وطــاب  والركيــز، 
والركيــز، نتيجــة للإخفاقــات المعرفيــة الــي تحــدث لديهــم، مــا يرتــب 
وعــدم  بالضعــف  يتميــز  تقديمـًـا  العمــل  مهــام  يقدمــون  أنهــم  عليــه 
الاهتمــام أو المشــاركة، وأن هــؤلاء الأفــراد يعانــون كثــرةَ الإخفاقــات 
المعرفيــة، وفي الوقــت نفســه توجــد عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
 Irons &) بعــض العمليــات المعرفيــة )الانتبــاه( والإخفاقــات المعرفيــة

.(Leber, 2018

     ممــا ســبق يتضــح أن الإخفاقــات المعرفيــة تؤثــر ســلبًا في الأداء 
الأكاديمــي، وتــؤدي إلى الشــعور بالانســحاب مــن المهــام الأكاديميــة 
والمشــاركة فيهــا، وضعــف الثقــة بالنفــس والإحبــاط واليــأس، يضــاف 
إلى ذلــك اضطرابهــم في عاقتهــم مــع أســاتذتهم وزمائهــم. لذلــك 

تنبــع مشــكلة الدراســة مــن الأســئلة الآتيــة:

هل توجد فروق بين متوسطي درجات الطلبة في الإخفاق 1. 
المعرفي لدى طاب كلية الربية في جامعة حائل؟

هــل توجــد فــروق بــين متوســطي درجــات الطلبــة في التحكــم 2. 
الانتباهــي لــدى طــاب كليــة الربيــة في جامعــة حائــل؟

هــل توجــد عاقــة بــين الإخفــاق المعــرفي والتحكــم الانتباهــي 3. 
لــدى طــاب كليــة الربيــة في جامعــة حائــل؟

بــين متوســطي درجــات طلبــة -الفــرق 4.  فــروق  توجــد  هــل 
الدراســية )الأولى، الثانيــة، الثالثــة( في الإخفــاق المعــرفي في 

كليــة الربيــة بجامعــة حائــل؟
هــل توجــد فــروق بــين متوســطي درجــات الطلبــة -الفــرق 5. 

الدراســية )الأولى، الثانيــة، الثالثــة( في التحكــم الانتباهــي في 
كليــة الربيــة بجامعــة حائــل؟

هــل يمكــن التنبــؤ بالإخفــاق المعــرفي في ضــوء الأداء علــى 6. 
لــدى طــاب كليــة الربيــة في  مقيــاس التحكــم الانتباهــي 

حائــل؟ جامعــة 
هدف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى:
العاقــة بــين الإخفــاق المعــرفي والتحكــم الانتباهــي لــدى 1. 

طــاب كليــة الربيــة في جامعــة حائــل.
التحكــم 2.  في  الطلبــة  درجــات  متوســطي  بــين  الفــروق 

حائــل. جامعــة  في  الربيــة  كليــة  طــاب  لــدى  الانتباهــي 
الفــروق بــين متوســطي درجــات الطلبــة في الإخفــاق المعــرفي 3. 

لــدى طــاب كليــة الربيــة في جامعــة حائــل.
الفــروق بــين متوســطي درجــات الطلبــة -الفــرق )الأولى، 4. 

الثانيــة، الثالثــة( في الإخفــاق المعــرفي لــدى طــاب كليــة 
الربيــة في جامعــة حائــل.

الفــروق بــين متوســطي درجــات الطلبــة -الفــرق )الأولى، 5. 
الثانيــة، الثالثــة( في التحكــم الانتباهــي لــدى طــاب كليــة 

الربيــة في جامعــة حائــل.
التنبــؤ بالإخفاقــات المعرفيــة في ضــوء الأداء علــى مقيــاس 6. 

التحكــم الانتباهــي لــدى طــاب الجامعــة.

أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:

أولًا- من الناحية النظرية:

رفــع كفــاءة 1.  في   )2030( المملكــة  رؤيــة  مــع  تتماشــى 
التعليميــة.  العمليــة 

التعريف بمفهوم الإخفاقات المعرفية والتحكم الانتباهي.2. 
البيئــة 3.  في  ســيَّما  ولا  العربيــة،  البيئــة  في  الدراســات  نــدرة 

الانتباهــي  التحكــم  موضــوع  تناولــت  الــي  الســعودية 
المعــرفي. والإخفــاق 

الإخفاقــات 4.  همــا:  مهمــين  متغيريــن  بــين  العاقــة  معرفــة 
الانتباهــي(. )التحكــم  المعرفيــة  والعمليــات  المعرفيــة، 

الانتباهــي 5.  التحكــم  متغــيرات  عــن  نظــري  إطــار  تقــديم 
المعــرفي. والإخفــاق 
ثانيًا- من الناحية التطبيقية:

أهمية المرحلة الي تتناولها الدراسة وهي مرحلة الجامعة.1. 

د. عائشة الشيخ الأغظف
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قــد تــؤدي نتائــج الدراســة إلى توجيــه أنظــار العاملــين في 2. 
لــدى  المعرفيــة  بالإخفاقــات  الاهتمــام  إلى  التعليــم  مجــال 

وعاجهــا. والطالبــات  الطلبــة 
عــن 3.  المبكــر  الكشــف  في  الدراســة  نتائــج  مــن  الإفــادة 

لهــا. للمتعرضــين  المعرفيــة  الإخفاقــات 
علــى 4.  الجامعــات  داخــل  النفســيين  الأخصائيــين  تدريــب 

والطالبــات. للطــاب  المعــرفي  الإخفــاق  حــالات  مــع  التعامــل 
تمهــد الدراســة لعمــل الرامــج العاجيــة للإخفاقــات المعرفيــة 5. 

القائمــة علــى التحكــم الانتباهــي.
تقــديم مقاييــس جديــدة للمكتبــة العربيــة، وهــي: )مقيــاس 6. 

الإخفــاق المعــرفي -مقيــاس التحكــم الانتباهــي(.
مصطلحات الدراسة:

:Cognitive failures الإخفاقات المعرفية

      عرفهــا برودبنــت  )Broadbent, 1982(بأنهــا: فشــل الفــرد 
في التعامــل مــع المعلومــة الــي تواجهــه، ويكــون ســبب الإخفــاق في 
الانتبــاه أو الإدراك أو التذكــر، ويمكــن قياســه إجرائيًّــا بالدرجــة الــي 
يحصــل عليهــا الطالــب في مقيــاس الإخفــاق المعــرفي بالبحــث الحــالَي.

وتعــرف الباحثــة الإخفاقــات المعرفيــة إجرائيًّــا بأنهــا: الدرجــة الكليــة 
الــي يحصــل عليهــا أفــراد عينــة الدراســة بإجابتهــم علــى فقــرات مقيــاس 

الإخفاقــات المعــرفي المســتخدم في البحــث الحــالَي.

:Attentional Control التحكم الانتباهي

ــز فيهــا علــى مجموعــة مــن المثــيرات المعنيــة دون        هــو عمليــة يرُكَّ
غيرهــا مــن المثــيرات، وهــو يشــير إلى قــدرة الطالــب علــى اختيــار مثــير 
دون آخــر، وذلــك وفقًــا لطبيعــة الموقــف والحالــة الانفعاليــة للطالــب، 

وهــو يتكــون مــن بعُديــن همــا )تركيــز الانتبــاه -وتحويــل الانتبــاه(.

الــي يحصــل عليهــا         وتعرفــه الباحثــة إجرائيًّــا بأنــه: الدرجــة 
الطالب في مقياس التحكم الانتباهي المســتخدم في البحث الحالَي.

أولًا- الإطار النظري:

    1. الإخفاقات المعرفية:

      تعد عمليات الإحســاس والانتباه والإدراك من المحاور الرئيســة 
في عمليــة التنظيــم المعــرفي للفــرد، إذ ترتبــط وتتفاعــل هــذه العمليــات 
بعضهــا مــع بعــض، ولا يمكــن أن تتــم إحــدى هــذه العمليــات في ظــل 
غيــاب الأخــرى، فالإحســاس مــا هــو إلا عمليــة حصــول الفــرد علــى 
معلومــات مــن البيئــة المحيطــة بــه وإدراكــه هــذه المعلومــات، علــى حــين 
يتمثل التذكر في حفظ المعلومات الي حصل عليها الفرد عن طريق 
الإدراك مــن الخــرات الســابقة، وأن المعلومــات الــي يحصــل الفــرد أو 
يحركهــا في الوقــت الحاضــر يمزجهــا بالمعلومــات الســابقة فتحــل محــل 

 Santangelo et( المعلومــات القديمــة وتكــون تنظيمــات جديــدة
.(al., 2021; Sheykholeslami & Samadifard, 2017

أسباب الإخفاقات المعرفية:

المعرفيــة  الإخفاقــات  إلى  بالفــرد  تــؤدي  الــي  الأســباب  أهــم       
:(Postma et al., 2016; Santangelo et al., 2021)

إخفاق الرميز: ويعود السبب في إخفاق الفرد للمعلومات 	 
مــن الذاكــرة إلى أن المعلومــات أحيــانًا لا ترُمَّــز جيــدًا، أو 

بســبب إهمــال المعلومــات مــن قبــل الفــرد.
الذكــريات 	  أن  الاضمحــال  نظريــة  تــرى  الاضمحــال: 

وتفقــد  الوقــت،  مــع  وتتحلــل  تضعــف  بمعــى  تضمحــل، 
وإذا  العصبيــة،  الوصــات  بــين  الصلــة  ذات  الارتباطــات 
متشــابهة،  الحســية(  )الذاكــرة  العصبيــة  الوصــات  كانــت 
في  والباحثــون  الزمــن،  عــر  تضمحــل  الذكــريات  فــإن 
الطــب النفســي لا يشــيرون فقــط إلى جينــات معينــة تعــزز 
ارتباطــات أقــوى بــين العصبــونات، ولكــن يشــيرون أيضًــا إلى 
جينــات أخــرى تمنــع مثــل هــذه الارتباطــات، لذلــك تــؤدي 
الذاكــرة عــن اســرجاع  تعــوق  إلى الإخفاقــات المعرفيــة أو 
 Sheykholeslami & Samadifard,) المعلومــات 
.(2017; Vatandoust & Hasanzadeh, 2018

اســرجاع 	  علــى  القــدرة  تعطيــل  هــو  التداخــل  التداخــل: 
المعلومــات ولــو جزئيًّــا، بســبب وجــود معلومــات أخــرى، 
وهنــاك نوعــان مــن التداخــل يمكــن أن يؤثــرا في اســرجاع 
تذكــر  في  يُخفــق  الــذي  البعــدي  التداخــل  همــا:  المعلومــة، 
شــيءٍ مــا تـعُُلِّــم ســابقًا، والتداخــل القبلــي الــذي يجعــل مــن 
 Weintraub) الصعــب تعلــم شــيء جديــد ممــا تـعُُلــِّم ســابقًا

.(et al., 2018; Yazdi et al., 2015
الإعاقــة: بمــا أن الذاكــرة ترابطيــة، والرميــز يســتلزم تكويــن 	 

الارتباطــات بــين تمثيــات عقليــة، والاســتعادة وقــت الحاجــة 
يعيــد  اســتعادة  رمــز  تقــديم  فــإن  النمــوذج،  إتمــام  تســتلزم 
تنشــيط التمثيــل ذي الصلــة. ويمكــن أن يتســبب الإخفــاق 
 & ,inajahgA( )عــن طريــق الإعاقــة العقليــة )الذاكــرة

.  )9102  ,drafidamaS
وهناك مجموعة من النظريات المفسرة للإخفاق المعرفي، وهي:

أولًا- نظرية معالجة المعلومات:

      ظهــرت نظريــة معالجــة المعلومــات ردًّا مباشــراً علــى نظــريات 
المثــير والاســتجابة عنــد الســلوكيين خاصــة، وبهــذا تعــد أحــد اتجاهــات 
العلمــاء مختلفــي  مــن  نخبــة  يضــم  اتجــاه  وهــو  المعــرفي،  النفــس  علــم 
الاهتمامــات، وجوهــر اهتمامهــم النظــر إلى الإنســان مــن حيــث كونــه 
مخلوقــًا عاقــاً مفكــراً نشــطاً باحثــًا عــن المعلومــات ومعالجـًـا لهــا ومبتكــراً 
منهــا. وقــد اتخــذ هــذا الاتجــاه صــوراً متعــددة ابتــداء مــن ابتــكار برامــج 
مفصلــة للحاســب الآلَي إلى صياغــة نمــاذج نظريــة مركبــة، وفي جميــع  

 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل
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المعقــدة  العمليــات  علــى كشــف  مركــزاً  الاهتمــام  الحــالات كان 
ووصفهــا، والميكانيــزم الداخليــة الطبيعيــة الرمزيــة، أي إنهــا تهتــم ببحــث 
المعلومــات  جمــع  الأفــراد في  يســلكها  الــي  وتوضيحاتهــا  الخطــوات 
وتنظيمهــا. وإن جــذور معالجــة المعلومــات تكمــن في ثاثــة تطــورات 
حدثــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي: أســلوب نظريــة معالجــة 
 Hadlington & Murphy,( المعلومــات الــي جــاء بهــا كل مــن
 2018; Hadlington, 2015; Hong et al., 2020; Kiani
الاتصــال  تكنولوجيــا  ومفاهيــم   ،(& Khodabakhsh, 2017
الــي جــاء بهــا نوربــر وواينــر (Norbert & Wiener)، ثم التقــدم 
 Könen & Karbach,) الحاســوب وإنتــاج  الســريع في تصميــم 

.(2020; Mahdinia et al., 2017

نماذج معالجة المعلومات:
ومن أهم نماذج معالجة المعلومات:

 .1 Ramsden & Entwistle,) نمــوذج معالجــة المعلومــات
 Irons & Leber, 2018,( مــن   كلٌّ  قــدَّم   :(1981
2020(  نموذجًــا يصــف كيفيــة تعلــم الطلبــة بواســطة ثاثــة 

والنتائــج(،  والعمليــات،  )الموجهــات،  هــي:  متغــيرات، 
العمليــة  الثاثــة إلى إحــداث  المتغــيرات  وســيؤدي تفاعــل 
التعليميــة، وذلــك وفقًــا لنــوع الدوافــع والتوجهــات. ويقــوم 
هــذا النمــوذج علــى أســاس العاقــة بــين أســاليب تعلــم الفــرد 
ومســتوى نواتج التعلم، إذ يحتوي هذا النموذج على ثاثة 
توجهــات ترتبــط بدوافــع مختلفــة، وينتــج عنهــا مداخــل تعلــم 
معينــة يســتخدمها الفــرد في مواقــف التعلــم المختلفــة بنــاءً 
علــى تعلمــه، ووفقًــا لهــذا النمــوذج تكــون هنــاك مجموعــة 
مــن الأســباب تســاعد علــى إحــداث إخفــاق وفقًــا لنمــوذج 
 Kearney et al., 2016;) :المعالجــة المعلوماتيــة، وهــي

(Kiani & Khodabakhsh, 2017

  أ-تشــتت انتبــاه الطالــب وعــدم قدرتــه علــى الانتبــاه إلى 
كل المثيرات المتضمنة بالمهمة.

قصــد  عــن  المثــيرات  بعــض  الطالــب   ب-تجاهــل 
بوصفهــا غــير مهمــة، وهــو الأمــر الــذي يوقعــه في بعــض 

ذلــك. عكــس  ثبــت  إذا  الإخفاقــات 
 ج-هناك مثيرات غير واضحة للطالب.

لبعــض  رمــز  إعطــاء  علــى  الطالــب  قــدرة   د-عــدم 
لمثــيرات. ا

 ه-عــدم القــدرة علــى اســرجاع المعلومــات لاســتجابة 
ترميــز  علــى  الطالــب  قــدرة  لعــدم  نتيجــة  للمثــيرات، 

الحســية. الذاكــرة  مــن  المدخلــة  المثــيرات 
ويركــز 2.  المبكــرة،  النمــاذج  مــن  واحــد  هــو  المصفــاة:  نمــوذج 

علــى طريقــة تدفــق المعلومــات بــين المثــير والاســتجابة، إذ 
يبــدأ بمثــير وبمنطقــة التســجيل الحســي، ثم يصــل إلى منطقــة 

الرشــيح وهــو مــا يســمى )الفلــر الانتقــالَي( الــذي يعــود إلى 
قنــاة تتــم فيهــا عمليــة التحليــل الإدراكــي، ثم تمــر المعلومــات 
الاســتجابة  إلى  تصــل  ثم  المــدى،  قصــيرة  الذاكــرة  علــى 
المطلوبــة )la te eeazriM., 1202(. ويرتكــز هــذا 
النمــوذج علــى مســلَّمة أساســية، وهــي أن انتبــاه الإنســان 
وأن  الحســية،  القنــوات  عــر  يكــون  والمعلومــات  للمثــيرات 
هنــاك مصفــاة داخــل الإنســان تبعــد أو تحــذف المنبهــات 
 Kiani) أو المعلومــات الــي لم ينتبــه إليهــا أو غــير المهمــة
 & Khodabakhsh, 2017; Klockner & Hicks,

.(2015

ويمكــن تقســيم نمــوذج المصفــاة إلى ثــاث مراحــل للإخفــاق 
المعــرفي، وهــي علــى النحــو الآتي:

 أ-المرحلــة الأولى )الإحســاس(: ويحــدث الإخفــاق في هــذه 
المرحلــة عــن طريــق قصــر الوقــت لبقــاء المعلومــات المخزنــة 
في الذاكــرة الحســية، فــإن لم تُســتخدم هــذه المعلومــات في 
مــدة زمنيــة قصــيرة فإنهــا تُصفَّــى وتفُلــر، ثم تتاشــى دون 
أن تتحــول إلى مرحلــة الإدراك الحســي، ومــن هنــا يحــدث 

للطالــب. الإخفــاق 
 ب-المرحلــة الثانيــة )التعــرف(: وهنــا يحــدث تداخــل بــين 
المدخــات الحســية والمعلومــات المخزنــة، إذ تحــدث صعوبــة 
في عمليــة إدراك المعلومــات الــي عــرت مــن المصفــاة إلى 
صــور ورمــوز عقليــة، ومــن ثم يكــون مــن الصعــب إعطــاء 
معــى لهــذه المعلومــات، ثم تتاشــى هــذه المعلومــات نظــراً 

لأنهــا لا تتعــرض لبقيــة المراحــل المعالجــة.
 ج-المرحلــة الثالثــة )الاســتجابة(: وفيهــا يكــون الطالــب غــير 
قــادر علــى اســتدعاء المعلومــات مــن الذاكــرة طويلــة المــدى، 

ومــن ثم لا يســتطيع توظيفهــا في أداء المهمــة المطلوبــة منــه.
       وإن الانتبــاه في نظــر برودبنــت هــو محصلــة الطاقــة المحــدودة 
لنظــام معالجــة المعلومــات، فوجــود فكــرة المرشــح الــذي يعمــل كحاجــز 
في أثنــاء معالجــة المعلومــات، إذ يســمح بالانتبــاه لبعضهــا ويهمــل 
 ainidhaM( Y البعــض الآخــر، يشــبه نمــوذج الرشــيح بحــرف

.)2017 ,.la te

ثانيًا- نظرية الانتباه الصارم:

      وتبحــث هــذه النظريــة في الأســلوب المعــرفي للطالــب الــذي 
يتميــز بالصرامــة وعــدم المرونــة، مــا يرتــب عليــه مــن انهيــار لأدائــه 
في أثنــاء المهــام وخاصــة المهــام الــي تحتــاج إلى مســتويات عاليــة مــن 
الانتبــاه، فحــدوث الإخفــاق المعــرفي هنــا يحــدث نتيجــة الصعــوبات 
انتباهــه لمثــيرات معينــة دون غيرهــا،  أثنــاء  الــي تواجــه الطالــب في 
وقــد يفشــل فيهــا الطالــب لانتبــاه إلى هــذه المثــيرات، مــا يرتــب 
 Klockner & Hicks, 2015;) عليــه إخفــاق معــرفي للطالــب

.(Könen & Karbach, 2020

د. عائشة الشيخ الأغظف



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   102103
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

      2.التحكم الانتباهي:
أن يصبــح  الانتبــاه يمكــن  أن  المعــرفي  النفــس        وجــد علمــاء 
أكثــر قــدرة علــى اســتقبال المعلومــات بصــورة نشــطة، لأن الاســتعداد 
الانتباهــي يكــون مرتبطًــا بوجــود التحكــم الانتباهــي، الــذي لــه دور 
مهــم في التخلــص مــن القلــق والخــوف والتوتــر، وزيادة القــدرة علــى 
 O›Rourke et al.,) للتعلــم  الــذاتي  والتنظيــم  المعــرفي  التحكــم 
Postma et al., 2016 ;2021)، وهنــاك العديــد مــن التعريفــات 
للتحكــم الانتباهــي، منهــا أنــه عمليــة عقليــة عليــا منظمــة ومخططــة 
المغــزى،  ذات  المثــيرات  انتقــاء  علــى  الفــرد  مســاعدة  إلى  تهــدف 
 Quigley et) وإهمــال وتجنــب المثــيرات غــير المرتبطــة. كمــا يعرفــه
al., 2017; Santangelo et al., 2021) بأنــه: مجموعــة مــن 
القابليــات شــبه المســتقلة، كل منهــا مســؤول عــن جوانــب مختلفــة مــن 
الســلوك والأداء التنفيــذي المركــزي، والقابليــات المرابطــة الــي يمكــن 

فصلهــا )الركيــز الانتباهــي، والتحــول الانتباهــي(.
 Calvo &( وكالفــو   لإيزنــك  الانتباهــي  التحكــم  نظريــة 

:)Eysenck,1992
       تقــوم النظريــة علــى تفســير مفهــوم التحكــم الانتباهــي تفســيراً 
لــدى  الانتباهــي  التحكــم  عــن  للكشــف  اجتماعيًّــا،  ســيكولوجيًّا 
الطــاب، بالإحاطــة بــكل الجوانــب الــي تؤثــر في التحكــم الانتباهــي 
نظريــة  وتفــرض  والخــوف.  التوتــر  مثــل:  المعرفيــة،  كالإخفاقــات 
التحكــم الانتباهــي أن القلــق يشــكل التــوازن بــين نظــام الهــدف الموجــه 
الهــدف،  نحــو تحقيــق  الموجــه  الهــدف  ونظــام  الحوافــز،  نحــو تحريــك 
وإذا حــدث عــدم تــوازن بــين هذيــن النظامــين ينعكــس علــى قصــور 
في الأداء للمهمــات المعرفيــة، وهــذا يــؤدي إلى تأثــير زائــد للنظــام 
الانتباهــي الموجــه نحــو تحريــك الحوافــز بواســطة المنبــه المثــير، وتناقــص 
 Quigley et) الهــدف  نحــو  الموجــه  الانتباهــي  النظــام  التأثــير  في 
 al., 2017; Santangelo et al., 2021; Schmitt et al.,

.(2017; Sheykholeslami & Samadifard, 2017
ويتُحكــم في الانتبــاه بالموازنــة بــين هذيــن النظامــين باســتخدام المــوارد 
المعرفيــة المتســاوية، وإن أي اختــال في التــوازن بــين النظامــين يحــوِّل 
المــوارد المعرفيــة مــن النظــام الموجــه نحــو الهــدف إلى النظــام الموجــه نحــو 
تحريــك الحوافــز، وكلمــا قلــت المــوارد المعرفيــة للنظــام الانتباهــي قــلَّ 
التحكــم في العمليــات الانتباهيــة، ويعــدُّ القلــق والإخفاقــات المعرفيــة 
أحــد المــوارد المعرفيــة الــي تقلــل مــن مــوارد الوظيفــة التنفيذيــة، وتعتمــد 

علــى قــدرات التحكــم الانتباهــي.
 Vatandoust & Hasanzadeh, 2018;) ويــرى كل مــن     
 (von Bastian et al., 2020; Weintraub et al., 2018

أن التحكــم الانتباهــي ينقســم إلى بعُديــن، همــا:

تركيــز الانتبــاه: ويهتــم بــزيادة الاهتمــام بمــا يلــزم لتحقيــق 	 
التذكــر.

مــن 	  الانتبــاه  انتقــال  علــى  القــدرة  وهــو  الانتبــاه:  تحويــل 
آخــر. موضــوع  إلى  موضــوع 

     وتظهــر الفــروق الفرديــة في التحكــم الانتباهــي في قــدرة بعــض 

الأفــراد علــى التحــول بســرعة مــن التحكــم في مثــير إلى التحكــم مثــير 
آخــر، ويعتقــد أن الأفــراد الذيــن يمتلكــون هــذه القــدرات الانتباهيــة 
الواســعة ســيكون إنجازهــم أكثــر فاعليــة في الواجبــات الــي تتطلــب 
القــدرة علــى توحيــد المستشــعرات الخارجيــة أو الداخليــة أو كليهمــا. 
ومــن العــرض الســابق يتضــح أن التحكــم الانتباهــي هــو قــدرة بعــض 
الأفــراد علــى الركيــز علــى الأفــكار، واســرجاع معلومــات محــددة مــن 
الذاكــرة حــى في ظــل مواجهــة شــرود الذهــن للمثــيرات أو المحفــزات 
المعرفيــة  والمــوارد  الانتبــاه  توجيــه  علــى  القــدرة  أنــه  الخارجيــة، كمــا 

لتحقيــق أهــداف الأفــراد.

    ثانيًا- الدراسات السابقة:
تناولــت  الــي  الســابقة  والدراســات  البحــوث  بعــض  هنــاك       
 Kranjčev) الإخفــاق المعــرفي، منهــا دراســة كرانجســيف وهلوبيــك
Hlupić, 2021 &) الــي هدفــت إلى التعــرف إلى الفــروق الفرديــة 
بأســلوب  والذاكــرة  الانتبــاه  وإلى  اليومــي،  المعــرفي  الإخفــاق  في 
اليوميــات داخــل المختــر. وتكونــت عينــة البحــث مــن )561( طالبــًا 
وطالبــة، وقــد ســجَّل المشــاركون والمشــاركات الإخفــاق المعــرفي اليومــي 
في مذكراتهــم اليوميــة علــى مــدار أســبوع. وتوصلــت النتائــج إلى أن 
الفــروق الفرديــة في القــدرات المعرفيــة كانــت مرتبطــة بالفــروق الفرديــة 
في الإخفــاق المعــرفي اليومــي، وإلى وجــود عاقــة ارتباطيــة ســالبة بــين 
الإخفــاق المعــرفي والانتبــاه والذاكــرة، وإلى وجــود فــروق في الإخفــاق 

المعــرفي بــين الذكــور والإناث لصــالح الإناث.
بيئــة تعليميــة مختلفــة بصــورة أكثــر  ولمعرفــة الإخفاقــات المعرفيــة في 
 (Mahdinia et al., 2017) وضوحًــا، هدفــت دراســة مهدينيــا
البنائــي،  للتعلــم  ويتلــي  نمــوذج  مــن  اســتخدام كل  أثــر  معرفــة  إلى 
والتعلــم بالاســتقبال ذي المعــى، في خفــض الإخفاقــات المعرفيــة لــدى 
تاميــذ الصــف الخامــس في مــادة العلــوم. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)531( تلميــذًا وتلميــذة قســموا بالتســاوي إلى ثــاث مجموعــات: 
مجموعــة تجريبيــة أولى تــدرس بنمــوذج ويتلــي البنائــي، ومجموعــة تجريبيــة 
ثانيــة تــدرس بالتعلــم بالاســتقبال ذي المعــى، ومجموعــة ثالثــة ضابطــة. 
وأظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق المجموعتــين التجريبيتــين الأولى والثانيــة 
علــى المجموعــة الضابطــة في مهــارات عمليــات التعلــم والقــدرة علــى 
التفكــير الابتــكاري، علــى حــين تفوقــت المجموعــة التجريبيــة الأولى 
علــى المجموعــة التجريبيــة الثانيــة في انخفــاض الإخفاقــات المعرفيــة. 
وأشــارت الدراســة إلى الأثــر الكبــير لنمــوذج التعلــم البنائــي خاصــةً في 

خفــض الإخفاقــات المعرفيــة.
     وقــام ســاشمت (Schmitt et al., 2017) بدراســة هدفــت 
إلى الكشــف عــن التأثــير والتأثــر بــين الإخفاقــات المعرفيــة وعمليــات 
التحكــم المعــرفي والانتباهــي. وتشــير نتائــج الدراســة إلى أن الأفــراد 
ذوي الإخفاقــات المعرفيــة يكرســون اهتمامهــم تجــاه التهديــد، ســواء 
عنــد التفكــير في العمليــات التلقائيــة المبكــرة، أو الاهتمــام المســتمر 
في وقــت لاحــق، كمــا يتميــز الأفــراد الذيــن يتصفــون بالقلــق بالإفــراط 

في الاهتمــام بالأخطــاء.
 Sheykholeslami) وهدفت دراسة شيخلوسامي وسماديفارد     

 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل
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Samadifard, 2017 &) إلى التعرف إلى فاعلية برنامج عاجي 
معــرفي ســلوكي محوســب قائــم علــى التحكــم الانتباهــي والإخفاقــات 
المعرفية في التخفيف من القلق الاجتماعي. وتكونت عينة الدراســة 
مــن )12( أنثــى مــن ذوات القلــق الاجتماعــي المرتفــع، وقــُدِّم برنامــج 
تدريــي اســتمر لمــدة أســبوعين في أربــع جلســات، وتنــاول الرنامــج 
الموضوعــات الآتيــة: )القلــق، الاكتئــاب، الســيطرة علــى الســلوك، 
التحيــزات المعرفيــة(. وأشــارت نتائــج الدراســة إلى انخفــاض ملحــوظ 
تطبيــق  بعــد  الدراســة  عينــة  لــدى  والاكتئــاب  الاجتماعــي  للقلــق 
الرنامــج العاجــي المعــرفي الســلوكي القائــم علــى التحكــم الانتباهــي.

     وفي دراســة يــزدي (Yazdi et al., 2015) عــن تأثــير التفاعــل 
بــين تحيــز الانتبــاه والتحكــم الانتباهــي في الإخفاقــات المعرفيــة لــدى 
عينــة مــن الطــاب المراهقــين، هدفــت إلى الكشــف عــن الطــاب 
المراهقــين الذيــن يعانــون عجــزاً في التحكــم الانتباهــي ولديهــم قلــق 
شــديد، وإلى استكشــاف كيفيــة تفاعــل التحيــزات الإيجابيــة والســلبية 
وتكونــت  المعرفيــة.  الإخفاقــات  في  وأثــره  الانتباهــي  التحكــم  مــع 
15-( بــين  أعمارهــم  تــراوح  طالبـًـا   )120( مــن  الدراســة  عينــة 

18( عامًــا. وأظهــرت النتائــج أن الطــاب لديهــم ميــل أكــر نحــو 
الاهتمــام بالمنبهــات العاطفيــة الإيجابيــة مقارنــة بالمنبهــات العاطفيــة 
العــالَي تحكمًــا  التصاعــدي  القلــق  المراهقــون ذوو  الســلبية، وأظهــر 
ضعيفًــا في الانتبــاه، وأظهــرت تحليــات الانحــدار أنــه يوجــد تأثــير 
للتفاعــل بــين التحكــم الانتباهــي المرتفــع وتحيــز الانتبــاه الســلي في 
الإخفاقــات المعرفيــة، وارتبــط تحيــز الانتبــاه الإيجــابي المرتفــع بالقلــق 
ارتباطـًـا ســلبيًّا، كمــا أنــه لا يوجــد تأثــير للتفاعــل بــين تحيــز الانتبــاه 

والتحكــم الانتباهــي المنخفــض في الإخفاقــات المعرفيــة. 
     وتنــاول أيزنــك (Eysenck et al., 2007) دراســة بعنــوان: 
»القلــق والأداء المعــرفي في ضــوء نظريــة التحكــم الانتباهــي«، هدفــت 
إلى الكشــف عــن العاقــة الارتباطيــة بــين كل مــن القلــق المســتقبلي 
التحكــم  تأثــير  إلى  والتعــرف  المعــرفي،  والأداء  الانتباهــي  والتحكــم 
عينــة  وتكونــت  المســتقبلي.  والقلــق  المعــرفي  الأداء  في  الانتباهــي 
الدراســة مــن )339( مــن الأفــراد العاديــين، وطبُِّقــت عليهــم مقاييــس 
التحكــم الانتباهــي، والأداء المعــرفي، والقلــق المســتقبلي. وتوصلــت 
نتائــج الدراســة إلى أن التحكــم الانتباهــي ســاعد علــى ارتفــاع الأداء 
المعــرفي وانخفــاض القلــق المســتقبلي، وأنــه توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة 
إحصائيــة بــين التحكــم الانتباهــي وأبعــاده الفرعيــة )ثبــات الانتبــاه 
-تحــول الانتبــاه( وكل مــن الأداء المعــرفي وقلــق المســتقبل لــدى عينــة 

الدراســة.

   التعليق على الدراسات السابقة:

هدفــت أغلــب الدراســات الســابقة إلى معرفــة العاقــة بــين التحكــم 
 Kranjčev &) دراســة  مثــل  المعرفيــة،  والإخفاقــات  الانتباهــي 
الفرديــة  الفــروق  التعــرف إلى  الــي هدفــت إلى   (Hlupić, 2021
في الإخفــاق المعــرفي اليومــي، وعاقتهــا بالانتبــاه والذاكــرة، ودراســة 
التأثــير  عــن  الكشــف  تناولــت  الــي   (Schmitt et al., 2017)

الانتباهــي،  التحكــم  وعمليــات  المعرفيــة  الإخفاقــات  بــين  والتأثــر 
 Sheykholeslami & Samadifard,) وأيضًــا هدفــت دراســة
ســلوكي  معــرفي  برنامــج عاجــي  فاعليــة  إلى  التعــرف  إلى   (2017
المعرفيــة،  والإخفاقــات  الانتباهــي  التحكــم  علــى  قائــم  محوســب 
وتناولــت دراســة (Yazdi et al., 2015) تأثــير التفاعــل بــين تحيــز 
الانتباه والتحكم الانتباهي في الإخفاقات المعرفية، وكشــفت دراســة 
(Eysenck et al., 2007) عــن العاقــة الارتباطيــة بــين كل مــن 
القلــق المســتقبلي والتحكــم الانتباهــي والأداء المعــرفي. وتشــابهت مــع 
الدراســة الحاليــة في الكشــف عــن العاقــة بــين التحكــم الانتباهــي 

المعــرفي. والإخفــاق 
      ومــن حيــث العينــة فقــد اشــتملت جميــع الدراســات الســابقة 
الجنســين،  مــن كا  الدراســية  المراحــل  مختلــف  في  الطلبــة  علــى 
وبالنســبة لعينــة الدراســة الحاليــة فكانــت لطلبــة المرحلــة الجامعيــة مــن 
كا الجنســين. واســتخدمت معظــم الدراســات مقاييــس للإخفاقــات 
المعرفيــة والتحكــم الانتباهــي مــن إعــداد الباحثــين، إذ تتفــق الدراســة 
الفقــرات  الحاليــة معهــا في هــذا الجانــب، وتختلــف معهــا في عــدد 

والأبعــاد الرئيســة الــي تقيســها.
     أمــا بالنســبة لمنهــج الدراســة المســتخدم في الدراســات الســابقة 
فكانــت بــين المنهــج الوصفــي الارتباطــي، والمنهــج التجريــي وشــبه 
الباحــث  اســتخدم  إذ  معهــا،  الدراســة  هــذه  واختلفــت  التجريــي، 
نتائــج  توصلــت  النتائــج،  صعيــد  وعلــى  التنبئــي.  الوصفــي  المنهــج 
الدراســات الســابقة إلى وجــود عاقــة ارتباطيــة ســالبة بــين الإخفــاق 
الذكــور  بــين  المعــرفي  فــروق في الإخفــاق  المعــرفي والانتبــاه، ووجــود 
 Kranjčev & Hlupić,) دراســة  في  الإناث  لصــالح  والإناث 
2021)، إذ تشابهت مع الدراسة الحالية في وجود ارتباط سلي بين 
الإخفاقــات المعرفيــة وأبعادهــا، واختلفــت معهــا في الفــروق، إذ كانــت 
 Yazdi et) الفــروق في الدراســة الحاليــة لصــالح الذكــور. وفي دراســة
al., 2015) أظهــرت تحليــات الانحــدار أنــه يوجــد تأثــير للتفاعــل 
بــين التحكــم الانتباهــي المرتفــع وتحيــز الانتبــاه الســلي في الإخفاقــات 
المعرفيــة، إذ تتفــق مــع نتائــج الدراســة الحاليــة. وتوصلــت نتائــج دراســة 
ســاعد  الانتباهــي  التحكــم  أن  إلى   (Eysenck et al., 2007)
علــى ارتفــاع الأداء المعــرفي، مــن ثم خفــض الإخفاقــات المعرفيــة، وهــذا 

مــا يتوافــق مــع أهــداف الدراســة الحاليــة.

مــن الإطــار النظــري يمكــن صياغــة فــروض البحــث علــى النحــو 
الآتي:

توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين الإخفــاق 1. 
المعــرفي والتحكــم الانتباهــي.

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات 2. 
الطــاب والطالبــات في الإخفــاق المعــرفي. 

متوســطي 3.  بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 
الانتباهــي. التحكــم  في  والطالبــات  الطــاب  درجــات 

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين متوســـطي درجات 4. 

د. عائشة الشيخ الأغظف
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الثانيـــة،  )الأولى،  الدراســـية  -الفـــرق  والطالبـــات  الطـــاب 
الثالثـــة( في الإخفـــاق المعرفي.

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بـــين متوســـطي درجات 5. 
الثانيـــة،  )الأولى،  الدراســـية  -الفـــرق  والطالبـــات  الطـــاب 

الثالثـــة( في التحكـــم الانتباهـــي.
يمكـــن التنبـــؤ بالإخفـــاق المعـــرفي في ضـــوء الأداء علـــى مقياس 6. 

الانتباهي. التحكـــم 

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:
      اقتضت طبيعة الدراســة الاعتماد على المنهج الوصفي التنبئي 

الارتباطــي، لماءمتــه طبيعــةَ البحــث وأهدافَه.

عينة الدراسة:
      تكونــت عينــه الدراســة مــن )151( طالبـًـا وطالبــة مــن كليــة 
الربيــة في جامعــة حائــل بجميــع أقســام الكليــة، وهــي: )الصفــوف 
وطــرق  والمناهــج  النفــس،  وعلــم  الإســامية،  والثقافــة  الأوليــة، 
بالطريقــة  اختــيروا  الخاصــة(،  والربيــة  التعليــم،  وتقنيــات  التدريــس، 

العشــوائية الطبقيــة الــي تتماشــى مــع طبيعــة مجتمــع الدراســة، وكان 
الآتي:  النحــو  علــى  توزيعهــم 

أدوات الدراسة: 
أولًا- مقياس الإخفاقات المعرفية:

     اعتمــادًا علــى مــا ورد في الأدب النظــري والدراســات الســابقة، 
 Aghajani & Samadifard, 2019; Alvarez et) مثــل: 
al., 2021; Basanovic et al., 2017)، أعُِدَّ مقياسٌ يناسب 
طبيعــة الدراســة، إذ يتألــف المقيــاس في صورتــه النهائيــة مــن )04( 
عبــارة مدرجــة حســب مقيــاس ليكــرت خماســي التقديــر، )شــائعة 
جــدًّا، شــائعة، شــائعة إلى حــدٍّ مــا، غــير شــائعة، غــير شــائعة جــدًّا(، 
بتقدير درجات )5-4-3-2-1(، لتكون الدرجة الكلية للمقياس 
)002(، والدرجة الصغرى للمقياس )04(، ثم عُرِض المقياس على 
مجموعــة مــن المحكمــين عددهــم )01( محكمــين في مجــال علــم النفــس 

في الجامعــات الســعودية، وكانــت نتائجهــم علــى النحــو الآتي:

 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل

     إذ يتضــح مــن الجــدول )2( وجــود عــدد مــن عبــارات المقيــاس 
تحظــى بنســب اتفــاق المحكمــين %001، وهنــاك عبــارات حظيــت 

بنســبة %09، وأخــرى بنســبة 08%.

     بنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره أبقــت الباحثــة علــى العبــارات الــي لم 
تقــلَّ نســبة اتفاقهــا عــن %08، وبذلــك يصبــح المقيــاس في صورتــه 

النهائيــة مكــونًا مــن )04( عبــارة.
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صدق التحليل العاملي:

 Principal أُجري التحليل العاملي بطريقة المكونات الأساسية   
Component الــي وضعهــا هوتيلينــج gnilletoH باســتخدام 
حزمــة الرامــج الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SSPS(، والاعتمــاد 
علــى محــك كايــزر noitazilamroN resiaK الــذي وضعــه 
جوتمــان namttuG، وفي ضــوء هــذا المحــك يقبــل العامــل الــذي 
يســاوي أو يزيــد جــذره علــى الواحــد الصحيــح، كذلــك تقبــل العوامــل 
الــي تشــبع بهــا ثاثــة بنــود علــى الأقــل بحيــث لا يقــل تشــبع البنــد 
المكــونات الأساســية  بالعامــل عــن )3.0(. وقــد اختــيرت طريقــة 
بوصفهــا مــن أكثــر طــرق التحليــل العاملــي دقــة ومميــزات، ومــن أهمهــا 
تتلخــص  لــكل عامــل، وبذلــك  تبايــن  اســتخاص أقصــى  إمــكان 
العوامــل، وقــد  مــن  عــدد  أقــل  للمتغــيرات في  الارتباطيــة  المصفوفــة 
أُجــريِ التحليــل العاملــي لعــدد )04( عبــارة تمثــل عبــارات المقيــاس. 
وجــود  عــن  المقيــاس  لعبــارات  العاملــي  التحليــل  نتائــج  وأســفرت 
)4( عوامــل جذرهــا الكامــن أكــر مــن الواحــد الصحيــح، فســرت 

)%58.797( مــن التبايــن الكلــي.

       والجــدول الآتي يوضــح مصفوفــة العوامــل الدالــة إحصائيًّــا 
وتشــبعاتها بعــد تدويــر المحــاور تدويــراً متعامــدًا، وكذلــك الجــذر الكامــن 

ونســبة التبايــن لــكل عامــل والنســبة الراكميــة للتبايــن.

     حذفــت جميــع التشــبعات الــي تقــل عــن )0.30(. يتضــح مــن 
الجــدول الســابق أن هنــاك أربعــة عوامــل تشــبعت مفرداتهــا علــى هــذه 

العوامــل، مفســرة بذلــك )58.797%( مــن التبايــن الكلــي.

الاتساق الداخلي:

     حُسِــب معامل الارتباط بين الأبعاد والدرجة الكلية للمقياس، 
وكانــت النتيجــة علــى النحو الآتي:

     مــن الجــدول الســابق يتضــح أن الاتســاق الداخلــي تحقــق بــين 
الأبعــاد والدرجــة الكليــة لمقيــاس الإخفــاق المعــرفي، وكانــت جميعهــا 

دالــة إحصائيًّــا عنــد )0.001(.

ثبات المقياس:

حُسِب ثبات أبعاد مقياس الإخفاقات المعرفية بطريقتين؛ 

د. عائشة الشيخ الأغظف
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 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل

     حســاب معامــل ألفــا لـ«كرونبــاخ«، والثانيــة: حســاب معامــل 
فكانــت  لـ«ســبيرمان/براون«،  النصفيــة  التجزئــة  بطريقــة  الثبــات 

الجــدول الآتي:  النتائــج كمــا في 

مقيــاس  ثبــات  معامــات  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح       
الإخفاقــات  المعرفيــة بالطريقتــين )ألفــا لـــكرونباخ، والتجزئــة النصفيــة 
لـسبيرمان/براون( مرتفعة، ما يدل على ثبات جميع مفردات مقياس 
الإخفاقــات المعرفيــة، وكان ثبــات المقيــاس ككل بطريقــة ألفــا كرونبــاخ 
عنــد )557.0( والثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة عنــد )908.0(.

ثانيًا- مقياس التحكم الانتباهي:

      اعتمــادًا علــى مــا ورد في الأدب النظــري والدراســات الســابقة، 
 Aghajani & Samadifard, 2019; Bavelier) مثــل: 
 & Green, 2019; Broadbent, 1982; Carrigan &
Barkus, 2017; Cornelius, 2000)، أعُِــدَّ مقيــاس يناســب 
طبيعــة الدراســة، إذ يتألــف المقيــاس في صورتــه النهائيــة مــن )03( 
عبــارة مدرجــة حســب مقيــاس ليكــرت ثاثــي التقديــر، )تنطبــق تمامًــا، 
تنطبــق أحيــانًا، لا تنطبــق تمامًــا(، بتقديــر درجــات )3-2-1(، وهــي 
موزعــة علــى بعُديــن: البعــد الأول هــو تركيــز الانتبــاه، والبعــد الثــاني 
هــو تحــول الانتبــاه، لتكــون الدرجــة الكليــة للمقيــاس )09(، والدرجــة 
إعــداده علــى  بعــد  المقيــاس  عُــرِض  للمقيــاس )03(، ثم  الصغــرى 
مجموعــة مــن المحكمــين عددهــم )01( محكمــين، وكانــت نتائجهــم 

علــى النحــو الآتي:

     إذ يتضــح مــن الجــدول )7( وجــود عــدد كبــير مــن عبــارات 
المقيــاس تحظــى بنســبة اتفــاق المحكمــين 100%، وهنــاك عبــارات 
حظيــت بنســبة 90%، وأخــرى بنســبة 80%. بنــاءً علــى مــا ســبق 
ذكــره أبقــت الباحثــة علــى العبــارات الــي لم تقــلَّ نســبة اتفاقهــا عــن 
مــن  مكــونًا  النهائيــة  المقيــاس في صورتــه  يصبــح  وبذلــك   ،%80

عبــارة.  )30(

صدق التحليل العاملي الاستكشافي:
 Principal أُجــري التحليــل العاملــي بطريقــة المكــونات الأساســية
باســتخدام   Hotelling هوتيلينــج  وضعهــا  الــي   Component
والاعتمــاد   (SPSS) الاجتماعيــة للعلــوم  الإحصائيــة  الرامــج  حزمــة 
وضعــه  الــذي   Kaiser Normalization محــك كايــزر  علــى 
الــذي  العامــل  يقبــل  المحــك  هــذا  وفي ضــوء   ،Guttman جوتمــان 
يســاوي أو يزيــد جــذره علــى الواحــد الصحيــح، كذلــك تقبــل العوامــل 
الــي تشــبع بهــا ثاثــة بنــود علــى الأقــل بحيــث لا يقــل تشــبع البنــد 
المكــونات الأساســية  بالعامــل عــن )3.0(. وقــد اختــيرت طريقــة 

بوصفهــا مــن أكثــر طــرق التحليــل العاملــي دقــة ومميــزات، ومــن أهمهــا 
تتلخــص  لــكل عامــل، وبذلــك  تبايــن  اســتخاص أقصــى  إمــكان 
العوامــل، وقــد  مــن  عــدد  أقــل  للمتغــيرات في  الارتباطيــة  المصفوفــة 
أُجــري التحليــل العاملــي لعــدد )30( عبــارة تمثــل عبــارات المقيــاس. 
وأسفرت نتائج التحليل العاملي لعبارات المقياس عن وجود عاملين 
جذرهمــا الكامــن أكــر مــن الواحــد الصحيــح، فســرا )%71.648( 
مــن التبايــن الكلــي. والجــدول الآتي يوضــح مصفوفــة العوامــل الدالــة 
تدويــراً متعامــدًا، وكذلــك  المحــاور  تدويــر  بعــد  إحصائيًّــا وتشــبعاتها 
الجذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة الراكمية للتباين.
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د. عائشة الشيخ الأغظف

     حذفــت جميــع التشــبعات الــي تقــل عــن )0.30(. يتضــح مــن 
الجــدول الســابق أن هنــاك عاملــين تشــبعت بهمــا مفرداتهــا علــى هــذه 

العوامــل، مفســرة بذلــك )71.648%( مــن التبايــن الكلــي.

ثبات المقياس ومعامل الاتساق الداخلي:

ألفا  بطريقه  الانتباهي  التحكم  مقياس  أبعاد  ثبات  حُسِب       
كرونباخ في حالة حذف المفردة، إضافة إلى حساب معامل الارتباط 
بين المفردة والبعد الذي تنتمي له )تركيز الانتباه، تحول الانتباه(.

      يتضح من الجدول السابق رقم )9(، أن معامل ألفا للمقياس 
العام  ألفا  معامل  أو يساوي  أقل من  في حالة حذف كل مفردة 
إذ  ثابتة،  العبارات  جميع  إن  أي  المفردة،  إليه  تنتمي  الذي  للبعد 
إن تدخل المفردة لا يؤدي إلى خفض معامل الثبات الكلي للبعد 
مفردة  بين كل  الارتباط  معامات  وإن  المفردة،  إليه  تنتمي  الذي 
دالة  المفردة  إليه  تنتمي  الذي  للبعد  الكلية  والدرجة  المفردات  من 
الداخلي  إحصائيًّا عند مســتوى (0.01)، ما يدل على الاتساق 

الانتباهي. التحكم  مقياس  مفردات  لجميع 

الأساليب الإحصائية:

     استخدمت الدراسة الحالية اختيار ت -العينات غير المرتبطة، 
إضافة إلى تحليل التباين الأحادي الاتجاه، وتحليل الانحدار المتعدد 
المعالجات  جميع  وتمت  لبيرسون،  الارتباط  ومعامل  التدريجي، 

.62  SSPS الإحصائي  الرنامج  باستخدام  الإحصائية 

نتائج الدراسة:

الأول: »توجد  الفرض  للتحقق من صحة  الفرض الأول:       
عاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الإخفاق المعرفي والتحكم 
الانتباهي«، استخدمت الباحثة أسلوب معامل الارتباط لبيرسون، 

وكانت النتيجة على النحو الآتي:
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     مــن الجــدول )10( لحســاب معامــل الارتبــاط بــين متغــيري 
الدراســة )الإخفــاق المعــرفي، والتحكــم الانتباهــي( بأبعادهمــا، كانــت 

النتيجــة علــى النحــو الآتي:
ــاه 1.  ب ت ــين أخطــاء الان ة ب ب ــة ســال اطي ب ــة ارت وجــد عاق ت

ــاده  ع وأب ــة  ي كل كدرجــة  اهــي  ب ت الان تحكــم  ال ــين  وب
ــد  ــة عن ــي دال ــاه(، وه ب ت ــل الان ــاه -وتحوي ب ت ــز الان ركي )ت

.)10.0(
الإدراك 2.  ــين أخطــاء  ب ة  ب ــة ســال اطي ب ارت ــة  وجــد عاق ت

ــاده  ع وأب ــة  ي كل كدرجــة  اهــي  ب ت الان تحكــم  ال ــين  وب
ــد  ــة عن ــي دال ــاه(، وه ب ت ــل الان ــاه -وتحوي ب ت ــز الان ركي )ت

.)10.0(
ذاكــرة 3.  ــين أخطــاء ال ة ب ب ــة ســال اطي ب ــة ارت وجــد عاق ت

ــاده  ع وأب ــة  ي كل كدرجــة  اهــي  ب ت الان تحكــم  ال ــين  وب
ــد  ــة عن ــي دال ــاه(، وه ب ت ــل الان ــاه -وتحوي ب ت ــز الان ركي )ت

.)10.0(
ــين 4.  ــين أخطــاء الأداء وب ة ب ب ــة ســال اطي ب ــة ارت توجــد عاق

ــز  ركي ــاده )ت ع ــة وأب ي اهــي كدرجــة كل ب ت تحكــم الان ال
ــد )10.0(. ــة عن ــي دال ــاه(، وه ب ت ــل الان ــاه -وتحوي ب ت الان

ــة 5.  ي كل درجــة ال ــين ال ة ب ب ــة ســال اطي ب ــة ارت وجــد عاق ت
ــاق المعــرفي وبــين التحكــم الانتباهــي كدرجــة كليــة  للإخف
وأبعــاده )تركيــز الانتبــاه -وتحويــل الانتبــاه(، وهــي دالــة عنــد 

.)10.0(
نتيجــة  الســلبية  العاقــة  هــذه  بكــون  ذلــك  تفســير  ويمكــن       
ضعــف تركيــز الطــاب وتشــتتهم الذهــي وصعوبــة متابعــة المحاضــرة، 
مــا كان لــه تأثــير ســلي في أداءات الطــاب، مــا أدى إلى التداخــل 
بــين المهــام المطلوبــة منهــم داخــل المحاضــرة، وأثــر في مســتوى أداء 
ويــؤدي  المحاضــرة،  داخــل  الأخطــاء  مســتوى  في  وزيادة  الذاكــرة، 
الذاكــرة  عمــل  يؤثــر في  مــا  بالملــل،  يشــعر  الطالــب  أن  إلى  ذلــك 
في الاســتقبال والتخزيــن والتشــفير داخــل العقــل، واتفقــت النتيجــة 
 Alvarez et al., 2021; Basanovic et( الحاليــة مــع دراســات

.)al., 2017; Bavelier & Green, 2019

علــى:  ينــص  الــذي  الثــاني  الفــرض  نتيجــة  الثــاني:  الفــرض       
»توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات الطــاب 
الفــرض  مــن صحــة  وللتحقــق  المعــرفي«،  الإخفــاق  في  والطالبــات 
الباحثــة أســلوب اختبــار ت للمجموعــات المســتقلة،  اســتخدمت 

وكانــت النتيجــة علــى النحــو الآتي:

 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل
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     مــن الجــدول )11( لدلالــة الفــروق باســتخدام أســلوب اختبــار 
ت بــين المجموعــات المســتقلة في مقيــاس الإخفاقــات المعرفيــة، كانــت 

النتيجــة علــى النحــو الآتي:

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في بعــد أخطــاء الانتبــاه . 1
كان  إذ  الذكــور،  لصــالح  وذلــك  والإناث  الذكــور  بــين 
متوســطهم الحســابي أكــر مــن متوســط الإناث وهــي دالــة عنــد 
)0.01(، كمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في بعــد 
أخطــاء الإدراك بــين الذكــور والإناث وذلــك لصــالح الذكــور 
وهــي دالــة عنــد )0.01(، وأيضًــا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة في بعــد أخطــاء الذاكــرة بــين الذكــور والإناث وذلــك 
لصــالح الذكــور، إضافــة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في بعــد أخطــاء الأداء بــين الذكــور والإناث وذلــك لصــالح 
الذكــور، وأخــيراً توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في الدرجــة 
الكليــة لمقيــاس الإخفــاق المعــرفي بــين الذكــور والإناث وذلــك 

لصــالح الذكــور، وجميــع هــذه الفــروق دالــة عنــد )0.01(.
الطالبــات  مــا يحصــر  هنــاك  الســابقة بأن  النتيجــة  مناقشــة  ويمكــن 

عــن البحــث والمثابــرة في الحصــول علــى أعلــى الدرجــات، ويتضــح 
ذلــك في إتمــام أداءاتهــن الأكاديميــة علــى أكمــل وجــه، إضافــة إلى 
البحــث عــن  لــلإناث يجعلهــن يملــن إلى  الفســيولوجي  أن الجانــب 
لديهــن، علــى حــين  المعــرفي  القصــور  أوجــه  التفاصيــل لاســتكمال 
يميــل الطــاب الذكــور إلى المعرفــة الكليــة فقــط، ويتمثــل ذلــك في 
المعرفــة الســطحية دون التعمــق في الاســتزادة مــن خــال المناقشــات، 
مــا ينتــج عنــه الملــل وعــدم الركيــز، ومــن ثم ينعــدم الإتقــان في إتمــام 
أداءاتهــم الأكاديميــة داخــل المحاضــرة، ويكــون هنــاك انســحاب مــن 
دراســات كل  مــع  الحاليــة  النتيجــة  وتتفــق  والتكليفــات،  الأنشــطة 
 Carrigan & Barkus, 2016, 2017; Cornelius,) مــن 

.(2000; Eysenck et al., 2007

      الفرض الثالث: نتيجة الفرض الثالث الذي ينص على: »لا 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات الطــاب 
والطالبــات في التحكــم الانتباهــي«، وللتحقــق مــن صحــة الفــرض 
الباحثــة أســلوب اختبــار ت للمجموعــات المســتقلة،  اســتخدمت 

وكانــت النتيجــة علــى النحــو الآتي:

فــروق ذات دلالــة  توجــد  أنــه لا  تبــين   )12( الجــدول  مــن       
إحصائية بين الذكور والإناث في مقياس التحكم الانتباهي وأبعاده 
)تركيــز الانتبــاه -وتحويــل الانتبــاه(، ويمكــن تفســير ذلــك بأن كاًّ مــن 
الذكــور والإناث يســعون دائمًــا إلى تحســين وتطويــر أدائهــم، وذلــك 
في العمليــة التعليميــة وخاصــة الــي تتميــز بالتنافــس والتحــدي، فــكل 
منهــم يبــذل أقصــى مــا لديــه ليحقــق القــدرة علــى التعلــم والانتقــال 
مــن مهمــة إلى أخــرى بشــكل يتميــز بالســهولة واليســر، ويكــون ذلــك 
القديمــة  الخــرات  ربــط  مــن  لديــه  المعرفيــة  الخــرة  إثقــال  عــن طريــق 
بالخــرة الحديثــة، ولإحــداث ذلــك تتــم عمليــات تفكــير تســاعده علــى 

ربــط الأفــكار الجديــدة بالقديمــة، وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع كل مــن 
 Irons & Leber, 2018, 2020; Kearney et al., 2016;)

.(Kiani & Khodabakhsh, 2017

     الفرض الرابع: نتيجة الفرض الرابع الذي ينص على: »توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطي درجات الطاب -الفرق 
الدراســية الثــاث الأولى في الإخفــاق المعــرفي«، وللتحقــق مــن صحــة 
الفــرض اســتخدمت الباحثــة أســلوب تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه، 

وكانــت النتيجــة كمــا يأتي:
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      يتضــح مــن الجدولــين )13( و)14( أنــه توجــد فــروق ذات 
في  الثــاث  الدراســية  -الفــرق  المجموعــات  بــين  إحصائيــة  دلالــة 
الإخفــاق المعــرفي، وذلــك لصــالح الفرقــة الدراســية الأولى، إذ كان 
متوســطهم الحســابي عنــد )144.35(، علــى حــين كان متوســط 
الفرقــة الثانيــة )77.68(، والفرقــة الثالثــة )76.92(، وكانــت قيمــة 
ويمكــن   .)0.001( عنــد  إحصائيًّــا  دالــة  وهــي   )12.66( ف 
تفســير ذلــك بأن طــاب الفرقــة الأولى يعــدون أن الحيــاة الجامعيــة 
فيهــا خــرة معرفيــة وأكاديميــة جديــدة، ويكــون هنــاك إخفاقــات منهــم 
بســبب دخولهــم في خــرة جديــدة، أمــا الفرقتــان الثانيــة والثالثــة فلــم 
الخــرة  نتيجــة  الأولى،  الفرقــة  تأثــير  مثــل  منهمــا  تأثــير  هنــاك  يكــن 

المكتســبة لديهــم وقدرتهــم علــى التعامــل مــع الحيــاة الأكاديميــة. وهــذه 
 O›Rourke et al., 2021;) النتيجــة تتفــق مــع دراســات كل مــن

.(Postma et al., 2016

ينــص  الــذي  الخامــس  الفــرض  نتيجــة  الخامــس:  الفــرض        
علــى: »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات 
الطــاب -الفــرق الدراســية الثــاث الأولى في التحكــم الانتباهــي«، 
وللتحقــق مــن صحــة الفــرض اســتخدمت الباحثــة أســلوب تحليــل 

التبايــن أحــادي الاتجــاه، وكانــت النتيجــة كالآتي:

 الإخفاقات المعرفية وعلاقتها بالتحكم الانتباهي
 لدى طلاب كلية التربية بجامعة حائل

فــروق  توجــد  لا  أنــه  و)16(   )15( الجدولــين  مــن  يتضــح      
ذات دلالــة إحصائيــة بــين المجموعــات -الفــرق الدراســية الثــاث في 
التحكــم الانتباهــي، ويرجــع ذلــك إلى أن الطــاب لديهــم الاســتعداد 

لبــذل أقصــى جهــد، واختيــار المهــام ذات التحــدي والتنافــس، وهــذا 
يدفــع ويقــود إلى زيادة تركيــز الانتبــاه أكثــر في عمليــة التعلــم، والقــدرة 

علــى الانتقــال مــن مهمــة تعليميــة إلى أخــرى بمرونــة ويســر.
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يتــم إلا بالحــرص علــى فهــم       كمــا أن التحكــم الانتباهــي لا 
والتدبــر  للتفكــير  وقــت  الموضوعــات وتفاصيلهــا وتخصيــص  معــاني 
والإمعــان في التفكــير. وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع دراســات كل مــن 
 Kearney et al., 2016; Klockner & Hicks, 2015;)

.)Könen & Karbach, 2020

ينــص  الــذي  الســادس  الفــرض  نتيجــة  الســادس:  الفــرض       
علــى: »يمكــن التنبــؤ بالإخفــاق المعــرفي في ضــوء الأداء علــى مقيــاس 
اســتخدمت  الفــرض  صحــة  مــن  وللتحقــق  الانتباهــي«،  التحكــم 
وكانــت  مــن صحتــه،  للتحقــق  المتعــدد  الانحــدار  أســلوب  الباحثــة 

النحــو الآتي: الفــرض علــى  نتيجــة 

د. عائشة الشيخ الأغظف

الانحــدار  معامــات  جميــع  أن   )17( الجــدول  مــن  يتضــح       
 ،)61.66( قيمــة ف  إذ كانــت   ،)0.01( مســتوى  عنــد  دالــة 
وكانــت دالــة عنــد )0.01(. يمكــن التنبــؤ بالإخفاقــات المعرفيــة في 
ضــوء الأداء علــى مقيــاس التحكــم الانتباهــي. وهنــا يمكــن تفســير أن 
العوامــل المكونــة للتحكــم الانتباهــي )تحويــل الانتبــاه( فســرت بنســبة 
)%76( مــن التبايــن في الإخفــاق المعــرفي، وهنــا يمكــن افــراضُ تحقــقٍ 
جزئــي للفــرض الســادس، ويمكــن صياغــة المعادلــة علــى النحــو الآتي: 

الإخفــاق المعــرفي = 143.854–0.755 تحويــل الانتبــاه.
ولقــد كانــت قيمــة الانحــدار ســالبة، مــا يــدل علــى أن زيادة معــدل 
الإخفــاق ســببه انخفــاض درجــات الطــاب في بعــد تحويــل الانتبــاه. 
 Könen) مــن  دراســات كل  نتائــج  مــع  الحاليــة  النتيجــة  وتتفــق 
 & Karbach, 2020; Kranjčev & Hlupić, 2021;

.(Mahdinia et al., 2017

التوصيات:

إعــداد وثيقــة للقائمــين علــى العمليــة التعليميــة للإشــارة إلى 1. 
أهميــة أدوار التحكــم الانتباهــي والإخفــاق المعــرفي في تكامــل 

العمليــة التعليميــة.
إعــداد ورش عمــل لأعضــاء هيئــة التدريــس حــول الأســاليب 2. 

الدراســية الحديثــة الــي تســاعد علــى جــذب انتبــاه الطــاب.
عمــل نــدوات توعويــة للطــاب الجــدد عــن نظــام الجامعــة، 3. 

وكيــف يمكــن للطالــب أن يندمــج في الحيــاة الجامعيــة بســهولة.
اعتمــاد مقيــاس للتحكــم الانتباهــي يطبــق علــى جميــع الطلبــة 4. 

في بدايــة العــام لأخــذ التدابــير الوقائيــة. 
البحوث المقترحة:

المســتقل 1.  قلــق  بــين  وســيط  كمتغــير  الانتباهــي  التحكــم 
المعــرفي.  والإخفــاق 

والإخفــاق 2.  الانتباهــي  بالتحكــم  وعاقتــه  المســتقبل  قلــق 
المعــرفي.

الإخفــاق 3.  لخفــض  التنفيذيــة  الوظائــف  علــى  قائــم  برنامــج 
الأكاديمــي. الاندمــاج  وزيادة  المعــرفي 

إعــداد وتقنــين مقيــاس للتحكــم الانتباهــي والإخفــاق المعــرفي 4. 
مطبــق علــى البيئــة الســعودية في مختلــف المراحــل التعليميــة.
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الملخص
تتنــاول الدراســة تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في مجــال الإســكان الخــيري في البيئــة الحضريــة، وتركــز الدراســة علــى معرفــة الخصائــص الســكنية 
للمســاكن الخيريــة، إضافــة إلى خصائــص البيئــة الســكنية للمســاكن الخيريــة في مدينــة حائــل، وتــرز أهميــة الدراســة في الحصــول علــى معطيــات 
وبيــانات كميــة ونوعيــة عــن المســاكن الخيريــة تســهم في رســم سياســة إســكانية متعــددة الجوانــب في المملكــة، إضافــة إلى توعيــة المســؤولين 
والمخططــين وصنــاع القــرار بأهميــة توفــير الســكن المــاءم للطبقــات الفقــيرة في المجتمــع الســعودي، وقــد شملــت الدراســة جميــع المســاكن الخيريــة في 
مدينــة حائــل والبالــغ عددهــا 125 مســكن، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن جميــع المســاكن الخيريــة مــن نــوع الفلــل الســكنية، وأن مســاحة الأراضــي 
الممنوحــة للمبحوثــين لا تقــل عــن 800 م2 تم بنــاء جــزء وتــرك الجــزء الأخــر بــدون تعمــير، كمــا أظهــرت النتائــج أن عمــر المســاكن الخيريــة لا تزيــد عــن 20 
ســنة، وبلــغ معــدل عــدد الغــرف 3.87 غرفــة، ودورات الميــاه 4.2 دورة ميــاه، وبخصــوص البيئــة الســكنية للمســاكن الخيريــة فقــد أظهــرت الدراســة افتقارهــا 
للمســاكن  المبنيــة  الكتلــة  حجــم  زيادة  أهمهــا:  التوصيــات  مــن  بعــدد  الدراســة  أوصــت  وقــد  وأشــكالها،  أنواعهــا  مختلــف  علــى  والمرافــق  للخدمــات 
مكتملــة  الأحيــاء  في  الخيريــة  المســاكن  إقامــة  مراعــاة  وضــرورة  الخــيري  الإســكان  مــن  المســتفيدة  الأســر  حجــم  مــع  تتناســب  لكــي  الخيريــة 
التســوق  ومراكــز  المدرســي،  والنقــل  والصحيــة،  والتعليميــة،  الدينيــة،  الخدمــات  مثــل  للســكان  الضروريــة  الخدمــات  وتوفــير  والخدمــات  المرافــق 

اليومــي والأســبوعي، إضافــة إلى الماعــب والماهــي والحدائــق العامــة، وتكثيــف الــدوريات الأمنيــة، إضافــة إلى جمــع القمامــة ونظافــة الحــي الســكي.

Abstract
This study tackles the experience of the Kingdom of Saudi Arabia in the field of charitable housing in the urban 
society. It aims to learn about the housing characteristics of charitable housing, as well as the characteristics of 
the charitable housing environment in Hail. The importance of the study lies in obtaining quantitative and quali-
tative data on charitable housing that contributes to formulating a multi-faceted housing policy in the Kingdom. 
Moreover, it raises the awareness of the officials, planners, and decision-makers of the importance of providing 
adequate housing for the poor classes in Saudi society. The study includs125 charitable housing units, in the city 
of Hail. The study concludes that all charitable housing is of the type of residential villas, and that the area of 
the land granted to the respondents is not less than 800 square meters; one part is built while the other part is 
left unconstructed. The results also show that the age of charitable housing doesn’t not exceed 20 years, and the 
average number of rooms is 3.87 rooms, and toilets are 2.4. Regarding the residential environment of charitable 
housing, the study shows a lack of services and facilities of all kinds and forms. The study recommends a number 
of recommendations, the most important of which are: increasing the size of the building block for charitable 
housing to match the size of the benefiting families from charitable housing, and the necessity of taking into ac-
count the establishment of charitable housing in neighborhoods with complete facilities and services. Providing 
the necessary services such as religious, educational, health services, school transportation, shopping centers, 
playgrounds, amusement parks, and public parks, as well as enhanced security patrols, garbage collection, and 
residential neighborhood cleanliness..

 الكلمات المفتاحية: الركيب السكاني، المساكن الخيرية.

 Keywords: Residential structure, Charitable housing..
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المقدمة:
      عند تأمل الجهد التنموي في مجال قطاع الإسكان في المملكة 
العربية الســعودية وعاقته بمدى إشــباع الحاجات الضرورية للســكان 
مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الماضيــة، ســوف ناحــظ  الأربعــة  العقــود  في 
الــي تحققــت في المدينــة الســعودية إلا أن قضيــة  النتائــج الإيجابيــة 
توفــير المســكن المائــم صحيــاً ونفســياً للمواطنــين لا يــزال يســتدعي 
البحــث  مســتوى  علــى  الفقــيرة  للفئــات  خاصــاً  مكثفــاً  اهتمامــاً 
التطبيقــي لكــي نتمكــن مــن الإلمــام بالمشــكلة مــن جوانبهــا المختلفــة 
وزواياهــا المتعــددة لفهــم هــذه القضيــة التنمويــة العمرانيــة وســر أغوارهــا 
وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــذه المشــكلة للنهــوض بالمشــاريع التنمويــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في بــادنا.
      وقــد بذلــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية جهــوداً كبــيرة 
في توفــير الســكن للمواطنــين في البيئــة الحضريــة الســعودية مــن خــال 
منــح الأراضــي الســكنية لــذوي الدخــل المحــدود والقــروض العقاريــة 
للمواطنــين إلا أن هنــاك فئــة مــن المواطنــين لا زالــت غــير قــادرة علــى 
توفــير الســكن الصحــي ونتيجــة لذلــك ظهــرت في البيئــة الحضريــة 
الســعودية مــا يعــرف بالمســاكن الخيريــة الــي تم توزيعهــا علــى الأســر 

المحتاجــة في الســنوات الأخــيرة )التميمــي، 1413: 1(.
ويحــث ديننــا الإســامي الحنيــف علــى فعــل أعمــال الخــير، والمســكن 
مــن الحاجــات الضروريــة الــي لا غــى عنهــا مثــل: المــأكل والمشــرب 
والملبــس. ويحــث الديــن الإســامي علــى الصدقــات، وبنــاء المســاكن 
للفقــراء مــن أعظــم الصدقــات الــي يؤجــر عليهــا العبــد بهــا عنــد الله. 
وتعتــر هــذه الصدقــة مــن الصدقــات الجاريــة. فعــن أبي هريــرة رضــي 
الله عنــه قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )الســاعي علــى 
الأرملــة والمســكين كالمجاهــد في ســبيل الله وأحســبه قــال: وكالقائــم 
الــذي لا يفــر وكالصائــم الــذي لا يفطــر( متفــق عليــه )ابــن ماجــه، 
1435: 44( وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم »إن ممــا يلحــق المؤمــن في عملــه وحســناته 
بعــد موتــه: علمــاً علمــه ونشــره، أو ولــداً صالحــاً تركــه، أو مصحفــاً 
ورثــه، أو مســجداً بنــاه، أو بيتــاً لابــن الســبيل بنــاه، أو نهــراً أجــراه، أو 
صدقــة أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه وحياتــه يلحقــه بــه بعــد  موتــه 
الخيريــة  الأعمــال  هــذه  وتعــد   )101-99  :1416 )العثيمــين، 
مــن باب الصدقــة الجاريــة والله يضاعــف لمــن يشــاء ومــا عنــده خــير 

وأبقــى. 
الســعودية في  العربيــة  المملكــة  تجربــة  علــى  الدراســة  وتركــز        
مجــال الإســكان الخــيري في البيئــة الحضريــة مــن أجــل توفــير الســكن 
للطبقــة الفقــيرة في المجتمــع، خاصــة إذا علمنــا أن المســكن يعتــر مــن 
الغــذاء والكســاء  الحاجــات الأساســية والضروريــة للإنســان وهــي: 

والمــأوى وهــي الحــدود الدنيــا لمتطلبــات الحيــاة.
للمســاكن الخيريــة في  الســكي  الركيــب  الدراســة        وتناولــت 
مدينــة حائــل، ومقارنتهــا بالخصائــص الســكنية للمســاكن الســابقة 
للإســكان الخــيري مــن حيــث: الموقــع والحجــم والعمــر وتكلفــة البنــاء 
المســاكن  تقييــم  أجــل  مــن  والملكيــة  الميــاه  ودورات  الغــرف  وعــدد 
الــي  الملحــة  المشــاكل  تشــخيص  بهــدف  حائــل  مدينــة  في  الخيريــة 

يشــعر بهــا المجتمــع وحجمهــا وأفضــل الســبل لمعالجتهــا وإيجــاد الحلــول 
المناســبة لهــا.

المساكن الخيرية:
      يطلــق مصطلــح المســاكن الخيريــة في هــذه الدراســة للدلالــة 
علــى المســاكن الــي بنيــت بدعــم مــن الأمــير ســعود بــن عبدالمحســن بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، والأمــير الوليــد بــن طــال بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود لتقديمهــا للأســر الفقــيرة في المدينــة، وقــد بلــغ عــدد المســاكن 
الــي تم تمويلهــا عــن طريــق الأمــير ســعود بــن عبدالمحســن 25 مســكناً 
في حــين بلــغ عــدد المســاكن الممولــة مــن قبــل الأمــير الوليــد بــن طــال 
100 مســكنٍ. وتتكــون المســاكن الخيريــة الممولــة عــن طريــق الأمــير 

ســعود بــن عبدالمحســن مــن فئتــين:
      فئــة أ: مســاكن هــذه الفئــة فيــات تتكــون مــن أربــع غــرف 
تبلــغ  وفنــاء  للســطح  وســلم  ميــاه  ودورتي  ومجلــس  وصالــة  ومطبــخ 
مســاحته حــوالَي مئــي مــر مربــع وتبلــغ مســاحة الكتلــة المبينــة حــوالَي 

200م2.
     فئــة ب: مســاكن هــذه الفئــة فيــات تتكــون مــن ثــاث غــرف 
نــوم وصالــة ومجلــس ومطبــخ وثــاث دورات ميــاه وســلم للســطح 
وفنــاء خارجــي بحــدود 225م2، وتبلــغ مســاحة الكتلــة المبينــة حــوالَي 
175م2. ويتكــون هــذا النــوع مــن المســاكن الخيريــة مــن دور واحــد 

مصمــم علــى شــكل فيــا مــع إمكانيــة بنــاء دور ثانٍ مســتقباً.
المســتفيد  يضيــف  أن  الخيريــة  للمســاكن  الحاليــة  الأنظمــة  وتســمح 
للمبــى مــا يحتاجــه مــن مرافــق وخدمــات وغــرف إذا رغــب وسمحــت 
ظروفــه الماليــة بذلــك. أمــا مســاكن مشــروع الأمــير الوليــد بــن طــال 
وأعمــدة  قواعــد  بــدون  مبانيهــا  نفــذت  ســكنية  فلــل  مــن  فتتكــوَّن 
بطريقــة هندســية تعــرف باســم الحوائــط الحاملــة وتبلــغ مســاحة المبــى 
72م2 مقســم إلى عــدد مــن الغــرف وصالــة ومطبــخ ومجلــس ودورات 
ميــاه، كمــا يحتــوي المبــى علــى خــزان للميــاه أرضــي وعلــوي، ويشــرك 
كل مســكنين في بيــارة صــرف صحــي واحــدة، وقــد أضافــت الهيئــة 
العليــا لتطويــر منطقــة حائــل ســوراً للمســاكن الخيريــة ويبلــغ عددهــا 
100 مســكن، تم تســليمها للمســتفيدين مــن الجمعيــات الخيريــة في 

عــام 1428هـــ.

موضوع الدراسة: 

      تــرز مشــكلة الســكن في البيئــة الحضريــة لــدى الأســر ذوي 
الدخــل المحــدود غــير القــادرة علــى توفــير المســكن المائــم الخــاص بهــا 
كمــا أن الإيجــار يشــكل عــبء اقتصــادي كبــير علــى ميزانيــة الأســر 
الفقــيرة، ويعــد صعوبــة الحصــول علــى مســكن وامتاكــه مــن أكــر 
في  القــرار  وصنــاع  والمســؤولين  المخططــين  تواجــه  الــي  المشــكات 

البيئــة الحضريــة. 
      وتركــز الدراســة علــى السياســات الإســكانية للمســاكن الخيريــة 
في المدينــة الســعودية ـ مدينــة حائــل ـ أنموذجــاً، وتحديــد واقــع المســاكن 
الخيريــة ومعرفــة الخصائــص الســكنية للمســاكن الخيريــة إضافــة إلى 
البيئــة  جــودة  مــدى  تحديــد  مــع  بنائهــا  ومــادة  ونوعهــا  أعدادهــا 

التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل
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الســكنية والحضريــة الــي توجــد فيهــا المســاكن الخيريــة بمدينــة حائــل 
والصحيــة  التعليميــة  للســكان  الضروريــة  الخدمــات  توفــر  ومــدى 
نظــر  مــن وجهــة  الســليمة.  الصحيــة  والبيئــة  والرفيهيــة  والتســويقية 
تقييــم  أجــل  مــن  بالمدينــة  الخيريــة  المســاكن  مــن  المســتفيدة  الأســر 
جــودة المســاكن الخيريــة وتحديــد المشــاكل الملحــة الــي يشــعرها بهــا 
الســكان. وتقديــر حجمهــا وإيجــاد أفضــل الســبل لمعالجتهــا وإيجــاد 

الحلــول المناســبة لهــا. 

أهداف الدراسة: 
مــن . 1 الخيريــة  للمســاكن  الســكنية  علــى الخصائــص  التعــرف 

حيــث الموقــع والمســاحة والعمــر وتكلفــة البنــاء وعــدد الغــرف 
ودورات الميــاه وملكيــة الســكن في أحيــاء مدينــة حائــل.

لتحديــد . 2 لــه  الســابق  بالمســكن  الخــيري  الســكن  مقارنــة 
الإيجابيــات والســلبيات في المســكن الخــيري مــن أجــل تعزيــز 

الخيريــة. المســاكن  في  الســلبيات  وتقليــل  الإيجابيــات 
 التعرف على خصائص البيئة الســكنية والحضرية للمســاكن . 3

الخيريــة وتوفــر الخدمــات والمرافــق في هــذه البيئــات الســكنية.
مقارنــة البيئــة الســكنية والحضريــة للمســاكن الخيريــة بالبيئــة . 4

توفــر  حيــث  مــن  الســابق  للســكن  والســكنية  الحضريــة 
العامــة. والمرافــق  الخدمــات 

تساؤلات الدراسة:
مــا الخصائــص الســكنية للمســاكن الخيريــة في أحيــاء مدينــة . 1

حائــل.
لــه مــن . 2 بــين المســكن الخــيري والمســكن الســابق  الفــرق  مــا 

حيــث الموقــع والمســاحة والعمــر وتكلفــة البنــاء وعــدد الغــرف 
ودورات الميــاه والملكيــة في أحيــاء مدينــة حائــل.

 مــا الخصائــص الســكنية والحضريــة للأحيــاء الســكنية الــي . 3
يقــع فيهــا المســكن الخــيري مــن حيــث توفــر الخدمــات والمرافــق 

الأساســية في هــذه البيئــات العمرانيــة.
مــا الفــرق بــين البيئــة الســكنية والحضريــة للمســاكن الخيريــة . 4

والبيئــة الســكنية والحضريــة للســكن الســابق.

أهمية الدراسة:
      مشــروع المســاكن الخيريــة مــن المشــروعات الجديــدة في البيئــة 
الحضريــة، وهــي بحاجــة إلى دراســة علميــة متخصصــة للحصــول علــى 
معطيــات وبيــانات كميــة ونوعيــة تســهم في رســم سياســة إســكانية 
المائــم  المســكن  توفــير  أجــل  مــن  المملكــة،  في  الجوانــب  متعــددة 
للمواطنــين لحيــاه كريمــة ومســتقرة في البيئــة الحضريــة الســعودية، ويمكــن 

إبــراز أهميــة الدراســة بالنقــاط التاليــة:
الإســكان . 1 مجــال  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  إبــراز تجربــة 

الخــيري في البيئــة الحضريــة مــن أجــل توفــير الســكن الصحــي 
للطبقــة الفقــيرة مــن أبنــاء المجتمــع الســعودي.

إعطــاء الحاجــات الأساســية والضروريــة للســكان وزناً نســبياً . 2

لا يســتهان بــه عنــد وضــع خطــط التنميــة الإســكانية لإشــباع 
توفــير  مــع  متــوازٍ  بشــكل  للســكان  الأساســية  الحاجــات 

الخدمــات الأساســية في البيئــة الســكنية والحضريــة.
مجــال . 3 في  القــرار  وصنــاع  والمخططــين  المســؤولين  توعيــة 

الإســكان في المملكــة بأهميــة توفــير الســكن المائــم صحيــاً 
الســعودي. المجتمــع  في  الفقــيرة  للطبقــات  واجتماعيــاً  ونفســياً 

الإســكان . 4 درســت  الــي  البحــوث  مــن كثــرة  الرغــم  علــى 
والمســاكن في المملكــة إلا أن المســاكن الخيريــة وتركيبتهــا لم 
تحــظ بدراســة علميــة متخصصــة، حســب مــا تم الاطــاع 

عليــه.
ومــن هنــا تأتي أهميــة هــذه الدراســة في ســد ثغــرة مــن هــذا . 5

النقص الحاصل في دراسة المساكن الخيرية في البيئة الحضرية 
الســعودية.

الدراسات السابقة:
تناولــت الحاجــة  الــي  العلميــة  الدراســات        يوجــد عــدد مــن 
للمســاكن ســواءً علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، والــدول 
العربيــة والإســامية والعالميــة. ونســتعرض الدراســات ذات العاقــة 
وأهــداف  موضــوع  مبينــاً  المملكــة  علــى مســتوى  البحــث  بموضــوع 
الدراســة وأهــم النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا الدراســة مرتبــة 
حســب تاريــخ النشــر بــدءاً بالأقــدم فالأحــدث وذلــك كمــا يلــي: 

مشــكلة 	  مواجهــة  بعنــوان:   )1992( العنقــري  دراســة 
الإســكان في الــدول الناميــة، النمــوذج الســعودي. وحــددت 
أعــداد  بــين  التوافــق  عــدم  في  الســكن  مشــكلة  الدراســة 
الوحــدات الســكنية المعروضــة وحاجــة الســكان، وأن النمــو في 
عــدد الوحــدات الســكنية أقــل مــن حجــم الطلــب عليهــا إضافــة 
إلى ارتفــاع أســعار المســاكن وزيادة عــدد الوحــدات المســتأجرة. 
وظهــرت الدراســة أن الهجــرة الداخليــة مــن أهــم أســباب تزايــد 
مشــكلة الســكن، وقد أبرزت الدراســة السياســات الي اتخذتها 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية لمواجهــة هــذه المشــكلة.

قام المهنا )1995( بدراسة الحاجة السكنية في الضفة الغربية 	 
وقطــاع غــزة 1994–2020م وقــد أظهــرت الدراســة ارتفــاع 
معــدل اشــغال الوحــدة الســكنية إلى 1.5 أســرة للمســاكن في 
حــين بلــغ معــدل الازدحــام 2.6 و2.2 فــرد للغرفــة الواحــدة 
في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة علــى الرتيــب، كمــا أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن المســاكن غــير الصالحــة للســكن شــكلت مــا 

نســبته 25 % مــن جملــة المســاكن القائمــة. 
الإســكان 	  تجربــة   )2002( الركســتاني  دراســة  وتناولــت 

الســعودي، وركــز البحــث علــى توثيــق الرامــج الرئيســة في تجربــة 
المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد اســتخلص الباحــث مــن هــذه 
الإســكان.  مشــكلة  لمواجهــة  التوصيــات  مــن  عــدد  الرامــج 
وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مشــكلة الإســكان لــن تتوقــف 
أو تنخفــض، بــل ســتزيد لأن غالبيــة ســكان المملكــة العربيــة 
أوصــت  وقــد  الســن.  وصغــار  الشــباب  فئــة  مــن  الســعودية 

د. محمد بن فريح فهد التميمي          
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الدراســة بمراجعــة تقســيمات وتخطيــط ومســاحات الأراضــي 
الميســرة. المســاكن  الســكنية وزيادة 

الســكنية 	  الحاجــة  تقييــم  بدراســة   )2004( القبعــين  وقــام 
لــذوي الدخــل المحــدود في إطــار النمــو العمــراني لمدينــة عمــان 
الكــرى وقــد هدفــت الدراســة إلى معرفــة حجــم وواقــع مشــكلة 
القطــاع  دور  إلى  إضافــة  المحــدود  الدخــل  لــذوي  الإســكان 
الحكومــي والأهلــي في توفــير المســكن لفئــة محــدودي الدخــل. 
والتعــرف علــى العوامــل الــي أدت إلى تفاقــم هــذه المشــكلة. 
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الجهــود المبذولــة لتوفــير الســكن 
المائــم في المجتمعــات الناميــة مــا زال بعيــداً كل البعــد عــن توفــير 
احتياجــات هــذه الفئــة مــن المســاكن المائمــة، وقــد أوصــت 
الدراســة باســتخدام أنماط ســكنية جديدة تتاءم مع المســتوى 
الاقتصــادي لــذوي الدخــل المحــدود وإعطــاء الإســكان الشــعي 

الأولويــة في الخطــط التنمويــة وبرامــج الإســكان.
السياســات 	  فقــد كانــت عــن:  أمــا دراســة نصــير )2004( 

هدفــت  وقــد  المســتقبل،  وتطلعــات  الواقــع  بــين  الإســكانية 
الدراســة إلى إبــراز دور الحكومــة الأردنيــة في توفــير المســاكن 
للمواطنــين والتعــرف علــى أهــم المعوقــات الــي تواجــه التنميــة 
مــن  مجموعــة  الدراســة  حــددت  وقــد  الأردن،  في  المســتدامة 
السياســات الــي تســاعد في حــل مشــكلة الســكن مثــل: توزيــع 
الأراضــي البــور، تجديــد الأحيــاء القديمــة، تطويــر البنيــة التحتيــة 
الدخــل  لــذوي  صغــيرة  أراضــي  وتوفــير  الفقــيرة،  للمناطــق 

المحــدود.
أمــا دراســة الحريقــي )2007( فــكان موضوعهــا: الإســكان 	 

في المملكــة العربيــة الســعودية وتقديــر الطلــب علــى مســتوى 
مناطــق المملكــة. ومــن أبــرز أهــداف الدراســة جعــل المســكن 
في متنــاول جميــع فئــات المجتمــع وقــد اعتمــدت الدراســة علــى 
الطلــب علــى  المعــادلات الإحصائيــة لتحديــد حجــم  بعــض 
لــكل  المملكــة.  مناطــق  مســتوى  علــى  الســكنية  الوحــدات 
خمــس ســنوات وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة إعــداد خطــة 
طويلــة الأجــل للإســكان علــى مســتوى مناطــق المملكــة تنفــذ 

مــع الخطــط الخمســية للدولــة.
وتناولــت وناســي )2009( النمــو الحضــري ومشــكلة الســكن 	 

مســكن،   1020 حــي  باتــت  ميدانيــة  دراســة  والإســكان، 
إلى  الدولــة  واتجــاه  الصفيــح  مســاكن  علــى  الدراســة  وركــزت 
والمرافــق  الخدمــات  توفــير  عــن  النظــر  بغــض  المســكن  توفــير 
داخل الحي الســكي كما أن هذه المســاكن لم تراع الخصائص 
أن       الدراســة  وأظهــرت  للســكان،  والثقافيــة  الاجتماعيــة، 
66 % مــن الســكان أدخلــوا تعديــات علــى مســاكنهم.

كمــا قــام الخليفــة )2007( بعمــل سلســلة مــن الدراســات 	 
مســتوى  علــى  للســكن  الحاجــة  لتقديــر  العلميــة  والأبحــاث 
الدراســات  هــذه  وركــزت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مناطــق 
علــى تقديــر الحاجــة الفعليــة للوحــدات الســكنية معتمــداً في 
ذلــك علــى التعــداد العــام للســكان والمســاكن وقوائــم الضمــان 

الاجتماعــي لتقديــر احتياجــات الأســر الفقــيرة مــن الســكن 
ونشــاط الجمعيــات الخيريــة إضافــة إلى الاســتعانة بالدراســات 

الســابقة في هــذا الخصــوص. 
قــرى 	  في  الحيــاة  نوعيــة  بدراســة   )1431( القحطــاني  وقــام 

الرفــاه  جغرافيــة  في  دراســة  حائــل:  بمنطقــة  الغزالــة  محافظــة 
الديمغرافيــة  الخصائــص  الدراســة  وتناولــت  الاجتماعــي، 
أنــواع  وتحديــد  المحافظــة،  لســكان  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
الخدمــات العامــة المتوفــرة للســكان ومرافــق الســكن وكذلــك 
تحديــد مســتوى رضــا الســكان عــن الخدمــات والمرافــق المقدمــة 
ومســتوى الرضــا عــن العيــش في قــرى المحافظــة وقــد أظهــرت 
جيــدة،  تعــد  المحافظــة  في  الحيــاة  نوعيــة  أن  الدراســة  نتائــج 
وانخفــاض نســبة الراغبــين في الانتقــال مــن قــرى المحافظــة، وأن 
أوضاعهــم أفضــل مــن الســابق وكذلــك ارتفــاع مســتوى الدخــل 
الشــهري 4547 ريال كل تلــك تعــد مؤشــرات علــى نوعيــة 

الحيــاة في قــرى المحافظــة .
لامتــاك 	  بالإقــراض  التمويــل   )2010( ملــة  درســت  وقــد 

الســعودية،  للأســرة  المــالَي  الدخــل  بإدارة  وعاقتــه  المســكن 
للأســرة  المســكن  امتــاك  صعوبــة  الدراســة  أظهــرت  وقــد 
بســبب ارتفــاع قيمــة الأرض وتكلفــة البنــاء ومــن أبــرز أهــداف 
الدراســة إبــراز أثــر الاقــراض لتمويــل المســكن علــى الدخــل 
المــالَي للأســرة الســعودية في مدينــة جــدة وقــد بلــغ حجــم العينــة 
304 أســرة تم اختيارهــا مــن خــال العينــة القصديــة وأوصــت 

الدراســة بضــرورة ترشــيد تكاليــف المســكن.
المملكــة 	  في  التنمــوي  الإســكان   )1433( الحــربي  ودرس 

المســتفيدين: دراســة حالــة مشــروع  نظــر  مــن وجهــة  العربيــة 
التنمــوي  للإســكان  لوالديــه  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك 
عــن  الرضــا  دراســة  إلى  الدراســة  وهدفــت  الغزالــة  بمحافظــة 
دراســة  إلى  الدراســة  وهدفــت  والمنطقــة  المســكن  خصائــص 
الرضــا عــن خصائــص المســكن والمنطقــة الســكنية نظــراً لأهميتهــا 
بالنســبة لحيــاة الإنســان وراحتــه حــى تتحقــق المنفعــة الكاملــة 
في المســكن الــذي يعيــش فيــه واعتمــدت الدراســة علــى بيــانات 
جمعــت مــن خــال اســتبانة ، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن 
94 % مــن أرباب أســر المســاكن التنمويــة هــم مــن الرجــال 
مقابــل 6 % مــن النســاء، في حــين أن نــوع الســكن الســابق 
للمســاكن التنمويــة كانــت معظمــه مــن بيــوت الشــعر والخيــام 
رضــا  عــدم  الدراســة  نتائــج  مــن  وتبــين   %  74 نســبته  بمــا 

الســكان عــن قــرب مداخــل الرجــال مــن مداخــل النســاء.
الفئــات 	  بعنــوان  أمــا دراســة كحلــون )2013( فقــد كانــت 

حــول  تحليلــة  دراســة  الائــق،  الســكن  في  والحــق  المهمشــة 
السياســات الإســكانية الموجهــة للفئــات المهمشــة في تونــس 
وقــد أظهــرت الدراســة قصــور الرامــج الحكوميــة بتونــس عــن 
توفــير الســكن المائــم لكافــة فئــات المجتمــع وتهميــش النســاء 

الدخــل. ومحــدودي 
كمــا درســت المضيــان )2018( تقييــم الحاجــة الســكنية في 	 

التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل
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مدينــة بريــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية وقــد ركــزت الدراســة 
علــى تقديــر حجــم الحاجــة الســكنية بالمدينــة والوقــوف علــى 
خصائــص الســكان المحتاجــين للمســاكن وخصائــص الأحيــاء 
والمســاكن الســكنية الــي يقمــون فيهــا. وقــد توصلــت الدراســة 
إلى أثــر الهجــرة في زيادة الحاجــة الســكنية في مدينــة بريــدة وقــد 
أوصــت الدراســة بضــرورة تنميــة الريــف للحــد مــن الهجــرة نحــو 

المدينــة وضــرورة تنويــع مصــادر التمويــل.

منطقة الدراسة:
    تقــع مدينــة حائــل العاصمــة الإداريــة لمنطقتهــا الإداريــة إمــارة 
منطقــة حائــل في شمــال المملكــة العربيــة الســعودية وتتكــون الإمــارة 
مــن عــدد مــن المحافظــات يحدهــا مــن الجهــة الشــمالية إمــارة الحــدود 
الشــمالية بينمــا حدودهــا الشــمالية الغربيــة تكــون مــع إمــارة تبــوك 
والغربيــة والجنوبيــة الغربيــة مــع إمــارة المدينــة المنــورة والجنوبيــة مــع إمــارة 
إمــارة  القصيــم فضــاً عــن حدودهــا الشــمالية الشــرقية تكــون مــع 

المنطقــة الشــرقية شــكل )1( .
نمــو  حركــة  الأخــيرة  العقــود  في  حائــل  مدينــة  شــهدت  وقــد      
عمــراني كبــير جــداً. ممــا ينتــج عنــه زيادة كبــيرة علــى الطلــب علــى 
اســتخدامات الأرض بمــا فيهــا الاســتخدام الســكي ويغطــي النطــاق 
العمــراني للمدينــة لعــام 1450ه مســاحة قدرهــا 104766 هكتــار 
تشــغل الكتلــة العمرانيــة منهــا مــا نســبته 26 % في حــين أن أكثــر 
أراضــي فضــاء وبنســبة  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة  ربــع مســاحة  مــن 
فتبلــغ  التجــاري  والســكي  الســكي  الاســتخدام  أمــا   ،% 27.3
مســاحة  مــن   %  3.99 وبنســبة  هكتــار   3577.2 مســاحتها 

النطــاق العمــراني لعــام 1450ه ويتضــح أن الأراضــي الفضــاء داخــل 
 1.55–1.3 بــين  مــا  يســتوعب  1450ه  لعــام  العمــراني  النطــاق 
مليــون نســمة أي ثاثــة أضعــاف عــدد الســكان الحــالَي في مدينــة 
حائــل » وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 1439ه ص 103«.وتقــع 
منطقــة حائــل فلكيــاً بــين دائــرتي عــرض 34 16 25 درجــة 16 53 
28 درجة شمال خط الاستواء وخطي طول 26 52 39 درجة 22 

42 44 درجــة شــرق خــط غرينتــش.

            وتتكــون إمــارة حائــل مــن 9 محافظــات إداريــة وتشــكل 
حيــزاً مكانيــاً تبلــغ مســاحته 118.332 كــم2 وتشــكل مــا نســبته 
)الشــريف،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مســاحة  مــن   %  5.51

.(164  :1422

عــام  حائــل  مدينــة  في  الســكي  النمــط  هــذا  بــدأ    
الســكنية  الوحــدات  مــن  عــدد  بنــاء  تم  حيــث  1420هـــ 
في حــي الشــفاء الواقــع جنــوب المدينــة علــى المحــور الجنــوبي الغــربي مــن 
مخطــط  عــن  عبــارة  المخطــط  وهــذا  العمــراني،  المدينــة  نمــو  محــاور 
بنــاء  تم  حــين  في  المواطنــين،  علــى  قطعــه  توزيــع  تم  حكومــي 
هــذا  بعــد  مشــار  مخطــط  في  طــال  بــن  الوليــد  مســاكن 
التاريــخ بنحــو ســبع ســنوات، ويقــع هــذا المخطــط في شمــال مدينــة 
المدينــة،  نمــو  محــاور  مــن  الغــربي  الشــمالَي  المحــور  علــى  حائــل 
المخطــط  لهــذا  الشــمالية  الأطــراف  في  المســاكن  هــذه  بنيــت  وقــد 
هــذا  في  المبنيــة  المســاكن  عــدد  وبلــغ  متجــاور،  وبشــكل 
الســفوح  عنــد  الحــي  هــذا  ويقــع  مســكنٍ   100 نحــو  الحــي 
الشــمالية الشــرقية لسلســلة جبــال أجــا، وبجــوار طريــق حائــل قنــاء 
أم القلبــان. علمــاً أن أراضــي هــذا المخطــط الحكومــي لم يتــم توزيعهــا 

د. محمد بن فريح فهد التميمي          
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نظــراً لوجــود بعــض المشــاكل في ملكيــة أرض المخطــط، فالحــي لازال 
موجــودة  غــير  الحــي  في  الخدمــات  أن  كمــا  تعمــير  بــدون 

البتــة. شــكل )2(. 

منهجية الدراسة: 

الطريقــة  المتوفــرة  للبيــانات  توظيفــه  في  الباحــث  اتبــع      
العلميــة  الطريقــة  اتبــاع  في  كافــة  العلــوم  تشــرك  حيــث  العلميــة 
بــين  الجمــع  البحــوث  لإجــراء  العلميــة  الطريقــة  عناصــر  أهــم  ومــن 
الفكــر والماحظــة العلميــة أي بــين الاســتقراء والاســتنتاج للوصــول 
كمــا   ،)35-36  :1433 )الوليعــي،  المرجــوة  النتائــج  إلى 
منظمــة  طريقــة  وهــو  الوصفــي  المســح  أســلوب  الباحــث  اســتخدم 
إلى  للوصــول  الدراســة  مجتمــع  عــن  معلومــات  لجمــع 
معرفــة الخصائــص العامــة لــه. مــن أجــل معرفــة خصائــص الظاهــرة 
موضــوع البحــث لتفســيرها والوصــول إلى الاســتنتاجات والتعميمــات 
فقــد  البحــث  أدوات  أمــا   ،)181  :1423 )عبيــدات، 
تم  وقــد  العلميــة  والماحظــة  والمقابلــة  الاســتبانة  شملــت 
تم  حيــث  الدراســة  لمجتمــع  الشــامل  الحصــر  أســلوب  اســتخدام 
دراســة جميــع المســاكن الخيريــة في أحيــاء مدينــة حائــل نظــراً لصغــر 
بالمدينــة  الخيريــة  المســاكن  عــدد  بلــغ  حيــث  الدراســة  مجتمــع 
125مســكن واحتوت الاســتبانة على أســاليب كيفية مثل الأســئلة 

المحــددة. الاختبــارات  أســئلة  مثــل  وكميــة  المفتوحــة 
وحــى يتســى لنــا الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة ولتحقيــق 

أهــداف البحــث فقــد تم اســتخدام مقاييــس النزعــة المركزيــة والنســب 
المئويــة والتكــرارات والخرائــط والرســوم البيانيــة كمــا تم اســتخدام بعــض 
المعــادلات الســكانية لمعرفــة درجــة التزاحــم داخــل المســكن. وكمؤشــر 
يوضــح جــودة الســكن وذلــك مــن خــال قســمة عــدد الســكان علــى 
عــدد الغــرف، وفي هــذه الدراســة تم إلقــاء الضــوء علــى الخصائــص 
الســكانية والســكنية للمســاكن الخيريــة وخصائــص البيئــة الســكنية 
والحضريــة للمســاكن الخيريــة ومقارنتهــا بالمســاكن والبيئــة الســكنية 
بشــكلها  الدراســة  إخــراج  بغــرض  الســابقة  للمســاكن  والحضريــة 
البيــانات  توفــر  ولعــدم  العلميــة  الدراســة  لطبيعــة  ونظــراً  النهائــي. 
لــدى الجهــات الخيريــة المســؤولة عــن الإشــراف  المطلــوب دراســتها 
لجمــع  الميــداني  العمــل  علــى  الدراســة  اعتمــدت  فقــد  والتوزيــع، 
المــادة العلميــة، وذلــك مــن خــال إعــداد اســتبانة للحصــول علــى 
الخصائــص الســكنية للمســاكن الخيريــة والســكن الســابق لــه، وكذلــك 
بيئاتهــا الســكنية مــن حيــث عمــر المســكن ومســاحته وعــدد الغــرف 
ودورات الميــاه والخدمــات والمرافــق المتوفــرة في البيئــة الســكنية،كما 
أســئلة مفتوحــة تهــدف إلى معرفــة  أســئلة الاســتبانة علــى  احتــوت 
آرائهــم في النواحــي الــي تعجبهــم في مســاكنهم، والنواحــي الــي لا 
تعجبهــم في مســاكنهم الخيريــة، والســكن الســابق لــه وكذلــك البيئــات 
الســكنية لتلــك المســاكن. وقــد تم تحديــد عناصــر الإعجــاب وعــدم 
الإعجــاب عــن المســكن والبيئــة الســكنية وتم ترتيبهــا تنازليــاً ، وقــد 
قــام الباحــث وفريــق العمــل الخــاص بتوزيــع الاســتبانة بمقابلــة جميــع 
مــن  الغــرض  إيضــاح  وتم  مســاكنهم,  في  الخيريــة  المســاكن  ســكان 

التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل
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الدراســة لهــم, وأهميــة البيــانات المطلوبــة عنــد وضــع الخطــط والرامــج 
الإســكانية في المملكــة، فمــن كان لديــه القــدرة علــى تعبئــة الاســتبانة 
فقــد أعطــي الوقــت الــكافي بقــراءة الاســتبانة والإجابــة عــن تســاؤلاتها 
والتعبــير عــن مختلــف المســائل الــي تهمــه وتشــغل بالــه, فركــت لــه 
اســتبانة البحــث عــدة أيام قبــل الرجــوع إليــه واســتامها بعــد التأكــد 
مــن الإجابــة عــن الأســئلة, وتوضيــح النقــاط الــي تحتــاج إلى إيضــاح 
ومســاعدته في الإجابــة, في حــين قــام فريــق العمــل بتعبئــة اســتبانة 
البحــث مــن خــال المقابلــة للأســر الــي لا تجيــد القــراءة والكتابــة 
أو ممــن كان مســتوى تعليمهــم متدنيــاً, وقــد تم اســتخراج النســب 
والتكــرارات والمتوســطات وعمــل المعــادلات الإحصائيــة للوصــول إلى 

النتائــج المرجــوة مــن الدراســة.

 نتائج الدراسة:
الســكي  الركيــب  الدراســة إلى معرفــة  مــن  الجــزء  يهــدف هــذا 
للمســاكن الخيريــة لمدينــة حائــل الــي تقيــم بهــا الأســر المحتاجــة للســكن 
في أحيــاء مدينــة حائــل مــن حيــث النــوع والعمــر والمســاحة ومداخــل 
الرجــال والنســاء ومنافعهــا العامــة مــن دورات الميــاه والكــراج والفنــاء 
والحديقــة المنزليــة. مــن أجــل إيجــاد بيئــة ســكنية صحيــة وســليمة تفــي 
باحتياجــات الســكان وتحقيــق رغبــات الســكان الحاليــة والمســتقبلية. 

 وتســعى الجمعيــات الخيريــة إلى بنــاء وتوفــير مســاكن تقيــم بهــا 
دراســة  وتعتــر  حائــل.  مدينــة  أحيــاء  في  للســكن  المحتاجــة  الأســر 
مــن  مدينــة حائــل  أحيــاء  الخيريــة في  للمســاكن  الســكي  الركيــب 
الركائــز المهمــة في التخطيــط المســتقبلي للمســاكن الخيريــة بالمدينــة. 
إن الإلمــام بالركيبــة الســكنية للمســاكن الخيريــة ســوف يوفــر قاعــدة 

بيــانات قيمــة للمســؤولين وصنــاع القــرار.

خصائص مجتمع الدراسة:
    أظهــرت نتائــج المســح الميــداني أن أكثــر مــن نصــف المســتفيدين 
مــن الإســكان الخــيري هــم ممــن ولــدوا خــارج مدينــة حائــل وذلــك بمــا 
نســبته 45 % مــن مجتمــع الدراســة. كمــا تبــين مــن نتائــج الدراســة 
أن معظــم أرباب الأســر المســتفيدة مــن الإســكان الخــيري في أحيــاء 
مدينــة حائــل هــم مــن كبــار الســن حيــث بلغــت نســبة مــن تزيــد 
الدراســة، وأن     مــن مجتمــع   % 45 60 ســنة نحــو  عــن  أعمارهــم 
58 % من أرباب الأسر هم من الأرامل وذلك بما نسبته 58 % 

وأن غالبيــة المبحوثــين بــدون عمــل بمــا نســبته 72.8 %.

     ومعظم السكان تقل دخولهم عن ثاثة آلاف ريال )3000( 
وذلــك بمــا نســبته 84 % مــن مجتمــع الدراســة كمــا بلغــت نســبة 
غــير  عــدد  نســبة  أي   %  21.39 البحــث  مجتمــع  في  الإعالــة 
العاملــين إلى حجــم القــوة العاملــة. أمــا مــن حيــث حجــم الأســرة فقــد 
بلــغ حجــم أســر المبحوثــين نحــو 5.83 % فــرداً وبخصــوص المســتوى 
التعليمــي فياحــظ ارتفــاع نســبة الأميــة مــن مجتمــع الدراســة حيــث 
تبــين أن أكثــر مــن ثلــث مجتمــع الدراســة أميــون وبنســبة 36.9 %.

     وبخصــوص العاقــات الاجتماعيــة بــين ســكان الحــي الخــيري 
حيث صرح نحو نصف مجتمع الدراســة أن العاقة ودية بين ســكان 
الدراســة. وبخصــوص  مــن مجتمــع   % 43 الســكي وبنســبة  الحــي 
الجوانــب الســلوكية فقــد أظهــرت الدراســة أن ثاثــة أرباع المبحوثــين 
وذلــك بمــا نســبته 70 % بضــرورة أن مســاكنهم الخيريــة أفضــل مــن 
الســكن الســابق إلا أن هــذه النســبة تقــل كثــيراً عنــد مقارنــة الحــي 
الســكي الخــيري بالحــي الســكي للســكن الســابق حيــث أظهــرت 
الدراســة أن 44 % مــن ســكان المســاكن الخيريــة يشــعرون أن الحــي 
الخــيري أفضــل مــن الحــي الســابق. وبخصــوص الركيــب الاقتصــادي 
لســكان المســاكن المدروســة فقــد أظهــرت نتائــج المســح الميــداني أن 
ربــع مجتمــع الدراســة مســؤول عــن إعالــة ثاثــة أرباع مجتمــع البحــث 
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن 84 % مــن مجتمــع الدراســة يقــل 

دخلهــم عــن 3000 ثاثــة آلاف ريال. 

    الخصائص العامة للمساكن:

     يهــدف التخطيــط الحضــري إلى إيجــاد مســكن مــاءم صحيــاً 
ونفســياً للســكان، وبيئــة ســكنية مكتملــة المرافــق والخدمــات تمتــاز 
الأشــياء  مــن  الســكنية  الخصائــص  وتعتــر  وآمنــة،  صحيــة  بأنهــا 
المهمــة لأنهــا تمــد الباحــث بمــا يــود معرفتــه عــن المســكن وخصائصــه 
لاســتفادة منهــا عنــد وضــع الخطــط والرامــج الإســكانية في المملكــة. 

     الموقع الجغرافي:

    اتضــح مــن الدراســة الميدانيــة أن جميــع المســاكن الخيريــة تقــع 
في حــي الشــفاء ومخطــط مشــار الســكي جــدول )1(، ويقــع حــي 
مــن  المدينــة إلى الجنــوب  مــن  الغــربي  الســكي في الجنــوب  الشــفاء 
أرض الحــرس الوطــي، ويبعــد هــذا الحــي الســكي عــن مركــز المدينــة 
بحــوالَي 13 كــم، وعــن الطريــق الدائــري الــذي يحيــط بالمدينــة مــن 
الجهــة الجنوبيــة بحــوالَي خمســة كيلــو مــرات وقــد بلــغ عــدد المســاكن 
الخيرية المدروســة في هذا الحي 14 مســكناً أما بقية المســاكن الخيرية 
)مشــروع الأمــير الوليــد بــن طــال( فقــد تم بناؤهــا في مخطــط مشــار 
الســكي جدول )1( شــكل )2( شــكل )3(، ويعتر هذا المخطط 
مــن ضمــن المخططــات الســكنية الحديثــة ويُخلــو مــن المســاكن الخاصــة 
أو العامــة، كمــا اتضــح ذلــك للباحــث مــن خــال الجــولات الميدانيــة 
المرافــق والخدمــات علــى مختلــف  في الحــي، وتنعــدم في هــذا الحــي 
أنواعهــا وأشــكالها ســواءً الخاصــة أو العامــة، مثــل المســاجد وشــبكة 
والبقــالات  النفــايات  وجمــع  والمواصــات  المعبَّــدة  والشــوارع   الميــاه 
والمحــات التجاريــة علــى مختلــف أنواعهــا وأحجامهــا، وكذلــك تنعــدم 
فيــه الخدمــات الاجتماعيــة كالمــدارس الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة 
بنــين وبنــات والمراكــز الصحيــة ومكاتــب الريــد وماعــب الأطفــال 
والحدائــق والمتنزهــات وخدمــات النقــل الجماعــي، ومراكــز الشــرطة 

والدفــاع المــدني والــدوريات الأمنيــة. 

     ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى ان المخطــط لا زال خاليــاً 
تمامــاً مــن المســاكن مــا عــدا المســاكن الخيريــة. وقــد تمــت الدراســة بعــد 

د. محمد بن فريح فهد التميمي          
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التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل

    نوع المسكن:
حالــة  علــى  هامــاً  مؤشــراً  المســكن  نــوع  يعتــر    
الداخلــي  وتصميمــه  بنائــه  ومــادة  وجودتــه  المســكن، 
الــي  الخصوصيــة  ومســتوى  ونــوع  تشــطيباته،  ومســتوي  والخارجــي 
يوفرها )التميمي، 1421: 76(، وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن 
ذات  الســكنية  الفلــل  نمــط  مــن  هــي  الخيريــة  المســاكن  جميــع 
الــدور الواحــد، وهــي تشــبه مســاكن المدينــة مــع صغــر حجمهــا، 
تتحمــل  عبدالمحســن  بــن  ســعود  الأمــير  مشــروع  ومســاكن 

إقامــة دور ثانٍ، ولهــذه المســاكن مدخــان أحدهمــا خــاص بالرجــال 
الشــكل  أمّــا  للســيارات  ومدخــل  بالنســاء،  خــاص  والآخــر 
العاديــة،  المدينــة  مســاكن  تشــبه  فهــي  الخيريــة  للمســاكن  الخارجــي 
بغــرف  زودت  كمــا  بالكامــل  وتأثيثهــا  المســاكن  فــرش  تم  وقــد 
النــوم وســتائر للنوافــذ قبــل توزيعهــا علــى المســتفيدين صــورة )1( 
عــن  عبــارة  الوليــد  الأمــير  مشــروع  مســاكن  أن  حــين  في 
.)2( صــورة  الحاملــة  الحوائــط  بطريقــة  نفــذت  فلــل 
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أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن مــن اســتام هــذه المســاكن مــن قبَــل الأســر 
المســتفيدة، ويمكــن أن تكــون هــذه المــدة مــن الســكن مــدة كافيــة 

لتقييــم الرنامــج الإســكاني الخــيري في المدينــة.

     مساحة المسكن: 
    جميع المساكن الخيرية أقيمت على قطع سكنية داخل مخططات 
حكومية هما مخطَّط الشفاء ومخطَّط مشار ومتوسط مساحة أراضي 
هذيــن المخططــين 800 م2 وبعضهــا تصــل مســاحتها إلى 1200م2 
وقــد أقيمــت المســاكن الخيريــة علــى جــزء صغــير مــن هــذه القطــع 
الســكنية وتــرك باقــي المســاحة بــدون تســوير وبــدون بنــاء كأرض 
فارغة إلا أن ملكيتها تعود لصاحب المســكن الخيري محددة الأبعاد 
وموثقــة بصكــوك شــرعية بأسمــاء المســتفيدين مــن الإســكان الخــيري 

الأرض  باقــي  تســوير  الخــيري  الإســكان  مــن  للمســتفيدين  ويحــق 
الســكنية وإقامــة مبــانٍ عليهــا مــى مــا سمحــت ظروفهــم الاقتصاديــة 
بذلــك، وتشــير بيــانات المســح الميــداني جــدول )2( أن الكتلــة المبنيــة 
والمســورة مــن المســاكن الخيريــة تــراوح بــين )250–1200م2( وأعلــى 
نســبة مــن المســاكن الخيريــة المبنيــة والمســورة تبلــغ مســاحتها 450م2 
تبلــغ  الــي  المســكان  تليهــا  الدراســة  مــن مجتمــع  وبنســبة 15.5 % 
مســاحتها المبنيــة 1000م2 بنســبة13.1 % مــن مجتمــع الدراســة، 
المبنيــة والمســورة 600م2بمــا  تبلــغ مســاحة كتلتهــا  الــي  ثم المســاكن 
نســبته %11.9، ممــا ســبق ناحــظ أن نحــو ثلــث المســاكن الخيريــة 
المدروســة لا تزيــد مســاحتها المبنيــة عــن 500م2 وبنســبة 34.7% 
من مجتمع الدراســة، في حين أن مســاحة المســاكن المبنية الي تراوح 
مســاحتها بــين )501–1000م2( تشــكل مــا نســبته 63.1 % مــن 

د. محمد بن فريح فهد التميمي          
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      أعمار المسكن:

      كلما كان المسكن حديث البناء كلما توقعنا أن يكون المسكن 
والرميــم  للصيانــة  حاجتــه  أن  كمــا  جــودة،  وأحســن  تنظيمــاً  أكثــر 
)التميمــي،1423ه،  عمــراً،  الأقــدم  المســاكن  مــن  أقــل  والإصــاح 
ص80( والمســاكن الخيريــة في البيئــة الحضريــة الســعودية والبيئــة الحائليــة 
حديثة النشأة، إذ تبين أن أعمار المساكن الخيرية بمدينة حائل لا تزيد 
عــن عشــرين ســنة، فــأول دفعــة مــن المســاكن الخيريــة ســلمت للمواطنــين 
عــام 1420هـــ في حــي الشــفاء الســكي، وعددهــا ســبعة عشــر مســكناً, 
أمــا مســاكن مشــروع الأمــير الوليــد بــن طــال في مخطــط مشــار فقــد تم 
تســليمها للمواطنــين في 1428/11/28هـــ، ويســتنتج مــن هــذه النتيجــة 

حداثــة أعمــار المســاكن الخيريــة في مدينــة حائــل.

      وعنــد دراســة مــدة الســكن في المســكن الخــيري تبــين مــن نتائــج 
المســح الميــداني أن أكثــر مــن ثلــث مجتمــع الدراســة وبنســبة 9.63% لا 
تزيــد مــدة إقامتهــم بالمســكن الخــيري عــن خمــس ســنوات، كمــا ذكــر 
حوالَي نصف مجتمع الدراسة أن مدة إقامتهم بالمسكن الخيري تراوح 
مــا بــين 6-01 ســنوات وبنســبة 8.84% مــن مجتمــع الدراســة، في حــين 
بلغت نســبة من كانت مدة إقامتهم بالمســكن الخيري أكثر من عشــر 
ســنوات نحو عشــر مجتمع الدراســة وبنســبة 3.41% من مجتمع الدراســة 
جــدول )3( شــكل )5(، وممــا ســبق يتضــح حداثــة المســاكن الخيريــة في 
البيئــة الحضريــة الســعودية حيــث أن عمرهــا لا يتعــدى عقديــن مــن 

الزمــن، وهــي تجربــة لا زالــت في طــور التقييــم والدراســة.

التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل

  تكلفة المسكن:
ومســاحة  الأرض،  قيمــة  حســب  المســكن  تكلفــة  تتحــدد        
ونــوع  الأدوار،  وعــدد  المبنيــة،  الكتلــة  وحجــم  الســكنية،  القطعــة 
الخدمــات  وتوفــر  والديكــورات  والخارجيــة  الداخليــة  التشــطيبات 
والمرافــق في الحــي الســكي، وتشــطيبات وديكــورات مســاكن الحــي 
الخيريــة  المســاكن  أراضــي  الســكي.وتعتر  الجــوار  ونوعيــة  الســكي، 
منحــاً مــن البلديــة تكفــل أهــل الفضــل والإحســان ببنائهــا ومــن ثم 
تكلفــة  بلغــت  وقــد  المحتاجــين،  المواطنــين  علــى  توزيعهــا 
مشــروع الوليــد بــن طــال للإســكان التنمــوي في مدينــة حائــل )25 
مليون ريال( لمئة )100( وحدة ســكنية، وعند ســؤال المبحوثين عن 
المبحوثــين  عشــر  نحــو  أفــاد  الخيريــة  مســاكنهم  بيــع  في  رغبتهــم 
وبنســبة %10.7 مــن مجتمــع الدراســة جــدول)4( شــكل)6( أن 

لديهم النية والرغبة في بيع مساكنهم الخيرية مررين ذلك بعدم توفر 
المرافــق والخدمــات في بيئتهــم الســكنية، ورغبتهــم في شــراء مســكن 
بديــل في أحيــاء ســكنية أخــرى تتوفــر فيهــا المرافــق والخدمــات . وعنــد 
تقييــم وتقديــر  للمســاكن الخيريــة حســب  التقديريــة  القيمــة  دراســة 
مكاتــب ومســوقي العقــار بمدينــة حائــل تبــين أن قيمتهــا التقديريــة 
تــراوح بــين )200.000–700.000 ريال( جــدول )5(، علــى أن 
أعلــى نســبة مــن التقييمــات كانــت مــن نصيــب 300.000 ريال 
و400.000 ريال وذلك بما نســبته %76.2 من مجتمع الدراســة في 
حــين أن المســاكن المقــدرة قيمتهــا مــا بــين 400001 إلى 500.000 
ريال تعــادل مــا نســبته %16.7 أمــا المســاكن الــي تزيــد قيمتهــا 
عــن 500.000 ريال وحــى 700.000 ريال فقــد بلغــت نســبتها 
%7.1 مــن إجمــالَي مســاكن العينــة وهــذه المســاكن غالبــاً موجــودة 
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د. محمد بن فريح فهد التميمي          

الحــي  هــذا  في  الأراضــي  أســعار  لارتفــاع  نظــراً  الشــفاء  حــي  )7(.في  شــكل  الســكي 
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مجتمــع الدراســة شــكل )4(، وســعة المســكن مــن الأمــور المفضلــة 
لــدى الســكان، ويعتــر مؤشــراً هامــاً علــى مســتوى المســكن وقيمتــه 

الســوقية في ســوق العقــار.

    مرافق المسكن:
      تتكــون مســاكن مشــروع الأمــير الوليــد بــن طــال مــن ثــاث 
غــرف نــوم ودورتي ميــاه ومطبــخ في حــين أن مســاكن مشــروع الأمــير 
سعود تتكون من  نموذجين: النموذج الأول: ، أما النموذج الثاني: 
فيتكــون مــن ثــاث غــرف وحمامــين وصالــة ومجلــس للرجــال وســلَّم 
للســطح، يحتــوي علــى أربــع غــرف نــوم، إضافــة إلى مجلــس للرجــال 
وصالــة ومطبــخ وثــاث دورات ميــاه وســلَّم للســطح ويركــز هــذا الجــزء 
الميــاه  ودورات  والمطابــخ  الغــرف  أعــداد  معرفــة  علــى  الدراســة  مــن 
والمســاكن الخيرية بمدينة حائل ، وعند الرجوع إلى عدد المســاكن في 
كل نمــوذج يتضــح أن عــدد غــرف المســاكن الخيريــة بلــغ 325 غرفــة، 

ومعــدل الغــرف للمســكن الواحــد يعــادل )3.87 غرفــة(.
وتــرز أهميــة دراســة غــرف المســكن في التعــرف علــى معــدل التزاحــم 
الاجتماعيــة  الأحــوال  لمعرفــة  مهــم جــداً  المعيــار  الغــرف، وهــذا  في 
لــه  التزاحــم كلَّمــا كان  معــدل  زاد  فكلمــا  للســكان،  والاقتصاديــة 
انعــكاس ســلي علــى أفــراد الأســرة مــن الناحيــة الصحيــة والتعليميــة 
أن  وجــد  التزاحــم،  درجــة  دراســة  وعنــد  والاجتماعيــة،  والنفســية 
قــورن هــذا  فــرداً( وإذا  الغرفــة مــن الأفــراد )1.5  متوســط نصيــب 
المعــدل مــع الرقــم المقبــول في الــدول المتقدمــة، والبالــغ مــا بــين )0.6–

0.8( شــخص للغرفــة الواحــدة )مكــي، 1406: 82( يتضــح أن 

معــدل التزاحــم في المســاكن الخيريــة مرتفــع نســبياً، إلا أنــه في حــدود 
)الدقــاق،  الواحــدة  للغرفــة  فــرداً  وهــو 2.5  المقبــول عالميــاً  المعــدل 

1981: 19( صــورة )3( .
     ولا شــك أن زيادة عــدد الأفــراد في الغرفــة يشــير إلى نقــص في 
غــرف النــوم والجلــوس، وقــد لاحــظ الباحــث أثنــاء زيارتــه للمســاكن 
الخيريــة اســتخدام مجالــس الرجــال كأماكــن لنــوم الأولاد الذكــور نظــراً 

لقلــة عــدد الغــرف في المســكن مقارنــة بعــدد أفرادهــا.
      وفيمــا يتعلــق بعــدد المطابــخ، فقــد أظهــرت الدراســة وجــود 
مطبــخ لــكل  مســكن صــورة )4(. أمــا دورات الميــاه فقــد أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن معــدل كل مســكن مــن المســاكن الخيريــة يعــادل 
2.4 دورة ميــاه، صــورة )5( إلا أن المســاكن الخيريــة تنعــدم فيهــا 
المستودعات، مما يضطر معه الأهالَي إلى استخدام المطبخ أو إحدى 
غــرف المســكن لتخزيــن الأثاث والمــواد الغذائيــة الفائضــة، كمــا ينعــدم 
في المســاكن الخيريــة وجــود الكراجــات الخاصــة بالســيارات، بقــي أن 
نشــير إلى أن توفر المرافق والخدمات في المســاكن الخيرية يعتر عاماً 

مــن عوامــل رضــا الســكان عــن مســاكنهم الخيريــة.
      وعنــد اســتعراض توزيــع المســاكن الخيريــة حســب عــدد غرفهــا 
فقد أظهرت نتائج المســح الميداني للمســاكن الخيرية في أحياء مدينة 
حائــل جــدول )6( يتضــح أن عــدد غــرف المســاكن الخيريــة تــراوح 
بــين )6-3 غــرف( حيــث أظهــرت الدراســة أن هنــاك 28 مســكناً 
الدراســة،  مــن مجتمــع  غــرف وبنســبة 33.3 %   3 تحتــوي علــى 
أمــا المســاكن الــي تضــم 4 غــرف فقــد بلــغ عددهــا أربعــين غرفــة بمــا 
نســبته %47.6 من مجتمع الدراســة في حين أن هناك خمســة عشــر 
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مســكناً وبنســبة 17.9 % مــن المســاكن الخيريــة بلــغ عــدد غرفهــا 
خمــس غــرف، كمــا وجــد مســكن واحــد فقــط يضــم ســت غــرف 

وبنســبة 1.2 % مــن مجتمــع الدراســة شــكل )8(.
     وعنــد دراســة المســاكن الخيريــة مــن حيــث عــدد دورات الميــاه 
فقــد تبــين أن عــدد دورات الميــاه في المســاكن الخيريــة تراوحــت بــين 
)3-2 دورات ميــاه( حيــث بلغــت نســبة المســاكن الــي تحتــوي علــى 
دورتي ميــاه 57,6 % مــن مجتمــع الدراســة، في حــين أن المســاكن 
الــي تحتــوي علــى ثــاث دورات ميــاه فقــد بلــغ عددهــا 36 مســكناً 
نصيــب  دراســة  وعنــد  الدراســة،  مجتمــع  مــن   %  42,9 وبنســبة 
المســاكن الخيرية من دورات المياه فقد تبين أن متوســط عدد دورات 

الميــاه في المســاكن الخيريــة المدروســة يعــادل 2,4 دورة ميــاه.
     وعنــد دراســة مجالــس الرجــال في المســاكن الخيريــة فقــد أظهــرت 
لــكل مســكن  الميدانيــة وجــود مجلــس رجــال واحــد فقــط  الدراســة 
خــيري، إذ أن اســتقبال الضيــوف مــن العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة 

لــدى المجتمــع الحائلــي.
      ولا يكاد يُخلو بيت من هذا المرفق الهام. وعند دراسة متوسط 
مســاحة مجالــس الرجــال في المســاكن الخيريــة بمدينــة حائــل فقــد تبــين 
ان متوســط مســاحة ديوانيــة الرجــال في الإســكان الخــيري يعــادل 

24.3م2 جــدول )7(.
المســح  نتائــج  أظهــرت  فقــد  المطابــخ،  بعــدد  يتعلــق  وفيمــا        

د. محمد بن فريح فهد التميمي          
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الميــداني للمســاكن الخيريــة وجــود مطبــخ لــكل مســكن، إلا أن الكثــير 
مــن المبحوثــين أبــدى شــكواه مــن صغــر حجــم المطابــخ في المســاكن 

الخيريــة رغــم أهميتهــا في تركيبــة الســكن وخدماتــه .
فناء المسكن:

      يعــد مســطح البنــاء للمســاكن الخيريــة صغــير الحجــم إذا مــا 
قــورن بحجــم الأرض الســكنية المقــام عليهــا المســكن الخــيري، إلا أن 
هذه المســاحة الكبيرة تقع خارج الســور الخارجي للمســكن الخيري، 
ولا يســتفاد منهــا كأفنيــة للمســاكن الخيريــة إلا في حالــة تســويرها، 
ولا توجــد لــدى غالبيــة هــذه الأســر القــدرة الماليــة علــى تســويرها لــذا 

تركــت فارغــة بــدون تســوير ولا يســتفاد منهــا في الوقــت الحاضــر.

    وعند دراســة أفنية وأحواش المســاكن الخيرية المســورة جدول )8( 
صــورة )6( اتّضــح أن المســاكن الخيريــة تــراوح أفنيتهــا بــين )-54 
625 م2( كمــا أظهــرت الدراســة أن أكثــر المســاكن الخيريــة المدروســة 
نســبته  بمــا  وذلــك  م2   200 و  م2   1000 أفنيتهــا  مســاحة  تبلــغ 
%11,9 مــن إجمــالَي مجتمــع الدراســة وذلــك لــكل واحــد منهــا، يليهــا 
المســاكن الــي تبلــغ مســاحة أفنيتهــا 250 م2، 625 م2 وذلــك بمــا 
نســبته 10,7 % مــن مجتمــع الدراســة لــكل منهمــا، كمــا أظهــرت 
الدراســة جــدول )8( أن متوســط حجــم أفنيــة المســاكن الخيريــة يبلــغ 
حــوالَي 277 م2، علــى أن تســوير كامــل الأرض صــورة )7( ســوف 
يكــون لــدى المبحوثــين أفنيــة كبــيرة ومتســعة يمكــن الاســتفادة منهــا في 
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الكثــير مــن الاســتخدامات الســكنية المختلفــة.

    الحديقة المنزلية:
أقيــم  الــي  الســكنية  القطــع  أن حجــم  يتضــح  ســبق  وممــا         
عليهــا المســكن الخــيري كبــيرة المســاحة في حــين أن حجــم الكتلــة 
عليهــا  المقــام  الأرض  بمســاحة  قورنــت  مــا  إذا  جــداً  المبنيــة صغــيرة 
اســتخدامها  يمكــن  الفارغــة  المســاحات  وهــذه  الخــيري،  المســكن 
الميدانيــة  الدراســة  إقامــة حديقــة منزليــة جميلــة وجذابــة، إلا أن  في 
للمســاكن الخيريــة أظهــرت شــح المســاكن الخيريــة بالحديقــة المنزليــة 
وصغــر حجمهــا حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة 91،7% 
من المســاكن المدرســة لا تحتوي على أي مســطحات خضراء داخل 
مســاكنهم مقابــل %8,3 لديهــم مســطحات خضــراء في مســاكنهم 
الخيريــة، جــدول )9( ولعــل الســبب في قلــة المســطحات الخضــراء في 
المســاكن الخيريــة يعــود إلى عــدم تســوير كامــل الأرض المملوكــة صــورة 

)7(، إضافــة إلى شــح وقلــة الميــاه نظــراً لعــدم وصــول شــبكة الميــاه 
الحكوميــة لمســاكنهم الخيريــة.

كراج السيارة:
الــي يحــرص عليهــا  الأمــور  مــن  الســيارة  يعتــر وجــود كــراج       
الســاكن في الســنوات الأخــيرة وذلــك للحفــاظ علــى ســامة الســيارة 
إضافــة  المروريــة  والحــوادث  والســرقات  الأطفــال  وعبــث  المــارة  مــن 
إلى حمايتهــا مــن الأحــوال الجويــة كالأمطــار الشــديدة وحبــات الــرد 
والغبــار وأشــعة الشــمس المحرقــة خاصــة في فصــل الصيــف وتســهيل 
دخــول متطلبــات المنــزل مــن المــواد الغذائيــة وغيرهــا وقــد أظهــرت 
تحتــوي  الخيريــة  المســاكن  نصــف  نحــو  أن  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج 
علــى كــراج للســيارة وبنســبة %48,8 مــن مجتمــع الدراســة مقابــل 
%51,2 مــن اجمــالَي المســاكن الخيريــة لا يوجــد بهــا كــراج للســيارة 
جــدول )9(،شــكل )10( والكراجــات الموجــودة تم إضافتهــا مــن 

د. محمد بن فريح فهد التميمي          

    المستودع:

      زاد اهتمام السكان في السنوات الأخيرة بهذا العنصر السكي 
ويعتر عنصراً أساسيّاً ومهماً في المساكن الجديدة والحديثة، وتكمن 
أهمية المستودع في كثرة استخدامه ولفوائده المتعددة حيث يستخدم 
لتخزيــن الأطعمــة والمــواد الغذائيــة الزائــدة مــن الأطعمــة والخضــروات 
والفواكــه غــير القابلــة للتلــف الســريع، كمــا يحتــوي المســتودع علــى 
الثاجــات والــرادات الخاصــة بالمســكن والــي تحفــظ فيهــا اللحــوم 

والأطعمــة المجمــدة، وكذلــك الخضــروات والألبــان واللحــوم المــردة، 
والــي يتــم حفظهــا واســتخدامها خــال فــرة قصــيرة مــن الزمــن، وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة هــذا العنصــر مــن عناصــر ومحتــويات المســكن إلا أنــه 
لم يحــظ بالأهميــة الــي يســتحقها عنــد انشــاء المســاكن الخيريــة، حيــث 
خلــت المســاكن الخيريــة مــن المســتودعات أمــا المســتودعات الموجــودة 
فقــد تم إضافتهــا مــن الســكان بعــد انتقالهــم لمســاكنهم الخيريــة، وقــد 
أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن اكثــر مــن ثاثــة أرباع المســاكن 
الخيريــة لا توجــد بهــا مســتودعات وبنســبة  76،2% مــن مجتمــع 
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بلــغ عددهــا  الــي تضــم مســتودعات فقــد  أمــا المســاكن  الدراســة، 
شــكل  الدراســة  مجتمــع  مــن  وبنســبة 23،8 %  مســكناً  عشــرين 

.)10(
    التعديلات على المسكن الخيري: 

كلمــا زادت التعديــات في المســاكن الخيريــة رغــم حداثــة انشــائها 
دل ذلــك علــى عــدم جودتــه وســوء تصميمــه وعــدم مناســبته لحجــم 
الأســرة، وانعــدام أو ضعــف الخصوصيــة، علــى أن التعديــات مهمــة 
أكثــر  المســكن  يكــون  لكــي  الخــيري  الســكن  مســتوى  في تحســين 
وإيفــاءَ بالمتطلبــات والحاجــات النفســية والمعنويــة  ماءمــة وإشــباعاً 

التعديــات  الخــيري، وشملــت  مــن الإســكان  المســتفيدين  للســكان 
إضافــة مســتودع وبنســبة 13,1 % مــن مجتمــع الدراســة، في حــين 
أن إضافــة دورة ميــاه أو أكثــر فقــد شملــت 4,8 % مــن المســاكن 
المدروســة، أمــا المســاكن الــي تم رفــع أســوارها الخارجيــة فقــد بلغــت 
نســبتها 8,3 % مــن المســاكن المدروســة، ومــن هــذه التعديــات 
صيانــة شــبكة الكهــرباء والســباكة وبلغــت نســبتها 8,3، 3,6 % 
علــى الرتيــب، إضافــة إلى الكثــير مــن الإضافــات الأخــرى، والــي 
بلغــت نســبتها 60 % مــن مجتمــع الدراســة جــدول )10( شــكل 

)4( صــورة )8(.
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قبــل المســتفيدين مــن الإســكان الخــيري بعــد انتقالهــم إلى مســاكنهم 
الخيريــة.

امشــروع الوليــد بــن طــال للمســاكن الخيريــة، فعلــي الرغــم مــن مــرور 
أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن علــى اســتام الأســر المســتفيدة لمســاكنها 
الخيريــة في هــذا المخطــط، إلا أن الحــي لا زال خاليــا تمامــاً مــن المرافــق 
والخدمــات الضروريــة للســكان والــي لا غــى للســكان عنهــا بأي 

حــال مــن الأحــوال، كشــبكة الميــاه، والمجــاري.
      كمــا تقــل الخدمــات البلديــة في الحــي حــى وقــت إعــداد هــذه 
الدراســة فغالبية شــوارع الحي الرئيســية والفرعية ترابية، ولم يتم رصف 
أي شــارع في المخطــط منــذ تخطيــط الحــي، كمــا يفتقــر الحــي لتواجــد 
عمــال النظافــة، كمــا أن خدمــات الشــرطة والأمــن غــير متوفــرة، كمــا 

تنعــدم الــدوريات الأمنيــة في الحــي.
       وبخصــوص الخدمــات التعليميــة مــن مــدارس ابتدائيــة ومتوســطة 
وثانويــة بنــين وبنــات فالحــي خــالٍ منهــا تمامــاً، إضافــة إلى افتقــار الحــي 
للخدمــات الصحيــة الأهليــة والحكوميــة، نظــراً لقلــة عــدد الســكان 
في الحــي الســكي أمــا الخدمــات الدينيــة فيتواجــد في الحــي مســاجد 
مؤقتــة صــورة )9(، ويقــع في نطــاق خدمــات هــذا المســجد عــدد مــن 
المســاكن الخيريــة، إلا أن خدمــات هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر غــير متوفــرة في الحــي.
      وبالنســبة للمواصــات فــا يصــل للحــي ســيارات الأجــرة كمــا 
تنعــدم الخدمــات التجاريــة، مــا عــدا مــا هــو موجــود منهــا علــى إحــدى 
الطــرق العامــة الــي رصفــت قبــل تخطيــط الحــي، ويوجــد علــى هــذا 

الطريــق عــدد مــن محطــات الوقــود ملحــق بهــا بعــض البقــالات.

      وممــا ســبق يتضــح أن أكثــر الخدمــات المتوفــرة بصــورة عامــة 
لجميــع ســكان المســاكن الخيريــة خدمــات الكهــرباء والهاتــف فقــد 

وصلــت إلى جميــع المســاكن الخيريــة وبنســبة %100 مــن إجمــالَي 
المدروســة. المســاكن 

      أمــا شــبكة الميــاه الحكوميــة فــا زالــت معظــم المســاكن الخيريــة 
غــير مشــمولة بهــذه الخدمــة علــى الرغــم مــن أهميتهــا للســكان, إلا أن 
مديريــة الميــاه في المنطقــة تقــوم بإيصــال الميــاه للمســاكن الواقعــة في 
الأحيــاء الــي لا تشــملها شــبكة الميــاه الحكوميــة والصــرف الصحــي 
صــورة )10( وذلــك عــن طريــق صهاريــج لنقــل الميــاه للمســاكن مــرة 
واحــدة في الشــهر وهــذه الكميــة قــد لا تكــون كافيــة مــن ناحيــة كمــا 
أن الحصــول عليهــا يتطلــب بعــض مــن الجهــد والوقــت مــن الناحيــة 

الأخــرى جــدول )11(.

    عناصر الإعجاب بالحي السكني الخيري 
      أظهــر البحــث أن هنــاك عــدداً مــن العناصــر الــي حظيــت 
وعنــد  الســكنية،  بيئتهــم  تجــاه  الخيريــة  المســاكن  ســكان  بإعجــاب 
الخــيري  الســكي  بالحــي  بالإعجــاب  المرتبطــة  العوامــل  اســتقصاء 
أعلــى  حقــق  الــذي  العنصــر  هــو  الهــدوء  أن  ظهــر   )12( جــدول 
نســبة مــن الإعجــاب بالحــي الســكي الخــيري وبنســبة 70.2 % مــن 
مجتمع الدراســة، وهو الشــيء المتوقع إذ إنَّ 76.2 % من مســاكن 
الخيريــة المدروســة تقــع ضمــن مخطــط مشــار الســكي، وهــذا المخطــط 
لا زال فارغــاً مــن المســاكن والســكان مــا عــدا المســاكن الخيريــة كمــا 
أن هــذا الحــي يبعــد عــن أحيــاء المدينــة القائمــة، والهــدوء هــو الصفــة 
الــي يمكــن أن نطلقهــا علــى الحــي الســكي بــدون تحفــظ نظــراً لخلــو 
فــإن  لــذا  المخطــط مــن المســاكن والســكان ولقلــة الحركــة المروريــة، 
التلــوث البصــري والســمعي، والجــوي معدومــة في هــذا الحــي بشــكل 
ملحــوظ، في حــين أن توفــر العديــد مــن الخدمــات كان ســبباً مــن 
أســباب الإعجــاب بالحــي الســكي الخــيري وبنســبة 16.7 % لــدى 
ســكان المســاكن الخيريــة، خاصــة لــدى ســكان حــي الشــفاء، أمــا 
القــرب مــن المســجد فقــد كان عامــاً مــن عوامــل الإعجــاب بالحــي 

د. محمد بن فريح فهد التميمي        
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التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل

بدايــة  في  الشــفاء  حــي  أن  يتضــح  نتائــج  مــن  ســبق  وممــا        
نشــأته، ومخطــط مشــار في وضعــه الحــالَي يفتقــر إلى الكثــير مــن المرافــق 
والخدمــات الــي يحتاجهــا الســكان في البيئــة الحضريــة، لــذا وجــب 
المســاكن في  هــذه  مثــل  إقامــة  عــدم  علــى  المســؤولين  علــى  التنبيــه 
مثــل هــذه المخططــات الجديــدة غــير المســكونة والخاليــة مــن المرافــق 

مســتقبا. للســكان  الضروريــة  والخدمــات 

عناصر الإعجاب بالمسكن:
يــربي  الــذي  الســكن  هــو  عليــه  الحصــول  يمكــن  شــيء  أعــز       
فيــه الفــرد أولاده ويمــارس فيــه خصوصيتــه، وعنــد اســتقصاء العوامــل 
المرتبطــة بالإعجــاب بالمســكن الخــيري الــي وردت في إجــابات مجتمــع 
الدراســة، أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة جــدول )12( أن نحــو 

نصــف مجتمــع الدراســة وبنســبة 46 % يــرون أن المســكن الخــيري 
هــو المســكن المناســب للأســرة في ظــل ظروفهــم وإمكانياتهــم الماديــة 
المحــدودة، في حــين أن الهــدوء كان عامــاً مــن عوامــل الإعجــاب 
بالمســاكن الخيريــة وبنســبة 27 % مــن مجتمــع الدراســة، كمــا ذكــر 
حــوالَي ربــع المبحوثــين أن ســبب الإعجــاب بالمســكن الخــيري يعــود 
إلى ملكية المسكن وذلك بما نسبتة 22.6 % من مجتمع الدراسة، 
أمــا كــر حجــم المســكن فقــد كان عامــاً مــن عوامــل الإعجــاب 
بالمسكن الخيري لدي 3.6 %  من مجتمع الدراسة شكل )12(.

      وممــا ســبق مــن نتائــج يتضــح أن عوامــل وعناصــر الإعجــاب 
بالمســكن تتمحــور جميعهــا حــول العامــل النفســي بالدرجــة الأولى 
والاســتقرار  الأســرة،  لســكن  بالانتمــاء  بالشــعور  مرتبطــة  فهــي 

النفســية. والراحــة  بالاطمئنــان  والشــعور  الســكي، 
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الســكي الخــيري لــدى 8.3 % مــن مجتمــع الدراســة شــكل )13(، 
يلــي ذلــك عامــل القــرب مــن الأقــارب والأصدقــاء وبنســبة 4.8 % 

مــن مجتمــع الدراســة.
عناصر عدم الإعجاب بالحي السكني:

الجغــرافي للأحيــاء  الموقــع  عــدم مناســبة  الدراســة  مــن        ظهــر 
السكنية للمساكن الخيرية، حيث إنّ المساكن الخيرية تم أنشاؤها في 
أحيــاء حديثــة النشــأة خاليــة مــن الســكان معدومــة المرافــق والخدمــات 
الوليــد  مشــروع  عليــه  والمقــام  الشــفاء  مخطــط  في  الحــال  هــو  كمــا 
بــن طــال للمســاكن الخيريــة بمدينــة حائــل. كمــا عانــت المســاكن 

الخيريــة في حــي الشــفاء مــن هــذه المشــكلة في بدايــة ســكن المســاكن 
الخيريــة، وقــد صــرح المبحوثــون أن البيئــة الســكنية كانــت غــير مناســبة 
للســكن بســبب قلــة الســكان، وعــدم توفــر الخدمــات والمرافــق، وكثــرة 
الاسراحات الي يرتادها الشباب، إلا إنّ هذه الإشكاليات بدأت 
بالتناقــص مــع مــرور الزمــن إذ تم تعمــير الحــي وتم اســتيطانه بالســكان 
إلى  والخدمــات  بالمرافــق  مخــدوم  الحــالَي  الوقــت  في  الحــي  أن  كمــا 
حــد مــا. أمــا مخطــط مشــار فــا زال يعــاني مــن هــذه الإشــكاليات 
حــى الوقــت الحــالَي وســوف تســتمر المشــكلة في المســتقبل المنظــور 
نظــراً لوجــود إشــكاليات تملُّــك علــى أرض المخطــط، وترجــع عناصــر 
عــدم الإعجــاب بالحــي الســكي إلى عــدة عوامــل, يأتي في مقدمــه 

د. محمد بن فريح فهد التميمي        

عناصر عدم الإعجاب بالمسكن:
     إن تحديــد ســعة المســكن وحجمــه بالجــزء المبــي مــن الغــرف 
عــدم  أســباب  مــن  ســبباً  والمجلــس كان  والصالــة  الميــاه  ودورات 
إذ  المــكان  لصغــر  نظــراً  الخــيري،  الأســرة بالمســكن  أفــراد  إعجــاب 
لا يُخــدم حاجــة الأطفــال النفســية الــي تحتــاج إلى اللعــب في الهــواء 

الطلــق, كمــا تكــون ســبباً في الملــل والجمــود وعــدم التجديــد والحيويــة 
للســكان، وقــد ذكــر حــوالَي نصــف مجتمــع الدراســة وبنســبة 42.9 
% أن صغــر حجــم المســكن وقلــة مرافقــه ومحتوياتــه واختصــار ســور 
المســكن الخــيري علــى الكتلــة المبنيــة مــن الأرض الســكنية كان ســبباً 
مــن أســباب عــدم الإعجــاب بالمســكن الخــيري جــدول )13(، في 
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الدراســة  أظهــرت  حيــث  والخدمــات  المرافــق  قلــة  العوامــل  هــذه 
جــدول )13( أن 28.47 % مــن مجتمــع الدراســة يرجعــون عــدم 
الإعجــاب بالحــي الســكي إلى هــذا العامــل ، في حــين عناصــر عــدم 

الإعجــاب عناصــر عــدم الإعجــاب بالحــي الســكني:
الجغــرافي للأحيــاء  الموقــع  عــدم مناســبة  الدراســة  مــن        ظهــر 
السكنية للمساكن الخيرية، حيث إنّ المساكن الخيرية تم أنشاؤها في 
أحيــاء حديثــة النشــأة خاليــة مــن الســكان معدومــة المرافــق والخدمــات 
الوليــد  مشــروع  عليــه  والمقــام  الشــفاء  مخطــط  في  الحــال  هــو  كمــا 
بــن طــال للمســاكن الخيريــة بمدينــة حائــل. كمــا عانــت المســاكن 
الخيريــة في حــي الشــفاء مــن هــذه المشــكلة في بدايــة ســكن المســاكن 
الخيريــة، وقــد صــرح المبحوثــون أن البيئــة الســكنية كانــت غــير مناســبة 
للســكن بســبب قلــة الســكان، وعــدم توفــر الخدمــات والمرافــق، وكثــرة 
الاسراحات الي يرتادها الشباب، إلا إنّ هذه الإشكاليات بدأت 
بالتناقــص مــع مــرور الزمــن إذ تم تعمــير الحــي وتم اســتيطانه بالســكان 
إلى  والخدمــات  بالمرافــق  مخــدوم  الحــالَي  الوقــت  في  الحــي  أن  كمــا 
حــد مــا. أمــا مخطــط مشــار فــا زال يعــاني مــن هــذه الإشــكاليات 
حــى الوقــت الحــالَي وســوف تســتمر المشــكلة في المســتقبل المنظــور 
نظــراً لوجــود إشــكاليات تملُّــك علــى أرض المخطــط، وترجــع عناصــر 
عــدم الإعجــاب بالحــي الســكي إلى عــدة عوامــل, يأتي في مقدمــه 
الدراســة  أظهــرت  حيــث  والخدمــات  المرافــق  قلــة  العوامــل  هــذه 
جــدول )13( أن 28.47 % مــن مجتمــع الدراســة يرجعــون عــدم 
الإعجــاب بالحــي الســكي إلى هــذا العامــل ، في حــين أن عــدم توفــر 
البقــالات والأســواق التجاريــة والتموينيــة في الحــي الخــيري كان ســبباً 
مــن أســباب عــدم الإعجــاب بالحــي الخــيري لــدى 27.4 % مــن 
مجتمــع الدراســة، أمــا بعــده عــن الخدمــات الصحيــة فقــد كان عامــاً 

مــن عوامــل عــدم الإعجــاب بالحــي الســكي لــدى 16.7 % مــن 
مجتمــع الدراســة، يلــي ذلــك عــدم ســفلتة الطــرق في الحــي وبنســبة 
عــدم الإعجــاب  الدراســة، في حــين كان  مــن مجتمــع   % 15.5
بالحــي الســكي بســبب عــدم توفــر وســائل الرفيــه وبنســبة 8.3 % 
مــن مجتمــع الدراســة، أمــا ضعــف الإنارة في الشــوارع فــكان نصيبهــا 
مــن عــدم الإعجــاب بالحــي الســكي 3.6 % مــن مجتمــع الدراســة.

المسكن السابق:
      تعتــر خصائــص الســكن الســابق مــن الموضوعــات المهمــة في 
الســابق ومقارنتــه  الســكن  لمعرفــة مســتويات  الســكنية،  الدراســات 
المســتقبلية  الاحتياجــات  لتحديــد  الحــالَي،  الســكن  بمســتويات 
للســكن، كمــا أن تقييــم الســكان للمســاكن الحاليــة يرتبــط بدرجــة 
كبــيرة بتقييمهــم للســكن الســابق، وســوف تركــز الدراســة علــى عــدد 
من عناصر المســكن الرئيســية من أهمها معرفة نوع الســكن، وعمره، 

وملكيتــه، وحجمــه، وعــدد غرفــه، وعــدد دورات الميــاه.

موقع المسكن السابق:
يعتــر الحــراك الســكي سمــة مــن سمــات الحيــاة الحضريــة الحديثــة، ولعــل 
مــن أهــم الأســباب الــي تــؤدي إلى الحــراك الســكي داخــل أحيــاء 
المدينــة هــو امتــاك مســكن خــاص بالأســرة، حيــث أظهــرت نتائــج 
المســح الميــداني أن مجتمــع البحــث المــدروس بكاملــه قــد انتقلــوا مــن 
مســاكنهم الســابقة بســبب امتــاك المســكن الخــيري وذلــك بمــا نســبته 
الدراســة  نتائــج  أظهــرت  حيــث  الدراســة،  مجتمــع  مــن   %  100
الميدانيــة أن نحــو خمــس المبعوثــين كانــوا مــن ســكان الباديــة أي مــن 
الدراســة في  مــن مجتمــع   % 19 نســبته  بمــا  وذلــك  الرحــل  البــدو 
حــين أن نحــو عشــر المبحوثــين قدمــوا لمدينــة حائــل مــن إمــارة عرعــر 

التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل

التجاريــة  والمحــات  الأســواق  عــن  الخــيري  المســكن  بعُــد  أن  حــين 
ومراكــز التســوق اليومــي كان عامــاً مــن عوامــل عــدم الإعجــاب 
بالمســكن الخــيري لــدى 23.8 % مــن مجتمــع الدراســة، أمــا عــدم 
مــن  فقــد كان عامــاً  الســكي  الحــي  الصحيــة في  توفــر الخدمــات 

عوامــل عــدم الإعجــاب بالمســكن الخــيري وبنســبة 8.3 % يلــي 
ذلــك عــدم توفــر المــاء في المســكن الخــيري وبنســبة 6.0 % مــن 

الدراســة. مجتمــع 
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وذلك بما نســبته 8.3 % من مجتمع الدراســة جدول )14( شــكل 
)14( وبالنظــر إلى الأحيــاء الســكنية الــي قــدم منهــا المبحوثــون نجــد 
أنهــا الأحيــاء التاليــة: العزيزيــة، وأجــا، والمصيــف، والباديــة، والــزبارة، 
وصديان، وذلك بما نسبته 19 %، 8.3 %، 8.3 %، 7.12 
% ، 7.1 %، 6 %، 4.8 % علــى الرتيــب جــدول )14(، 
ومــن الماحــظ أن معظــم هــذه الأحيــاء تقــع ضمــن نطــاق الأحيــاء 
القديمــة أو الأحيــاء الانتقاليــة والــي تزيــد فيهــا نســبة المســاكن الشــعبية 
الرديئــة كمــا أنهــا مــن أقــدم الأحيــاء تعمــيراً, كمــا ترتفــع فيهــا نســبة 
الشــيء  العاملــة، إضافــة إلى ســوء تخطيطهــا وهــو  الأيــدي  ســكن 

المتوقــع.
      ويعتــر نــوع المســكن مؤشــراً هامــاً للدلالــة علــى جــودة الســكن، 
وعنــد مقارنــة الســكن الســابق بالمســكن الخــيري حســب النــوع تبــين 
أن هناك أربعة أنواع للســكن الســابق هي البيوت الشــعبية، والشــقق 
الســكنية، والفلــل، والأدوار الســكنية وذلــك بمــا نســبته 26.1 %، 
21.4 %، 21.4 %، 4.8 % من مجتمع الدراسة على الرتيب 
جــدول )15( شــكل )5(، مقابــل 100 % للفلــل الســكنية في 
المســاكن الخيرية، وتشــير هذه النتائج إلى مقدار التحســن الذي طرأ 
علــى مســاكن الأســر المســتفيدة مــن الإســكان الخــيري بمدينــة حائــل، 
المســاكن جــودة  أكثــر  مــن  الســكنية  الفلــل  أن  إذا علمنــا  خاصــة 

وأحســنها تصميمــاً إذ تتكــوّن مــن مبــى ويكــون للمبــى ارتــدادات مــن 
جميــع الجهــات ومحــاط بســور, يوفــر للســكان الأمــن والأمــان والحريــة 

الفرديــة والخصوصيــة.
      عنــد مقارنــة الســكن الســابق بالســكن الخــيري حســب العمــر 
ســنة(   50  – 10( بــين  يــراوح  الســابق  الســكن  عمــر  أن  تبــين 
جــدول )14(، وقــد بلغــت المســاكن الــي تزيــد أعمارهــا عــن 20 
ســنة، 94 % مــن إجمــالَي المســاكن المدروســة، في حــين أن 100 
% مــن المســاكن الخيريــة لا يزيــد عمرهــا عــن 20 ســنة، وتشــير هــذه 
مــن المســاكن  أقــدم عمــراً  النتيجــة إلى أن عمــر المســاكن الســابقة 
الخيريــة, ويعتــر عمــر المســكن مؤشــراً هامــاً علــى جــودة المســكن لأنــه 
كلمــا كان المســكن حديــث البنــاء توقعنــا أن يكــون أكثــر تنظيميــاً 
وأحســن تخطيطــاً إلى جانــب أن المســاكن الحديثــة حاجتهــا للرميــم 

والصيانــة أقــل مــن المســاكن الأكثــر عمــراً.
       وعند مقارنة المسكن السابق بالمسكن الخيري حسب ملكية 
الســكن تبــين مــن نتائــج المســح الميــداني أن المســاكن الخيريــة مملوكــة 
للســكان المســتفيدين مــن الإســكان الخــيري وبنســبة 100 % مــن 
إجمالَي المســاكن الخيرية المدروســة، مقابل 1.2 % للســكن الســابق 
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن %64.3 مــن إجمــالَي 

د. محمد بن فريح فهد التميمي        

شكل )14( توزيع سكان المساكن الخيرية حسب السكن السابق للقادمين من خارج مدينة حائل
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المســاكن الســابقة مســتأجرة في حــين أن %16 مــن مجتمــع الدراســة 
لم يحــدد نوعيــة ملكيــة الســكن الســابق.

حســب  الخــيري  بالســكن  الســابق  الســكن  مقارنــة  وعنــد        
عــدد الغــرف اتضــح مــن الدراســة أن عــدد غــرف المســكن الســابق 
تــراوح بــين )2–8 غــرف( مقابــل )6-3 غــرف( للســكن الخــيري 
المســكن  غــرف  عــدد  وعنــد حصــر   )17( )16( شــكل  جــدول 
غرفــة(  غرفــة( وبمعــدل )4.26   358( أن عددهــا  تبــين  الســابق 
بلــغ  الخــيري  المســكن  غــرف  عــدد  أن  الســابق، في حــين  للســكن 
)325 غرفــة( وبمعــدل )3.8 غرفــة( للمســكن الخــيري، وممــا ســبق 
ناحــظ كثــرة غــرف المســكن الســابق مقارنــة بالمســكن الخــيري إلا 

أن جــودة غــرف المســكن الخــيري قــد تكــون أكــر مســاحة وأفضــل  
بكثــير مــن جــودة غــرف المســكن الســابق، وعنــد مقارنــة الســكن 
الســابق بالســكن الخيري حســب المســاحة والحجم، تبين أن متوســط 
مســاحة أرض المســكن الخــيري بحــدود )800م2( لكامــل الأرض 
مــن  المبــي والمســور  الجــزء  أن متوســط مســاحة  الســكنية في حــين 
أرض المســكن الخــيري يبلــغ )450م2( مقابــل )312م2( لمســاحة 
المســكن الســابق، ولا شــك أن مســاحة المســكن يعتــر مؤشــراً هامــاً 

علــى جــودة الســكن وقيمتــه الماديــة.
        وعنــد مقارنــة الســكن الســابق بالســكن الخــيري مــن حيــث 
نتائــج  مــن  تبــين  والمســتودع  المنزليــة  والحديقــة  الســيارة  توفــر كــراج 

د. محمد بن فريح فهد التميمي        
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الدراســة الميدانيــة أن الســكن الســابق تتوفــر فيــه هــذه المرافــق بشــكل 
أفضــل مــن الســكن الخــيري جــدول )17(.

التوصيات:
     يعتــر التخطيــط الجيــد الأســلوب العلمــي الامثــل الــذي يكفــل 
نجــاح المشــاريع الإســكانية وبيئتهــا الســكنية علــى مختلــف أنواعهــا 
وأشــكالها، لــذا شــاع التخطيــط كمنقــذ للبيئــة الحضريــة مــن أخطــار 
المشــكات الــي تعــاني منهــا، ومــا حــدث لرنامــج الإســكان الخــيري 
البيئــة  أي  الســكنية،  وبيئاتهــا  الجغرافيــة  مواقعهــا  اختيــار  مجــال  في 
الســكنية للمســاكن الخيريــة يمثــل نموذجــاً لســوء التخطيــط في مجــال 
الإســكان، فقد أنشــئت هذه المســاكن في أحياء ســكنية شــبه خالية 
مــن المرافــق، والخدمــات، والجــيران، وكل مقومــات الحيــاة الحضريــة 
بــدلًا  البيئــة مصــدر إزعــاج للمواطنــين  لــذا كانــت هــذه  الســليمة، 
مــن أن تكــون مصــدر راحــة واطمئنــان لهــم ولأفــراد أســرهم، ممــا أدى 
إلى وجــود مشــكات تحتــاج إلى خطــط وبرامــج لحلهــا، والواقــع أن 
التوصيــات الــي ســوف نعرضهــا في هــذا الجــزء انبثقــت نتيجــة للخلــل 

الحاصــل في مجــال التخطيــط للمســاكن الخيريــة وبيئتهــا الجغرافيــة.
     ومــن هــذه التوصيــات الــي نــرى أن الأخــذ بهــا ســوف يزيــد مــن 

راحة السكان في مساكنهم وحاراتهم السكنية ما يلي: 
توفير المساجد بالقرب من المساكن الخيرية. 1
يعتــر توفــير المــاء لأغــراض الشــرب، والاســتخدام المنــزلَي مــن . 2

الضــروريات الــي يحتــاج إليهــا الســكان، نظــراً لعــدم توفــر هــذا 
هــذه  دخــل  قلــة  إلى  إضافــة  الفقــيرة،  للأســر  الهــام  العنصــر 
الأســر، وعــدم مقدرتهــا الماليــة علــى تكاليــف شــراء المــاء، لــذا 
وجــب التنويــه علــى أهميــة تزويــد هــذه المســاكن بالميــاه الصالحــة 
للشــرب والاســتخدام المنــزلَي، خاصــة إذا علمنــا أن المســاكن 
الخيريــة تحتــوي علــى خــزانات أرضيــة وعلويــة للميــاه العذبــة، 

والميــاه الخاصــة بالاســتخدام المنــزلَي.
تســيير دوريات أمنية داخل الحي الســكي ليا ونهاراً، لإشــعار . 3

المواطن بالأمن والأمان في مسكنه وحيه السكي.
مركبــات . 4 وتكليــف  ومســتمر،  دوري  بشــكل  الحــي  تنظيــف 

ووضــع  الحــي،  مــن  يومــي  بشــكل  القمامــة  بجمــع  القمامــة 
الخيريــة،  المســاكن  مــن  بالقــرب  القمامــة  لجمــع  صناديــق 

والاســراحات القائمــة لوضــع فضــات الطعــام داخــل هــذه 
الصناديــق، ليتســى لعمــال النظافــة جمعهــا، والتخلــص منهــا 
الأوســاخ  مــن  وخلــوه  الحــي،  نظافــة  تحفــظ  ســليمة  بطريقــة 

الكريهــة.  والروائــح 
مــن . 5 بالقــرب  الأطفــال  وماعــب  الحدائــق  مــن  عــدد  إنشــاء 

المســاكن الخيريــة، وفي أكثــر مــن موقــع لتكــون في متنــاول هــذه 
الأســر.

وضــع آليــة لنقــل الأســر إلى المراكــز الصحيــة وقــت الحاجــة، . 6
أثنــاء  أو  الأســر،  هــذه  أفــراد  أحــد  مــرض  حالــة  في  وذلــك 
هــذه  مثــل  المراكــز، ويمكــن تحديــد  لهــذه  الدوريــة  المراجعــات 
الآليــة مــن قبــل الجهــات الصحيــة في المدينــة، والقائمــة علــى 

الأوليــة. الصحيــة  الرعايــة  مراكــز 
لعــدم توفــر مراكــز تســوق يعتــد بهــا في الحــي الســكي . 7 نظــراً 

وبالقرب منه، لذا توصي الدراســة في حالة عدم توفير وســائل 
نقــل عامــة لخدمــة الأســر المســتفيدة، وجــب توفــير وســائل تقــل 
لنقــل ســكان الحــي إلى وســط المدينــة علــى الأقــل مرتــين في 
الأســبوع مــن أجــل التســوق وشــراء الحاجــات الضروريــة علــى 
أن تكــون ســاعة المغــادرة مــن وإلى الحــي معلومــة للتقيــد بهــا مــن 
ســائق المركبــة، ومــن الســكان الراغبــين في الذهــاب إلى مركــز 

المدينــة للتســوق.
تجربــة المســاكن الخيريــة لم يكتــب لهــا النجــاح حــى وقــت إجــراء . 8

ومــا  الســكنية،  بالبيئــة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الدراســة،  هــذه 
مــن مرافــق، وخدمــات عامــة، أو خاصــة، وللتغلــب  تحتويــه 
علــى هــذه المشــكلة كان لابــد مــن توفــير الخدمــات والمرافــق في 

الأحيــاء الســكنية.
مــن الماحــظ أن جميــع المســاكن الخيريــة الــي تم إنشــاؤها قــد . 9

بنيــت في الأطــراف الجنوبيــة الغربيــة والشــمالية الغربيــة للمدينــة، 
والثابــت مــن البحــوث والدراســات العلميــة المتعلقــة بدراســة 
المــدن أنّ الأســر المهاجــرة للمدينــة تفضــل ســكن الأحيــاء الــي 
تقــع في الجهــة الــي تلــي قــدوم المهاجريــن منهــا، فمثــاً الفــرد 
الــذي يهاجــر للمدينــة مــن القــرى أو الباديــة الواقعــة إلى جنوبهــا 
مــن  المهاجــر  أمــا  للمدينــة.  الجنوبيــة  يفضــل ســكن الأحيــاء 
شمــال المدينــة فيفضــل أحيــاء المدينــة الشــمالية، وهــو الشــيء 

التركيب السكني للمساكن الخيرية بمدينة حائل
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الماحــظ في مدينــة حائــل، لــذا توصــي الدراســة بضــرورة توزيــع 
المســاكن الخيريــة علــى الجهــات الأصليــة للمدينــة، لكــي نحقــق 
الراحــة المكانيــة للأســر المســتفيدة، خاصــة إذا علمنــا أن معظــم 
الأســر المســتفيدة مــن الإســكان الخــيري هــم ممــن ولــدوا خــارج 

مدينــة حائــل، وهاجــروا إليهــا في مرحلــة لاحقــة.
تجربــة فكــرة الموقــع والخدمــة أو المســكن النــواة المطبقــة في عــدد . 10

من دول العالم، والمتمثلة في توفير قطعة سكنية موصلة بكافة 
منحهــا  ويتــم  الجــيران،  وســط  في  وتقــع  والخدمــات،  المرافــق 
بهــم  إقامــة مســاكن خاصــة  أجــل  مــن  المحتاجــين  للمواطنــين 
عليهــا وبشــكل متــدرج، كأن يبــدأ هــذا المســكن بغرفــة واحــدة 
ملحقــاً بهــا خدماتهــا، ويتــم توســيع المســكن وتحســينه وإضافــة 
أجــزاء عليــه حــى يصبــح المســكن مــع مــرور الزمــن مكتمــل 
المحتــويات والمرافــق والتجهيــزات، مــن أجــل تقليــل التكاليــف، 

وخدمــة أكــر عــدد ممكــن مــن الأســر المحتاجــة للســكن.
وضــع آليــة لتأهيــل المســاكن القديمــة وإصاحهــا لكــي تفــي . 11

بالحاجــات النفســية والاجتماعيــة والماديــة والثقافيــة والفيزيائيــة 
للأســر الفقــيرة ذات الدخــل المحــدود.

شــراء مســاكن قائمــة في أحيــاء المدينــة وتوزيعهــا علــى الأســر . 12
الفقــيرة فمــن المحتمــل أن تكــون مواقعهــا الجغرافيــة أفضــل بكثــير 
مــن مواقــع المســاكن الجديــدة والتكلفــة قــد تكــون متقاربــة إلى 

حــد كبــير.
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دراسة منظومة: روضة المرتاد في نظم مُهِمَّات الزاد في الفقه الحنبلي
للعلّامة الشيخ: سليمان بن عطية المزيني الحائلي 1317-1363ه

Study of a poetic text entitled: Rawdat Al murtad about the most important 
 issues of Al zad Written by: Sheikh Suleiman bin Attia Al-Muzaini 1317-1363

د. خالد بن راشد المشعان
أستاذ الفقه المشارك، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة حائل

Dr. Khaled Rashed Al Mashaan 
Associate Professor of Alfiqh

College of Sharia and Law, University of Hail

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراســة منظومة في الفقه الحنبلي، وهي منظومة لعالم من علماء حائل، وهو الشــيخ ســليمان بن عطية المزيي، وهي 
نَظــْمٌ لكتــابٍ مهــم في الفقــه الحنبلــي؛ وهــو كتــاب: زاد المســتقنع للشــيخ موســى الحجــاوي، واعتمــدتُ في البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي 
والمنهج الاســتنباطي، وألقيت الضوء في هذا البحث على جوانب مهمة: حياة المؤلف الشــيخ: ســليمان بن عطية المزيي: ولادته، ونشــأته، 
وعلمــه، ومكانتــه العلميــة ، وتراثــه، ثم قمــت بدراســة هــذه المنظومــة، باســتخراج لطائفهــا، ومــا تميــزت بــه، وتجليــة منهــج الشــيخ فيهــا، ومــا زاد 
فيهــا، ومــا اختصــره مــن المــن، وقمــت بمقارنتهــا بغيرهــا مــن المنظومــات، وثنــاء العلمــاء عليهــا، وبينــتُ مــا يتعلــق مــا يوجــد منهــا مطبوعــا أو 

مخطوطــا، ومــا يلحــظ عليهــا، ثم انتهيــت إلى نتائــج هــذا البحــث، والتوصيــات الــي خرجــت للباحثــين.  

Abstract

This research aims to study a poetic text in Hanbali jurisprudence, poetry by one of the scholars of 
the city of Hail, Sheikh Suleiman bin Attia al-Muzaini. It is a poetic copy of an important book in 
Hanbali jurisprudence, the book Zad Al-Mustaqni’ by Sheikh Musa Al-Hijjawi. The research adopts 
the descriptive analytical and deductive method. I have studied important aspects; Including: the life of 
the author himself; In the sense of Sheikh Suleiman bin Attia Al-Muzaini: his birth, his upbringing, his 
knowledge, his scientific status, and his heritage, then I studied this poetic text, from that: extracting 
precise issues, and what distinguished it, and clarifying the author’s approach in it, and what increased 
or decreased from the original text, I made a comparison with other didactic poetry, and I confirmed 
the scholars’ praise for this work, and I explained what is related to it in printed or written form, and 
the notes on it, then my work ended with the results of this study, and the recommendations of interest 
to researchers.

الكلمات المفتاحية: منظومة، زاد المستقنع، حائل، المزيي، الحجّاوي.

 Keywords:ِِ Apoetic text, Zad Al-Mustaqni’, Hail, Al-Muzaini, Al-Hijjawi.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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المقدمة:

      أضحــت إن الَحمْــدَ لله، نَحْمَــدُهُ، ونَسْــتَعِينُهُ، ونَسْــتـغَْفِرهُُ، ونـعَُــوذُ 
بِالِله مــن شُــرُورِ أنـفُْسِــنَا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يـهَْــدِهِ اللهُ فــا 
مُضِــلَّ لــه، ومَــنْ يُضْلـِـلْ فــا هَــادِيَ لــه، وأشْــهَدُ أن لا إلـَـهَ إلا الله 
ــدًا عَبْــدُهُ ورَسُــولهُُ، صلــى الله  وحْــدَه لا شَــريِكَ لــه، وأشْــهَدُ أن مُحَمَّ

عليــه وعلــى آلــه وصحبــه، وســلم تســليما كثــيرا، أمــا بعــد: 

     فــإن علــم الفقــه مــن أهــم علــوم الشــريعة، ومنــه علــم الحــال 
الحــرام، ويحتاجــه النــاس علــى مختلــف مداركهــم، وقــد ســلك العلمــاء 
قديمــا وحديثــا مســالك عِــدَّة في تقريــب ذلــك للنــاس؛ ومــن ذلــك 
جــاءت المتــون العلميــة، والمنظومــات الفقهيــة، والشــروح، والحواشــي، 
والفتــاوى، والمختصــرات؛ وكل واحــد مــن هــذه المســالك يفُِيــد منهــا 

طائفــة مــن أهــل العلــم.

     ولقــد اهتــم العلمــاء بوضــع منظومــات شــعرية لــكل مــن مــن 
المتــون، أو علــم مــن العلــوم؛ وذلــك ليســهل علــى طلبــة العلــم حفظهــا 
الأســلوب  أنَّ  ولاريــب  مختصــرة،  جمــل  في  المســائل  شــتات  وجمــع 

الشــعري مُحَبَّــبٌ إلى النفــوس، وهــو ديــوان العــرب.

      ومــن هــذا جــاءت دراســة هــذه المنظومــة )روضــة المــرتاد في 
الحائلــي،  المزيــي  بــن عطيــة  للشــيخ ســليمان  الــزاد(  نظــم مهمــات 
وهــي منظومــة لكتــاب مــن أهــم المتــون العلميــة الفقهيــة في المذهــب 
الحنبلــي؛ وهــو زاد المســتقنع للشــيخ موســى الحجــاوي؛ وذلــك لإبــراز 

معالمهــا، وبيــان مزاياهــا، وتجليــة الجوانــب العلميــة المهمــة لمؤلفهــا.

      وإن نســيت فــا أنســى لأهــل الفضــل فضلَهــم؛ فقــد كانــت 
فكــرة هــذا البحــث مــن الأخ الصديــق والزميــل العزيــز الدكتــور حســان 
بــن إبراهيــم الرديعــان، وقــد أعانــي ببعــض الكتــب والمصــورات المتعلقــة 
بالموضــوع؛ ولــه عنايــة معروفــة بالــراث العلمــي لمنطقــة حائــل؛ فجــزاه 

الله خــير الجــزاء.

أسباب اختيار الموضوع:

      هنــاك أســبابٌ كثــيرة لبحــث مثــل هــذا الموضــوع، ولكــي أذكــر 
-هنــا- أهمهــا:

أنَّ هــذه المنظومــة الــي نحــن بصــدد بدراســتها، هــي لعــالٍم جليــلٍ . 1
مــن علمــاء حائــل، وهــو العامــة الشــيخ: ســليمان بــن عطيــة 
المزيــي الحائلــي؛ ولــذا فقــد وجــب علينــا -نحــن أعضــاء هيئــة 
العلميــة في  نـُـرِزَ الجوانــب  أنْ  التدريــس في جامعــة حائــل- 

منطقــة حائــل.
 أنَّ الناظــم -الشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي- عاّمــة في . 2

والأدبيــة،  واللغويــة،  الشــرعية،  العلميــة:  الفنــون  مــن  كثــير 
العلميــة. يُسَــلَّط الضــوء علــى مكانتــه  حَــريُِّ بأن  وغيرهــا، وهــو 

أن هــذه المنظومــة هــي نظــمٌ لكتــاب مــن أهــم كتــب الحنابلــة . 3
ــاوي،  الَحجَّ للعامــة  المســتقنع  زاد  وهــو كتــاب  المتأخريــن، 

العربيــة  المملكــة  الســائد في  المذهــب  هــو  الحنابلــة  ومذهــب 
الســعودية، وإنْ كان ذلــك لا يـعَُــارض الأخــذ بالراجــح مــن 

الأقــوال في كثــير مــن المســائل الفقهيــة.
أن هــذه المنظومــة أثــى عليهــا جمــعٌ مــن أهــل العلــم ثنــاء عاطــرا؛ . 4

فقــد جمعــت بــين الاختصــار والقــوة العلميــة، وهــي مــن أحســن 
المنظومات لزاد المســتقنع.

الدراسات السابقة:
     لم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن البحــوث والدراســات دراســة 
مســتقلة لمنظومــة: )روضــة المــرتاد في نظــم مهمــات الــزاد(، وإنمــا غايــة 

مــا اطلعــت عليــه أحــد أمريــن:
إمَّا تعريف مختصر للمنظومة، كما في كتاب: المذهب الحنبلي . 1

للدكتــور: عبــدالله الركــي؛ فإنــه جمــع كتــب المذهــب الحنبلــي، 
وعــرف بهــا، وكان ممــا عــرف بــه كتــاب زاد المســتقنع، ثم ذكــر 
الأعمــال الــي عملــت علــى زاد المســتقنع، وذكــر منهــا نظــم 
روضــة المــرتاد في ســطر واحــد )الركــي، 2002: 487/2(، 

وكمــا ذكرهــا الدكتــور بكــر )أبــو زيــد، د ن: 277(.
عطيــة . 2 بــن  ســليمان  الشــيخ  للمؤلــف  وترجمــة  تعريــف  وإمَّــا 

المزيــي، وفي ترجمتــه تذكــر مؤلفاتــه، ومنهــا هــذه المنظومــة، كمــا 
في كتــاب زهــر الخمائــل )الهنــدي، د ن: 20-21(؛ وكتــاب 

.)1394 الشــيخ،  )آل 

منهج البحث:
      اعتمــدت في البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج 

الاســتنباطي، وســرت في البحــث علــى المنهــج الآتي:
ووصــف . 1 المنظومــة،  لمؤلــف  وافيتــين  ودراســة  برجمــة  قمــت   

ســيرته. مــن  وجوانــب  العلميــة  حياتــه  وتحليــل 
قمــتُ بقــراءة المنظومــة كاملــة، ومقارنتهــا بأصلهــا زاد المســتقنع . 2

للمنهــج  باســتنتاجات  خرجــتُ  ثم   ،)1424 )الحجــاوي، 
الــذي ســار عليــه الناظــم.

المســائل الــي ذكرتهــا جــاءت بعــد اســتقصاء لمــا زاده الناظــم أو . 3
تركــه، واقتصــرت علــى نــوع الــزيادة أو النقــص، مــع ذكــر بعــض 

الأمثلــة علــى ذلــك النــوع.
ترجمــتُ لمشــايخ الناظــم الشــيخ ســليمان العطيــة المزيــي؛ لأنَّ . 4

إيثــارا  ترجمــة؛  بــا  طابــه  بذكــر  واكتفيــتُ  عليــه،  أثــرا  لهــم 
لاختصــار.

صاحــب . 5 المزيــي  ســليمان  الشــيخ  فأقصــد  الناظــم  قلــت  إذا 
المــرتاد،  النَّظـْـم فأقصــد منظومــة روضــة  قلــتُ  المنظومــة، وإذا 
وأعــي  الحجــاوي،  موســى  العامــة  أقصــد  الماتــن  قلــت  وإذا 

المســتقنع. زاد  بالمــن 

خطة البحث: 
      جاء البحث في مقدمة، وثاثة مباحث، وخاتمة، وتوصيات، 

وفهارس.

دراسة منظومة: روضة المرتاد في نظم مُهِمَّات الزاد في الفقه الحنبلي
للعلّامة الشيخ: سليمان بن عطية المزيني الحائلي 1317-1363ه
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    المقدمــة بينــتُ فيهــا أهميــة المســألة، وأســباب اختيــار الموضــوع، 
والدراســات الســابقة، ومنهــج وخطــة البحــث.  

المبحــث الأول: دراســة حيــاة مؤلــف المنظومــة الشــيخ ســليمان بــن 
عطيــة المزيــي، وفيــه ســبعة مطالــب: 

المطلب الأول: اسمه، ولادته، ونشأته.	 
المطلب الثاني: شِعْرهُ.	 
المطلب الثالث: صفاته العلمية والخلَْقِيَّة والخلُُقِيَّة.	 
المطلب الرابع: موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.	 
المطلب الخامس: شيوخه، وتاميذه.	 
المطلب السادس: مؤلفاته.	 
المطلب السابع: وفاته.	 

المبحث الثاني: منظومات زاد المستقنع، وفيه تمهيد، ومطلبان:
المطلب الأول: منظومات زاد المستقنع.	 
المطلب الثاني: المقارنة بين هذه منظومات.	 

ــات  المبحــث الثالــث: دراســة منظومــة روضــة المــرتاد في نظــم مُهِمَّ
الــزاد، وفيــه تمهيــد، وســتة مطالــب:

المطلب الأول: ثناء العلماء على منظومة روضة المرتاد.	 
المطلب الثاني: نسبة المنظومة للشيخ المزيي.	 
المطلــب الثالــث: النســخ المخطوطــة والمطبوعــة للمنظومــة، وفيــه 	 

فرعان: 
الفرع الأول: النسخ المخطوطة.	 
الفرع الثاني: النسخ المطبوعة.	 

المطلب الرابع: الأعمال الي عملت على المنظومة.	 
المطلب الخامس: منهج الشيخ المزيي في المنظومة.	 
وخمســة 	  تمهيــد،  وفيــه  المنظومــة،  دراســة  الســادس:  المطلــب 

فــروع:
الفرع الأول: المسائل الي لم يذكرها المؤلف في منظومته.	 
الفــرع الثــاني: الفصــول أو الأبــواب الــي لم يذكرهــا المؤلــف 	 

في منظومته.
الفرع الثالث: المسائل الي زادها المؤلف.	 
الــي ذكرهــا 	  الفقهيــة  القواعــد والضوابــط  الرابــع:  الفــرع 

الناظــم.
الفرع الخامس: بعض المسائل المتفرقة.	 

النتائج.	 
التوصيات.	 
فهرس المراجع.	 

المبحــث الأول: دراســة حيــاة مؤلــف المنظومــة الشــيخ ســليمان 
بــن عطيــة المزيــني، وفيــه تســعة مطالــب:

المطلب الأول: اسمه، وولادته، ونشأته

عطيــة  بــن  ســليمان  بــن  عطيــة  بــن  ســليمان  الشــيخ  هــو        
البســام،  130/3؛   :2002 )الزركلــي،  الحائلــي  الحنبلــي  المزيــي 
1419: 364/2؛ الرديعــان، 1430: 336(. ولــد في حائــل 

عــام 1317هـــ، وتــَـرَبَّىَّ في بيــت والــده الشــيخ عطيــة بــن ســليمان 
المزيــي، وهــو مــن علمــاء حائــل المعروفــين. نَشَــأَ محبــا للعلــم وأهلــه، 
وعندمــا بلــغ ثــاث عشــرة ســنة تــوفي والــده عــام 1330هـــ؛ فانتقــل 
بعــد ذلــك للعيــش في بيــت أخوالــه )البســام، 1419: 364/2؛ 

.)17  :2003 العطيــة،  336؛   :1430 الرديعــان، 

المطلب الثاني: شِعْرُه وأَدَبهُ

ــعْرُ، فــكان يـنَْظِــمُ        كان -رحمــه الله- شــاعراً فحــاً، ألُــِيْنَ لــه الشِّ
شــيء،  وكتــب في كل  المختلفــة،  العلــوم  ونَظـَـمَ في  حــالٍ،  في كل 
فلــه أبيــاتٌ في الــرثاء، والتعزيــة، والمــدح، ويـنَْظِــمُ، ويـلُْغـِـز، ويـتَـغَـَـزَّل، 
ويوُصِــي، وينصــح، ويـبَـتَْهِــل، كلُّ ذلــك شــعرا، وقــال شــعرا في مدينتــه 

.)18-17  :2003 )العطيــة،  حائــل 
     وكانت أبياته وقصائده تدلُّ على قوته في الشعر وعُمْقِ إدراكه، 
وكان محُِبًّــا لــلأدب وكُتـُـبِ الأدب، ويـهَْتـَـمُّ بِجَمْعِهَــا ومطالعتهــا، ممــا 
ولَّد عنده مَلَكَةً لغوية قوية )الهندي، د ن: 20-21؛ آل الشــيخ، 

.)368 :1394
    وكان يأتي إلى بعض القصائد المشهورة فيَشْطرَُها، والتَّشْطِيُر كما 
هــو معلــوم عنــد أهــل اللغــة: هــو أن تختــار بيتًــا فتجعلــه بيتــين اثنــين؛ 
بأن تضــم إلى الشــطر الأول منــه شــطراً آخــر بعــده؛ وللشــطر الثــاني 

شــطراً آخــر قـبَـلْــَه )السَّــراج، 1983: 198(.

المطلب الثاني: شِعْرُه وأَدَبهُ

ــعْرُ، فــكان يـنَْظِــمُ      كان -رحمــه الله- شــاعراً فحــاً، ألُـِـيْنَ لــه الشِّ
شــيء،  وكتــب في كل  المختلفــة،  العلــوم  ونَظـَـمَ في  حــالٍ،  في كل 
فلــه أبيــاتٌ في الــرثاء، والتعزيــة، والمــدح، ويـنَْظِــمُ، ويـلُْغـِـز، ويـتَـغَـَـزَّل، 
ويوُصِــي، وينصــح، ويـبَـتَْهِــل، كلُّ ذلــك شــعرا، وقــال شــعرا في مدينتــه 

.)18-17  :2003 )العطيــة،  حائــل 
    وكانت أبياته وقصائده تدلُّ على قوته في الشعر وعُمْقِ إدراكه، 
وكان محُِبًّــا لــلأدب وكُتـُـبِ الأدب، ويـهَْتـَـمُّ بِجَمْعِهَــا ومطالعتهــا، ممــا 
ولَّد عنده مَلَكَةً لغوية قوية )الهندي، د ن: 20-21؛ آل الشــيخ، 

.)368 :1394
    وكان يأتي إلى بعض القصائد المشهورة فيَشْطرَُها، والتَّشْطِيُر كما 
هــو معلــوم عنــد أهــل اللغــة: هــو أن تختــار بيتًــا فتجعلــه بيتــين اثنــين؛ 
بأن تضــم إلى الشــطر الأول منــه شــطراً آخــر بعــده؛ وللشــطر الثــاني 

شــطراً آخــر قـبَـلْــَه )السَّــراج، 1983: 198(.
    ومــن ذلــك قولــه في تَشْــطِير أبيــات أبي الطيــِّب المتنــي: )العطيــة، 

: )34 :2003
       »أبــــــعين مفتقر إليـــــك نظـــــــــرتي«

                               لما مدحتك بالنظام الرائق
      ورجوت فضلك حين فـهُْتُ بذكره

                           »فأهنتي وقذفتي من حالق«
      »لســـــــتَ الملومَ أنا الملــــــــــــومُ لأنّي«

                           أنشأت قولا ليس فيك بائق

     د. خالد بن راشد المشعان
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         فقد ضللتُ وما أصبتُ الرشد إذْ
          »أنزلتُ آمـالَي بغير الخـــــــــالق«

     ولــه معارضــة جميلــة لمقصــورة ابــن دريــد في سِــتٍّ وتســعين بيتــا 
.)141  :2003 )العطيــة، 

      وفي ديوانــه كنــوزٌ لغويــة وعلميــة يصعــب حصرهــا في هــذا 
البحــث الفقهــي، ولكــي أحــاول أن أشِــير إليهــا في هــذه الأســطر 
)العطيــة،  ومعجزاتــه  النــي)صلى الله عليه وسلم(  صفــات  في  نَظـَـمَ  فقــد  القليلــة. 
2003: 40(، ومــع أنَّ الناظــم أكْثــَـرَ في النَّظــْمِ، والنَّظــْمُ فيــه شــيء 
مــن الجفــاف إلا أنَّ الشــيخ ســليمان قــال قصائــد في الغـَـزَلِ تَفِيــضُ 

رقِّـَـةً وعذوبــة، ومــن ذلــك قولــه: )العطيــة، 2003: 106(.
مـــــــــــــــــــــع أني لا أستطيــــع صفـــــــــــــــاتها 

                              عين المهـــــــــــــــا فيها وخَــــــدٌّ أحمر
      والوجه منها الشمس، والفرع الدُّجى    

                      والقَدُّ عَدْلٌ، والرِّضَاب السُّكَّر
وقال: )العطية، 2003: 109(

       عَذابُك عَذْبٌ؛ فاقْضِ ما تأمُريِنَه
                     ومُرُّكِ حُلْــوٌ لو به ربِْقــــــــــــــــــــــــــةَُ الكَتْــــــــــفِ

       فما هي إلا روضــــــــــــــــــــــة أنُُفٌ فلم
          تَسُمْهـــاَ المواشي ذاتُ خُفٍّ ولا ظِلْفِ

وقال: )العطية، 2003: 115(
       غزالٌ بدا لَي ناعِسُ الطَّرْفِ أَكْحَلُ

                         يكرُّ بسَهْمَيْ مُقْلَتـيَْهِ فيـقَْتـُـــــــــــــــــــــــــــــلُ
َ الضُّحَى         فتــــــــاةٌ لها وجهٌ حكى نيرِّ

                         تـقََنّـَعَهُ ليــــــــــــــــــلٌ من الفَرعِْ مُسْبـِــــــــــــــــلُ
        فقَامَتـهَُـــــــــا كالسَّمْهَـــــــــــــــــــــــــريِِّ وإنها

                         لأظْلَمُ منه للحبيب وأعْــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلُ
يـْــــــــــــــــــنِ مَعْسُولَةُ اللَّمَى         مُورّدةُ الَخدَّ

مُخَضَّبـــــــــــــــــــةُ الكَفَّيْن، فيها تـَـــــــــــــــــدَلُّل   
ومن جميل شعره قوله: )العطية، 2003: 135(

        فلو عرةٌَ أحْيَتْ صريعـــــــــــــا بحفرة
لجادتْ عليهم بالدموع الْمَدامــــــعُ   

     وفي بعــض قصائــده الغزليــة، تحُِــسُّ وكأنَّــك تقــرأ لبعــض أصحــاب 
المعلَّقــات )العطيــة، 2003: -109 110(. ولعــلَّ الباحثــين مــن 
أهــل اللغــة والباغــة يقومــون بدراســة الجوانــب اللغويــة والباغيــة في 

شــعر الشــيخ ســليمان بــن عطيــة.

المطلب الثالث: صفاته العلمية والخلَْقِيَّة والخلُُقِيَّة
      فأمــا صفاتــه العلميــة، فقــد كان الشــيخ ســليمان عالِمًــا فقيهًــا، 
ــراً فيــه، وعالِمًــا باللغــة وبُحُــورِ  وكان -رحمــه الله- عالِمًــا بالفقــه مُتـبََحِّ
الشعر والألغاز والفلك والأنساب )العطية، 2003: 17، 18(. 
وكان محبــا للقــراءة، كثــير الاطــاع علــى كتــب أهــل العلــم، وكان 
علــى  والتاريــخ  والحديــث  التفســير  يقــرأ درســا في  ســليمان  الشــيخ 
أمــير حائــل في وقتــه الأمــير عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي -رحمــه 
الله- )الهندي، د ن: 20(. وكان صاحب تألهٍّ وتضرعّ وزهد يظهر 

ذلــك في أشــعاره، ومــن ذلــك قولــه: )العطيــة، 2003: 33(
        يا سيّدي ومَاذِي رازقي سَنَدِي

                             وراحمي، مَنْ حَبَانَا منه إحسانا
        وغافر الذنب للجاني برحمتــــــــــــــــــه

        اغفر لذا الناظم الجاني سليمانا
 وقوله في الدنيا: )العطية، 2003: 131(

        وذي أمُّ دَفْرٍ تـنَـقَْضِي الغزلَ عاجا
      وتـرُْجِعُ ما يحوي بهـــــــــــــــا ويـنَُالُ

        فما هي إلا مُومِــــــــــــسٌ تـلَْبَسُ الحلَُى
                             ليَجْمُلَ فيهـــــــــــــــا للدَّنيِّ وِصَالُ

فْر ما خَبـثَُتْ رائحته )مصطفى  وسمَّاها أمَّ دَفْرٍ، ويـقُّال لها دَفاَرِ، والدَّ
والزيت وعبد القادر والنجار، 2004: 289-288(.

وأمَّــا صفاتــه الخلَْقيَّــة والخلُُقِيَّــة فقــد كان –رحمــه الله- طويــا نحيــا 
ــعْر فيــه سُمـْـرَة، وكان قــوي الحفــظ ذكيًّــا ســريع البديهــة،  خفيــف الشَّ
ــا بجمــع الكتــب، وكان ســها متواضعــا، ذا عِفَّــةٍ وحيــاء، وَفِيًّــا،  مُهْتَمًّ
غَــيَِّ النّـَفْــسِ، وَرعًِــا، عُــرِضَ عليــه القضــاء فرَفـَـضَ )الهنــدي، د ن: 
20؛ العطيــة، 2003: -17 18، 135(. ومــن تواضعــه قولــه: 

)العطيــة، 2003: 142(
        إنّي فىً سَهْلٌ، ولستُ غِطْرسَِا

      والكِبـرُْ عندي خَلَّةٌ لا تـرُْتَضَى
قال الشيخ علي )الهندي، د ن: 20(:« رأيتُ عنده مكتبة كرى، 
ذكــر أنــه جمــع بعضهــا، ووَرِثَ بعضهــا الآخــر مــن والــده الشــيخ عطيــة 
بــن ســليمان المزيــي، كان الشــيخ ســليمان يحــب المذاكــرة والبحــث 
بجمــع  شَــغُوفاً  وكان  ظَهَــرَ،  إذا  بالحــق  واعــراف  بتواضــع  والنقــاش 
الكتــب الأدبيــة أيضــا ومطالعتهــا، لاســيما تآليــف الأدباء الكبــار، 

كان صالحــًا ورعــا زاهــدا لا يحــب الــكام بأحــد مــن النــاس«.
المطلب الرابع: موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب

      الشــيخ ســليمان مــن المناصريــن والمؤيِّديــن لدعــوة الإمــام محمــد 
بــن الوهــاب، وناصرهــا الإمــام محمــد بــن ســعود -رحمهمــا الله-، وقــد 

قــال في ذلــك: )العطيــة، 2003: 164(
        فأتى الإله بعــــــــــــــــــــــــالم ذي نيــــــــــــــــــة

                         صَلُحَتْ، وذي قلبٍ سليمٍ مرشدِ
        فأزال بالتوحيـــــــــــــــــــــــــــد كلَّ ضالة

                         مع بدعة في نجدنا من مفســــــــــــــــد
        وكذاك أيّـَـــــــــــــــــدَهُ الإله بعُصْبـــــــــــــــةٍَ

                         يحمـــــــــــــــــــــون جانبه بضرب مهنــــــد
        آلُ السعــــــــــــــــود القائمين بهمــــــــــة

صَدَقَتْ لأمر الله في نصر الهدي   
إلى أن قال:

        منهــــــــــاجُهُم نـهَْــــــــــجُ النَّي المرتضى 
                         يبـــــــــــــــدو لكلِّ موفَّقٍ مسرشـــــــــــــد

        هذا اعتقاد المسلمين ذوي الهدى
                         وأنا لأصحــاب الفضائل أقتدي

دراسة منظومة: روضة المرتاد في نظم مُهِمَّات الزاد في الفقه الحنبلي
للعلّامة الشيخ: سليمان بن عطية المزيني الحائلي 1317-1363ه
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         وهو الذي نـزََلَ الكتابُ بنصّـــــــه
                         وله الدلائــــــــــــل بالصحيح الْمُسْنَد

         وهو الصـراط المستقيم ومنهج الــ
                         أصحاب، أصحابِ النَّيِّ الَأمْجَدِ

         من أجلِ ذا قد قيـــــــــــــــــل: وهّابيةٌ
                         بزمــــــــــــــــــاننا للمقتديـــــــــــــــــــــــن بمهُْتــدَ

         يا حَبَّــــــــــــــذا الاسمَ الجليــــــــل؛ فإنَّه 
شرفٌ لمنتسب بهــــــــــذا الأجودي   

     وقــال في بيــان منهجــه، وأنــه علــى منهــج الســلف الصــالح: 
)99  :2003 )العطيــة، 

        ألا إننـــــــــــــــــــــــــا نقفوا طريـــــــــــــــــــق نبينا
             وأصحابه الأنجاب في سائر الأمر

    وبيّن في بعض أشعاره أن الوسطية هي العدل وهي خير الأمور 
بين الإفراط والتفريط، ومن ذلك قوله: )العطية، 2003: 143(

        والقَصْدُ في الأمور نهجٌ وسَطٌ
      واحذر من الغلو فيها والجفََا

 :1430 )الرديعــان،  وتلاميــذه:  شــيوخه،  الخامــس:  المطلــب   
فهــم:  شــيوخه،  فأمَّــا   )17  :2003 العطيــة،  336-337؛ 

وحفظــه . 1 القــرآن  عليــه  قــرأ  فقــد  حســين،  بــن  شــكر  الشــيخ 
وجــوَّده، والشــيخ شــكر أصلــه مــن موقــق، مدينــةٌ غــرب حائــل 
ولــد 1272هـــ، انتقــل إلى حائــل، وفتــح مدرســة لتعليــم القــرآن 
المطالعــة  علــى  وجلــد  حــاد  فهــم  لــه  1337هـــ،  عــام  تــوفي 
والكتابــة، وكان زاهــدًا فاضــاً محُِبًّــا للســنة، ولــه خَــطٌّ حَسَــنٌ 

جميــل )الهنــدي، د ن: 14(.  
فرتــين، . 2 القضــاء في حائــل  تــولىَّ  مرعــي  بــن  عبــدالله  الشــيخ 

وكانــت الفــرة الثانيــة أحســن مــن الأولى تــوفي عــام 1337هـــ 
.)14 )الهنــدي، د ن: 

عبــدالله بــن مســلم التميمــي أصلــه مــن حوطــة بــي تميــم، وســكن . 3
حائــل، وتــولى القضــاء بهــا مــدة، وكان آيــةً في فقــه الحنابلــة، 
أخــذ عنــه العلــم جماعــةٌ مــن المشــايخ في حائــل، ثم رجــع إلى 
ــوَة ومــات بهــا عــام 1341هــ ـ)الهنــدي، د ن: 16( بلدتــه الحلُْ

في . 4 ولــد  خلــف،  آل  راشــد  بــن  خلــف  بــن  عبــدالله  الشــيخ 
حائــل 1265هـــ قــرأ وتعلــم في حائــل علــى المشــايخ المرشــدي 
والغنيمــي والحجــي والشــيخ العامــة عبــدالله بــن عبداللطيــف، 
كان لــه دورٌ كبــير في إجــاء الْمَشَــاهْدَة الرافضــة مــن حائــل، 
ابــن رشــيد، وتــَـوَلىَّ  تــَـوَلىَّ قضــاء تيمــاء في زمــن إمــارة محمــد 
القضــاء في حائــل بعــد دخولهــا في حكــم الملــك عبدالعزيــز عــام 
1341هـــ، ثم أعُْفِــيَ لكِــرَهِِ ومرضــه، ومــات بالمدينــة المنــورة 

عــام 1344ه )الهنــدي، د ن: 16(.
الشــيخ عبــدالله بــن ســليمان بــن ســعود بــن ســالم بــن محمــد ابــن . 5

بليهــد الخالــدي، ولــد بالقرعــاء في القصيــم عــام 1259هـــ، 
وحائــل  القصيــم  في  القضــاء  تــولى  عــدة،  مشــايخ  علــى  قــرأ 

ــعَ لــه بــين السياســة الدنيويــة والدينيــة والعلــم والعقــل  ومكــة، جمُِ
الوافــر، قــرأ عليــه خلــقٌ كثــير، ولــه كتــاب جامــع المســالك في 
أحكام المناســك على المذاهب الأربعة، توفي في الطائف عام 

1359هـــ )الهنــدي، د ن: 18(.
الشــيخ عبــد الله الصــالح الخليفــي ولــد في البكيريــة في القصيــم . 6

عــام 1300هـــ، وهــو عــالم فقيــه فرضــي شــاعر، تــولى قضــاء 
المدينــة المنــورة ثم الجــوف، ثم الطائــف، ثم أخــيراً قاضيًــا لحائــل 
عــام 1378هـــ، تتلمــذ علــى يديــه ثـلَُّــةٌ مــن علمــاء حائــل، تــوفي 

عــام 1381ه )الهنــدي، د ن: 23(.
الشــيخ العامــة حمــود الحســين الشــغدلَي ولــد عــام 1295هـــ . 7

قــرأ علــى مشــايخ، وعلــى رأســهم الشــيخ صــالح الســالم البنيــان 
والإمــام عبــدالله بــن عبداللطيــف، تــولى القضــاء في حائــل مــدة 
ليســت باليســيرة، وكان محمــود الســيرة في القضــاء تــوفي عــام 

1390ه )الهنــدي، د ن: 23(. 
المزيــي . 8 ســليمان  بــن  عطيــة  الشــيخ  بوالــده  تأثــره  إلى  إضافــة 

َ والــده  تـُـوفّيِ إذْ  يَطـُـلْ ذلــك؛  )الهنــدي، د ن: 13(، وإن لم 
ثــاث عشــرة  ســنة 1330هـــ، وكان عمــر الشــيخ ســليمان 
 :1430 الرديعــان،  264/2؛   :1419 )البســام،  ســنة. 

.)338-336

وأمَّا تلاميذه فهم: )الرديعان، 1430: 337، 338(. 
بلــدة . 1 مــن  وأصْلـُـهُ  الْمَلـَـق،  ســليمان  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 

الْمَلْقَــى جنــوب عنيــزة، وُلـِـدَ في حائــل عــام 1295هـــ، وقــرأ 
القــرآن بهــا، وأخــذ العلــم عــن الشــيخ صــالح الســالم، وعــن أكابــر 
حمــود  الشــيخ  عــن  القضــاء  في  أحيــانا  ينــوب  وكان  طلبتــه، 
َ عــام 1380ه  الحســين الشــغدلَي، والشــيخ ابــن بليهــد، تــُوفّيِ
.)380-376  :1430 الرديعــان،  23؛  د ن:  )الهنــدي، 

عــام . 2 حائــل  في  وُلـِـدَ  المشــاري،  إبراهيــم  بــن  محمــد  الشــيخ 
1326هـــ، وأخــذ العلــم عــن الشــيخ حمــود الحســين الشــغدلَي، 
والشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي، كان حافظــا للقــرآن مُجــَوِّدًا، 
ـَـرَزَ في علــم الفرائــض،  صدوقًــا في حديثــه، مُخْلِصًــا في عملــه، بـ
َ عــام 1394ه )الهنــدي،  ورُشّــح للقضــاء فرفــض؛ تورعــا، تــُوفّيِ

د ن: 27؛ الرديعــان، 1430: 416(.
ســنة . 3 حائــل  في  وُلـِـدَ  الدرســوني،  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 

العلــم عــن مشــايخ حائــل،  القــرآن، وأخــذ  1288هـــ، وقــرأ 
عطيــة  بــن  ســليمان  والشــيخ  الســالم،  صــالح  الشــيخ  ومنهــم 
المزيــي، تــولّى إمامــة هجــرة الحفير-غــرب حائــل- أكثــر مــن 
َ عــام 1389هـــ )الهنــدي،  أربعــين عامًــا، كان وَرعًِــا زاهــدًا، تــُوفّيِ

.)395  :1430 الرديعــان،  24؛  ن:  د 
الشــيخ عبدالكــريم بــن ناصــر الثويــي، واشــتُهِرَ بــــ: )الخيــاط(، . 4

وُلــِدَ في حائــل ســنة 1320هـــ، قــرأ القــرآن علــى الشــيخ شــكر 
مســلم،  بــن  عبــدالله  الشــيخ  عــن  العلــم  وأخــذ  بــن حســين، 
والشــيخ عبــدالله الخليفــي، والشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي، 
كان شَــغُوفاً بالفقه وكتب المذهب، درَّسَ بالمدارس النظامية، 

     د. خالد بن راشد المشعان
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تــوفي عــام 1395هـــ )الهنــدي، د ن: 25، 26؛ الرديعــان، 
.)423-418  :1430

ســنة . 5 حائــل  في  وُلـِـدَ  الصايــغ،  حمــاد  بــن  إبراهيــم  الشــيخ 
1338هـــ، وقــرأ القــرآن علــى الشــيخ عمــر اليعقــوب، والشــيخ 
يوســف اليعقــوب، وأخــذ العلــم عــن الشــيخ حمــود الحســين، 
والشــيخ  دهيــش،  ابــن  والشــيخ  الخليفــي،  عبــدالله  والشــيخ 
ســليمان بــن عطيــة، كان عاقــا حَيِيًّــا متديـنّــًا، دَرَّسَ بالمــدارس 
29؛  ن:  د  )الهنــدي،  1419هـــ  عــام   َ تــُـوُفّيِ النظاميــة، 

 .)458-456  :1430 الرديعــان، 
مــن . 6 العائلــة  أصــول  السّــكيت،  حمــد  بــن  ســليمان  الشــيخ 

قبيلــة ســبيع، وســكنوا البكيريــة، ووالــد الشــيخ ســليمان مــن 
العقيــات، تــزوج في حائــل واســتقرّ بهــا، وُلــِدَ الشــيخ ســليمان 
في حائل ســنة 1327هـ، ثم رحل مع والده في ســن الخامســة 
إلى القصيــم وأخــذ عــن علمائهــا، ثم إلى الكويــت واســتقرّ بهــا 
مُــدَّة، وأخــذ عــن علمائهــا، ثم رحــل الشــيخ ســليمان في طلــب 
العلــم إلى الزبــير ثم البصــرة، ثم قصــد الحــج، وأخــذ عــن علمــاء 
مكــة، ثم رجــع إلى حائــل واســتقرَّ بهــا، وتتلمــذ علــى مشــايُخها، 
ومنهــم الشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي، افتتــح أول مدرســة 
أهليــة بحائــل سمَّاهــا )ســبيل الرشــاد (، ثم درَّس في المــدارس 
النظاميــة، والمعاهــد العلميــة، وتــولّى القضــاء مــدّة، حَيَاتــُهُ حَافِلــَةٌ 
َ عــام 1420هـــ )الرديعــان، 1430:  بالعلــم والعطــاء، تــُـوُفّيِ

.)495-482
عــام . 7 حائــل  وُلـِـدَ في  النافــع،  عبدالعزيــز  بــن  يوســف  الشــيخ 

1340هـــ، تتلمــذ علــى مشــايخ حائــل، ومكــة، والطائــف، 
منهــم الشــيخ علــي بــن محمــد الشــامي، والشــيخ ســليمان بــن 
عطيــة، والشــيخ ابــن حميــد، والشــيخ ابــن باز، وأخــذ مبــادئ 
الخــط والحســاب والإمــاء علــى الشــيخ ســليمان السّــكيت، 
عِــدَّة، وتــولىَّ عضويــة الأمــر بالمعــروف  تــولّى وظائــف إداريــة 
والنهــي عــن المنكــر بالمســجد الحــرام، تــُوفّيِ بمكــة عــام 1425ه 
.)499-496  :1430 الرديعــان،  29؛  )الهنــدي، د ن: 

عــام . 8 القصيــم  في  وُلـِـدَ  الطويــرب،  علــي  بــن  صــالح  الشــيخ 
علــى  ودَرَسَ  والــده،  مــع  حائــل  إلى  انتقــل  ثم  1327هـــ، 
مشــايخ حائــل، ومكــة، منهــم الشــيخ حمــود الحســين الشــغدلَي، 
عبــدالله  الشــيخ  ولازم  المزيــي،  عطيــة  بــن  ســليمان  والشــيخ 
الصــالح الخليفــي، وكتــب بقلمــه كتبــًا كثــيرة، كان فقيهًــا، يحــب 
 َ ـُـوُفّيِ البحــث والنِّقَــاش، تــولىَّ التدريــس في المــدارس النظاميــة، تـ
 :1430 الرديعــان،  28؛  )الهنــدي، د ن:  1417هـــ  عــام 
448-451(. وغيرهــم كثــير مــن المشــايخ وطلبــة العلــم ممــن 

أخــذ العلــم عــن الشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي.

المطلــب الســادس: مؤلفاتــه )الرديعــان، 1430: 340؛ أبــو زيــد، 
د ن: 1016(.

المنظومة وسيأتي الكام عنها مُفرَدا.. 1
منظومــة القواعــد الفقهيــة طبعــت مــع منظومــة روضــة المــرتاد . 2

في أربعــين بيتــا، وتضــم ســبعا وعشــرين قاعــدة تقريبــا، كلهــا في 
المعامــات، وقــد ســاقها كاملــة عبدالرحمــن بــن عبداللطيــف آل 
الشــيخ في كتابــه مشــاهير علمــاء نجــد وغيرهــم )آل الشــيخ، 
1394: 335-337(؛ وضمنهــا ناصــر بــن الهــاب المطــيري 
مــع المنظومــة في آخرهــا في طبعــة مكتبــة الذهــي في الكويــت 

)المزيــي، 2010(.
الطالــب، . 3 دليــل  مــن  مــن  البيــوع  باب  فيهــا  نظــم  الحائليــة، 

ديوانــه  مــع  مطبوعــة  وهــي  بيــتٍ،  ومئــة  وتســعين  ثــاثٍ  في 
.)68  :2003 )العطيــة،  130/3(؛   :2002 )الزركلــي، 

ديــوان ســليمان بــن عطيــة المزيــي -رحمــه الله تعــالى طبُــِعَ بعنايــة . 4
وتحقيــق:  العطيــة،  ســليمان  بــن  عبــدالله  بــن  بنــدر  حفيــده: 
ــنْتوف، وهــو يقــع في 188 صفحــة،  عبدالعزيــز بــن فــرج الشَّ
وفيــه واحــدٌ وتســعون وثمــانِ مئــة بيــتٍ في مواضيــع عــدة: في 
العقيدة والتوحيد وأسماء الله الحسى والزهد والتضرع والوعظ، 
ومــدح النــي )صلى الله عليه وسلم( ووصفــه، والفقــه والألغــاز الفقهيــة واللغــة، 
الفلــك،  الغــزل وعلــم  العلــم، ونظــم في  علــى طلــب  والحــث 
ولــه قصائــد في المــدح والــرثاء والتعزيــة، وغــير ذلــك، كل ذلــك 

ظاهــر في ديوانــه )العطيــة، 2003(.  
ولــه قصيــدة في وصــف مدينتــه حائــل؛ واعتــزازه بهــا وانتمائــه 
إليهــا في أربعــة عشــر بيتــا، ومــن قولــه في هــذه القصيــدة عــام 

 )157  :2003 )العطيــة،  1344هـــ: 
          ديارُ المعالَي بين سَمْراَءِ حائلٍ

                            وبين أجا، مَعْمُورَةٌ بالفضائل
          رَسَا في مغانيها سموٌّ ورفعـــــــةٌ

                            ومَجْدٌ أثيِلٌ شائعٌ في القبــــــــائل
          فلِلّه ما أنـقَْى هواها من الأذى!

     وأطيـبََهُ بين البـــــــــــاد لنـَــــــــازلِ!
هــذه . 5 وتشــتمل  المزيــي،  ســليمان  للشــيخ  البيــوع  في  رســالة 

وقــد  البيــوع،  في  الأســواق  منكــرات  بعــض  علــى  الرســالة 
طبعــت مــع رســالة أخــرى للشــيخ صــالح الســالم البنيــان بعنــوان: 
رســالتان في البيــوع وقــد طبعتــا بتحقيــق الشــيخ يوســف بــن 

.)2002 )الطريفــي،  الطريفــي  عبدالعزيــز 
وله نظم في منسك الحج، عام 1344هـ، وطبُِع جزءٌ منه في . 6

أول ديوانــه )الزركلــي، 2002: 130/3؛ العطيــة، 2003: 
.)62

وله منظومة في الروج والنجوم )الرديعان، 1430: 341(.. 7
الإرادات، . 8 منتهــى  المســتقنع  زادُ  فيهــا  خالــف  الــي  المســائل 

الرديعــان، وقــد  إبراهيــم  بــن  الدكتــور حســان  بتحقيقهــا  قــام 
جمــع فيهــا الشــيخ المزيــي ثمــانٍ وعشــرين مســألة خالــف فيهــا 

دراسة منظومة: روضة المرتاد في نظم مُهِمَّات الزاد في الفقه الحنبلي
للعلّامة الشيخ: سليمان بن عطية المزيني الحائلي 1317-1363ه



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   148149
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

الحجــاويُّ في زاد المســتقنع ابــنَ النجــار في منتهــى الإرادات، 
.)2013 )المزيــي،  1352هـــ  عــام  كتبهــا 

وله أبيات في الألغاز الفقهية، وهي متفرقة، وبعضها موجودة . 9
في ديوانه )العطية، 2003؛ أبو زيد، د ن: 1016(.

المطلب السابع: وفاته
      مَــرِضَ الشــيخُ ســليمان في آخــر حياتــه، وطــال مَرَضُــهُ إلى أنْ 
َ في مدينــة حائــل في اليــوم الرابــع عشــر مــن شــهر شــوال عــام  تــُـوُفّيِ
1363هـــ، مَبْطـُـونًا، وكان لــه مــن العمــر ســتة وأربعــون عامًــا، وشــيّـَعَهُ 
خَلْــقٌ كثــير، وكان فقــدُه عظيمًــا علــى طــاّب العلــم وعامّــة النــاس في 
حائــل، ولــه مــن الأبنــاء ثاثــة: عطيــة ومحمــد وعبــدالله ، رحمــه الله 
رحمــة واســعة، وجمعنــا بــه في جنتــه )الهنــدي، د ن: 21؛ العطيــة، 

2003: 19؛ الرديعــان، 1430: 342(. 

المبحث الثاني: منظومات زاد المستقنع، وفيه تمهيد، ومطلبان
تمهيد: 

      قــام عــددٌ مــن أهــل العلــم بنظــم مــن زاد المســتقنع، ومــن هــذه 
المنظومــات منظومــة روضــة المــرتاد الــي نحــن بصــدد دراســتها، وزاد 
المســتقنع مــنٌ في الفقــه الحنبلــي ألفــه الشــيخ موســى الحجّــاوي ت 
968ه، وهــو اختصــار لكتــاب المقنــع لابــن قدامــة، واقتصــر فيــه 
الحجــاوي علــى قــول واحــد هــو المذهــب. وهــو كتــابٌ -أعــي زاد 
العلــم ونال نصيبــا كبــيرا مــن الحفــظ  بــين أهــل  المســتقنع- اشــتهر 
والشــرح والتعليــق، وهــو مــن الكتــب المهمــة جــدا في المذهــب الحنبلــي 
في الوقــت الحاضــر، وشــرحه الشــيخ منصــور البهــوتي شــرحا مميــزا في 

كتابــه الــروض المربــع )الركــي، 2002: 487-486(.

المطلب الأول: منظومات زاد المستقنع

     منظومــات زاد المســتقنع ليســت كثــيرة؛ وقــد أحصيــتُ ماوَصَــلَ 
إليــه بحثــي واســتقصائي، فوجدتُهــا أربــعَ منظومــات، وســأذكرها في 

هــذا المطلــب مرتبــة حســب تأريــخ وفــاة مؤلفهــا.
للشــيخ محمــد . 1 الــزَّاد(،  مَــنِْ  نَظـْـمِ  الأجْيـَـاد في  )قـِـاَدَةُ  نظــم: 

وفي  1335هـــ،  ت  الزبــيري  الخالــدي  غنيــم  آل  قاســم  بــن 
بعــض النســخ تســمية والــده )جاســم(، ولعلهــا مــن نطــق أهــل 
ــم ينطقــون القــاف جيمــا، وهــو نظــمٌ طويــل، يقــع  العــراق؛ فإنهَّ
غنيــم،  )آل  هــو:  آخــر  في  هــو  قــال  بيتـًـا كمــا   4892 في 

.)224  :1343
            قد تناهى بالغًا في العدد

          أربعـــة آلاف بيتٍ فاعدد
            من فوقها ثمانيًا مئينــــــــــــــــا 

                                 واثنين بالضَّمِّ إلى تسعينا

الشــيخ عبــدالله )البســام، 1419: 361/6(: »وهــو  قــال 

رَجَــزٌ عَــذْبٌ سَــهْلٌ، رأيتــُه مخطوطــًا، وقابلتــُه علــى مــن الــزاد في 
كثــير مــن المواضــع، فوجَــدْتُ في النظــم زياداتٍ كثــيرةً هامَّــةً، 

وأغلبـهَُــا مــن فوائــد شــرحه للشــيخ منصــور البهــوتي ».
وقــد وجــدتُ نســخة للمنظومــة )آل غنيــم، 1343( في دارة 
الملك عبدالعزيز تقع في 224 لوحةً في 23 سطراً، كُتِبَتْ في 
1343/1/26هـ، وهي بخط ســليمان بن عبدالعزبز البســام، 
وهــي بخــط جيــد واضــح، لم يظهــر لَي أنَّ فيــه ســقطاً، وهــو 
البســام رقــم المخطــوط )17(، ولم أجــده  في مجموعــة محمــد 
مطبوعــا، وهــي منقولــة مــن نســخة أخــرى بخــط محمــد بــن حمــد 
المحمد العســافي، وقد كُتِبَتْ نُسْــخَةُ العســافي في 1331هـ أي 

قبــل وفــاة المؤلــف بأربــع ســنوات. 
نـيَْلُ المراد في نَظْمِ الزاد للشــيخ ســعد بن عتيق ت 1349هـ،  . 2

ولم يكملــه، وتوقــف فيــه إلى باب التعزيــر، وأتََمّـَـهُ عبــد الرحمــن 
بــن ســحمان ، وأصلــح مــا وُجِــد في آخــره مــن تـلََفِيَّــات في 
بعــض الأبيــات بســبب الأرْضَــة وغيرهــا،  وهــو بالتتمــة طويــل 
جــدا؛ وذلــك يعــود لاســتيعابه جميــع ألفــاظ الــزاد، حــى الأدعيــة 
والأمثلــة، وفي التتمــة أكْثــَـرَ مــن مســائل حاشــية ابــن قاســم كمــا 
ذكــر ابــن ســحمان في مقدمــة النظــم،  يقــع في 4870 بيتًــا، 
منها: )2200( بيتا للشيخ سعد ناظم الأصل، و)2670( 
بيتا تتمة الشــيخ ابن ســحمان ، وطبع بعناية حفيده إسماعيل 
بــن ســعد ابــن عتيــق )ابــن عتيــق وابــن ســحمان، 1402؛ أبــو 
زيــد، د ن: 777/2؛ الركــي، 2002:  486/2، 487(.  

روضَــة المــرتاد في نظــم الــزاد للشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي، . 3
ت 1363هـ، في 1925 بيتًا، وقد وَهِمَ من ذكر أنها ثاثة 
آلاف بيت )الهندي، د ن: 20؛ أبو زيد، د ن: 777/2(.

وفي عددها يقول )المزيي، 2010: 15(:
          ألفٌ وتسعٌ من مئاتٍ وافية

        حافظهُا حاز العلوم الزاكية
وكان نَظْمُــه لهــا عــام 1352ه، أي قبــل وفاتــه بنحــو إحــدى 
الشــيخين الخليفــي  عشــرة ســنةـ، ويـَـدُلُّ لذلــك أيضــا تقريــظُ 
وابــن بليهــد، وكانا قــد كتبــا تقريظــًا لهــا عــام 1353هـــ )المزيــي، 
وســأتكلم  بحثنــا،  موضــوع  وهــي   ،)175-173  :2010

عنهــا بشــكل مفصــل في مبحــث مســتقل.
مِلْــحُ النَّــادِ في نَظْــمِ الــزَّاد للدكتــور ســعيد بــن محمــد المــري وقــد . 4

أتم نظمــه عــام 1433هـــ، وقــد بلغــت أبياتــه 2660 بيــت. 
قــال في آخــره: )المــري، 2013: 185(

تهُ ألفان مع مئاتِ              عِـــــــــــــدَّ
، وستون من الأبيات       سِتٍّ

للبحــوث  دراســات  شــركة  في  طبُـِـعَ  معاصــرٌ،  نَظـْـمٌ  وهــو       
والاستشــارات المصرفيــة الإســامية عــام 1434ه، - وهــي شــركة 
نظــمٌ  المصــارف الإســامية في قطــر -، وهــو  غــير ربحيـّـة أسَّسَــتها 
المــرتاد،     روضــة  لنظــم  مُقَــارِبٌ  الطــول  وفي  العبــارة،  واضــح  جميــل، 

     د. خالد بن راشد المشعان
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وقــد امتدحــه وأثــى عليــه ثلــة مــن أهــل العلــم المعاصريــن، وقــد اقتصــر 
ناظمــه علــى أقــل لفــظ ممكــن؛ حــى لا يطــول النَّظــم. 

المطلب الثاني: المقارنة بين هذه المنظومات

     بالنظــر إلى هــذه المنظومــات الأربــع، نجــد أنهــا كلّهــا فيهــا مــن 
العلــم والإتقــان واســتيعاب مســائل الــزاد مــا لا يُخفــى، لكــن لابــد أن 

يَُخْتَــصَّ بعضهــا ببعــض الخصائــص عــن غيرهــا، ومــن ذلــك:
أول . 1 بأنهــا  غنيــم  آل  للشــيخ  الأجيــاد  قــادة  منظومــة  تتميــز 

تطبــع. لم  ولكنهــا  المســتقنع،  لــزاد  منظومــة 
مــن . 2 غيرهــا  عــن  المزيــي  الشــيخ  منظومــة  يُميــز  مــا  أهــم  مــن 

المنظومــات أن عــدد أبياتهــا ليســت كثــيرة، ففيهــا شــيء مــن 
خِــلّ؛ فقــد اســتوعب مســائل الــزاد، ولم يــرك 

ُ
الاختصــار غــير الم

والأدعيــة؛  الأمثلــة،  عنــه، كبعــض  الاســتغناء  يمكــن  مــا  إلا 
وذلــك لأجــل أن تكــون في متنــاول حفّــاظ المتــون، ويشــرك 

معهــا في هــذا المعــى منظومــة ملــح النــاد للمــري. 
تتميــز منظومــة نيــل المــراد لا بــن عتيــق وتتمتهــا لابــن ســحمان . 3

ــا اســتوعبت جميــع المســائل والأمثلــة، لكنهــا لا تناســب  بأنهَّ
الحفــظ لطولهــا.

 المبحث الثالث: دراسة المنظومة، وفيه تمهيد، وستة مطالب

المطلب الأول: ثناء العلماء على المنظومة

    أثى العلماء عليها ثناء عاطرا، فمن ذلك:
مــا قالــه محمــد بــن عبدالرحمــن )آل إسماعيــل، 1988: 19(: . 1

نظمــه  خــا  حيــث  النظــم  مــن  متمكــن  أنــه  عليــه  »يظهــر 
مــن التعقيــد والتداخــل أو التقــديم والتأخــير للجمــل وعبارتــه 

سلســة«.
عليهــا . 2 وأثــى  الله  رحمــه  الخليفــي  الله  عبــد  الشــيخ:  لهــا  قــدم 

يفهمهــا  لوضوحهــا  »يــكاد  فقــال:  والساســة  بالوضــوح 
المنظومــة:«  وصــف  في  وقــال  الأعمــى«،  ويبصرهــا   ، الأمــيُّ
عجالــة لمبتــدي، وتذكــرة لمنتهــي، تغنيــك في الأســفار للتذكّــر 
.)173  :2010 )المزيــي،  الكبــار«  الأســفار  حمــل  عــن 

قــدم لهــا الشــيخ: عبــد الله بــن ســليمان آل بليهــد -رحمــه الله-، . 3
فقــال: »محكمــة المبــاني، وافيــة المعــاني، مــع اختصارهــا، عجالــة 
مــا أحاهــا، وتذكــرة مــا أجاهــا« )المزيــي، 2010: 174(.

يتميــز نظــم روضــة المــرتاد عــن غــيره باختصــاره واقتصــاره علــى . 4
المســائل المهمــة وهــو مناســب للحفــظ، ولم يهمــل مــن المســائل 
إلا مــا يمكــن الاســتغناء عنــه كمــا ســيأتي تفصيــل ذلــك في 

دراســي لمنظومــة روضــة المــرتاد.

المطلب الثاني: نسبة المنظومة للشيخ المزيني

      نسبة منظومة روضة المرتاد لنظم مهمات الزاد للشيخ سليمان 
بــن عطيــة المزيــي أمــرٌ مشــهور بــين أهــل العلــم، ومــن ذلــك تقريــظ 

شَــيْخَيه، الشــيخ عبــدالله بــن صــالح الخليفــي، والشــيخ عبــدالله ابــن 
بليهــد رحمهمــا الله.

     قــال الشــيخ الخليفــي: »فــإنَّ الأخ المكــرم والهمُــام المحــرم الشــيخ 
الفاضــل ســليمان بــن عطيــة قــد عــرض علــيّ هــذه الأرجــوزة الوجيــزة 
فأجلــت النظــر فيهــا واستشــرفت مغانيهــا ومعانيهــا فوجدتهــا كمــا 

قيــل:

              كل جزء من محاسنها
       كائن من حسنها مثا  

ــروضة المــرتاد لنظــم مهمــات الــزاد فهــو اســمٌ طابــق       قــد وسمهــا بـ
المســمَّى...« )المزيــي، د ن: 117(.

وقــال الشــيخ ابــن بليهــد: »فــإنَّ الأخ المكــرم والأديــب الأريــب المحــرم 
الشــيخ الفاضــل ســليمان بــن عطيــة قــد عــرض علــيّ هــذه الأرجــوزة 
د ن:  )المزيــي،   »... الــزاد  مهمــات  لنظــم  المــرتاد  المســمّاة روضــة 

.)118
     وذكرهــا حفيــده في مقدمــة ديوانــه فقــال: »فشــرح كتــاب نظــم 
زاد المســتقنع للحجــاوي في كتــاب أسمــاه: )روضــة المــرتاد في نظــم 
مهمــات الــزاد( عــام 1352هـــ، كمــا قــال راجــزا في أولــه: )العطيــة، 

2003: 18؛ المزيــي، 2010: 15(

وبـعَْدُ ذي أرُْجُـــــــــــــــوزَةٌ مُفِيـــــــــــــــــــــــــــــدَة
                   في فـنَِّهَـــــــــــــــا وَجِيــــــــــــــــزَةٌ فريـــــــــــــــــــــــــــــدة

ألفٌ وتســــــــــــــــــــعٌ من مئاتٍ وافيــــــة
                   حافظها حــــــــــــاز العلوم الزاكيــــــــــــــة

فقهيَّـــــــــــــة في مذهب الْمُبَجّـــــــــــــــــــلَِ
                   وقدوة الأعام ذي الفضل الجلي

بحرِ العلــــــــــــــــوم أحمدَ بنِ حنبـــــــــــــل
                    الصابر المحتسب الْمُفَضّــــــــــــــــــــــــل«

المطلــب الثالــث: النســخ المخطوطــة والمطبوعــة للمنظومــة، وفيــه 
فرعــان:

الفرع الأول: النسخ المخطوطة

     النســخة الأصلية للمنظومة مفقودة مع الأســف الشــديد، وهي 
بطباعــة  الرويشــد -رحمــه الله-  المــؤرخ عبدالرحمــن  المحقــق  قــام  الــي 
المنظومــة نقــا عنهــا، وقــد ذكــر لَي الدكتــور حســان الرديعــان أنّـَـه 
تواصــل مــع الرويشــد قبــل وفاتــه، فأفــاده أن النســخة سُــلِّمتْ لبعــض 
ورثــة الشــيخ، إلا أنــه لم يـعُْثَــر لهــذه النســخة علــى طريــق حــى الآن.

الخضــير  الكــريم  عبــد  الدكتــور:  الشــيخ  معــالَي  لقــاءات  أحــد  وفي 
تجــارب  الذاتيــة،  ســيرتي  بعنــوان:  الســعودية  الفقهيــة  الجمعيــة  مــع 
بنســخ  قــام  الهجريــة  الثمانينيــات  أواخــر  في  إنــه  قــال:  وذكــريات، 
ــا موجــودة عنــده لكنهــا تحتــاج إلى  منظومــة المزيــي بيــده، وذكــر أنهَّ
بحــث في زحمــة الكتــب، فلعــلَّ الله أن ييســر ظهــور هــذه النســخة، 

دراسة منظومة: روضة المرتاد في نظم مُهِمَّات الزاد في الفقه الحنبلي
للعلّامة الشيخ: سليمان بن عطية المزيني الحائلي 1317-1363ه
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ولا شــك أنهــا ســتزيل كثــيراً مــن الإشــكالات في النســخ المطبوعــة 
.)2020 )الخضــير، 

الفرع الثاني: النسخ المطبوعة

يوجد لمنظومة روضة المرتاد طبعتان:
الأولى: طبعــة قديمــة طبعــت بإشــراف المــؤرخ عبدالرحمــن بــن 	 

ســليمان الرويشــد، وفي آخرهــا تقريــظ الشــيخين: ابــن بليهــد 
وفيهــا  مشــكولة،  غــير  نســخة  وهــي  للمنظومــة،  والخليفــي 
أخطــاء مطبعيــة، كمــا يتَّضــح في المطلــب التــالَي )المزيــي، غــير 

معروفــة(.
طبُِعَــتْ 	  بالكويــت،  الذهــي  الإمــام  مكتبــة  طبعــة  الثانيــة: 

بتحقيــق: ناصــر بــن الهــاب المطــيري، إلا أنهــا كســابقتها، فيهــا 
ضبــط  وفي  الأوزان،  وفي  الطباعــة،  في  الأخطــاء  مــن  كثــيٌر 
  .)2010 )المزيــي،  وعنايــة  مراجعــة  لإعــادة  وتحتــاج  الكلمــات، 

المطلب الرابع: الأعمال التي عملت على المنظومة

       تصحيــح روضــة المــرتاد في نظــم مهمــات الــزاد للشــيخ ســليمان 
علــي  بــن  الرحمــن  عبــد  تأليــف:  1363ه،  المزيــي ت  بــن عطيــة 
العســكر، نســخة الكرونيــة الســعودية الــرياض1441ه2019-م، 
وهــي مســجلة في مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة رقــم الإيــداع 11759/ 

.1440
     وقــد قــام مؤلــف التصحيــح بمراجعــة المنظومــة علــى الطبعتــين 
الرويشــد،  عبدالرحمــن  بتحقيــق/  الــي  الطبعــة  وهمــا  الموجودتــين، 
والطبعــة الثانيــة بتحقيــق: ناصــر بــن الهــاب المطــيري، مكتبــة الأمــام 

1431هـــ.  الأولى  الطبعــة  الكويــت،  الذهــي، 
الطبعتــين أخطــاءٌ مطبعيــة كثــيرة، في ضبــط  وُجِــدَ في        وقــد 
الكلمــات، وأحيــانا في وزن الأبيــات، وقــد بلــغ مجمــوع هــذه الأخطــاء 
335، وهذه الأخطاء حتما أنها من الطابع، وليست من الأصل؛ 
فالشــيخ ســليمان العطيــة معــروف بإجادتــه النظــم والأوزان بشــهادة 

العلمــاء الذيــن عاصــروه )العســكر، 1441(. 

المطلب الخامس: منهج الشيخ المزيني في المنظومة

     بعــد قــراءتي للمنظومــة كاملــة، خرجــتُ بتصــوَّر للمنهــج الــذي 
ســار عليــه الناظــم، ومــن ذلــك:

يــرك الناظــم التفاصيــل الدقيقــة، ويكتفــي بالمســائل الأساســية، . 1
الأمثلــة،  ببعــض  يكتفــي  أنــه  ذلــك  ومــن  المســائل؛  ورؤوس 
وليســهل حفظهــا،  المنظومــة؛  تطــول  لئــا  المســائل؛  وبعــض 
وقــد ذكــر في مقدّمتــه ذلــك في قولــه: )المزيــي، 2010: 16(

خَدَمْتُ فيها الطالبين جُهدي
                     ليسهُل الحفظُ على ذي الرُّشْدِ

جمعتُ فيها جُــــــــــــــــــلَّ مَنِْ الزاد

ُقـتَْصِرا فيه على المـــــــــــــــــــــــــراد
                      من أمَّهاتٍ للمسائل الي

مفروعُهـــــــــــــــــــا بكثرةٍ تجلَّتِ

يزيــد مــالا بـُـدَّ منــه لبيــان وتوضيــح المعــى، وأكثــر مــا يأخــذ . 2
ذلــك مــن الــروض المربــع، وفي ذلــك يقــول: )المزيــي، 2010: 

)16

ا يجدُ فيهـــــــــــــــــــــــــــا الناظرُ           ورُبمَّ
        من غيره وهو قليــــــــــل نادر 

 
في بعــض المســائل يبــيّن الخــاف في المذهــب، ويذكــر المشــهور . 3

في المذهــب كمــا في قولــه: )المزيــي، 2010: 17(

          كالدهُّن أو كقطع الكـــــافور
         ونحوه اكرهْه على المشهور

    وقوله: )المزيي، 2010: 19(

          وميتةٍ فجلـــــــــــــــــــدها لا يطهر
        بالدبغ والقـــــول بهذا أشهر

الــواردة في المــن كأدعيــة دخــول . 4 لا ينظــم الأدعيــة والأذكار 
الخــاء والخــروج منــه، والاســتفتاح، والتشــهد، والدعــاء بعــد 

الأذان، والقنــوت ونحوهــا؛ ولعــلَّ ذلــك لأمــور:
الأول: لئــا يــروي الحديــث بالمعــى الــذي يكــون بعيــدا عــن 	 

اللفظ بســبب الأوزان الشــعرية.
الثاني: اكتفاء بشهرته ومعرفة الناس به.	 
فلــو نظمــه لجــاء 	  الثالــث: وقــد يكــون لطولــه كالتشــهد، 

في أبيــات كثــيرة، وهــذا ممــا ينــافي الاختصــار الــذي أراده 
الناظــم. 

المطلب السادس: دراسة المنظومة، وفيه تمهيد، وخمسة فروع

تمهيد:

      لقد قمتُ بقراءة المنظومة كاملة قراءة متأنية، وقارنتها بأصلها 
زاد المســتقنع، فتبــين لَي أن الناظــم -رحمــه الله- حــرص علــى متابعــة 
الحجّــاوي في أكثــر المواضــع، والتــزم بالنظــم علــى تسلســل مســائل 
الــزاد كمــا هــي، إلا أنَّــه ربمــا عَــدَلَ أحيــانا عــن هــذا المنهــج؛ لأســبابٍ 
كثــيرة، قــد يكــون إيثــارا لاختصــار، وقــد يكــون لغــير ذلــك. فمــن 
هــذه المســائل مــا أهملــه فلــم يذكــره، ومنهــا مــا اختصــره، ومنهــا مــا 
زاده ممــا ليــس في أصــل المــن، ومنهــا مــا ذكــره في غــير موضعــه، ومنهــا 

مــا قدَّمــه علــى غيرهــا.

     د. خالد بن راشد المشعان
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الفرع الأول: المسائل التي لم يذكرها المؤلف في منظومته

     مــن المعلــوم عنــد أهــل العلــم أن الغــرض مــن النظــم هــو تســهيل 
العبــارة، واختصــار الــكام الكثــير مــن المســائل بعبــارة موجــزة؛ وذلــك 
لأجــل أن يســهل حفــظ المســائل وإتقانهــا؛ ولذلــك فالمنظومــات لابــد 
أن يكــون فيهــا اختصــارٌ للمســائل، واقتصــارٌ علــى المســائل الرئيســة، 
والاكتفــاء ببعــض الفــروع والأمثلــة للدلالــة علــى مــا يشــابهها. ومــن 
هنــا فالشــيخ المزيــي تــرك مــا يزيــد عــن ثــاث وأربعــين مســألة ممــا في 
مــن الــزاد لم ينظمهــا المؤلــف، ومــن هــذه المســائل الــي تركهــا علــى 

ســبيل المثــال:
تعريف الطهارة.. 1
في . 2 المدبــوغ  الجلــد  كاســتعمال  الطهــارة:  في  مســائل 

التخلـّـي. في  المســتحبات  وبعــض  اليابســات، 
في باب الاســتنجاء اكتفــى بدعــاء الخــروج )غفرانــك(، ولم . 3

يذكــر الدعــاء الآخــر: »الحمــد لله الــذي أذهــب عــي الأذى 
وعافــي«؛ لربمــا لضعفــه عنــده. 

ترك صفة الوضوء اكتفاء بذكر فروض الوضوء.. 4
الأحقُّ بالأذان، وكيفية العمل عند المشاحّة.. 5
ألفاظ الأذان والإقامة، وعددها، وكيفيتها.. 6
المكروهات في الصاة.. 7
حكم من صلى بثوب نجس ناسيا.. 8
بطــان صــاة المأمــوم ببطــان صــاة إمامــه، لم يتعــرض لهــا . 9

الناظــم مــع أهميتهــا.
المفــرض . 10 وإمامــة  إمامتــه،  تكــره  مــن  يذكــر  لم  الإمامــة  في 

وعكســه. بالمتنفــل 
في صــاة الجمعــة: لم يذكــر مــن تلزمهــم الجمعــة، ولا صفــة . 11

صــاة الجمعــة، ولا حكــم تعــدد الجمعــة في البلــد الواحــد.
في الكسوف اقتصر على الركوعين في كل ركعة.. 12
أنــه . 13 وذكــر  شــديدا،  اختصــارا  اختصــره  الميـّـت  غســل  في 

تخفــى. لا  بينهمــا  فروقــات  وجــود  مــع  الجنابــة،  كغســل 
صفة دفن الميت، ومكروهات الدفن.. 14
في باب العقيقة لم يذكر الفرع والعتيرة.. 15
في أول كتــاب البيــوع اختصــر الأمثلــة الــي ذكرهــا الماتــن، . 16

فصــار الناظــم يقتصــر علــى بعــض الأمثلــة الــي تــدل علــى 
غيرهــا. 

النشوز أشار إليه ببيت واحدٍ فقط.. 17
أقسام النذر.. 18

الفــرع الثــاني: الفصــول أو الأبــواب الــتي لم يذكرهــا المؤلــف في 
منظومتــه

في  الناظــم  يذكرهــا  لم  والأبــواب  الفصــول  مــن  بعــض  هنــاك      
ذلــك: ومــن  منظومتــه، 

باب صفــة الصــاة لم ينظمــه؛ ربمــا لأنــه معــروف بــين عامــة . 1
المســلمين. 

في كتــاب الحــج عَــدَلَ الناظــم عــن نظــم باب دخــول مكــة، . 2
وصفــة العمــرة، وصفــة الحــج كاملــة، فلــم ينظمهــا، واكتفــى 
العمــرة  وأركان  وواجباتــه،  الحــج  أركان  أبــواب:  أربعــة  بنظــم 
فعــل ذلــك؛ لأمــور: المســتحبات؛ ولعلــه  وواجباتهــا، وباب 

خشية الإطالة.. 3
أنَّ مَــنْ عَــرَف الأركان والواجبــات والســنن صــار علــى علــم . 4

بصفــة الحــج.
تــرك أبــوابا عِــدّة مــن كتــاب الفرائــض: مــيراث المفقــود، ومــيراث . 5

الغرقــى، وتــوارث أهــل الملــل، ومــيراث المطلقــة، وباب الإقــرار 
لمشــارك في المــيراث، ومــيراث القاتــل والمبعّــض، والــولاء، وكلهــا 

أبــواب مهمّــة، ولا أدري لم أهملهــا المؤلــف؟ 
المهمّــة، . 6 الألفــاظ  بعــض  فيــه  الطــاق  باب  في  فصــا  تــرك 

كقــول: أنــت علــيَّ حــرام، وحلفــت بالطــاق، وغيرهــا مــن 
الألفــاظ. 

ترك فصا في تعليق الطاق بالمستقبل.. 7
ربمــا . 8 ينظمهــا،  لم  فصــول  ثمانيــة  تــرك  بالشــروط  التعليــق  في 

الطــاق  تعليــق  علــى  أمثلــة  تشــابها كبــيرا، وهــي  بينهــا  لأنَّ 
الإطالــة. خشــية  عليهــا؛  يــدلُّ  بمــا  فاكتفــى  بالشــروط، 

الفرع الثالث: المسائل التي زادها المؤلف

مــع أن النظــم هــو لمــن زاد المســتقنع، إلا أنَّ الناظــم اجتهــد -رحمــه 
الله – وزاد مســائل تزيد عن 30 بيتا؛ وفيها مســائل كثيرة، وأكثرها 
-عنــد تتبعها-مــن الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع للشــيخ منصــور 

البهــوتي، ومــن ذلــك مــا يلــي:
ذكره لسنن الفطرة )المزيي، د ن: 7، 8(.. 1
شروط الوضوء )المزيي، د ن: 8(.. 2
في التيمــم بــين أنــه يكــون ضربــة أو ضربتــين، مــع أن الماتــن لم . 3

يذكــر إلا ضربــة واحــدة )المزيــي، د ن: 11(.
إمامة الفاسق )المزيي، د ن: 21(.. 4
ذكــر التحلُّلــين الأول والثــاني في الحــج، وحكــم مــن وطــئ قبــل . 5

التحلل الأول )المزيي، د ن: 40(.
في الحــج: بــينَّ المرتــّب علــى مَــنْ تــرك ركنــا أو واجبــا )المزيــي، . 6

د ن: 43(.
في الجهــاد زاد مســألة التّــَـوَلَيِّ يــومَ الزَّحْــفِ إنْ كان الكُفَّــارُ . 7

أكثــرَ مــن مِثـلْـَـيْ المســلمين )المزيــي، د ن: 45(.
مــا جــاز بيعُــه، جــاز وقفــه إلا المصحــف فإنــه يجــوز وقفــه ولا . 8

يجــوز بيعــه علــى المذهــب )المزيــي، د ن: 66(.

الفرع الرابع: القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها الناظم

     الناظــم لــه اهتمــام بالقواعــد والضوابــط الفقهيــة، وقــد تضمنــت 
هــذه المنظومــة مجموعــة منهــا، ليســت بالكثــيرة، وقــد يذكرهــا أحيــانا 
بلفــظ القاعــدة المشــهور، وأحيــانا يذكرهــه بالمعــى يضطــرُّه إلى ذلــك 

الــوزن، ومــن هــذه القواعــد قولــه: )المزيــي، 2010: 18(

دراسة منظومة: روضة المرتاد في نظم مُهِمَّات الزاد في الفقه الحنبلي
للعلّامة الشيخ: سليمان بن عطية المزيني الحائلي 1317-1363ه
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مَنْ شكّ في نجاسته في الماء
                   أو غيره وكـــــــــــــــــــــــــان ذا امراء

فقل له فلْيتبع اليقينــــــــــــــــــــــــــــــــا
                   فاحفظ وقـرََّ بالعلــــــــــــوم عينا

     وكقوله: )المزيي، 2010: 24(

          وكلُّ ما أوجبَ غُسْاً أوجبا
       وضوءا إلا الموت فيما كُتِبَا

    وكقوله: )المزيي، 2010: 80(

         كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعــــــــــــــــــــا يحرمُ
      كما أتى النَّصَّ بهذا فاعلموا

الفرع الخامس: بعض المسائل المتفرقة

قــد يذكــر المســألة -أحيــانا قليلــة- في غــير موضعهــا؛ ولعلّــه . 1
نســيها، ثم اســتدرك ذلــك، كمــا في قولــه في زكاة المعــادن: 

)المزيــي، د ن: 30(

كُلُّ ما استُخْرجِ في الأنـــــــــــــــــام
                   من مَعدَن الأرض فعن إمامي

يُُخْرجِ ربع عشــــــــــــــــــره إن بلغت
                   قيمته النصاب فافهم ما ثبت

ــه أنْ يذكــر مــع زكاة  فإنــه ذكــره في باب زكاة العــروض، وحَقُّ
الخــارج مــن الأرض، كمــا فعــل شــارح المــن في الــروض المربــع، 

مــع أن الماتــن لم يذكرهــا أصــا.
أو . 2 المســائل  بعــض  -بتقــديم  أحيــانا   – الناظــم  تصــرف 

ذلــك:  ومــن  تأخيرهــا، 
ذكر مســألة: مَنْ نوى الإفطار أفطر، في باب ما يفُسِــد 	 

الصــوم، مــع أنَّ الماتــن جعلهــا مــع تبييــت النيــة مــن الليــل 
في مقدمة باب الصيام )المزيي، د ن: 33(.

في الأمثلــة علــى المســائل: أحيــانا يفصّــل في الأمثلــة، فيذكرهــا . 3
كاملــة، وأحيــانا أخــرى يذكــر المســألة دون أمثلتهــا، وأحيــانا 
يذكــر بعــض الأمثلــة، فليــس هنــاك قاعــدة ثابتــة يســير عليهــا.   

مــع . 4 الفصــول  بعــض  المســائل في  بعــض  يدمــج –أحيــانا – 
الــذي قبلــه، كمــا فعــل في باب الغصــب؛ ربمــا لأنــه رأى أن 
المســائل الــي نقلهــا ألصــق وأقــرب في معناهــا للفصــل الــذي 

نقُِلـَـتْ إليــه ممــا هــي فيــه في المــن )المزيــي، د ن: 61(.
واحــد كمــا في كتــاب . 5 فصــل  الفصلــين في  أحيــانا يُختصــر   

.)116-114 ن:  د  )المزيــي،  الكتــاب  آخــر  في  الإقــرار 
يهتــم الناظــم كثــيرا في كل الأبــواب بذكــر الشــروط والأركان، . 6

ومــن ذلــك شــروط الصــاة، والــزكاة، والحــج، والصــوم، والبيــع، 
وشــروط الشــاهد، ونحوهــا. 

المطبوعتــين . 7 النســختين  في  الأخطــاء  علــى  الأمثلــة  مــن 
للمنظومــة، وهــو خطــأ أســتبعد أن يكــون مــن الناظــم، وإنمــا 
الطباعــة، وذلــك كمــا في  مــن  أو  ــاخ  النُّسَّ مــن  أنــه  الغالــب 
كامــه عــن فِطــْرِ الحامــل والمرضــع خوفــا علــى نفســيهما؛ فقــد 

)54  :2010 )المزيــي،  النظــم:  في  جــاء 

إنْ حامـــــــــــــــــــلٌ أو مُرْضِع أفطرتا
                    خوفا على نـفَْسَيْهِمَـــــــــــا أَطْعَمَتَا 

فقط، وذا خوفــا على وَلَدَيْهِمَا
                    فليُطْعِمــــــــــــــــــا مع القضا عليهما

فهنــا أوجــب علــى الحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى نفســيهما 
الــزاد  صاحــب  ذكــره  لمــا  مخالــفٌ  وهــذا  فقــط،  الإطعــام 

.)81  :1424 )الحجــاوي، 
لا حظــتُ أنَّ نـفََــسَ الناظــمِ في أول المنظومــة أطــولُ منــه في . 8

آخرهــا، ومــن ذلــك نظمــه لكتــاب الحــدود وكتــاب الأيمــان 
في آخــر المنظومــة مقارنــة بأولهــا في كتــاب الطهــارة وأبــواب 
الصــاة، ولا غَــرْو في ذلــك فــإنَّ هــذا دأبُ أكثــر المصنفــين؛ 

إذِ النفــسُ تكــون نشــيطة مقبلــة، ثم تـفَْــرَ في النهايــة.
مــن خــال دراســي لهــذه المنظومــة بــدا لَي أنَّ الناظــم –رحمــه . 9

شــرحه  مــع  الــزاد  مــن  علــى  للــزاد  نظمــه  في  اعتمــد  الله– 
الــروض المربــع، وهــذا التصــوّر جــاء بعــد أن لا حظــتُ الناظــم 
يزيــد بعــض المســائل مــن الــروض المربــع، وقــد تكــون هــذه 
بعــض  يــرك  بينمــا  المســائل،  مــن أصــول  ليســت  الــزيادات 

الفــروع المهمّــة مــن الــزاد لم يشــملْها بنظمــه.

النتائج:

الحمد على التمام، وبعد: فهذه أهم النتائج الي توصّلتُ لها من 
خال دراسي لهذه المنظومة:

أن هــذه المنظومــة مــن أهــم المنظومــات في فقــه الحنابلــة؛ فهــي . 1
نظــمٌ لمــن زاد المســتقنع، الــذي هــو مــن أشــهر متــون الحنابلــة 
عالِمًــا  بــين كونــه  جمــع  ناظمهــا  فــإن  وكذلــك  المتأخريــن، 

فقيهًــا، وشــاعرا مُتَمَكِّنـًـا فصيحــا.
أن هــذه المنظومــة هــي أقــل منظومــات الــزاد في عــدد أبياتهــا، . 2

مــع عــدم الإخــال بأصــول مســائل الــزاد؛ ولــذا فــإن هــذه 
المنظومــة هــي أنســب المنظومــات لحفَُّــاظِ المتــون.

أن هــذه المنظومــة مــن أبــرز كتــب الــراث العلمــي الــذي خــرج . 3
مــن منطقــة حائــل، وهــذا يعتــر شــرفاً عِلْمِيًّــا.

لــه . 4 ترجــم  مــا  ذلــك  في  عمدتهــم  للناظــم  ترجمــوا  الذيــن  أن 
)الهنــدي، د ن( في كتابــه: )زهــر الخمائــل في تراجــم علمــاء 

حائــل(.

     د. خالد بن راشد المشعان
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أن الناظــم مشــى علــى ترتيــب الــزاد، إلا في مواضــع قليلــة، . 5
يمكــن  مــا  حــذف  وربمــا  المســائل،  بعــض  أخّــر  أو  قــدّم 
الاســتغناء عنــه، كبعــض الأمثلــة، أو الأدعيــة، أو المســائل 

الفرائــض.  مســائل  بعــض  في  الوقــوع، كمــا  نادرة 
بالمســائل . 6 ويكتفــي  الدقيقــة،  التفاصيــل  الناظــم  يــرك 

النَّظـْـم.  يطــول  ألا  لأجــل  وذلــك  المســائل؛  ورؤوس  الأساســية، 
أنّ الناظــم -أحيــانا – يزيــد بعــض المســائل مــن الــروض المربــع . 7

شــرح زاد المســتقنع ممــا يحتاجــه المقــام.
أنَّ النســخ المطبوعــة للمنظومــة تحتــاج إلى عنايــة كبــيرة، وفيهــا . 8

أخطــاءٌ كثــيرة، مــن مراجعــة وتدقيــق وتصحيــح وطباعــة بحلّــة 
المتخصصــين  العلــم  أهــل  مــن  مجموعــة  بإشــراف  جديــدة، 

بالفقــه واللغــة.

التوصيات:

بعد دراسة المنظومة فإني أوصي الباحثين بأمور:
أولا: إعــادة تحقيــق المنظومــة بتحقيــق المخطوطــة، أو علــى 	 

المنظومــة،  بهــذه  لائقــا  تحقيقــا  المطبــوع،  يُحَقَّــق  تقديــر  أقــل 
الكثــير. الشــيء  الأخطــاء  مــن  فيهــا  الموجــودة  فالطبعــات 

والأدب 	  والباغــة  اللغــة  أهــل  مــن  الباحثــين  أوصــي  ثانيــا: 
دراســة شــعر الشــيخ ســليمان بــن عطيــة المزيــي، ففــي ديوانــه 
الكثــير مــن الفوائــد اللغويــة والباغيــة ممــا هــو جديــر بالدراســة.

في 	  )صلى الله عليه وسلم(  النــي  وصــف  في  جميلــة  قصيــدة  للناظــم  ثالثــا: 
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بالدراســة. جديــرة  منظومــة 

هنــاك نظــمٌ آخــر لــزاد المســتقنع، وهــو أول نظــم لــه للشــيخ 	 
ولــه  يطُْبـَـعْ،  لم  وهــو مخطــوط،  غنيــم،  آل  قاســم  بــن  محمــد 
نســخة في دارة الملــك عبدالعزيــز، جديــرٌ بالتحقيــق. وأســأل 
الله أن أكــون قــد وُفِّقْــتُ في هــذه الدراســة، وصلــى الله وســلم 

علــى نبينــا محمــد.
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 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيٍّ

Attributes of the seventy thousand who will enter Paradise without being 
 brought to account Analytical study from a nodal perspective

      

د. وضيحة سردي الشمري
أستاذ العقيدة والأديان المساعد، قسم الدراسات الإسامية

كلية الشريعة والقانون، جامعة الجوف

Dr. Wadeha Sardi Al-Shamry
Associate Professor of Creed and Religions, Department of Islamic Studies

College of Sharia and Law, Al-Jouf University

الملخص
تبين الدراســة معرفة صفات الســبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة با حســاب؛ وهدفت إلَي التعريف بهم، مع ذكرِ روايات الحديث وتخريجها، 
والحكــم عليهــا، ثم بيــان أبــرز صفاتهــم، وتوضيــح الحكــم الشــرعي لهــا، مــع اســتقراء نصــوص القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة في التعريــف بتلكــم 
الصفــات، وبيــان مــدى تطبيــق هــذه الأحــكام والمســائل في المجتمــع المعاصــر، وقــد توصلــت الدراســةُ إلى إبــراز وإيضــاح صفــات الســبعين ألفًــا 
الذيــن يدخلــون الجنــة بــا حســابٍ، فهــذه الصفــات رغــم أن كثــيرا مــن البشــر يشــركون فيهــا إلا أنهــا ذكُِــرَتْ لهــؤلاء لعلــةٍ مخصوصــةٍ، كمــا أن 
في الحديــث دليــا علــى حــرص الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى نـيَْــلِ فضائــل الأعمــال؛ وذلــك ببحثهــم وخوضهــم في ســبب دخــول الســبعين 

ألفًــا الجنــة بغــير حســاب ولا عــذاب، وفيــه عُمــقُ علمهــم؛ لأنهــم عرفــوا أنَّ ذلــك لا يـنُــَالُ إلا بالعمــل، فاجتهــدوا في البحــث عــن ســببه.

Abstract

The study problem arises in knowing the characteristics of the seventy thousand who will enter 
Paradise without being held accountable. With these qualities, and to show the extent to which these 
provisions and issues are applied in contemporary societyThe study reached to highlight and clarify 
the characteristics of the seventy thousand who will enter Paradise without being held accountable. 
These characteristics, although there are people who share them, have been mentioned to them for a 
specific reason. Also, the hadith is evidence of the keenness of the Companions -may God be pleased 
with them- to attain the virtues of deeds. And that is through their struggle and their search for the 
reason for entering the seventy thousand without reckoning or torment, and in it is the depth of their 
knowledge; Because they knew that this can only be achieved by action, so they strived to search for 
its cause.

)قُدم للنشر في 2022/02/17، وقبُل للنشر في 2022/03/29(

الكلمات المفتاحية: الحديث، السبعين، عذاب، جنة، نار، صفات.
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المقدّمة:

     بســم الله الحمد لله الذي هدانا للإســام، وما كنا لنهتديَ لولا 
أن هدانا الله، نحمد الله على نعَِمِهِ، ونســأله المزيدَ من فضلِهِ وكَرَمِهِ، 
ونعــوذُ بالِله مــن شــرورِ أنفســنا، ومــن ســيئاتِ أعمالنِــَا، مَــنْ يهــدِهِ اللهُ 
فــا مُضِــلَّ لــه، ومَــن يُضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه، أرســلَ رســولَه محمــدًا صلى الله عليه وسلم بالهــدى وديــن الحــق 
ليظهــرَه علــى الديــن كلــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــدُه ورســولهُ، وخليلــه، 
وخيرتــه مــن خلقــه، بعثــه الله إلى النــاس كافــة بــين يــدي الســاعة بشــيراً 
ونذيــراً، وداعيـًـا إلى الله بإذنــه وســراجًا منــيراً. أتم الله بــه خــراً وأمــراً، 
صِــدْقٌ، لا ينطــق عــن الهــوى، إنْ هــو  فأحكامــه عــدل، وأخبــاره 
إلا وحــيٌ يوحَــى، اللهــم صــلّ علــى محمــدٍ، وعلــى آل محمــدٍ، كمــا 
صليــتَ علــى إبراهيــم، وعلــى آل إبراهيــم، إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وبارك 
علــى محمــد، وعلــى آل محمــد، كمــا باركــت علــى إبراهيــم، وعلــى آل 

إبراهيــم، إنــك حميــد مجيــد، وبعــد: 
     فــإنَّ الجنــةَ هــدفُ وغايــةُ كلِّ مســلمٍ، وســعي الحيــاة والنــاس 
دائمًــا بحســاب القــرب مــن الجنــة والبعــد عــن النــار، ومــن نســى ذلــك 
الهــدف ضَــلَّ الطريــق وابتعــد عــن الجــادة، ولابــد مــن محفــزات دائمًــا 
للعــودة والانتبــاه، ومــن المعــروف أنَّ الجميــع ســيكون لــه نصيــب مــن 
النــار بقــدر ذنوبهــم إلا مــن رحــم الله، وأراد لــه العفــو والمغفــرة. ومــن 
هنــا كان معرفــة أن مِــنَ النــاسِ ناسًــا يدخلــون الجنــة بغــير حســاب، 
الشــخص يفكــر،  المعرفــة تجعــل  تلــك  فــإن  ألفًــا  وعددهــم ســبعون 
ويحــاول ويســأل ليجتهــد لمعرفــة صفــات الســبعين ألفًــا الذيــن يدخلــون 

الجنــة بغــير حســاب.
     راجيةً من الله أن أكون منهم، فسلعة الله غالية، سلعة الله هي 
الجنــة، لذلــك اخــرتُ أن يكــون موضــوع بحثــي بعنــوان: )صفــات 
الســبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حســاب: دراســة تحليلية من 
منظــورٍ عقــديّ( وذلــك للوقــوف علــى الصفــات الــي خــصَّ المــولى 
عــز وجــل بهــا هــؤلاء الســبعين، مــن خــال معرفــة مروياتهــا في الســنة، 
وتخريجهــا، والجمــع بــين الــروايات الــي تحدثــت عــن صفاتهــم، وبيــان 
أثــر ذلــك علــى أفعــال العبــاد، والبحــث عــن موجبــات دخــول الجنــة 

كمــا بيّنهــا النــي صلى الله عليه وسلم.

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

    ترجع أهمية الدراسة وأسباب اختيارها إلى ما يلي:
 توضيح الجوانب الموضوعية في حديث السبعين ألفًا.	 
تســليط الضــوء علــى أبــرز صفــات الســبعين ألفًــا الذيــن 	 

يدخلــون الجنــة بــا حســاب في الحديــث.
حــرص الســلف الصــالح علــى الوقــوف علــى مــا فيــه خــير 	 

وصــاح أمورهــم.
 بيــان الجوانــب الموضوعيــة في حديــث النــي صلى الله عليه وسلم، وأهميتهــا 	 

في  المختلفــة  مضامنيهــا  ومعرفــة  العقيــدة،  دراســة  في 
الإســامية. الشــريعة 

أهداف الدراسة:
    تهدف هذه الدراسة إلى:

بيــان الفائــدة الحديثيــة الموضوعيــة الــواردة في أحاديــث الســبعين . 1
ألفا.

مناقشة هذه الصفات وإسقاطها على المجتمع الذي نعيش. 2
استنباط الأحكام العقدية الواردة في هذه المرويات .. 3
بيــان مــدى موافقــة الأحــكام العقائديــة الــواردة في الأحاديــث . 4

مــع مذهــب أهــل  الســنة والجماعــة.

الدراسات السابقة:
    بعــد الدراســة، وســؤال بعــض المختصــين، والرجــوع إلى فهــارس 
مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، ومكتبــة الملــك 
الملــك ســعود،  الإمــام، وجامعــة  الوطنيــة، ومكتبــات جامعــة  فهــد 
وجامعــة أم القُــرَى، والجامعــة الإســامية، وجامعــة القصيــم لم أجــد 
دراســةً علميــةً مســتقلة تناولــت هــذا الموضــوع دراســةً عقديــة. لكــن 
ثمــة دراســات تناولــت جوانــبَ مــن هــذا الموضــوع مــن جوانــب أخــرى، 

منهــا:
بحــث بعنــوان: )رد الطعــن عــن حديــث: يدخــل الجنــة ســبعون 	 

ألفًــا بغــير حســاب(، منشــور بالمجلــة الأردنيــة في الدراســات 
الإســامية، للباحثــة خلــود محمــد ســويلم، تناولــت فيــه الــرد 

علــى الطعــن في روايــة البخــاري.
الذيــن 	  ألفًــا  الســبعين  )حديــث  عنــوان  يحمــل  آخــر  بحــث 

يدخلــون الجنــة بــا حســاب، دراســة عقديــة في ضــوء عقيــدة 
الهامشــي،  عفــاف حســن  للباحثــة  والجماعــة(،  الســنة  أهــل 
منشــورٌ في مجلــة البحــوث والدراســات الاســامية، تناولــت فيــه 
الــرد علــى بدعــة رد بعــض أحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم والإزراء مــن 
شــأنها، مــع بيــان خطــورة التنقــص مــن شــأن أحاديــث الرســول 
صلى الله عليه وسلم، وبيــان موقــف أهــل الأهــواء والبــدع، وتوضيــح موقــف 
أهــل الســنة والجماعــة، ومــن تلــك الأحاديــث حديــث الســبعين 
ألفًــا الذيــن يدخلــون الجنــة بــا حســاب، وهــي تختلــف عــن 
دراســتنا الحاليــة الــي تهتــم بالصفــات الــي ذكــرت في الحديــث 

عــن الذيــن يدخلــون الجنــة بــدون حســاب.
حديــث 	  مــن  المســتفادة  العقديــة  المباحــث   : بعنــوان  بحــث 

الســبعين ألفــا« للباحــث: عبــدالله بــن فيصــل الحازمــي، رســالة 
ماجســتير، الجامعــة الإســامية عــام 1427ه. رقــم 1879، 
إشــارت هــذه الدراســة إلى بعــض النقــاط؛ لكنهــا لم تســتوفي 
الحديثيــة  الدراســة  إلى  الباحــث  يتطــرق  ولم  منهــا،  المطلــوب 

المتعلقــة بهــذه المــرويات .
     وبالجملــة فــإن هــذه الدراســات تختلــف عــن دراســتنا الحاليــة 
مــن ناحيــة المضمــون والكيفيــة، أمــا عــن المضمــون فدراســتنا تهتــم 
بمعرفــة الجوانــب العقديــة الخاصــة بالحديــث، وتنزيلهــا منــزل التطبيــق 
في الشــريعة الإســامية، وأثرهــا علــى المجتمــع، وتبــين كيفيــة ترســيخ 

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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هــذه الصفــات في حيــاة المســلم. ومــن ناحيــة الكيفيــة فالدراســة في 
مجملهــا ترتبــط بمناقشــة آراء أئمــة العقيــدة حــول الــروايات، مــع الركيــز 

علــى الصفــات الــي ذكُِــرَتْ فيهــا.

منهج الدراسة:

   اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي وفق الخطوات الآتية:
الذيــن 	  ألفًــا  الســبعين  لحديــث  الموضوعيــة  الدراســة  بيــان 

حســاب. بغــير  الجنــة  يدخلــون 
الركيز على الصفات الي ذكُِرَتْ لهؤلاء الناس في الرواية.	 
مناقشة آراء الأئمة حول هذه الرواية.	 
عزو الآيات ببيان السورة ورقم الآية.	 
تخريــج الأحاديــث والآثار في هــذه الدراســة  فمــا كان منهــا 	 

إذ  منــه,  بتخريجهــا  اكتفيــتُ  أحدهمــا  أو  الصحيحــين  في 
ثبــوت صحــة الحديــث متنـًـا وســندًا, وإن كان في  الهــدف 
غيرهمــا عزوتــه لمــن رواه، مــع ذكــر مــا وقفــتُ عليــه مــن كام 
أهــل العلــم في هــذا الحديــث تصحيحًــا أو تضعيفًــا, واتبــاع 

الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا في العــزو والتخريــج.
التعريف بالأعام غير المشهورين.	 
بيان معاني الألفاظ الغريبة ما أمكن ذلك.	 

إشكالية الدراسة:

    تمكن إشكالية الدراسة في الرد على التساؤلات التالية:
بــدون 	  الجنــة  يدخلــون  الذيــن  ألفــا  الســبعين  صفــات  مــا 

ب؟ حســا
ما الروايات الصحيحة الواردة فيهم ؟	 
ما الجوانب العقدية الي تخص هذه الروايات ؟	 
ما يستفاد من هذه الروايات في المجتمع ؟	 

خطة الدراسة:

مباحــث،  وأربعــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  علــى  الدراســة  تشــتمل       
الآتي: النحــو  علــى  وخاتمــة، 

ــا 	  التمهيــد: مفهــوم الشــفاعة ومــرويات حديــث الســبعين ألفً
في كتــب الســنة:

أولًا: التعريف بالشفاعة، وأنواعها، وشروطها.	 
ثانيًا: الروايات الواردة في حديث السبعين ألفًا.	 

أربعــة 	  وفيــه  »الرقيــة« وأحكامهــا،  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
مطالــب:

المطلب الأول: المراد بالرقية لغة واصطاحًا.	 
المطلب الثاني: حكمة مشروعيتها.	 
المطلب الثالث: الفرق بين الرقية المشروعة والمحرمة.	 
المطلب الرابع: حكم الرقية في الإسام.	 

ثاثــة 	  وفيــه  وأحكامــه،  »الكــيّ«  مفهــوم  الثــاني:  المبحــث 

مطالــب:
المطلب الأول: المراد بالكي لغة واصطاحًا.	 
لمطلب الثاني: حكمة النهي عن الكيّ.	 
المطلب الثالث: حُكم الكي.	 

المبحــث الثالــث: مفهــوم »التطــير« وأحكامــه، وفيــه ثاثــة 	 
مطالــب:

المطلب الأول: المراد بالتطير لغة واصطاحا.	 
المطلب الثاني: حكمة تحريم التطير.	 
المطلب الثالث: حُكم التطير في الإسام.	 

أربعــة 	  وفيــه  »التــوكل« وأحكامــه،  مفهــوم  الرابــع:  المبحــث 
مطالــب:

المطلب الأول: المراد بـِالتوكل لغة واصطاحًا.	 
المطلب الثاني: حكمة تشريع التوكل.	 
المطلــب الثالــث: الفــرق بــين التــوكل المشــروع، والتــوكل 	 

المذمــوم.
المطلب الرابع: حُكم التوكل في الإسام.	 

وفي خاتمــة بحثــي أوردت أهــم النتائــج، والتوصيــات المقرحــة 	 
الــي توصلــت إليهــا.

التمهيــد: مفهــوم »الشــفاعة« ومــرويات حديــث الســبعين ألفًــا 
ــنَّة في كتــب السُّ

أولًا: التعريــف بالشــفاعة، وبيــان أنواعهــا، وشــروطها )ابــن     
:)261/11  :1413 عثيمــين، 

     الشــفاعة لغةً: قال ابن فارس رحمه الله: »الشــين والفاء والعين 
ــفْعُ خــاف الوتــر«  أصــلٌ صحيــحٌ، يــدل علــى مقارنــة الشــيئين، والشَّ

)ابن فارس، 1979: 201/3(.
وقــال الزَّبيِــدِيُّ رحمــه الله: »الشــفاعة وهــي: كامُ الشــفيع للملــك 
في حاجــةٍ يســألها لغــيره، وشَــفَعَ إليــهِ: في معــى طلَـَـبَ إليــه. وقــال 
الرَّاغِــبُ: الشــفع: ضَــمُّ الشــيءِ إلى مثلــه، والشــفاعةُ: الانضمــام إلى 
آخــر ناصــراً لــه، وســائا عنــه، وأكثــر مــا يُســتعمل في انضمــامِ مَــنْ 
هُــوَ أعلــى مرتبــةً إلى مَــنْ هــو أدنى، ومنــه الشــفاعةُ في القيامــة، وقــال 
غــيرهُ: الشــفاعةُ: التَّجَــاوُزُ عــن الذنــوبِ والجرائــمِ. وقــال ابــنُ القَطَّــاعِ: 
لغــة  ــفْعَةُ -بضمتــين-:  أو ذمــام، والشُّ بوســيلة  المطالبــة  الشــفاعة: 
في الشــفعة في الــدار والأرض« )الزبيــدي، 1983: 287/21(.

دَفـْـعِ  أو  للغــير بجلـَـبِ منفعــةٍ  التوســط  هــي  الشــفاعة اصطلاحًــا: 
.)169  :1987 عثيمــين،  )ابــن  مَضَــرَّةٍ 

أنواع الشفاعة:
يــوم  تقعــان  ثمــة شــفاعتين  النبويــة علــى أنَّ      دلــت الأحاديــث 

همــا:  القيامــة، 
الــذي 	  المحمــود،  المقــام  وهــي  العظمــى:  الشــفاعة  الأولى: 

يرغــب الأولــون والآخــرون فيــه إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم ليشــفع إلى 

     د. وضيحة سردي الشمري
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ربــه كــي يُخلــِّص العبــاد مــن أهــوال المحشــر, وهــي المقــام المحمــود 
الــذي ذكــره الله تعــالى في ســورة الإســراء إذ قــال: ﴿وَمِــنَ 
عَثَــكَ رَبُّــكَ مَقَامًــا  ۡـ ــةً لَّــكَ عَسَــىٰٓ أَن يـبَ ــهِۦ  نَافِلَ ــدۡ  بِ ٱلَّيۡــلِ  فـتَـهََجَّ
مُــودًا﴾ ]الإســراء: 79[ )عواجــي، 1421: 1/ 299(. ۡ محَّ

الذيــن 	  الموحديــن  مــن  الذنــوب  أهــل  في  الشــفاعة  الثانيــة: 
النــار.  دخلــوا 

وهناك أنواع أخرى جاء ذكرها في الأحاديث، وهي:
تســاوت 	  أقــوامٍ  في  صلى الله عليه وسلم  الرســول  شــفاعة  والثــاني:  الأول، 

وفي  الجنــة،  ليدخلــوا  فيهــم  فيشــفع  وســيئاتهم,  حســناتهم 
يدخلوهــا. لا  أن  النــار  إلى  بهــم  أمُِــرَ  قــد  آخريــن 

الثالــث: شــفاعته صلى الله عليه وسلم في رفــع درجــات مَــن يدخــل الجنــة فيهــا 	 
فــوق مــا كان يقتضيــه ثــوابُ أعمالهــم.

بغــير حســاب: 	  الجنــة  يدخلــون  أقــوامٍ  الشــفاعة في  الرابــع: 
ويمكــن أن يستشــهد لهــذا بحديــث عُكَّاشَــة بــن مِحْصَــن حيــث 
دعــا لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلــه مــن الســبعين ألفًــا الذيــن 
يدخلــون الجنــة بغــير حســاب، والحديــث في الصحيحــين، 

وهــو موضــوع بحثنــا هــذا.
الخامــس: شــفاعة الرســول صلى الله عليه وسلم في تخفيــف عــذاب عمــه أبي 	 

طالــب: حيــث يُخرجــه الله بــه إلى ضحضــاحٍ مــن نارٍ يغطــي 
قدميــه يغلــي لهمــا دماغــه )البخــاري، 1422: 52/5(.

 السادس: شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة.	 
ليســت خاصــة بالرســول صلى الله عليه وسلم   الذنــوب  أهــل        والشــفاعة في 
فيشــفع النبيون والشــهداء والعلماء أيضا، وقد تشــفع للمرء أعماله، 
لكــن لرســولنا صلى الله عليه وسلم النصيــب الأوفى منهــا، ويشــفع غــيره أيضًــا في رفــع 

درجــات المؤمنــين، أمــا بقيــة الأنــواع فخاصــة بالرســول صلى الله عليه وسلم.
ٓ  إِلاَّ بإِِذۡنهِِۦۚ﴾ ]البقرة:        قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي  يَشۡــفَعُ  عِندَهُۥ
255[، وقال: ﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ  إِلاَّ  لِمَنِ  ٱرۡتَضَىٰ﴾ ]الأنبياء: 28[.

ولذلــك فــإن والــد إبراهيــم )عليــه الســام( لمــا مــات كافــراً فــا يقبــل الله 
شــفاعة خليلــه فيــه في ذلــك اليــوم؛ فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن 
النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »يلقــى إبراهيــم أباه آزر في يــوم القيامــة وعلــى وجــه 
آزر قـتَــَـرَةٌ وغَبــَـرَةٌ، فيقــول لــه إبراهيــم: ألم أقــل لــك لا تعصــي! فيقــول 
لــه أبــوه: فاليــوم لا أعصيــك، فيقــول إبراهيــم: يا ربِّ إنــك وعدتــي 
أن لا تخــزني يــوم يبُعثــون، فــأيُّ خــزي أخــزى مــن أبي الأبعــد؟ فيقــول 
الله تعــالى: إني حَرَّمْــتُ الجنــة علــى الكافريــن، ثم يقُــال لإبراهيــم: مــا 
تحــتَ قدميــك؟ فينظــر فــإذا هــو بذيــخ متلطــخ، فيؤخــذ بقوائمــه فيُلقــى 

في النــار« )البخــاري، 1422: 139/4(. 

شروط الشفاعة: 
    للشفاعة شرطان، هما:

1ـ الإذن من الله، لقوله: »أَن يَأْذَنَ اللَّهَُّ«.
2. رضــا الله عــن الشــافع والمشــفوع لــه، لقولــه: »وَيـرَْضَــى«، وكمــا 
قــال تعــالى: )وَلَا يَشۡــفَعُونَ  إِلاَّ  لِمَــنِ  ٱرۡتَضَــىٰ( ]الأنبيــاء: 28[، فابــدَّ 
مِــنْ إذنــه تعــالى ورضــاه عــن الشــافع والمشــفوع لــه، إلا في التخفيــف 

عــن أبي طالــب )ابــن عثيمــين، 2011: 1/ 422(.

ولعــل الشــفاعة كمــا وردت بمعناهــا تتضمــن كل أشــكال الصفــات 
الــواردة في مجمــل روايات الحديــث، لأن مــن ضمــن أشــكال الشــفاعة 
الربانيــة، أن هنــاك جماعــة مــن القــوم يدخلــون الجنــة بــا حســاب . 

ثانيًا: الروايات الواردة في حديث السبعين ألفًا:

أ/ مرويات حديث السبعين ألفًا في الصحيحين:
   صحيح البخاري:

ثـنََا حُصَيْنٌ،  ثـنََا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّ ثـنََا عِمْراَنُ بْنُ مَيْسَــرَةَ، حَدَّ       حَدَّ
ُ عَنـهُْمَــا قـَـالَ: »لَا  عَــنْ عَامِــرٍ، عَــنْ عِمْــراَنَ بـْـنِ حُصَــيْنٍ، رَضِــيَ اللَّهَّ
ثـنََا  رقُـيَْةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أوَْ حُمَةٍ«، فَذكََرْتهُُ لِسَــعِيدِ بْنِ جُبـيَْرٍ، فـقََالَ: حَدَّ
ابـْـنُ عَبَّــاسٍ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم: »عُرِضَــتْ عَلـَـيَّ الأمَُــمُ، فَجَعَــلَ 
النَّــيُِّ وَالنَّبِيَّــانِ يَمـُـرُّونَ مَعَهُــمُ الرَّهْــطُ، وَالنَّــيُِّ ليَْــسَ مَعَــهُ أَحَــدٌ، حَــىَّ 
رفُـِـعَ لَي سَــوَادٌ عَظِيــمٌ، قـلُْــتُ: مَــا هَــذَا؟ أمَُّــيِ هَــذِهِ؟ قِيــلَ: بـَـلْ هَــذَا 
مُوسَــى وَقـوَْمُــهُ، قِيــلَ: انْظـُـرْ إِلَى الأفُــُقِ، فــَإِذَا سَــوَادٌ يَمـْـلَأُ الأفُــُقَ، ثُمَّ قِيــلَ 
ــمَاءِ، فـَـإِذَا سَــوَادٌ قـَـدْ مَــلَأَ  لَي: انْظـُـرْ هَــا هُنـَـا وَهَــا هُنـَـا في آفـَـاقِ السَّ
الأفُـُـقَ، قِيــلَ: هَــذِهِ أمَُّتـُـكَ، وَيَدْخُــلُ الجنََّــةَ مِــنْ هَــؤُلَاءِ سَــبـعُْونَ ألَْفًــا 

بِغـَـيْرِ حِسَــابٍ«.
ْ لَهـُـمْ، فأَفَــَاضَ القَــوْمُ، وَقاَلــُوا: نَحْــنُ الَّذِيــنَ آمَنَّــا       ثُمَّ دَخَــلَ وَلمَْ يـبُــَـينِّ
بِاللَّهَِّ وَاتّـَبـعَْنَا رَسُولَهُ، فـنََحْنُ هُمْ، أوَْ أوَْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا في الِإسْاَمِ، 
فــَإِناَّ وُلــِدْنَا في الجاَهِلِيَّــةِ، فـبَـلَــَغَ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلمفَخَــرجََ، فـقََــالَ: »هُــمُ الَّذِيــنَ لَا 
ــِمْ يـتَـوَكََّلــُونَ«. فـقََــالَ  يَسْــتـرَْقُونَ، وَلَا يـتََطيَّـَــرُونَ، وَلَا يَكْتــَـوُونَ، وَعَلــَى رَبهِّ
ــامَ  ــالَ: »نـعََــمْ«، فـقََ ؟ قَ ــمْ أَنَا يَا رَسُــولَ اللَّهَِّ ــنُ مِحْصَــنٍ: أمَِنـهُْ عُكَّاشَــةُ بْ
آخَــرُ فـقََــالَ: أمَِنـهُْــمْ أَنَا؟ قـَـالَ: »سَــبـقََكَ بِهـَـا عُكَّاشَــةُ« )البخــاري، 

.)126/7 :1422
    صحيح مسلم:

ثـنََــا الْمُعْتَمِــرُ، عَــنْ هِشَــامِ  ، حَدَّ ثـنََــا يَحْــىَ بــْنُ خَلَــفٍ الْبَاهِلِــيُّ      حَدَّ
ثـَـيِ عِمْــراَنُ،  ــدٍ، يـعَْــيِ ابـْـنَ سِــيريِنَ، قـَـالَ: حَدَّ ــانَ، عَــنْ مُحَمَّ بـْـنِ حَسَّ
ــيِ سَــبـعُْونَ ألَْفًــا بِغَــيْرِ  قَــالَ: قَــالَ نــَيُِّ اِلله صلى الله عليه وسلم: »يَدْخُــلُ الْجنََّــةَ مِــنْ أمَُّ
الَّذِيــنَ لَا  قـَـالَ: »هُــمُ  هُــمْ يَا رَسُــولَ اِلله؟  وَمَــنْ  حِسَــابٍ«. قاَلـُـوا: 
يَكْتـوَُونَ وَلَا يَسْتـرَْقُونَ، وَعَلَى رَبهِِّمْ يـتَـوَكََّلُونَ«. فـقََامَ عُكَّاشَةُ، فـقََالَ: 
ــامَ رَجُــلٌ،  ــتَ مِنـهُْــمْ«، قَــالَ: فـقََ ادعُْ اَلله أَنْ يَجْعَلَــيِ مِنـهُْــمْ، قَــالَ: »أنَْ
فـقََــالَ: يَا نـَـيَِّ اِلله، ادعُْ اِلله أَنْ يَجْعَلـَـيِ مِنـهُْــمْ، قـَـالَ: »سَــبـقََكَ بِهـَـا 

.)198/1  :1432 )القشــيري،  عُكَّاشَــةُ« 

ب/ مرويات حديث السبعين ألفًا في غير الصحيحين:
    سنن ابن ماجه: 

ثـنَــَا إِسْماَعِيــلُ بــْنُ عَيَّــاشٍ قــَالَ:  ــارٍ قــَالَ: حَدَّ ثـنَــَا هِشَــامُ بــْنُ عَمَّ       حَدَّ
 ، عْــتُ أَبَا أمَُامَــةَ الْبَاهِلـِـيَّ ــدُ بـْـنُ زيَِادٍ الْأَلْهـَـانيُّ، قـَـالَ: سمَِ ثـنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ
عْــتُ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم، يـقَُــولُ: »وَعَــدَني رَبيِّ سُــبْحَانهَُ أَنْ  يـقَُــولُ: سمَِ
يدُْخِــلَ الْجنََّــةَ مِــنْ أمَُّــيِ ســبعين ألفًــا، لَا حِسَــابَ عَلَيْهِــمْ وَلَا عَــذَابَ، 
مَــعَ كُلِّ ألَـْـفٍ سَــبـعُْونَ ألَْفًــا، وَثـَـاَثُ حَثـيَـَـاتٍ مِــنْ حَثـيَـَـاتِ رَبيِّ عَــزَّ 

وَجَــلَّ« )القزويــي، 1395: 156/2(.

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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     سنن الترمذي: 
ثـنَـَـا إِسْماَعِيــلُ بـْـنُ عَيَّــاشٍ،  ثـنَـَـا الَحسَــنُ بـْـنُ عَرَفـَـةَ قـَـالَ: حَدَّ      حَدَّ
عْــتُ  عْــتُ أَبَا أمَُامَــةَ، يـقَُــولُ: سمَِ ، قــَالَ: سمَِ ــدِ بــْنِ زيَِادٍ الَألْهـَـانيِّ عَــنْ مُحَمَّ
أمَُّــيِ  مِــنْ  الجنََّــةَ  يدُْخِــلَ  أَنْ  رَبيِّ  »وَعَــدَني  يـقَُــولُ:  اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُــولَ 
سَــبعيَن ألفًــا لَا حِسَــابَ عَلَيْهِــمْ وَلَا عَــذَابَ، مَــعَ كُلِّ ألَـْـفٍ سَــبـعُْونَ 
مِْــذِيّ، 1975: 626/4(. ألَْفًــا وَثــَاَثُ حَثـيَــَاتٍ مِــنْ حَثـيََاتــِهِ« )الرِّ

     سنن أبي داود: 
ثـنََــا حَمَّــادُ بــْنُ سَــلَمَةَ، عَــنْ عَاصِــمِ ابــْنِ       َ دَّثـنََــا أبَـُـو دَاوُدَ قــَالَ: حَدَّ
بـهَْدَلـَـةَ، عَــنْ زرِِّ بـْـنِ حُبـيَْــشٍ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّهَِّ بـْـنِ مَسْــعُودٍ، أَنَّ رَسُــولَ 
ــهْلَ  اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلمقــَالَ: »أرُيِــتُ الْأمَُــمَ بِالْمَوْسِــمِ، فـرََأيَــْتُ أمَُّــيِ قــَدْ مَلَئــُوا السَّ
وَالْجبََلَ، فأََعْجَبَيِ كَثـرَْتـهُُمْ وَهَيْأتَـهُُمْ، فَقِيلَ لَي: أرََضِيتَ؟ قـلُْتُ: نـعََمْ، 
قـَـالَ: وَمَــعَ هَــؤُلَاءِ سَــبـعُْونَ ألَْفًــا يَدْخُلـُـونَ الْجنََّــةَ بِغـَـيْرِ حِسَــابٍ؛ لَا 
ــِمْ يـتَـوَكََّلــُونَ«. فـقََــامَ  يَكْتــَـوُونَ، وَلَا يـتََطيَّـَــرُونَ، وَلَا يَسْــتـرَْقُونَ، وَعَلــَى رَبهِّ
عُكَّاشَــةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَــدِيُّ فـقََالَ: يَا رَسُــولَ اللَّهَِّ ادعُْ اللَّهََّ أَنْ يَجْعَلَيِ 
مِنـهُْــمْ، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُــمَّ اجْعَلْــهُ مِنـهُْــمْ«، فـقََــامَ آخَــرُ 
فـقََــالَ: ادعُْ اللَّهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ أَنْ يَجْعَلـَـيِ مِنـهُْــمْ، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم: 

جِسْــتَانيّ، 1398: 275/1(. »سَــبـقََكَ بِهـَـا عُكَّاشَــةُ« )السِّ

     مسند أحمد بن حنبل: 
     حدثنــا رَوح حدثنــا شُــعبة قــال سمعــت حُصَينــًا قــال: كنــت عنــد 
ســعيد بــن جُبــير فقــال عــن ابــن عبــاس: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 
»يدخــل الجنــة مــنِ أمِــي ســبعون ألفًــا بغــير حســاب«، فقلــتُ: مــن 
ون، ولا يـعَْتافــون،  هــم؟ فقــال: »هــم الذيــن لا يَسْــتـرَْقون، ولا يتَطــيرَّ

وعلــى ربهــم يتوكلــون« )ابــن حنبــل، 2001: 298/2(.

    مسند ابن أبي شيبة: 
    حدثنــا الحَْسَــنُ بـْـنُ مُوسَــى، عَــنْ حَمّـَـادٍ، عَــنْ شَــيـبَْانَ بـْـنِ عَبْــدِ 
الرَّحْمــَنِ، عَــنْ قـتَــَادَةَ، عَــنِ الحَْسَــنِ، عَــنْ عِمْــراَنَ بــْنِ حُصَــيْنٍ، عَــنِ ابــْنِ 

مَسْــعُودٍ، قـَـالَ:
ثـنَْا عِنْدَ النَّيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ ليَـلَْةٍ حَىَّ أَكْثـرَْنَا الحَْدِيثَ، ثُمَّ رَجَعْنَا       تَحَدَّ
ــا غَــدَوْنَا عَلـَـى نـَـيِِّ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم، قـَـالَ: »إِنّـَهَــا عُرِضَــتْ  إِلَى أَهْلِينـَـا، فـلََمَّ
عَلــَيَّ اللَّيـلْــَةَ الْأنَبِْيــَاءُ بِأمَُمهَِــا وَاتبَِّاعِهَــا مِــنْ أمَُمهَِــا، فَجَعَــلَ النَّــيُِّ يَمـُـرُّ مَعَــهُ 
الثَّاَثــَةُ مِــنْ أمَُّتِــهِ، وَالنَّــيُِّ يَمـُـرُّ مَعَــهُ الْعِصَابــَةُ مِــنْ أمَُّتِــهِ، وَالنَّــيُِّ يَمـُـرُّ مَعَــهُ 
النّـَفْــرُ الْيَسِــيُر، وَالنَّــيُِّ يَمـُـرُّ مَعَــهُ الرَّجُــلُ الْوَاحِــدُ مِــنْ أمَُّتــِهِ، وَالنَّــيُِّ يَمـُـرُّ مَــا 
ُ عَــنْ لــُوطٍ، وَقــَالَ:  ألَيَۡــسَ  مِنكُــمۡ  مَعَــهُ مِــنْ قـوَْمِــهِ أَحَــدٌ، وَقــَدْ أنَـبَْأَكُــمُ اللَّهَّ
ــةٍ   رَجُــل  رَّشِــيد ]هــود: 78[، قَــالَ: حَــىَّ أتََــى عَلَــى مُوسَــى في كَبْكَبَ
ــا رأَيَـتْـهُُــمْ أَعْجَبــُوني، قــَالَ: قـلُْــتُ: مَــنْ هَــؤُلَاءِ؟  مِــنْ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ، فـلََمَّ
قـَـالَ: هَــذَا أَخُــوكَ مُوسَــى بـْـنُ عِمْــراَنَ وَمَــنْ تبَِعَــهُ مِــنْ بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ، 
ــراَبُ  الظِّ فـَـإِذَا  يَميِنـِـكِ،  عَــنْ  انْظـُـرْ  قـَـالَ:  أمَُّــيِ؟  فأَيَـْـنَ  رَبِّ  قـلُْــتُ: 
ــةَ- قـَـدْ سُــدَّتْ بِوُجُــوهِ الرّجَِــالِ. قـَـالَ: قـلُْــتُ: رَبِّ مَــنْ  -ظِــراَبُ مَكَّ
هَــؤُلَاءِ؟ قَــالَ: هَــؤُلَاءِ أمَُّتِــكَ، قَــالَ لَي: أرََضِيــتَ؟ قـلُْــتُ: نـعََــمْ، قَــالَ: 

وَإِنَّ مَــعَ هَــؤُلَاءِ سَــبـعُْونَ ألَْفًــا يَدْخُلُــونَ الْجنََّــةِ لَا حِسَــابَ عَلَيْهِــمْ«.
فأَنَْشَــأَ عُكَّاشَــةُ بْنُ مِحْصَنٍ -أَخُو بَيِ أَسَــدِ بْنِ خُزَيْمةََ- فـقََالَ: يَا نَيَِّ 
اللَّهَِّ ادعُْ اللَّهََّ أَنْ يَجْعَلــَيِ مِنـهُْــمْ، فـقََــالَ: »اللَّهُــمَّ اجْعَلْــهُ مِنـهُْــمْ«، فأَنَْشَــأَ 

رَجُــلٌ آخَــرُ، فـقََــالَ: يَا نــَيَِّ اللَّهَِّ ادعُْ اللَّهََّ أَنْ يَجْعَلَــيِ مِنـهُْــمْ، فـقََــالَ نــَيُِّ 
اللَّهَِّ عَلَيْــهِ السَّــاَمُ: »لَقَــدْ سَــبـقََكَ بِهـَـا عُكَّاشَــةُ«. 

      قــَالَ: فـقََــالَ يـوَْمَئــِذٍ: »أرَْجُــو أَنْ يَكُــونَ مَــنْ تبَِعَــيِ مِــنْ أمَُّــيِ ربُـُـعَ 
أَهْــلِ الْجنََّــةِ«، ثُمَّ قــَالَ: وكََبّـَــرْنَا، ثُمَّ قــَالَ: »أرَْجُــو أَنْ تَكُونـُـوا الثّـُلــُثَ«، 
ــنَ  قــَالَ: فَكَبّـَــرْنَا، ثُمَّ قــَالَ: »أرَْجُــو أَنْ تَكُونـُـوا الشَّــطْرَ«، ثُمَّ قــَـرَأَ: ثـلَُّــةٌ مِّ

ــنَ ٱلۡأٓخِريِــنَ ]الواقعــة: 40-39[. ٱلۡأَوَّلــِيَن، وَثـلَُّــةٌ مِّ
بـيَـنْـهَُــمْ  تـرَاَجَعُــوا  الْمُؤْمِنـِـيَن  مِــنَ  رجَِــالًا  أَنَّ  لنَـَـا  فَذكََــرَ  قـَـالَ:        
ــبْعِيَن الَّذِيــنَ يَدْخُلـُـونَ الْجنََّــةِ لَا  تــَـرَوْنَ عَمَــلَ هَــؤُلَاءِ السَّ مَــا  فـقََالـُـوا: 
سْــاَمِ، لمَْ يـزُاَيلِــَوهُ حَــىَّ مَاتــُوا  حِسَــابَ عَلَيْهِــمْ حَــىَّ أنَُاسًــا وُلــِدُوا في الْإِ
ــا بـلَـَـغَ نـَـيَِّ اللَّهَِّ     عَلَيْــهِ، قـَـالَ: وَنَمـَـا حَدِيثـهُُــمْ حَــىَّ بـلَـَـغَ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم، فـلََمَّ
قــَالَ: »ليَْــسَ كَذَلــِكَ، وَلَكِنّـَهُــمُ الَّذِيــنَ لَا يَكْتــَـوُونَ، وَلَا يَسْــرَقُِّونَ، وَلَا 

لـُـونَ«.  ـِـمْ يـتَـوَكََّ يـتََطيَّــَـرُونَ، وَعَلـَـى رَبهِّ
      قـَـالَ: وَقـَـالَ نـَـيُِّ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم: »إِنِ اسْــتَطَعْتُمْ - فـِـدًى لَكُــمْ أَبي 
ــرْتُمْ فَكُونــُوا مِــنْ  ــبْعِيَن، فَــإِنَّ عَجَــزْتُمْ وَقَصَّ ــي - أَنْ تَكُونــُوا مِــنَ السَّ وَأمُِّ
ــراَبِ، فـَـإِنْ عَجَــزْتُمْ وَقَصَّــرْتُمْ فَكُونـُـوا مِــنْ أَهْــلِ الْأفُـُـقِ، فـَـإِنّيِ  أَهْــلِ الظِّ
ــدَهُ أنَُاسًــا يـتَـهََوَّشُــونَ كَثِــيراً« )ابــن أبي شــيبة، 2013:  قَــدْ رأَيَْــتُ عِنْ

.)267/1

    مسند البزار: 
ثـنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيـبَْانيُّ، قاَلَ: نا عَبْدُ اللَّهَِّ بْنُ وَهْبٍ،        حَدَّ
قـَـالَ: نا يَحْــىَ بـْـنُ أيَّـُـوبَ، عَــنْ عُبـيَْــدِ اللَّهَِّ بـْـنِ زَحْــرٍ، عَــنْ عَلـِـيِّ بـْـنِ 
يزَيِــدَ، عَــنِ الْقَاسِــمِ، عَــنْ أَبي أمَُامَــةَ، عَــنْ خَبَّــابٍ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ 
ــيْرِ حِسَــابٍ؛ هُــمُ  ــا بِغَ ــيِ سَــبـعُْونَ ألَْفً ــنْ أمَُّ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم: »يَدْخُــلُ الْجنََّــةَ مِ
الَّذِيــنَ لَا يَكْتـَـوونَ وَلَا يَسْــتـرَْقُونَ، -وَأَحْسِــبُهُ قـَـالَ:- وَلَا يـتََطيَّــَـرُونَ، 

لـُـونَ« )البــزار، 2003: 58/6(. ـِـمْ يـتَـوَكََّ وَعَلـَـى رَبهِّ

ج/ طرائـق الروايات الواردة في الحديث:

     أولا: طرائق الرواية في الصحيحين

     ورد الحديــث عنــد البخــاري في »صحيحــه« مــن ســبع طرائــق، 
منهــا أربــعُ طــرق عــن عبــدالله بــن عبــاس، وطريقــان عــن ســهل بــن 
ســعد، وطريــق واحــد عــن ســيدنا أبي هريــرة رضــي الله عنهــم. ويتضــح 
مــن ذلــك أن البخــاريَّ قــد يكــرر الحديــث ويوزعــه علــى الأبــواب 
لــزيادة فائــدة في كل باب مــن هــذه الأبــواب، فــإذا روى البخــاري 
الحديــث مــن طــرق عــدة فإنــه يجعــل كل طريــق في مــا يناســبه مــن 
الكتــب  في  وتقســيماته  اســتنباطاته  علــى  تــدل  والــي  الأبــواب، 
والأبــواب الــي انفــرد بهــا دون غــيره مــن أئمــة الحديــث، لذلــك نجــد 
أن هــذا الحديــث قــد رواه البخــاري في كتــب وأبــواب مختلفــة كمــا 
حــددنا في تخريــج الروايــة، مــن ضمــن هــذه الكتــب: كتــاب الأنبيــاء، 

وكتــاب الطــب، وكتــاب الرقــاق، وغيرهــا.
    أما عند مســلم في »صحيحه« فجاء الحديث من ســبع طرائق، 
منهــا طريقــان عــن عِمــران بــن حُصَــين، وطريقــان عــن أبي هريــرة، 
وانفــرد كلٌّ مــن جابــر بــن عبــدالله، وســهل بــن ســعد، وعبــدالله بــن 
عبــاس، كل واحــد منهــم بطريــقٍ واحــدة، لكنهــا جميعــا وردت في 

     د. وضيحة سردي الشمري
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كتــابٍ واحــد هــو كتــاب الإيمــان.

    ثانيا: طرائق الحديث عند أصحاب السنن

     عنــد ابــن ماجــة في ســننه انفــرد الإمــام بــه مــن طريــق واحــدة 
للروايــة عــن أبي أمُامــة الباهلــي، في كتــاب الزهــد. وعنــد الرمــذي في 
ســننه وردت عنــه الروايــة مــن طريقــين: واحــدة عــن طريــق عبــدالله بــن 
عبــاس، والأخــرى مــن طريــق أبي أمُامــة الباهلــي، في كتــابٍ واحــدٍ، في 
أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع. وعنــد أبي دواد في ســننه وردت 
عنــه الروايــة مــن طريقــين: إحداهمــا مــن طريــق عبــدالله بــن مســعود، 
والأخرى من طريق الســيدة عائشــة في كتابين، الأول: أحاديث أبي 
بكــر رضــي الله عنــه، والثــاني: مســند الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا.

وعنــد أحمــد بــن حنبــل في مســنده وردت عنــه الروايــة مــن طريقــين: 
إحداهمــا مــن طريــق عبــدالله بــن عبــاس، والأخــرى مــن طريــق ســيدنا 
أبي هريــرة. وعنــد ابــن أبي شــيبة في مســنده وردت عنــه الروايــة مــن 
طريقــين: كليهمــا مــن طريــق ســيدنا عبــدالله بــن مســعود. وعنــد الإمــام 
البــزار في مســنده وردت الروايــة عنــه مــن طريقــين: كاهمــا مــن طريــق 
أبي أبي أمامــة الباهلــي. ونجــد أن معظــم طرائــق الحديــث مــن كتــب 
الصحــاح وردت عــن طريــق ســيدنا عبــدالله بــن عبــاس، ومعظــم طرائــق 
الحديــث مــن كتــب الســنن وردت عــن طريــق أبي أمامــة الباهلــي، 
وأحيــانا عــن طريــق ســيدنا عبــدالله بــن مســعود )هــذه الطرائــق الــي 

حددتهــا باســتقراء الــروايات، وتخريجهــا الــواردة داخــل الدراســة .

د/ معنـى الحديث:

     أولا: شـــرح ألفاظ الحديث

     مُتَمَاسِــكُونَ: آخِــذٌ بـعَْضُهُــمْ ببـعَْــضٍ، قــال النــووي رحمــه الله: 
و)آخِــذٌ(  بالــواو  )مُتَمَاسِــكُونَ(  الأصــول  معظــم  في  هــو  »هكــذا 
باليــاء  و)آخــذًا(  )متماســكين(  الأصــول  بعــض  في  ووقــع  بالرفــع، 
والألــف، وكاهمــا صحيــح، ومعــى )متماســكين(: ممســكٌ بعضهــم 
بيــد بعــض، ويدخلــون معرضــين صفًّــا واحــدًا بعضهــم بجنــب بعــض« 
)النــووي، 1392: 87/3(. وقــال القاضــي عيــاض: »أي بعضهــم 
أخــذٌ بيــد بعــض، ممسِــكٌ لــه، كمــا قــال: أخــذ بعضهــم بعضًــا، وهــذا 
يــدل علــى عِظــم الجنــة وسَــعة بابهــا، وقــد يكــون معــى متماســكين 
بالوقــار والثبــات، أي: لا يُخــف بعضهــم عــن بعــضٍ، ولا يُســابقه 

حــى يكــون دخولهــم جميعًــا« )البســي، 2013: 605/1(.
لَا يَدْخُــلُ أوََّلُهـُـمْ حَــىَّ يَدْخُــلَ آخِرُهُــمْ: أي إن دخولهــم يكــون في 
ــعَةِ في المــكان وفي باب  وقــتٍ واحــد، أو إن دخولهــم مرتبــط بالسَّ
الدخــول، وقــد نقــل العيــي عــن الكرمــاني قولــه: »قـوَْلــه: )لَا يدْخــل( 
فـَـإِن قلــتَ: كَيــفَ يتَصَــوَّر هَــذَا وَهُــوَ مُسْــتـلَْزم الــدّور؛ لِأَن دُخُــولَ 
الأول مَوْقــُوف علــى دُخُــول الآخــر وَبِالْعَكْــسِ؟ قلــتُ: يدْخلــُونَ مَعًــا 
ــإِن قلــتَ: في  ــذُور فِيــهِ، فَ صفــا وَاحِــدًا، وَهُــوَ أيَْضــا دور معيــة وَلَا مَحْ
بعــض الرّوَِايـَـة: )يدْخــل( بـِـدُونِ كلمــة: )لَا(، قلــتُ: لَا هُــوَ مُقَــدّر، 
يــدل عَلَيْــهِ الْمَعْــى، أوَ حَــىَّ بمعَْــى مَــعَ، أوَ عَــن، أوَ مَعْنَــاهُ: اسْــتِمْراَر 
دُخُــول أوََّلهــمْ إِلَى دُخُــول مــن هُــوَ آخــر الـْـكل« )العيــي، 2001: 

123/23(، والمعــى في ذلــك هــو تحقــق دخــول الجميــع ســواء كان 
دخولهــم مجتمعــين أو متفرقــين، مــع الاتســاع والســعة في ولــوج المــكان 

لدخــول الجميــع.
     وَجُوهُهُــمْ عَلـَـى صُــورَةِ الْقَمَــرِ ليَـلْـَـةَ الْبـَـدْرِ: أي إنهــم في إشــراقة 
وجوههــم علــى صفــة القمــر ليلــة تمامــه، وهــي ليلــة اليــوم الرابــع عشــر، 
قال البويطي: »كون الذين يلون الزمرة الأولى في الدخول يدخلون 
الجنــة حالــة كونهــم علــى ضَــوء أشــد كوكــب دري في الســماء إضــاءة، 
أي: علــى صــورة أشــد كوكــب شــبيه بالــدر إضــاءة في الســماء؛ يعــي: 
إنَّ الزُّمْــرَةَ الــي تلَــِي الُأولَى تكــون في ضوئهــا وجمالهــا؛ كأكثــر كوكــبٍ 

ضيــاءً في الســماء« )الهــرري، 2018: 327/26(.
     اسْــتـرَْقـيَْتُ: أي طلبــتُ مَــنْ يرقيــي، اســرقى طلــب الرقيــة، وهــي 
الــي تقُــرأ علــى صاحــب الآفــة مثــل الحمَُّــى أو الصَّــرعَ أو الَحسَــد طلبــًا 
لشــفائه، واســرقيتُ أي: طلبــتُ الرقيــة مــن نفســي أو مــن غــيري، 
ــتُ: اسْــتـرَْقـيَْتُ( أي: طلبــتُ الرُّقيــة  قــال الشــيخ آدم الإثيــوبي: »)قـلُْ
من نفســي، أو من غيري، والرُّقية بالضمّ: اســم مِن رَقيَتُهُ أرَقِيهِ رَقـيًْا، 
مــن باب رَمَــى: إذا عَوَّذتــه بالله تعــالى. )قَــالَ( ســعيد: )فَمَــا حَملََــكَ 
عَلـَـى ذَلـِـكَ؟( أي: أيُّ شــيءٍ دعــاك إلى الاســرقاء؟ مــع أنّ تركــه 

أولى« )الإثيــوبي، 1426: 514/5(.
    وقيــل: لَا رقُـيْـَـةَ إِلاَّ مِــنْ عَــيْنٍ أوَْ حُمـَـةٍ: الرقيــة هــي القــراءة علــى 
موقوفــة،  البــاب  حديــث  في  رويــت  هكــذا  المصــاب،  أو  المريــض 
والعــين:  النــي صلى الله عليه وسلممرفوعــة،  عــن  ماجــة  وابــن  أحمــد  عنــد  ورويــت 
إصابــة العائــن غــيره بعينــه، وبعــض النــاس يســميها النفــس، وبعضهــم 
ــة: بضــم الحــاء وتخفيــف الميــم وفتحهــا، هــي  يســميها الحســد، والحمَُ
ســم العقــرب وشــبهها، والمقصــود: لا رقيــة أولى مــن الرقيــة لأجــل 
العــين، أو الرقيــة لأجــل الحمــة. وفي روايــة: )هُــمُ الَّذِيــنَ لَا يـرَْقـُـونَ(: 
أي: لا يقــرؤون علــى غيرهــم بالرقيــة، لكــن هــذه اللفظــة شــاذة انفــرد 
بهــا مســلم عــن البخــاري، فــا تصــح لمخالفتهــا جملــة مــن الأحاديــث، 

فالرقيــة هــدي النــي صلى الله عليه وسلم فقــد كان يرقــي.
لقــوة  يرقِيـهَُــمْ،  أن  أحــدٍ  مــن  يطلبــون  يَسْــتـرَْقُونَ: أي لا  وَلَا       
تعــالى. الله  بغــير  التعلــق  مــن  ذلــك  في  ولمــا  علــى الله،  اعتمادهــم 

إليهــا في الحديــث هــي  المشــار  الرقيــة  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 
الرقيــة الشــرعية، وهــي مــا كانــت ثابتــة عــن النــي صلى الله عليه وسلم مــن الأدعيــة 
المأثــورة، والنفــث في اليديــن والمســح بهمــا ونحــو ذلــك ممــا ورد فيــه 
النــص الصحيــح واشــراطوا لهــا شــروطا  -كمــا أوضــح ذلــك الإمــام 

ابــن حجــر- هــي: 
علــى . 1 الــدال  بــكام الله  الكــريم،  بالقــرآن  الرُّقـَـي  تكــون  أن 

وصفاتــه. أسمائــه 
الرقيــة باللغــة العربيــة، أي بمــا يفُهــم معنــاه مــن غيرهــا مــن . 2

اللغــات.
)ابــن حجــر، . 3 بذاتهــا  تعــالى وليســت  الرقيــة بإذن الله  تأثــير 

.)206/10  :1379
ــعَ: أي أحسَــنَ مَــنْ عَمِــلَ بمــا         قــَدْ أَحْسَــنَ مَــنِ انـتْـهََــى إِلَى مَــا سمَِ

ــعَ ووقــف عنــده؛ لأنــه أدى مــا وجــب عليــه وعمــل بمــا بلغــه. سمَِ
وذلــك  تعــالى،  ســبحانه  اللهُ  لهــا  العــارضُ  الأمَُــمُ:  عَلـَـيَّ  عُرِضَــتْ 

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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بتشــديد اليــاء، والأمــم بالرفــع وهــي: العــدد الكثــير، أي: عُرضــت 
علــيَّ الأمــم الســابقة برســلها وأقوامهــا لمعرفــة منزلــة أمــي بــين هــذه 
الأمــم، وبيــان أنَّ الأمــةَ المحمديــة هــي أعظــم الأمــم )العيــي، 2001: 

.)180/23
     فـرََأيَــْتُ النَّــيَِّ وَمَعَــهُ الرُّهَيْــطُ: تصغــير الرَّهْــط، وهــم الجماعــة دون 
مــن هــذه الأمــم  أمــة  مــن كل  العــدد  العشــرة، وهنــا حــدد مقــدار 
حســب إيمانهــم وتقديرهــم للنــي الــذي بعُـِـثَ فيهــم، وبيــان صــدق 

اتباعــه في التوحيــد والإيمــان.
     وَالنَّــيَِّ وَمَعَــهُ الرَّجُــلُ وَالرَّجُــاَنِ: قــال شــيخنا ابــن عثيمــين رحمــه 
الله: »الظاهــر أن الــواو بمعــى )أو(، أي: ومعــه الرجــل أو الرجــان؛ 
يقــول: ومعــه  يغــي أن  الرجــل والرجــان صــار  لــو كان معــه  لأنــه 

الثاثــة )2001: 1/ 100(.
وَالنَّــيَِّ ليَْــسَ مَعَــهُ أَحَــدٌ: أي يبُعــث ولا يكــون معــه أحــدٌ، لكــن يبعثــه 
ــة؛ ولأنَّ مِــنَ الأنبيــاء مَــنْ قتُِــلَ كمــا قــال الله تعــالى:  الله لإقامــة الُحجَّ
وَيـقَۡتـلُُــونَ  ٱلۡأنَۢبِيَــاءَٓ  بِغَــيۡرِ  حَــقٍّ ]آل عمــران: 112[، وربمــا فيمــن قتُِــلَ 

مَــنْ لم يتبعــه أَحَــدٌ.
ــوَادُ العظيــمُ هــو العــددُ الكبــيُر       إِذْ رفُـِـعَ لَي سَــوَادٌ عَظِيــمٌ: السَّ
الــذي يــُـرَى مِــنْ بعيــدٍ يكــونُ سَــوَادًا، و«إذ« هنــا تعــي المفاجــأة لمــن 
يشــاهدُ هــذه المنظــر، وقيــل: الســوادُ العظيــمُ، -أو ســوادٌ مــن النــاس 
كمــا في بعــض الــروايات- معنــاه: عامَّتـهُُــم، وهــم الجمهــورُ الأعظــم، 
وفي روايــة البخــاري: »فـنََظــَرْتُ فــَإِذَا سَــوَادٌ عَظِيــمٌ«، أي: أعظــم مــن 
الســواد؛ لأنــه جــاء في روايــة عنــد البخــاري: »فرأيــت ســوادًا كثــيراً 

ســدَّ الأفُـُـقَ«.
    انْظـُـرْ إِلَى الأفُـُـقِ: »الأفــق«: الناحيــة، والمــراد بــه هنــا: ناحيــة 

الســماء.
      بِغـَـيْرِ حِسَــابٍ وَلَا عَــذَابٍ: قــال شــيخنا ابــنُ عثيمــين رحمــه 
الله: »أي: لا يعذبــون، ولا يحاســبون، كرامــةً لهــم، وظاهــره أنــه لا في 
قبورهــم ولا بعــد قيــام الســاعة« )ابــن عثيمــين، 2001: 101/1(، 
قــال الشــيباني: »فقــال بعضهــم: لعلهــم الذيــن صحبــوا النــي صلى الله عليه وسلم، 
يُشْــركوا بالله  ولم  الإســام  ولــدوا في  الذيــن  لعلهــم  بعضهــم:  وقــال 
شــيئًا قــط، وذكــروا أشــياء، فخــرج إليهــم النــي صلى الله عليه وسلم« )ابــن حنبــل، 

.)115/3  :2001
       ثُمَّ نـهََضَ: أي قامَ.

      فَخَــاضَ النَّــاسُ في أوُلٰئـِـكَ: أي: تكلمــوا، وتناظــروا، وانتشــر 
الحديــثُ.

      وَلَا يَكْتــَـوُونَ: أي لا يطلبــون مِــنْ أحــدٍ أن يكويهــم؛ لأن تركــه 
أفضــل، لاســيما عنــد وجــود غــيره، أو عنــد عــدم الحاجــة. والكَــيُّ 
هــو إحــراق الجلــد بحديــدةٍ ونحوهــا. واكتــوى الرجــل يكتــوي اكتــواء: 

اســتعمل الكــيَّ )ابــن منظــور، 1388: 54(. 
      وهو جائزٌ عند العلماء مع الكراهة لما فيه من تعذيبٍ للنفس 
بالنــار وإيــامٍ لهــا، وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه البخــاري في كتــاب 
الطــب، باب: الشــفاء في ثــاث، مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الشــفاء في ثاثــة: شــربة عســل، وشــرطة 
محجــم، وكيــة نار، وأنهــى أمــي عــن الكــي« )البخــاري، 1422: 

123/7(، فالأصل فيه النهي عن الكي إلى درجة التحريم؛ ولكن 
فُهِــمَ النهــيُّ إلى الكراهــة لأن النــي صلى الله عليه وسلم أقــرَّ بالكــي مــن طــرق الشــفاء.

وَلَا يـتََطيَّـَــرُونَ: مأخــوذٌ مــن الطــير، وأصلــه التشــاؤم بالطــير، وكان هــذا 
التشــاؤم منتشــراً في الجاهلية، لكنه يعم كل تشــاؤم بمرئيٍّ أو مســموعٍ 
يســمعونه  أو  يرونــه  بمــا  يتطــيرون  والمعــى: لا  مــكانٍ،  أو  زمــانٍ  أو 
أو غــير ذلــك، بــل يكونــون دائمًــا في تــوكلٍ علــى الله )الجوهــري، 

 .)728/2  :1987
أو  الأعــور،  بماقــاة  مرئــيٍّ كالتشــاؤم  بأمــرٍ  يكــون  والتطــيُر        
الأعــرج، أو بأمــرٍ مســموع، كالتشــاؤم بســماعِ بعــض الكلمــات الــي 
قــد تكــون مســتقبحة ككلمــة ميــت أو هالــك، أو التشــاؤم عنــد سمــاعِ 
صــوتِ الحيــوانات كالبومــة والغــراب، أو التشــاؤم بالوقــت كســاعةٍ 
يــوم معــين، أو حــى شــهرٍ معــين )حكمــي، 1426:  معينــة، أو 

.)990/3
لُــونَ: وهــذا هــو الأصــل الجامــع الــذي تفرعــت منــه  ــِمْ يـتَـوَكََّ وَعَلَــى رَبهِّ
الأفعــال الســابقة، وهــو التــوكلُ علــى الله، وصِــدْقُ اللُّجْــئِ إليــه. ثُمَّ 
قــَامَ رَجُــلٌ آخَــرُ فـقََــالَ: ادعُْ الله أَنْ يَجْعَلــَيِ مِنـهُْــمْ: قــال الخطيــب: هــذا 
الرجــل ســعد بــن عُبـَـادَة، وقيــل: إن الرجــل الثــاني كان منافقًــا فــأراد 
النــي صلى الله عليه وسلم الســر لــه والإبقــاء عليــه لعلــه أن يتــوب فــرده ردًّا جميــا، 
قــال الكرمــاني: لــو صــح هــذا بَطـُـلَ قــولُ الخطيــبِ )العيــي، 2001: 

.)179/23
      وقيــل: لم يــرد ذِكْــر اســم الرجــل، ولا حاجــة للبحــث عــن اسمــه. 
قــال شــيخنا ابــن عثيمــين رحمــه الله: »واختلــف العلمــاء لمــاذا قــال 
الرســول صلى الله عليه وسلم هــذا الــكام؟ فقيــل: إنــه كان منافقًــا فــأراد ألا يجابهــه 
بمــا يكــره تأليفًــا، وقيــل: خــاف أن ينفتــح البــابُ فيطلبهــا مَــنْ ليــس 
منهــم، فقــال هــذه الكلمــة الــي أصبحــت مثــاً، وهــذا أقــرب، في 

روايــة البخــاري قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »اللهــم اجعلــه منهــم«.
    قولــه »ســبقك بهــا عكاشــة«: المعــى أن ســيدنا عكاشــة قــد 
ســبقك في الفضــل بهــا بجانــب أصحــاب الأوصــاف الأربعــة؛ قــال 
العيــيُّ: »اختلفــوا في الحكمــة في قولــه صلى الله عليه وسلم هــذا القــول، فقــال الفــراء: 
كان الآخــر منافقًــا، ورُدَّ هــذا بأن الأصــل في الصحابــة عــدم النفــاق، 
وقيــل: إن النــي صلى الله عليه وسلم عَلـِـمَ بالوحــي أنــه يجــاب في عكاشــة ولم يقــع 
ذلــك في حــق الآخــر، وقــال ابــن الجــوزي: يظهــر لَي أنَّ الأولَ ســأل 
عــن صــدقِ قلــبٍ فأُجيــب، أمــا الثــاني فيحتمــل أن يكــون أراد حســم 
المــادة، فلــو قــال للثــاني: نعــم، فــا شــك أن يقــوم ثالــث ورابــع إلى 
مــا لا نهايــة لــه، وليــس كل النــاس يصلــح لذلــك، وقــال القرطــي: لم 
يكــن عنــد الثــاني مــن تلــك الأحــوال مــا كان عنــد عكاشــة، فلذلــك 
: الــذي عنــدي في هــذا أنهــا كانــت ســاعةَ  ــهَيْلِيُّ لم يُجَــبْ، وقــال السُّ
إجابــةٍ عَلِمَهَــا صلى الله عليه وسلم، واتفــق أنَّ الرجــلَ قــال بعدمــا انقضــت )العيــي، 

.)178/23  :2001

    ثانيا: المعنى الإجمالي للحديث، والدروس المستفادة منه:
ألفًــا الذيــن حافظــوا علــى دينهــم       يرتبــط الحديــث بالســبعين 
واســتقاموا عليــه، وهــم مــن أهــل التقــوى والإيمــان، وحــدد صفاتهــم 
بأنهــم لا يســرقون، ولا يكتــوون، ولا يتطــيرون، وهــم أهــل طاعــة؛  

     د. وضيحة سردي الشمري
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لكنهم لا يســرقون من طلب الرقية وخالفه رغم أن الاســتقراء جائز 
بقــول النــي صلى الله عليه وسلم للســيدة عائشــة وأمرهــا أن تســرقي عنــد إصابتهــا 
العــين، كذلــك أمــر أم أولاد جعفــر بــن أبي طالــب أن تســرقي لأولاد 
جعفــر، فــا بأس إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، ولا يُخــرج هــذا مــن 
المتقــون المســتقيمون علــى  كونــه مــن الســبعين؛ لأن الســبعين هــم 
طاعــة الله عــز وجــلَّ ولــو اســرقوا، وقــال النــي صلى الله عليه وسلم: »لا بأس بالرقــى 
بعــض أصحابــه، ورقتــه  النــي صلى الله عليه وسلم  مــا لم تكــن شــركًا«، وقــد رقــى 

الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا، ورقــى الصحابــة بعضهــم بعضًــا.
أمــا قولــه »ولا يكتــوون« فقــد كان النــي صلى الله عليه وسلم يدعــو إلى الكــى ولا 
يكتــوى لقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا أُحِــبُّ أن أكتــوىَ«، وقــال أيضــا: »الشــفاء 
في ثــاث: شــرطة محجــم، وكيــة نارٍ، وشــربة عَسَــلٍ«، فجعــل كيــةَ 
النــار مــن أســباب الشــفاء، فــإذا اكتــوى للحاجــة فــا بأس في ذلــك، 
الصحابــة،  بعــض  هــو صلى الله عليه وسلم  الصحابــة، وكــوى  بعــضُ  اكتــوى  وقــد 
فــا بأس بالكــي، إذا دعــت الحاجــةُ إليــه، ولا بأس بالاســرقاء إذا 
دعــت إليــه الحاجــة. أمــا التطــير فــا شــكَّ عنــد الأئمــة أنــه لا يجــوز 
مطلقــا، والطــيرة هــي التشــاؤم بالمرئيــات والمســموعات، هــذه الطــيرة 

مــا أمضــاك أو ردك بســبب التشــاؤم.
     كل هــؤلاء الســبعين ســيدخلون الجنــة بأمــر الله تعــالى، يــدل 
علــى ذلــك مــا رواه البخــاريُّ عــن طريــق ســهل بــن ســعد: »ليدخلــن 
الجنــة مــن أمــي ســبعون ألفــا«، وفي مســند أحمــد صــحَّ أن الله تعــالى 
قــد أعطــى للنــي صلــى الله عليــه وســلم مــع كل واحــدٍ مــن الســبعين 
ألفًــا، وذلــك فيمــا روى بســنده عــن أبي بكــر رضــي الله عنــه عــن 
النــي صلى الله عليه وسلم: »أعُطيــتُ ســبعين ألفًــا مــن أمــي يدخلــون الجنــة بغــير 
حســاب، وجوههــم كالقمــر ليلــة البــدر، قلوبهــم علــى قلــبِ رجــلٍ 
واحــدٍ، فاســتزدتُ ربي عــزَّ وجــلَّ فــزادني مــع كل واحــدٍ ســبعيَن ألفًــا«، 
وزاد الرمــذي وابــن حبــان: »مــع كل ألــفٍ ســبعون وثــاث حثيــات 
الــروايات صفاتهــم وأفعالهــم  بعــضُ  بينــتْ  مــن حثيــات الله«، وقــد 
وكيــف يكونــون علــى مقربــةْ حــين يدخلــون الجنــة، وأثــر العقيــدة في 
ترســيخ مبدأ التصديق، هذا الأمر ســتحاول الدراســة في الصفحات 

التاليــة بيانــه وإيضاحــه.

 المبحث الأول: مفهوم الرقيـــــة وأحكامها
      المطلب الأول: المراد بالرُّقـيَْة لغةً واصطلاحًا

      أولًا: المعنى اللغوي للرقية
: »رَقـيَـتُْهُ أرَْقِيهِ رَقـيًْا       قال أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميُّ
-مِــن باب رَمَــى-: عَوَّذْتـُـهُ بِالِله، والاســم »الرُّقـيْـَـا« علــى )فـعُْلـَـى(، 
َــرَّةُ: )رقُـيَْــةٌ(، والجمــع )رقُــًى(« )الفيومــي، 1998: 236/1(. 

والم
راَقٍ«  فهــو  رقُـيْـَـةً،  فـرََقـَـاني  اســرقيتُه  منــه:  الجوهــري: »تقــول  وقــال 

.)2361/6  :1987 )الجوهــري، 
قال ابن سِيدَه: »الرُّقـيَْةُ هِي العَوْذَةُ، قال عُرْوَةُ:

           فما تركا من عــــــوذة يعرفانها
           ولا رقيـة إلا بها رقيـــــــاني

)ابن سيده، 2000: 309/6(.
      والرُّقـيْـَـةُ: العَــوْذَةُ، معروفــةٌ، والجمــعُ: رقُـًـى، وتقــولُ: اســرقـيَـتُْهُ 
فـرََقــَاني رقُـيْــَةً، فـهَُــوَ راَقٍ، وَقــَدْ رَقــَاهُ رَقـيْــًا ورقُِيًّــا، ورجــلٌ رَقَّــاءٌ: صاحــبُ 
رقُــًى، يـقَُــالُ: رَقــَى الرَّاقــِي رقُـيْــَةً ورقُِيًّــا إذَا عَــوَّذَ ونـفََــثَ في عُوْذَتــِهِ )ابــن 

منظــور، 1388: 332/14(.

      ثانيًا: الرقية في الاصطلاح الشرعي
     الرقيــة مــن الراقــي هــي قــراءة القــرآن الكــريم علــى مَــنْ وَقــَعَ عليــه 
فِعْــلُ الَحسَــدِ، وهــي نوعــان: رقيــة شــرعية: وهــي جائــزة، ورقيــة غــير 
شــرعية: وهــي محرَّمــة. أمــا الســبعون ألفًــا الذيــن يدخلــون الجنــة بــا 
حســاب فيركــون الاســرقاءَ كلــه حــى مــا لا بأس بــه, ومــا لا يشــك 
في حلــه لكمــال توكلهــم علــى الله ورغبــة عــن ســؤال غــيره, ورضــاء 
العُــوذة  الرقيــة: هــي  القيــم، 1437: 234/2(.  بمــا قضــاه )ابــن 
ــى، والصَّــرعَ، وغــير ذلــك مــن  الــي يرقــى بهــا صاحــب الآفــة كالحمَُّ
الآفــات )ابــن الأثــير، 1399: 254/2، ابــن منظــور، 1388: 

.)332/14

     المطلب الثاني: الحكمة من مشروعيتها
     الرقيــةُ -كمــا علمنــا- هــي قــراءة القــرآن الكــريم علــى مَــنْ وَقَــعَ 
عليــه فِعْــلُ الَحسَــد، وقــد قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنِ اسْــتَطاَعَ مِنكُــم أَنْ 
يـنَـفَْــعَ أَخَــاهُ فـلَْيـنَـفَْعْــهُ« )مســلم، 1983 ، 636/4(، وكان النــي 
صلى الله عليه وسلم يـرَْقـِـي، ويرُقـَـى، لكــنَّ الأمــرَ المقصــودَ والغــرضَ المعــيَّ هُنـَـا ليــس 
أنْ يـرَْقـِـيَ شــخصٌ غــيرهَ؛ قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: 
»...فمــدح هــؤلاء بأنهــم لا يســرقون: أي لا يطلبــون مِــنْ أحــدٍ أَنْ 
عَــاء فــا يطلبــون مِــنْ أَحَــدٍ ذَلـِـكَ«  يـرَْقِيـهَُــمْ، والرقيــة مِــنْ جِنْــس الدُّ

)ابــن تـيَْمِيَّــة، 2004: 1 / 182(.
وأدلتها:

مــن القــرآن الكــريم: قولــه تعــالى: ﴿ وَنـنُــَـزّلُِ  مِــنَ  ٱلۡقُــرۡءَانِ  مَــا 	 
 هُــوَ  شِــفَاءٌٓ وَرَحۡمـَـةٌ للِّۡمُؤۡمِنـِـيَن وَلَا يزَيِــدُ ٱلظَّٰلِمِــيَن إِلاَّ خَسَــاراً﴾ 

.]82 ]الإســراء: 
ومن السنة النبوية: 	 
رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه: فعن عائشة رضي الله عنها أنه . 1

صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشــه كل ليلــة جمــع كفيــه ثم نفــث 
فيهمــا، وقــرأ: قــل هــو الله أحــد، وقــل أعــوذ بــرب الفلــق، 
وقــل أعــوذ بــرب النــاس، ثم يمســح مــا اســتطاع مــن جســده، 
يبــدأ بهمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن جســده، يفعــل 
 .)190/6  :1422 )البخــاري،  مــرات  ثــاث  ذلــك 
»كان  قــال:  عنــه  الله  رضــي  الخـُـدْريِّ  ســعيد  أبي  وعــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يتعــوذ مــن الجــان وعــين الإنســان، حــى 
نزلــت المعــوِّذَات فأخــذ بهــا، وتــرك مــا ســواها« )الرمــذي، 

.)395/4  :1975
ورقــى رســول الله صلى الله عليه وسلم غــيره: فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا . 2

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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أن رســول صلى الله عليه وسلم كان يعــوِّذُ بعــض أهلــه، يمســـحُ بيــده اليُمْــىَ، 
ويقــول: »اللهــم رب النــاس أذهــب البــاس، واشــف إنــك 
الشــافي، لا شــفاء إلا شــفاؤك، شــفاءً لا يغــادر ســقما« 
)البخــاري، 1422: 132/7(. وعــن ابــن عبــاس قــال: 
»إنَّ  ويقــول:  والحســين،  الحســن  يعــوِّذُ  صلى الله عليه وسلم  النــي  كان 
أباكمــا كان يعــوِّذُ بهــا إسماعيــل وإســحاق، أعــوذ بكلمــات 
الله التامــة مــن كل شــيطان، وهامــة، ومــن كل عــيٍن لامَّــة« 

.)147/4  :1422 )البخــاري، 
رضــي . 3 عائشــة  فعــن  غــيرهُُ:  يرقيــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  وكان 

رقــاه  اشــتكى رســول الله صلى الله عليه وسلم  إذا  قالــتْ: كان  الله عنهــا 
جريــل عليــه الســام، قــال: »بســم الله يريــك، ومــن كل 
وشــر كل  حســد،  إذا  حاســدٍ  شــر  ومــن  يشــفيك،  داءٍ 
أبي  وعــن   .)1718/4  :1432 )مســلم،  عَــيْنٍ«  ذي 
ســعيد أن جريــل عليــه الســام أتــى النــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: »يا 
محمــد اشــتكيت؟ قــال: نعــم، قــال: »بســم الله أرقيــك، مــن 
كل شــيء يؤذيــك، مــن شــر كل نفــس أو عــين حاســد، 
الله يشــفيك، بســم الله أرقيــك« )ابــن حجــر، 1432: 

.)66/4
وأحيــانا كان الرســول صلى الله عليه وسلم يأمــر وينــدب غــيره، ويرخــص في . 4

الرقيــة:  فعــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا أن النــي صلى الله عليه وسلم رأى 
في بيتهــا جاريــة في وجههــا ســفعة، فقــال: »اســرقوا لهــا 
فــإن بهــا النظــرة« )البخــاري، 1422: 132/7(. وعــن 
عثمــان بــن أبي العــاص الثقفــي أنــه شــكا إلى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم فقــال لــه: »ضَــعْ يـَـدَكَ علــى الّـَـذِي تَأْلَمُ مِــنْ جَسَــدِكَ 
وَقـُـلْ: بســم الله- ثــاثًا- وقـُـلْ- ســبع مــرات: أعــوذُ بالِله 
 :1432 وَأُحَــاذِرُ« )مســلم،  أَجِــدُ  مَــا  شَــرِّ  مِــنْ  وقُدْرَتـِـهِ 

.)1728/4

    المطلب الثالث: الفرق بين الرقية المشروعة والمحرَّمة

المشــروعة  الرقيــة  بــين  النــاس  مــن  عنــد كثــير  الأمــر  اختلــط       
والمحرمــة، فالرقيــة المشــروعة هــي المتضمنــة لــلآيات القرآنيــة، والأذكار، 
والأدعية الي ثبتت في الســنة النبوية، ســواء قرأها المســلم على نفســه 
أو علــى غــيره، وقــد أجمــع العلمــاء علــى جــواز هــذه الرقيــة الشــرعية، 
وتكــون إمّــا قبــل وقــوع الشــر للوقايــة منــه، أو بعــده للخــاص منــه، 
علــى أنـّـه يُشــرط فيهــا الاعتقــاد جزمًــا مِــنْ قِبـَـلِ الراقــي والمرقــيّ أنّ 
التأثــيَر لا يكــونُ بالرُّقـيْـَـةِ، وإنّمــا بالاعتمــاد والتــوكل علــى الله دون 
الاعتمــاد علــى الرقيــة فقــط؛ إذ إنّهــا ســببٌ مــن الأســباب فقــط، كمــا 

لا تصــحّ الرقيــة مــن ســاحرٍ أو متهــمٍ بالســحر.
     أمــا الرقيــة المحرّمــة فتتعــدّد الأســباب الــي تــؤدي إلى تحريمهــا؛ 
منهــا أن تكــون رقيــة شــركية؛ وهــي الرقيــة الــي يكــون الاعتمــاد عليهــا 
مــع الاعتقــاد بأنّهــا ســبب الشــفاء، فــإنْ كانــت كذلــك فهــي مــن 
صــور الشــرك الأصغــر، وإن كان الاعتمــاد علــى الرقيــة بشــكلٍ كلــيٍّ 
والاعتقــاد بأنّهــا تنفــع وحدهــا مــن دون الله أو كان فيهــا أي شــكلٍ 

مــن أشــكال العبــادة لغــير الله فتكــون حينهــا مــن الشــرك الأكــر، 
معروفــةٍ،  أو  مفهومــةٍ  غــير  لألفــاظٍ  المتضمنــة  الرقيــة  أيضًــا  ومثالهــا 
وخاصــةً إنْ كانــت مــن شــخصٍ لم يعُــرفْ عنــه الصــاحُ في الديــن، 
والدليــل علــى ذلــك مــا رواه عــوف بــن مالــك الأشــجعي عــن النــي 
صلى الله عليه وسلم أنـّـه قــال: »اعْرِضُــوا عَلــَيَّ رقُاَكُــمْ، لا بَأْسَ بالرُّقــَى مــا لمَْ يَكُــنْ فيــه 

.)1727/4  :1432 شِــرْكٌ« )مســلم، 

   المطلب الرابع: حكم الرقية في الإسلام

قــال  فقــط؛  المشــروعة  الحالــة  في  جائــزة  الإســام  في  الرقيــة       
شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله عنــد روايــة »لَا يـرَْقــُونَ«: )وهــذه 
الــزيادة وَهْــمٌ مــن الــراوي، والراقــي محســنٌ إلى أخيــه، وقــد قــال النــي 
صلى الله عليه وسلموقــد ســئل عــن الرقــى فقــال: »مَــن اســتطاع منكــم أن ينفــعَ أخــاهُ 
فليفعــل«، وقــال صلى الله عليه وسلم: »لابأس بالرقــى مــا لم تكــن شــركًا«( )ابــن 

.)27/1  :1418 تـيَْمِيَّــة، 
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »...فمــدح هــؤلاء بأنهــم 
مــن  والرقيــة  يرقيهــم،  أن  أحــد  مــن  يطلبــون  أي: لا  يســرقون:  لا 
جنــس الدعــاء، فــا يطلبــون مِــنْ أَحَــدٍ ذلــك« )ابــن تيميــة، 2004: 

.)182/1
      قــال النــووي رحمــه الله: »قــال الخطــابي: ومعــى الحديــث: لا 
رقيــة أشــفى وأولى مــن رقيــة العــين وذي الحمــة« )النــووي، 1392: 
88/3(، وقــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: »فالقــرآن هــو 
الدنيــا  وأدواء  والبدنيــة،  القلبيــة  الأدواء  جميــع  مــن  التــام  الشــفاء 
والآخــرة، مــا كل أحــد يؤهــل ولا يوفــق لاستشــفاء بــه، وإذا أحســن 
 ، العليــل التــداوي بــه ووضعــه علــى دائــه بصــدقٍ، وإيمــانٍ، وقبَــولٍ تامٍّ
واعتقــادٍ جــازم، واســتيفاءِ شــروطه لم يقاومــه الــدواء أبــدًا، فمــا مــن 
مــرض مــن أمــراض القلــوب والأبــدان إلا وفي القــرآن ســبيل الدلالــة 
علــى دوائــه وســببه والحميــة منــه لمــن رزقــه فهمًــا في كتابــه« )ابــن القيــم، 

.)252/4  :1437

    المطلب الخامس: الفرق بين الرقية والاسترقاء

     الاســرقاء الــذي هــو طلــب الرقيــة فهــذا جائــز، وقــد جــاءت 
أحاديــث كثــيرة عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم تــدل علــى جــوازه، 
ومنهــا حديــث عــوف بــن مالــك قــال: كنــا نرقــي في الجاهليــة، فقلنــا: 
يا رســول الله كيــف تــرى في ذلــك؟ فقــال: اعرضــوا علــي رقاكــم، لا 
بأس بالرقــى مــا لم يكــن فيــه شــرك. رواه مســلم. وقالــت عائشــة رضــي 
الله عنهــا: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يأمــرني أن أســرقي 

مــن العــين -رواه مســلم- إلى غــير ذلــك مــن الأحاديــث.

المبحث الثاني: مفهــــــومُ الكيِّ وأحكامه

       جــاء في الحديــث عــن النــي صلى الله عليه وسلم: »وَلَا يَكْتــَـوُونَ«: أي لا 
يطلبــون مــن أحــدٍ أن يكوِيهَــم؛ لأن تركــه أفضــل، لاســيما عنــد وجــود 

غــيره، أو عنــد عــدم الحاجــة.

     د. وضيحة سردي الشمري
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     المطلب الأول: مفهوم الكي لغة، واصطلاحًا.

الكــي لغــة: إِحــراقُ الجلــدِ بحديــدةٍ ونحوهــا، يقــال: كَــوَاهُ كَيًّــا، 	 
وكــوَى البـيَْطــارُ وغــيرهُ الدابــةَ وغيرهََــا بالمكِْــواةِ يَكْــوِي كَيًّــا وكَيَّــة، 
وقــد كَوَيـتْــُهُ فاكْتــَـوَى هــو، وفي الـــمَثَلِ: »آخِــرُ الطِّــبِّ الكَــيُّ«. 
، قــال: ولا تـقَُــلْ آخــرُ  قــال الزمخشــريُّ: »آخــرُ الــدَّواءِ الكــيُّ

الــداءِ الكــيُّ« )1407: 88/2(.
الكــي اصطاحًــا: هــو إحــراق الجلــد بحديــدةٍ أو غيرهــا مــن 	 

الأمــور الصُّلْبـَـةِ مــن أجــلِ التــداوي.

     المطلب الثاني: الحكمة من النهي عن الكيِّ

، ووَرَدَ أنَّــه فـعََلَــهُ، وقــد       صَــحَّ عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه نهــى عــن الكــيِّ
وردت أحاديــث كثــيرة في مســألة الكــيّ، وقسَّــمها أهــلً العلــم إلى 

أربعــة أقســام:
مــا يــدل علــى الجــواز: منهــا حديــث جابــر رضــي الله عنــه . 1

ــهِ فَكَــوَاهُ رَسُــولُ  ــى أَكْحَلِ ــَوْمَ الَأحْــزاَبِ عَلَ ــيَ أُبَيٌّ يـ قــال: »رُمِ
.)1730/4  :1432 )مســلم،  اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم« 

مــا يــدل علــى عــدم محبتــه لــه: منهــا حديــث جابــر رضــي الله . 2
عْــتُ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: »إِنْ كَانَ في شَــيْءٍ مِــنْ  عنــه قــال: سمَِ
أدَْوِيتَِكُــمْ -أوَْ يَكُــونُ في شَــيْءٍ مِــنْ أدَْوِيتَِكُــمْ- خَيــْـرٌ فَفِــي: 
اءَ،  شَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ، أوَْ شَــرْبةَِ عَسَــلٍ، أوَْ لَذْعَــةٍ بنَِــارٍ تـوَُافِــقُ الــدَّ
وَمَــا أُحِــبُّ أَنْ أَكْتـَـوِيَ« )البخــاري، 1422: 123/7(.

عِمْــران . 3 منهــا حديــث  الثنــاء علــى تاركــه:  علــى  يــدل  مــا   
بغــير  الجنــة  يدخلــون  الذيــن  ألفًــا  الســبعين  حُصَــين في  بــن 
 :1422 )البخــاري،  يَكْتــَـوُونَ«  لا  »...الَّذِيــنَ  حســاب، 
112/8(. وفي حديــث عمــران بــن حصــين رضــي الله عنــه 
أنَّ المائكــةَ كانــت تســلِّمُ عليــه لأنــه لا يكتــوي، فلمــا اكتــَـوَى 
تركــت الســامَ عليــه، فلمــا تــرك الاكتــواءَ عــادت تســلم عليــه 

.)899/2  :1432 )القشــيري، 
 مــا يــدل علــى كراهــة الكــي: منهــا حديــث ابــن عبــاس رضــي . 4

ــفَاءُ في ثَاثـَـةٍ: في شَــرْطَةِ  الله عنــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الشِّ
ــيِ عَــنْ  ــارٍ، وَأَنَا أنَـهَْــى أمَُّ مِحْجَــمٍ، أوَْ شَــرْبةَِ عَسَــلٍ، أوَْ كَيَّــةٍ بنَِ
« )البخــاري، 1422: 123/7(. وبهــذا يتــم الجمــع  الْكَــيِّ
بــين الأحاديــث، فالنهــي عنــه يــدل علــى كراهتــه، وأحاديــث 
فِعلــه تــدل علــى جــوازه إذا احتــاج إليــه، قــال ابــن عبــد الــر: 
يــرون بأسًــا بالكــيِّ عنــد  »مــا أعلــم بينهــم خافـًـا أنهــم لا 
الحاجــة« )1387: 65/24(، ويرجــع ســبب كراهتــه لمــا 

فيــه مــن تعذيــبِ النفــس وإيامهــا.

، مع التفرقة بين الكي والاكتواء   المطلب الثالث: حُكْمُ الكَيِّ
     حكــم الكــي عــن الأئمــة جائــزٌ مــع الكراهــة؛ لأن فيــه تعذيبـًـا 
للنفــس بالنــار وايامًــا لهــا، ولعــل الكــيَّ بالنــار - والله أعلــم - مــن 
حكمــة الله فيــه لاســتخدام النــار الــي هــي عــذاب أهــل جهنــم، المهــم 
هنــا بعيــدًا عــن الغــرض هــو أنــه منهــي عنــه إلا للضــرورة، وبعــد طلــب  

ســبل العــاج الأخــرى، فقــد قــال النــي صلى الله عليه وسلم بتحريمــه، والنــي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »الشــفاء في ثاثــة: شــربة عســل، وشــرطة محجــم، وكيــة نار، 
وأنهــى أمــي عــن الكــي«؛ لــذا فــإنَّ مَــنْ يفعــلُ مــا نهــى عنــه النــي صلى الله عليه وسلم 
متعمــدًا وليــس مضطــراً ومختــاراً لــه بديــل عــن باقــي الاختيــارات ســواء 
الــواردة في حديــث النــي صلى الله عليه وسلم أو طلــب العــاج الطــي فهــو متعمــد 
لمخالفــة مــا نهــى عنــه الرســول صلى الله عليه وسلم، فــا يدخــل في الســبعين ألفــا 

الذيــن يدخلــون الجنــة.
     وفيــه أن الاعتمــاد علــى الكــي والاستشــفاء بــه مانــع مــن تحقيــق 
فضــل الســبعين ألفــا، وقــد وردت في الكــيِّ أدلــةٌ كثــيرةٌ منهــا مــا يــدل 
يــدل علــى إباحتــه، ففــي الصحيحــين مــن  مــا  ــهِ، ومنهــا  ذَمِّ علــى 
حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الشــفاء في 
ثــاث: في شــرطة محجــم، أو شــربة عســل، أو كــيٍّ بنــارٍ، وأنا أنهــى 
« )البخــاري، 1422: 122/7(، وفي حديــث  أمــي عــن الكــيِّ
جابــر رضــي الله عنــه المتفــق عليــه: »...ومــا أحــب أن أكتــوي«، 
وفي الصحيحــين أن النــي صلى الله عليه وسلم كــوى ســعد بــن معــاذ رضــي الله عنــه 
لمــا رُمِــيَ في أكحلــه، ولهــذه الأحاديــث اختلــف العلمــاء في حكمــه، 
والأظهــر -والله أعلــم- جــوازه، لاســيما عنــد الحاجــة، والأولى تركــه، 
أمــا مــن فعلــه قبــل إصابــة الــداء فالأظهــر كراهتــه، وعليــه يُحمــل النهي.

قــال:  بــكامٍ بديــع حيــث  بــين الأدلــة  القيــم رحمــه الله  ابــن  وجمــع 
»تضمنــت أحاديــث الكــي أربعــة أنــواع: أحدهــا: بفعلــه، والثــاني: 
عــدم محبتــه لــه، والثالــث: الثنــاء علــى مَــنْ تركــه، والرابــع: النهــي عنــه، 
ولا تعــارض بينهــا بحمــد الله تعــالى، فــإنَّ فعلــه صلى الله عليه وسلم يــدل علــى جــوازه، 
وعــدم محبتــه لا يــدل علــى المنــع منــه، وأمــا الثنــاء علــى تاركــه فيــدل 
علــى أنَّ تركــه أولى وأفضــل، وأمــا النهــي عنــه فعلــى ســبيل الاختيــار 
والكراهــة، أو عــن النــوع الــذي لا يُحتــاج إليــه بــل يفُعــل خوفـًـا مــن 

الــداء« )ابــن القيــم، 1994: 65/2(.
     وفيــه أن الكــيَّ مــن غــير طلــبٍ غــير داخــلٍ في حرمــان الفضــل؛ 
لأن المــراد في حديــث البــاب طلــب الاكتــواء، أمــا مَــنْ دونَ طلــبٍ 
فــا بأس بــه، كأن يقــول شــخصٌ لآخــر: أريــد أن أكويــك، فيفعــل، 
ابــن عثيمــين رحمــه الله )ابــن عثيمــين،  فــا بأس، واختــاره شــيخنا 

.)741/1  :1435

المبحث الثالث: مفهوم التطير وأحكامه

وهــو  يـتََطيَّــَـرُونَ«،  »وَلَا  النــي صلى الله عليه وسلم:  قــول  الحديــث  جــاء في       
الحــدث  قـبَُيــل   ٍ مُعَــينَّ أو بشــيءٍ   ، التفــاؤل والتشــاؤم بأمــرٍ خارجــيٍّ

فيــه. تقــع  الــذي 

   المطلب الأول: تعريف »التطير« لغة واصطلاحًا

العــرب كانــوا 	  لأن  الطّـَـيْر؛  مــن  مأخــوذ  أصلــه  لغــة:  التطــير 
يتشــاءمون أو يتفاءلــون بالطيــور علــى الطريقــة المعروفــة عندهــم 
بزَجْــرِ الطــير، ثم ينظــر أحدهــم: هــل يذهــب يمينًــا أو شمــالًا أو 
مــا أشــبه ذلــك، فــإن ذهــبَ إلى الجهــة الــي فيهــا التيامــن أقَــْدَمَ، 
أو فيهــا التشــاؤم أَحْجَــمَ، وهــذا هــو التفــاؤل والتشــاؤم بالطــير.

التطــير اصطاحًــا: هــو التشــاؤم بالأمــر المرئــيِّ أو المســموع، 	 

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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الظبــاء  ــرون  فينفِّ والبــوارح،  بالســوانح  يتطــيرون  العــرب  وكان 
ومضــوا في  بــه،  تركــوا  اليمــين  ذات  أخــذت  فــإن  والطيــور، 
رجعــوا  الشــمال  ذات  أخــذت  وإن  وحوائجهــم،  ســفرهم 
عــن ســفرهم وحاجتهــم، وتشــاءموا بهــا )الخطــابي، 1932: 

.)235/4
     قال ابن حجر: »وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون 
علــى الطــير، فــإذا خــرج أحدُهــم لأمــرٍ، فــإن رأى الطــيَر طــارَ يَمنــةً 
، وإن رآه طــار يَســرةً تشــاءم بــه ورجــع، وربمــا كان  تيمــن بــه، واســتمرَّ
أحدهــم يهيــج الطــير ليطــير، فيعتمدهــا، فجــاء الشــرعُ بالنهــي عــن 

ذلــك« )1379: 212/10(.
     فالتطــير: مأخــوذٌ مــن الطــير، وأصلــه التشــاؤم بالطــير الــذي كان 
منتشــراً عنــد العــرب، فــإذا ذهــب الطــير ناحيــة الشــمال أو رجــع إلى 
الخلــف تشــاءموا، وإذا ذهــب ناحيــة اليمــين تفاءلــوا، لــذا سمــي تطــيراً، 
ولا يلــزم أن يكــون التشــاؤم بالطــير، وإنمــا يعــم كلَّ تشــاؤمٍ ســواء كان 
بمرئــيٍّ كرؤيــة الطــير، أو مســموع كأن يســمع صــوتًا يكرهــه فيعلـّـق 
عليــه مصــيره الــذي صــار إليــه، أو ينتظــره، أو بمعلــومٍ كأن ينتشــر 
عنــد النــاس اعتقــاد لا حقيقــة لــه ويصدقونــه فيتشــاءمون بــه ،كمــا 
كانــت العــرب تتشــاءم مــن شــهر شــوال، ويــرون أن أي نــكاح بــه 
لــن يكــون موفقًــا، وكانــت عائشــة رضــي الله عنهــا تقــول -كمــا في 
صحيــح مســلم-: »تزوجــي رســول الله صلى الله عليه وسلم في شــوال، وبــى بي في 
شــوال، فأيكــن كانــت أحظــى عنــده مــي« )القشــيري، 1432: 
1039/2(، ومثلــه التشــاؤم بأيام معينــة، فــكل تشــاؤمٍ بمرئــي أو 

مســموع أو معلــوم فهــو منهــيٌّ عنــه.

    المطلب الثاني: الحكمة من تحريم التطير

     والتشــاؤم حُكمــه التحــريم، نهــى عنــه الإســام، ودعــا إلى ضــده 
وهــو التفــاؤل، وممــا يــدل علــى تحريمــه مــا جــاء في الصحيحــين مــن 
حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »لا عــدوى 
ولا طِيـرََة«، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا 
عــدوى، ولا طِيــَـرَة، ويعجبــي الفــألُ«، قالــوا: ومــا الفــأل؟ قــال صلى الله عليه وسلم: 

الكلمــةُ الطيبــةُ« )البخــاري، 1422: 138/7(.
     وقــد كان النــاس في الجاهليــة يتطــيرون، فيعلقــون علــى الطــير 
مصائرهــم، فــإذا كان أحدهــم يريــد الســفر ورأى غــرابا أو بومــة، كان 
ذلــك بالنســبة لــه نذيــر شــر، وكذلــك أيضًــا إذا رأى بومــةً أو غــرابًا 
فــوق المنــزل، أو بالقــرب منــه اعتقــد حــدوثَ المصائــب لأهــل هــذه 
مصــير  يربــط  بعضهــم  وكان  المشــابهة.  الأمــور  مــن  وغيرهــا  الــدار، 
تحركاتــه بالطــير وحركتــه فــإذا أراد الإقــدام علــى أمــرٍ ورأى طــيراً يتجــه 
لليمــين اعتقــد أن معنــاه أن هنــاك خــيرا قادمــا مــن هــذا العمــل، أمــا 
لــو اتجــه الطائــر شمــالا تشــاءم، وقــد كان رجــل مــع ابــن عبــاس ورأى 
غــرابا فحــاول أن يبــث التفــاؤل وقــال: »خــير .. خــير« )ابــن ماجــه، 
النفــس،  عــن  التشــاؤم  دفــع  اعتبــار  علــى   ،)336/4  ،1987
فأخــره ابــن عبــاس أنــه لا شــر ولا خــير، وأن لا عاقــة للطــير بالخــير 

والشــر ســواء كان نوعــه بومــة أو غــرابا أو مــا شــابههما.
     وخطــورة ذلــك الأمــر هــي تعلــق القلــب والعقــل بشــيءٍ غــير 

الله، واعتقــاد الخــير والشــر فيهــا، وكونهــا تبعــث إشــارات، أو أن لهــا 
دلالات، وكأنهــا تعلــم غيــب الله، ومــا يعلــم الغيــبَ إلا الله ســبحانه 
وتعــالى، وإن أراد الله أن يطُلــِعَ علــى غيبــه أحــدًا فــا يكــون طــيراً بــل 
مــن يســتحقون حمــل تلــك الأمانــة مــن المائكــة، كمــا أشــار ســبحانه 
يطُلــع علــى غيبــه أحــدًا إلا  أنــه لا  وتعــالى في أواخــر ســورة الجــن 
بشــروط، وليســت طيــوراً أو نجومًــا أو غيرهــا ممــا يتفــاءل بــه الجاهــل 

ويتشــاءم.
       إذًا: لا معــى لتشــاؤمٍ أو تفــاؤلٍ بشــيء مــن كل ذلــك، ولا 
ربــط التفــاؤل والتشــاؤم برؤيــة نجــم أو قمــر، أو كمــا يفعــل البعــض مــن 
رؤيــة أعمــى أو أعــرج، أو إنســان خلقــه الله علــى هيئــة معينــة أرادهــا 
فيــه، فمــا أرادهــا ســبحانه مــن باب التفــاؤل والتشــاؤم، وإنمــا هــي قــدر 
كتبــه عليــه، مثــل باقــي الأمــراض، ولا عاقــة لــه بشــيء مــن ذلــك، 
ولا يجلــب خــيراً ولا يدفــع شــرًّا، ومــن لا يجعــل في قلبــه وعقلــه مــا 
يتفــاءل أو يتشــاءم بــه مــع اعتبــار باقــي الحديــث لم يكــن مــن الســبعين 

ألفًــا الذيــن يدخلــون الجنــة بغــير حســاب.
فالتطير ينافي التوحيد من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله، واعتمد على غيره.	 
الثاني: أن المتطير تعلق بأمرٍ لا حقيقة له.	 

   المطلب الثالث: حكم التطير في الإسلام:

     والتشــاؤم حُكمــه التحــريم، نهــى عنــه الإســام، ودعــا إلى ضــده 
وهــو التفــاؤل، وممــا يــدل علــى تحريمــه مــا جــاء في الصحيحــين مــن 
حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »لا عــدوى 
ولا طِيـرََة«، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا 
عــدوى، ولا طِيــَـرَة، ويعجبــي الفــألُ«، قالــوا: ومــا الفــأل؟ قــال صلى الله عليه وسلم: 

الكلمــةُ الطيبــةُ« )البخــاري، 1422: 138/7(.
      جاء في حديث عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ 
جِسْــتَانيّ،  ــَرَةُ شِــرْكٌ، ثــَاَثًا« )السِّ يـ ــَرَةُ شِــرْكٌ، الطِّ يـ ــالَ: »الطِّ اِلله صلى الله عليه وسلم قَ
يــَـرَةُ شِــرْكٌ«: أي اعتقــاد أنهــا تنفــع أو  1411: 17/4(. وقولــه »الطِّ
تضــر إذا عمــل بمقتضاهــا معتقــدا تأثيرهــا فهــو شــرك؛ لأنــه جعــل لهــا 

أثــراً في الفعــل والإيجــاد )النــووي، 1392: 219/14(.
وعَــنْ عِمْــراَنَ بْــنِ حُصَــيْنٍ رضــي الله عنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 
أوَْ  لـَـهُ،  ــنَ  تُكُهِّ أوَْ  ــنَ  تَكَهَّ أوَْ  لـَـهُ،   َ تُطـُـيرِّ أوَْ  تَطيَّــَـرَ  مَــنْ  مِنَّــا  »ليَْــسَ 
ليــس  وقولــه:   .)52/9  :2003 )البــزار،  لـَـهُ«  سُــحِرَ  أوَْ  سَــحَرَ 
منــا: أي ليــس مــن أخاقنــا ولا علــى ســنتنا لأن ذلــك فعــل الجاهليــة 
)ابــن الأثــير، 1399: 369/3(، وعــن أبي هُرَيـــْرَةَ رضــي الله عنــه، 
قــال: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »لَا عَــدْوَى، وَلَا طِيــَـرَةَ، وَلَا هَامَــةَ، وَلَا 
جْــذُومِ كَمَــا تَفِــرُّ مِــنَ الَأسَــدِ« )البخــاري، 1422: 

َ
صَفَــرَ، وَفــِرَّ مِــنَ الم

.)126/7
      »لا عــدوى«: أي لا يعــدي شــيء شــيئًا حــى يكــون الضــرر 
مــن قِبلــه، وإنمــا هــو تقديــر الله عــز وجــل، وســابق قضائــه فيــه، ولذلــك 

قــال: »فمــن أعــدى الأول« )الخطــابي، 1932: 4/ 233(.
تطــير  مصــدر  وهــو  بالشــيء،  التشــاؤم  هــي  الطــيرة:  طــيرة«:  »لا 

.)235  /4  :1932 )الخطــابي، 

     د. وضيحة سردي الشمري
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      »لا هامــة«: الهامــة هــي أن العــرب كانــت تقــول: إن عظــام 
عليــه وســلم  النــي صلــى الله  فأبطــل  فتطــير،  هامــة،  تصــير  الموتــى 
ذلــك مــن قولهــم، وتطيّـُــرُ العامــة اليــوم مــن صــوت الهامــة مــيراث ذلــك 
 :1932 )الخطــابي،  عنهــا  المنهــي  الطــيرة  مــن باب  وهــو  الــرأي، 

.)234-233/4
     »لا صَفَــر«: الصفــر هــي حيــة تكــون في البطــن تصيــب الماشــية 
والنــاس، وهــي أعــدى مــن الجـَـرَب، فأبطــل النــيُّ صلــى الله عليــه وســلم 
أنهــا تعــدي، وقيــل: هــو تأخيرهــم المحــرَّم إلى صَفَــر في تحريمــه )الخطــابي، 

.)233/4 :1932
      وقد يكون التطير شركا أصغر -أي ذنبا كبيرا، ولكنه لا يُخرج 
عــن الملــة- وذلــك إذا اعتقــد المتطــير أن الضــار النافــع إنمــا هــو الله 
ولكــن المتطــير بــه ســبب لذلــك الضــر أو النفــع، وفي هــذه الحالــة لا 
يعتــر المتطــير مرتــدا لكنــه مذنــب فعليــه أن يتــوب إلى الله تعــالى ويأتي 
بالدعــاء المذكــور أيضــا إذا عــرض لــه شــيء مــن التشــاؤم والتطــير، 
أمــا إذا كان ذلــك مجــرد شــيء يجــده المــرء في نفســه أو خطــرة تخطــر 
ببالــه ولا يعمــل بمقتضاهــا، فهــذا قــلَّ مــن يســلم منــه وليــس بشــرك 
ولا يضــر، وهــو الــذي قــال عنــه ابــن مســعود -رضــي الله عنــه-: ومــا 
منــا إلا.. قــال الخطــابي: معنــاه إلا مــن تعريــه الطــيرة ويســبق إلى قلبــه 

الكراهــة فيــه ولكــن الله يذهبــه بالتــوكل.

المبحث الرابع: مفهوم التوكل وأحكامه
    المطلب الأول: مفهوم »التوكل« لغةً واصطلاحًا

أولًا: التوكل لغةً:	 
الثاثــي )و ك ل(، وهــو إظهــار العجــز الكثــير       مــن الفعــل 
والاتــكال علــى الغــير، والاســم منــه الوكَالـَـة، فيقــال: وكّلــت أمــري 
إلى فــان أي: فوّضــت أمــري لــه، واعتمــدت عليــه فيــه )ابــن منظــور، 
1388: 734-736(، وقولــه »تــوكَّل علــى الله« يعــي: اعتمــد 
عليــه ووَثــِقْ بــه، واتــّكل عليــه في أمــره )الفيومــي، 1998: 670(.

ثانيًا: التوكل اصطلاحًا:	 
      يقُصــد بالتــوكل في الشــريعة الإســامية: الثقــة بالله، والإيقــان 
بأنَّ قضــاءه مــاضٍ، واتبــاع ســنة النّــي محمــد صلى الله عليه وسلم في الســعي فيمــا لا 
بــدَّ لــه مــن الأســباب )مجموعــة مــن المؤلفــين )14027-1404 
الثانيــة(، الكويــت: دار  الفقهيــة الكويتيــة )الطبعــة  هـــ(، الموســوعة 

الساســل، صفحــة 185، جــزء 14. بتصــرّف.
اللَّهَّ  إلى  الدعــوة  بأعبــاء  قــام  المتوكَِّلــين،  سَــيِّدَ  النــي صلى الله عليه وسلم  فقــد كان 
عــز وجــل، ولَم يلتفــتْ إلى إعــراض المعرضــين وتوليِّهــم، ولا إلى جمــع 
البــاغ  بأســباب  أخــذ  لكنــه  المنافقــين،  تفلُّــت  إلى  المشــركين، ولا 
والنصــر والتمكــين، واعتَمَــد علــى ربــِّه، ووثــق بوعْــده ونصــره، فــكان 
دِّيــق في الغــار:  النصــرُ المبــين، والتمكــين للمؤمنــين؛ ولهــذا قــال للصِّ
 ُ »مــا ظنُّــك باثنــين اللهُ ثالثهمــا لا تحــزن؛ إنَّ الله معنــا«؟! ﴿فأَنَــزَلَ  ٱللَّهَّ
 سَــكِينـتََهُۥ عَلَيۡــهِ وَأيَّـَـدَهُۥ بِجنُـُـود لمَّۡ تـرََوۡهَــا﴾ ]التوبــة: 40[، وقــال بعــد 
ــنَ ٱللَّهَِّ وَفَضۡــل  أُحُــد: »حســبنا الله ونعــم الوكيــل«؛ ﴿ فٱَنقَلَبــُواْ  بنِِعۡمَــة مِّ

سَسۡــهُمۡ سُــوٓء﴾ ]آل عمــران: 174[. لمَّۡ يَمۡ
      وهــذا هــو الأصــل الجامــع الــذي تفرعــت منــه الأفعــال الســابقة، 

وهــو التــوكل علــى الله، وصِــدْق اللُّجْــئ إليــه.

   المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية التوكل

      التــوكل علــى الله خُلــُقٌ عظيــمٌ مــن أخــاق الإســام، وهــو مــن 
أعلــى مقامــات اليقــين، وأشــرف أحــوال المقربــين، وهــو نظــام التوحيــد 
وجُمَّــاعُ الأمــر؛ كمــا أنــه نصــفُ الدِّيــن والإنابــة، ومنزلتــه أوســع المنــازل 
وأجمعهــا، وهــو مفتــاح كل خــير؛ لأنــه أعلــى مقامــات التوحيــد، وهــو 
تعــالى  العبــادات، وفريضــة يجــب إخاصهــا لله  أفضــل  مــن  عبــادة 
]المائــدة:  لـُـوٓاْ  إِن  كُنتـُـم  مُّؤۡمِنـِـيَن﴾  ٱللَّهَِّ  فـتَـوَكََّ تعــالى: ﴿وَعَلـَـى  لقولــه 
23[، فــإن تقــديم المعمــول يفيــد الحصــر؛ أي: وعلــى الله فتوكلــوا 

لا علــى غــيره.
     والتوكل شرطٌ من شروط الإيمان، ولازمٌ من لوازمه ومقتضياته، 
فكلما قوِي إيمانُ العبد كان توكله أكر، وإذا ضَعُفَ الإيمانُ ضَعُفَ 
التــوكلُ؛ قــال الله عــز وجــل: ﴿ وَعَلــَى  ٱللَّهَِّ  فـلَۡيـتَــَـوكََّلِ ٱلۡمُؤۡمِنــُونَ﴾ ]آل 
عمــران: 122[، وقــال: ﴿وَقــَالَ مُوسَــىٰ يَٰقَــوۡمِ  إِن  كُنتــُمۡ  ءَامَنتــُم  بــِٱللَّهَِّ 
دليــل  فجعــل   ،]84 ]يونــس:  مُّسۡــلِمِيَن﴾  إِن كُنتـُـم  لـُـوٓاْ  تـوَكََّ فـعََلَيۡــهِ 
صحــة الإســام التــوكُّل، وهــو مــن أشــرف الرُّتــب وأعلــى المقامــات 
مــن أعمــال القلــوب، الــي هــي أصــل الإيمــان الــذي هــو أجــلُّ وأعظــم 
مــا تـعُُبِّــدَ اللهُ تعــالى بــه. والتــوكل مــن أجمــع أنــواع العبــادة وأعظمهــا؛ 
لِمــا ينشــأ عنــه مــن الأعمــال الصالحــة، والتــوكل مقــرن بمراتــب الديــن 
الثــاث: الإيمــان، والإســام، والإحســان، وشــعائره العظــام، والتــوكل 
مقــام جليــل القــدر، عظيــم الأثــر، جعلــه الله ســببًا لنيــل محبَّتــه؛ قــال 

تعــالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهََّ يحُِــبُّ ٱلۡمُتـوَكَِّلِــيَن﴾ ]آل عمــران: 159[.
      والتــوكل أصــلٌ مــن أصــول العبــادة الــي لا يتــم توحيــد العبــد إلا 
بــه، جــاء الأمــر بــه في كثــير مــن الآيات؛ مثــل قولــه تعــالى: ﴿ فٱَعۡبــُدۡهُ 
﴾ ]هــود: 123[، وقولــه عــز وجــل: ﴿ وَتــَـوكََّلۡ  عَلـَـى   وَتــَـوكََّلۡ  عَلَيۡــهِۚ
 ٱلۡحــَيِّ  ٱلَّــذِي لَا يَمـُـوتُ﴾ ]الفرقــان: 58[. وهــو مــن سمــات المؤمنــين 
ُ  وَجِلَــتۡ  ــَا ٱلۡمُؤۡمِنُــونَ ٱلَّذِيــنَ  إِذَا  ذكُِــرَ  ٱللَّهَّ الصادقــين قــال تعــالى: ﴿إِنمَّ
ــِمۡ يـتَـوَكََّلــُونَ﴾  هُــمۡ إِيمنَٰــا وَعَلــَىٰ رَبهِّ  قـلُُوبـهُُــمۡ وَإِذَا تلُِيــَتۡ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَٰتــُهُۥ زاَدَتۡـ

]الأنفــال: 2[، )ابــن القيــم، 1416: 2/ 117(.

   المطلب الثالث: علاقة التوكل بنوعيه بالأسباب

   أولًا: التوكل المشروع
      دلَّ علــى مشــروعية فعــل الأســباب بعــد التــوكل علــى الله: 

والعقــل: والإجمــاع،  والســنة،  الكتــاب، 
- فمــن الكتــاب: قــول الله عــز وجــل ﴿فـَـإِذَا  عَزَمۡــتَ  فـتَــَـوكََّلۡ عَلـَـى 
﴾ ]آل عمــران: 159[، فالعزيمــة ســببٌ لابــد منــه مــع التــوكل. ِۚ ٱللَّهَّ

ــنَّةِ: أفعــال النــي صلى الله عليه وسلم تــدل علــى فعلــه للســبب مــع توكلــه،  - ومــن السُّ
وهــو إمــام المتوكلــين، فقــد كان يعُــِدُّ العــدّة قبــل خوضــه المعــارك ويهيــئ 
أســبابها، ويرفــع يديــه للســماء يدعــو قائــاً: »اللهــم منــزل الكتــاب، 
عليهــم«  وانصــرنا  اهزمهــم،  الأحــزاب،  وهــازمَ  الســحاب،  ومجــريَ 
مــن  الــرزق  1362/3(، وأرشــد في طلــب   :1432 )القشــيري، 
الله عــز وجــل التــوكل عليــه، وفعــل الســبب فقــال صلى الله عليه وسلم: »لَأَنْ يَأْخُــذَ 

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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أَحَدكُُــمْ حَبـلْـَـهُ، ثُمَّ يـغَْــدُوَ -أَحْسِــبُهُ قـَـالَ- إِلَى الْجبَـَـلِ، فـيََحْتَطِــبَ، 
فـيََبِيعَ،  فـيََأْكُلَ  وَيـتََصَدَّقَ، خَيـرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْــأَلَ النَّاسَ« )البخاري، 

1422: 132/2(، والنصــوص الدالــة علــى ذلــك كثــيرة.
 والإجمــاع: قــال ابــن القيــم: »وَأَجْمـَـعَ الْقَــوْمُ عَلـَـى أَنَّ التّــَـوكَُّلَ 	 

لَا يـنُـَـافي الْقِيـَـامَ بِالْأَسْــبَابِ، فـَـاَ يَصِــحُّ التّــَـوكَُّلُ إِلاَّ مَــعَ الْقِيـَـامِ 
بِهـَـا، وَإِلاَّ فـهَُــوَ بَطاَلـَـةٌ وَتــَـوكَُّلٌ فاَسِــدٌ« )ابــن القيــم، 1416: 

.)117  /2
وأيضًــا دلالــة العقــل عليهــا فليــس مــن التــوكل أن يــرك الإنســان 	 

أريــد  ويقــول  مثــاً كالنــكاح،  الولــد  جلــب  في  الأســباب 
بتوكلــي علــى الله جــل وعــا أن يرزقــي ولــدًا وكــذا في الــرزق 
وغيرهــا مــن الأمــور، فابــد مــن الشــرطين: حقيقــة الاعتمــاد 
علــى الله عــز وجــل، مــع فعــل الأســباب. قــال شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة: »التــوكل المأمــور بــه هــو مــا اجتمــع فيــه مقتضــى 
التوحيــد والعقــل والشــرع، فالالتفــات إلى الأســباب شــرك في 
التوحيــد، ومحــو الأســباب أن تكــون أســبابًا نقــص في العقــل، 
)ابــن  الشــرع«  في  قــدح  بالكليــة  الأســباب  عــن  والإعــراض 

.)35/10  :2004 تـيَْمِيَّــة، 
      وكثــير مــن النــاس يُخلــط في قضيــة فعــل الســبب بــين مغــالٍ 
ومفــرّطِ، ولبيــان ذلــك يقــال في التــوكل وفعــل الأســباب عــدة أمــور: 

أولًا: لابــُدَّ مــن فعــل الســبب مــع التــوكُّل: وفعــل الســبب لا 	 
يقــدح في التــوكل، فالنــي صلى الله عليه وسلم أعظــمُ المتوكلــين، وكان يأخــذ 
ــفر، ويلبــس درعــه في الحــرب،  بالأســباب يأخــذُ زاده في السَّ

ويســتأجر مــن يدُلُّــه علــى الطريــق في غزواتــه، ونحــو ذلــك.
فعــل 	  مــن دون  التــوكل بالاعتمــاد علــى الله  ادِّعــاء   ثانيـًـا: 

الأســباب طعــنٌ في حكمــة الله تعــالى لأنَّ الله جعــل لــكل 
شــيء ســببًا، فادَّعــاء ذلــك لا يســمى تــوكاً بــل تــواكاً.

ثالثـًـا: الاعتمــاد علــى الأســباب وحْدَهــا دون الالتفــات إلى 	 
الله تعــالى نــوعٌ مــن الشــرك بالأســباب.

في 	  نقــصٌ  الأســباب  علــى  الاعتمــاد  أكثــرِ  جَعْــلُ  رابعًــا:   
تعــالى. قــدح في كفايــة الله  لأنــه  تعــالى  علــى الله  التــوكُّل 

ثانيا: التوكل على الغير محرم، وهو أنواع: 
الأول: التــوكُّل علــى الغــير فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله تعــالى 	 

مــن جلــب المنافــع ودفــع المضــار، وهــذا شــرك أكــر، كأنْ 
يعتمــد علــى ميــت في جلــب منفعــة أو دفــع مَضــرة، وهــذا 
يســمى: تــوكُّل الســر، وهــو شــرك أكــر؛ لأنــه يعتقــد أنَّ لهــذا 

الميــت تصرفـًـا ســرياًّ في الكــون.
الثــاني: التــوكُّل علــى الغــير مــن الأحيــاء فيمــا يقــدر عليــه مــع 	 

الشــعور بعلــو مَرتبتــه، وهــذا شــرك أصغــر؛ بســبب قــوة تعلُّــق 
القلــب بهــذا الإنســان، واعتمــاده عليــه مــع إغفالــه أنَّــه ســببٌ 
مــن الأســباب، وأنَّ الله عــز وجــل أجــرى علــى يديــه هــذه 
النِّعــم، كمــن يعتمــد علــى ملــك أو وزيــر أو مســؤول، أمَّــا إذا 
اعتقــد الإنســانُ أن هــذا ســبب، وأنَّ الله تعــالى أقــدره علــى 

هــذه النعــم وأجراهــا علــى يديــه، فحينئــذ لا بأسَ بهــذا.
الثالــث: التــوكُّل علــى الغــير في فعــل مــا يقــدر عليــه نيابــة 	 

عنــه، وهــذا لا بأس بــه، كأن يقــول وكَّلــت فــانًا بكــذا، وقــد 
فقــد  والســنة، والإجمــاع،  الكتــابُ،  ذلــك  علــى جــواز  دَلَّ 
قــال تعــالى عــن يعقــوب )عليــه الســام( لبنيــه: ﴿يَٰبــَيَِّ ٱذۡهَبــُواْ 
ووكل   ،]87 ]يوســف:  وَأَخِيــهِ﴾   فـتََحَسَّسُــواْ  مِــن  يوُسُــفَ 
النــي صلى الله عليه وسلم أبا هريــرة رضــي الله عنــه علــى الصدقــة؛ كمــا في 
صحيــح البخــاري، ووكل النــي صلى الله عليه وسلم عليًّــا رضــي الله عنــه في 
ــة الــوداع؛ كمــا في صحيــح  ذبــح بقيــة بدُنــهِ، يذبُحهــا في حَجَّ
 :2004 تيميــة،  )ابــن   ،)536/4  ،1987( مســلم 

.)177-169/8

المطلب الرابع: حكم التوكل في الإسلام:

      يُختلف حكم التوكل حسب معناه، وحكمه كالتالَي: 
       إذا كان التــوكل بمعــى الثقــة بالله والاعتمــاد عليــه في الأمــور 
مــن  بــه الله ســبحانه وتعــالى في آيات كثــيرة  كلّهــا واجــبٌ، وأمــر 
القــرآن الكــريم، فأمــر الله ســبحانه وتعــالى المؤمنــين بالتــوكل عليــه، 
]آل  ﴿ وَعَلـَـى  ٱللَّهَِّ  فـلَۡيـتَــَـوكََّلِ  ٱلۡمُؤۡمِنـُـونَ﴾  الكــريم:  في كتابــه  فقــال 

 .]122 عمــران: 
       أمــا إذا كان التــوكل بمعــى أن يجعــل الشــخصُ غــيرهَ وكيــاً 
التــوكل  فهــو جائــز،  النيابــة:  يقبــل  فيمــا  شــؤونه  يتصــرَّف في  عنــه 
بمعــى الاعتمــاد علــى الله والثقــة بــه والرجــوع إليــه في كل الأمــور، 
لا يدخــل في مباحــث الفقــه، وإنّمــا موطنــه الأصلــي كتــب الأخــاق 
القلبيــة، مثــل: الإيمــان،  التــوكل هنــا مــن الأعمــال  والتّوحيــد؛ لأن 
ســبحانه  الله  ومحبَّــة  والقــدر،  بالقضــاء  والرِّضــا  والصّــر،  والتّفكــر، 
وتعــالى ومحبـّـة نبيـّـه صلى الله عليه وسلم، ومعرفــة الله، وتطهــير النَّفــس مــن الرذائــل 

العمــل. والــرياء في  كالحســد، والحقــد، 
        وإذا كان التــوكل بمعــى الأخــذ بالأســباب ذهــب بعــض 
 ، الفقهــاء وبعــض محققــو الصوفيــة إلى أنَّ التــوكل لا يتنــافى مــع السّــعيِّ
وأن الأخــذ بالأســباب مــن مطعــم، ومشــرب، والتحــرز مــن الأعــداء، 
واســتخدام مــا تقتضيــه ســنّة الله المعتــادة، مــع العلــم والاعتقــاد بأنَّ 
الســنّة وحدهــا لا يمكــن أن تجلــب نفعًــا ولا أن تدفــع ضــراً، بــل يكــون 
ــفاء بفعــل الله تعــالى ومشــيئته، وقــد  السّــبب العــاج، والمســبب الشِّ
ــإِذَا عَزَمۡــتَ فـتَــَـوكََّلۡ  ــر الــرازي قولــه تعــالى: ﴿وَشَــاوِرۡهُمۡ  في  ٱلۡأَمۡــرِۖ فَ فسَّ
﴾ ]آل عمــران: 159[ بمعــى التــوكل في الأخــذ بالأســباب  ِۚ عَلــَى ٱللَّهَّ
في الأفعــال، وأن يكــون التــوكل هــو ســبب لحــدوث لخــير للإنســان، 

)الــرازي، 1420: 151/6(.

    الخــاتمة:

        وإلى هنــا نكــون قــد وصلنــا الى نهايــة البحــث آملــة أن أكــون 
قــد وُفقــت في ســردي للأحــداث وعرضــي للأفــكار الــي تناولتهــا 
والســلبية  الإيجابيــة  قــد أوضحــت الآثار  أكــون  تقصــير، وأن  دون 
لموضوعــي هــذا راجيــة أن ينــال القبــول ويلقــى الاستحســان، ومــا    

     د. وضيحة سردي الشمري
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هــذا إلا جهــد مقــل، ولا أدعــي فيــه الكمــال؛ وعــذري أني بذلــت فيــه 
قصــارى جهــدي فــإن أصبــتُ فمــن الله زادي، وإن أخطــأتُ فمــي 

ومــن الشــيطان، وأســتعيذ بالله مــن الشــيطان.
   وفي خاتمة بحثي أورد أهم النتائج الي توصلت إليها: 

أعظــم النــاس توحيــدًا واعتمــادًا علــى الله هــم أعظــم النــاس . 1
فــوزاً بدخــول الجنــة بــا حســاب ولا عــذاب.

يدخلــون . 2 الذيــن  ألفًــا  الســبعين  صفــات  الدراســة  ذكــرت 
الجنــة بــا حســاب، بأنهــم لا يتواكلــون، ولا يســرقون، ولا 

يتشــاؤمون.
في الحديــث بيــان مــا كان عليــه الســلف مــن حــبِّ العلــم . 3

وتبليغــه.
 الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة كمًّا وكيفًا.. 4
الحديــث دليــل علــى أن كل أمــة تحشــر وحدهــا مــع نبيهــا، . 5

لقولــه صلى الله عليه وسلم: »رأيــت النــي ومعــه الرجــل والرجــان«، ويشــهد 
لذلــك قولــه تعــالى: ﴿ وَتــَـرَىٰ  كُلَّ  أمَُّــةٍ  جَاثيِــَةً كُلُّ أمَُّــةٍ تُدۡعَــىٰٓ 

بِهَــا﴾ ]الجاثيــة: 28[. إِلَىٰ كِتَٰ
الحديــث دليــل علــى حــرص الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى . 6

نيــل فضائــل الأعمــال؛ وذلــك بخوضهــم وبحثهــم عــن ســبب 
دخــول الســبعين ألفــا بغــير حســاب ولا عــذاب، وفيــه عمــق 
علمهــم لأنهــم عرفــوا أن ذلــك لا ينُــال إلا بالعمــل فاجتهــدوا 

في البحــث عــن ســببه.

    توصــي الباحثــة في نهايــة المطــاف بضــرورة مناقشــة الأحاديــث 
البعــد  وأحاديــث  الجنــة،  وموجبــات  المؤمنــين،  صفــات  في  الــواردة 
تخــدم  الأحاديــث،  هــذه  مثــل  الموضوعيــة في  الجوانــب  النــار، لأن 

أفعالــه كثــيرا داخــل المجتمــع. الإنســان وتصلــح 

    قائمة المصادر والمراجع:
ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد. )2013(. مســند 
ابــن أبي شــيبة. ]تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، 
وأحمــد بــن فريــد المزيــدي[. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: 

الوطــن. دار 
الحديــث  غريــب  في  النهايــة   .)1399( الديــن.  عــز  الأثــير،  ابــن 
العلميــة. المكتبــة  بــيروت:  الأولى(.  )الطبعــة  والأثــر. 

الســالكين  مــدارج   .)1416( بكــر.  أبي  بــن  محمــد  القيــم،  ابــن 
بــين منــازل إياك نعبــد وإياك نســتعين. ]تحقيــق: محمــد 
بــيروت:  الثالثــة(.  )الطبعــة  البغــدادي[.  المعتصــم بالله 

العــربي. الكتــاب  دار 
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )1437(. مفتــاح دار الســعادة 
ومنشــور ولايــة أهــل العلــم والإرادة. )الطبعــة الأولى(. 

مكــة المكرمــة: دار عــالم الفوائــد.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )1994(. زاد المعــاد في هــدي خــير 
العبــاد. )الطبعــة الســابعة والعشــرون(. بــيروت: مؤسســة 

الرسالة.
علــى  المســتدرك   .)1418( الحليــم.  عبــد  بــن  أحمــد  تـيَْمِيَّــة،  ابــن 
مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام. ]جمــع وترتيــب وطبــع: 
محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم[. )الطبعــة الأولى(. 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
ابــن تـيَْمِيَّــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )2004(. مجمــوع فتــاوى شــيخ 
الإســام أحمــد ابــن تـيَْمِيَّــة. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: 
وزارة الشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد الســعودية. 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )1379(. فتــح البــاري شــرح صحيــح 

البخــاري. )الطبعــة الأولى(. بــيروت: دار المعرفــة.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )1432(. الفتوحــات الربانيــة علــى 
المكتبــة  القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  النواويــة.  الأذكار 

الأزهريــة.
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد. )2001(. مســند الإمــام أحمــد بــن 
مرشــد،  وعــادل  الأرنــؤوط،  شــعيب  ]تحقيــق:  حنبــل. 
الرســالة. مؤسســة  بــيروت:  الأولى(.  )الطبعــة  وآخريــن[. 

ابــن ســيده، علــي بــن إسماعيــل. )2000(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. 
)الطبعــة الأولى(. بــيروت: دار الكتــب العلميــة.

ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله. )1387(. التمهيــد لمــا في 
الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد. ]تحقيــق: مصطفــى بــن 
أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبــير البكــري[. الــرباط: 

وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية.
ابــن عثيمــين، محمــد الصــالح. )1413(. مجمــوع فتــاوى ورســائل 
]جمــع  العثيمــين.  صــالح  بــن  محمــد  الشــيخ  فضيلــة 
الســليمان[.  إبراهيــم  بــن  ناصــر  بــن  فهــد  وترتيــب: 

الوطــن. دار  الــرياض:  الأولى(.  )الطبعــة 
علــى صحيــح  التعليــق   .)1435( الصــالح.  محمــد  عثيمــين،  ابــن 

الرشــد. مكتبــة  الــرياض:  مســلم. 
ابــن عثيمــين، محمــد الصــالح. )1987(. شــرح العقيــدة الواســطية 
ابــن  دار  الدمــام:  السادســة(.  )الطبعــة  تـيَْمِيَّــة.  لابــن 

الجــوزي.
ابــن عثيمــين، محمــد الصــالح. )2011(. القــول المفيــد علــى كتــاب 

التوحيــد. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: دار العاصمــة.
ابن فارس، أحمد. )1979(. مقاييس اللغة. ]تحقيق: عبد السام 

محمد هارون[. )الطبعة الأولى(. بيروت: دار الفكر.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )1388(. لســان العــرب. )الطبعــة 

الأولى(. بــيروت: دار صــادر.
الثجــاج في  البحــر المحيــط  بــن علــي. )1426(.  الإثيــوبي، محمــد 

 صفات السَّبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بلا حِسَابٍ 
دراسة تحليلية مِنْ منظورٍ عَقَدِيّ
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)الطبعــة  الحجــاج.  بــن  مســلم  الإمــام  صحيــح  شــرح 
الجــوزي. ابــن  دار  الدمــام:  الأولى(. 

البخــاري.  صحيــح   .)1422( إسماعيــل.  بــن  محمــد  البخــاري، 
الأولى(.  )الطبعــة  الناصــر[  زهــير  محمــد  د.  ]عنايــة: 

النجــاة. طــوق  دار  بــيروت: 
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الملخص

يتنــاول هــذا البحــث نصــا شــعريا وهــو قصيــدة الزنبقــة الســوداء للشــاعر محمــد ســليمان الشــبل، ويحــاول مقاربتــه مقاربــة ســيميائية وفــق المنهــج 
الســيميائي، مــن خــال الكشــف عــن الــدلالات العميقــة، انطاقــا مــن دراســة العامــات اللغويــة الــي نلــج مــن خالهــا إلى عــالم النــص وفــك 
شــفراته. وســيقوم البحــث بإجــراء تحليــل يتضمــن ســيميائية العنــوان والتــوازي النصــي، إضافــة إلى بــى النــص المختلفــة )الســطحية والعميقــة، 

الصوتيــة، المعجميــة(.

Abstract

This research deals with a poetic text, which is the poem of the black lily (ALZABGA AL SAWDAA) 
by the poet Muhammad Suleiman Al-Shibl. He tries to approach it according to the semiotic approach, 
by revealing deep connotations and hidden meanings, based on the study of linguistic signs, which are 
considered the first entrance to get into the world of the text and decipher it. The research will conduct 
an analysis that includes title semiotics and textual parallelism, in addition to the different text struc-
tures (surface and deep, phonetic, lexical).               y

الكلمات المفتاحية:الشعر السعودي، محمد سليمان الشبل، التوازي، المنهج السيميائي.
                                           

 Keywords: Saudi Poetry, Muhammad Suleiman Al-Shibl, Semiotic Approach, parallelism
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المقدمة:

 لقــد شــهدت الســاحة النقديــة العربيــة مــا بعــد البنيويــة مرحلــة 
منظــور  مــن  الشــعري  الخطــاب  قــراءة  أصبحــت  حيــث  جديــدة 
الدراســات المعاصــرة قــراءة إنتاجيــة، وذلــك علــى خــاف ســابقتها 
الــي أغفلــت طــرفي )النــص، والقــارئ(، إذ أولــت الاهتمــام بالمؤلــف 
والســياق الذي يرد فيه النص، واكتفى القارئ فيها -آنذاك- بدور 
المســتهلك. لتــأتي المقاربــة مــا بعــد البنيويــة فتمنــح القــارئ مشــروعية 
الإبــداع وتعطيــه ســلطة تمكنــه مــن قــول مــا لم يقلــه المؤلــف، فاتجهــت 
القــراءة إلى الركيــز علــى الأنســاق الداخليــة للنصــوص وعاقاتهــا.

ويعــد المنهــج الســيميائي مــن أهــم المناهــج النقديــة الــي لعبــت 
دورا في تفكيــك النصــوص الأدبيــة ومحاولــة فــك شــفراتها، كمــا يتيــح 
للقارئ إنتاج دلالات جديدة من خال قراءته، غير أن إنتاج هذه 
الــدلالات لا يعــي الانطــاق مــن تخمينــات غــير ممنهجــة، إنمــا هــو 
بنــاء يحــرر القــراءة لاسكتشــاف خبــايا العمــل الأدبي وخلفياتــه، دون 
أن يتجــاوز حــدود المعطيــات الدلاليــة والســياقات النصيــة والمبــادئ 
اللســانية، وإلا انزلــق خلــف حــدود المعــاني واســتحال تهويمــات خياليــة 
تلغــي المقصــديات المــررة. وهــذا البحــث )مقاربــة ســيميائية لقصيــدة 
مــن  ذلــك  لإبــراز  جــاء  الشــبل(،  ســليمان  الســوداء لمحمــد  الزنبقــة 
خــال مقاربتهــا مقاربــة ســيميائية. وقــد كان انصــراف الباحــث تجــاه 
هــذا الموضــوع تنبعــث أهميتــه مــن الفعاليــة الــي تتميــز بهــا القصيــدة 
ومضامينها الدلالية المحتلفة. ولم أجد من الدراســات ما يتناول هذه 
القصيــدة بالدراســة والتحليــل، وهــذا هــو محــور إشــكالية البحــث، 
فنحتــاج إلى دراســة هــذه القصيــدة والكشــف عــن مدلولاتهــا ومــا 
نــص شــعري  يكمــن وراء صياغتهــا. فالبحــث يهــدف إلى محــاورة 
ومقاربتــه مقاربــة ســيميائية مــن خــال المنهــج الســيميائي. وقــد اخــرنا 
هــذا المنهــج لنبــين مــدى فاعليتــه في تحليــل النــص الأدبي ودوره في 
البحــث عــن المعــى، بوصفــه أحــد المناهــج الجديــدة الــي قاربــت النــص 
الأدبي مقاربــة معرفيــة ترمــي إلى بنــاء نمــط ثقــافي لقــراءة النصــوص، 
حيــث يقــوم بتتبــع مســار الــدلالات والرمــوز وفــق قــراءة تتخــذ مــن 
العامــة نقطــة البدايــة في الولــوج إلى عــالم النــص، كمــا تجعــل مــن 
معــى المعــى القاعــدة الــي تنطلــق منهــا الدراســة الســيميائية لتحقيــق 
التحليــل  بمعطيــات  الباحــث  اســتعان  العميقــة. كمــا  الــدلالات 
الأســلوبي فيمــا يســهم في فهــم النــص واســتنطاق دلالاتــه. لنقــف 

بذلــك علــى الإشــكالية التاليــة: 

الإجــراءات  هــي  ومــا  الســيمائي؟  المنهــج  تطبيــق  يتــم  كيــف 
المتبعــة للوصــول إلى دلالات النــص؟ وللإجابــة علــى هــذه الأســئلة 
ســنقوم بدراســة تتنــاول بدايــة الأمــر التعريــف بالســيمائية، ثم القيــام 
بمقاربــة تتضمــن تحليــل ســيميائية العنــوان، والتــوازي النصــي، ثم البنيــة 
الســطحية والعميقــة والبنيــة الصوتيــة والمعجميــة، إضافــة إلى ســيمياء 
مــن  مجموعــة  حــوت  الــي  البحــث  خاتمــة  وأخــيرا  النصيــة،  الخاتمــة 

النتائــج الــي توصــل إليهــا، ثم قائمــة بالمصــادر والمراجــع.

تمهـــــــــــيد:

1.التعريف بالسيميائية:

    يعــد المنهــج الســيميائي مــن أهــم المناهــج الحديثــة الــي اســتعان 
العميقــة،  المعــاني  في  والبحــث  النــص  عــالم  إلى  للولــوج  النقــاد  بهــا 
حيــث ظهــرت في العقــود الأخــيرة مــن القــرن العشــرين الكثــير مــن 
الدراســات النقديــة، وكان مصطلــح الســيمياء جــزءا مــن عنوانهــا إذ 
يعــد وســيلة مــن وســائل اســتكناه المعــى والوقــوف علــى ســر الجمــال 

في النــص الأدبي.
    لقــد بــدأ ظهــور مصطلــح الســيميائية في نهايــة القــرن التاســع 
عشــر الميــادي، ويعــود الفضــل في ذلــك إلى عالمــين كبيريــن همــا: 
وشــارل   ,)DesaussurFerdinan( سوســير  دي  فردينانــد 
إشــكالية  البدايــة  في  طــرح  مــا  وهــو   ,)Charles Peirs( بــيرس 
الســيمولوجيا  مفهــوم  دي سوســير  اختــار  فقــد  المصطلــح,  تحديــد 
الســيموطيقيا  علــم  بــيرس  اختــار  حــين  في   ,Semiologie(
الــراث  إلى  عــادوا  الذيــن  العــرب  النقــاد  أمــا   .)Semiotique(
الســيميائية  منهــا  ويشــتق  الســيمياء  مصطلــح  فيســتعملون  العــربي 

.)97.2002 )فضــل، 
    والحقيقــة أن الســيمياء لم يتشــكل علمــا قائمــا بذاتــه إلا بعــد 
نظريــة  أســس  الــذي  )بــيرس(،  الأمريكــي  الفيلســوف  أطروحــات 
الإنســانية  العلــوم  تجمــع  مســألة  أنهــا  معتقــدا  للإشــارة،  خاصــة 
القائــل: »ليــس باســتطاعي أن أدرس كل شــيء  والطبيعيــة، فهــو 
بهــذا الكــون كالرياضيــات والأخــاق والميتافيزيقيــا والتشــريح المقــارن 
وعلــم الفلــك ... إلا علــى أســاس أنــه نظــام ســيمولوجي« )حــام، 

.)20  :2001
    هــذا وقــد قدمــت مجموعــة مــن التعاريــف لهــذا المصطلــح بحســب 
اختــاف ثقافــة كل ناقــد واتجاهاتــه، فهــي عنــد دي سوســير »علــم 
)قــدور،  الاجتماعيــة«  الحيــاة  وســط  في  العاقــات  حيــاة  يــدرس 
2006: 67(، أمــا بــيرس فلــه مقولتــه المشــهورة: »أعــي بالســيمياء 
مذهــب الطبيعــة الجوهريــة والتنوعــات الأساســية للــدلالات الممكنــة« 

)عبابنــة، 2004: 308(.
    وهنــاك مــن يــرى أن الســيميائية »علــم خــاص بالعاقــات هدفهــا 
دراســة المعــى الخفــي لــكل نظــام عامــاتي فهــي تــدرس لغــة الإنســان 
مــن  نســقا  باعتبارهــا  اللســانية  العاقــات  مــن  وغيرهــا  والحيــوان 
العاقــات مثــل عاقــة المــرور وأســاليب العــرض في واجهــة المحــات 
)عبابنــه،  وغيرهــا«  والعــدد  البيانيــة  والخرائــط  والرســوم  التجاريــة 
2008: 67(، وعليــه فــإن الســيميائيات لا تبحــث عــن الدلالــة 

بقــدر مــا تبحــث عــن كيفيــة تجلــي هــذه الدلالــة في الخطــاب.
    وقــد أســهم في وجــود هــذا العلــم مجموعــة مــن النقــاد والعلمــاء 
إلى  نشــير  علمــا  بوصفهــا  الســيميائية  عــن  بحثنــا  فــإذا  والفاســفة, 
مقولات دي سوسير وشارل بيرس، وإذا بحثنا عنها بوصفها منهجا 
نقــديا يتصــدى لقــراءة الخطــابات قــراءة ســيميائية نجــد ذلــك عنــد 
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رولان بارت ))وجوليــا كرســتيفيا )Julia Kristeva(, وإذا بحثنــا 
 )Ernst Csserera( عنها في الفلسفة نجدها عند إرنست كاسير
في رمزيــة الأشــكال, أمــا بوصفهــا مفهومــا فإننــا ســنجد ســيميائيات/ 
التواصــل  وســيمياء  بــيرس,  وســيموطيقيا  سوســير,  دي  سمولوجيــا 
 ,)George Mounin( وجــورج مــونان )Prieto( لــدى بربيطــو
 ,)Roland Barthes( بارت  رولان  لــدى  الدلالــة  وســيمياء 
وســيمياء الثقافــة عنــد مــوري لوتمــان )Yuri Lotman وإمرتــو 

إيكــو )Umberto Eco( )قطــوس، 2001: 188(.
أمــا علــى مســتوى الوطــن العــربي فنجــد أن محمــد الســرغيي يقســم 
والاتجــاه  الأمريكــي،  الاتجــاه  اتجاهــات:  ثاثــة  إلى  الســيميائية 
الفرنســي، والاتجــاه الروســي، ولــكل اتجــاه مناهجــه وأدواتــه الإجرائيــة 
في التحليــل، وهنــاك مــن يــرى أن الســيميائية ثاثــة أنــواع: ســيمياء 
التواصــل، ســيمياء الثقافــة، ســيمياء الدلالــة، كمــا نجــد عنــد مبــارك 

حنــون.
اللغويــة  النــص  علــى مســتوى سمــات  تقــوم  الســيميائية  المقاربــة  إن 
عــر عــدة مســتويات بغيــة الكشــف عــن الــدلالات العميقــة والخفيــة، 
انطاقــا مــن دراســة العامــات اللغويــة والــي تعتــر المدخــل الأول 
للولــوج إلى عــالم النــص وفــك شــفراته. ويلعــب القــارئ دورا مهمــا 
في هــذه العمليــة، حيــث يقــوم بقــراءة أوليــة استكشــافية تليهــا قــراءة 

اســرجاعية نقــوم مــن خالهــا بتأويــل الرمــوز وبيــان دلالاتهــا.
    ولتحقيــق هــذه المقاربــة ســنتبع مجموعــة مــن الخطــوات الإجرائيــة 
تتمثــل في دراســة ســيميائية العنــوان، والتــوازي النصــي، يليهــا الوقــوف 
والبنيــة  الصوتيــة،  والبنيــة  للنــص،  والعميقــة  الســطحية  البنيــة  علــى 

المعجميــة، وأخــيرا الخاتمــة النصيــة.

    2.التعريف بالشاعر:

ــبْل، مــن الأدباء والشــعراء        محمــد بــن ســليمان بــن محمــد الشِّ
البارزيــن في المملكــة العربيــة الســعودية، ولــد عــام 1929م في مدينــة 
عنيــزة التابعــة لمنطقــة القصيــم، وفيهــا نشــأ وأكمــل تعليمــه الابتدائــي، 
وفي عــام 1944م، انتقــل مــع والــده إلى مكــة المكرمــة والتحــق في 
المعهــد العلمــي الســعودي في مكــة وتخــرج منــه عــام 1949م. ثم 
التحــق بعــد ذلــك بكليـّـة الشــريعة, وفيهــا أتم حفــظ القــران الكــريم 
كامــا ودرس العلــوم الشــرعية واللغويــة حــى تخــرج منهــا في أول دفعــة 

عــام 1953م )الــروق، 2013: 13(.
     وقــد عمــل الشــبل في وزارة التعليــم معلمــا مــن عــام 1953م، 
حــى أحيــل للتقاعــد عــام 1988م. وبعــد تقاعــده عــاد إلى مســقط 
أكتوبــر   18 في  تــوفي  حــى  القصيــم،  بمنطقــة  عنيــزة  مدينــة  رأســه 

.)54  :2004 )يعقــوب،   2019
      ظهــرت موهبتــه الشــعرية في ســن مبكــرة، فكانــت أولى محاولاتــه 

الشــعرية عندمــا كان عمــره خمــس عشــرة ســنة في عــام 1944م. 
)القمــر  بعنــوان:  النــدوة  لــه في صحيفــة  أول قصيــدة  نشــر  حيــث 
والنخلــة(، والتحــق بعــد ذلــك في مؤسســة مكــة للطباعــة والنشــر، 

ونشــر فيهــا معظــم قصائــده في آواخــر الثمانينــات وبدايــة التســعينات 
الهجريــة مــن القــرن الماضــي )نوفــل، 20:1982(

المعاصــرون:  نجــد  شــعراء  إدريــس في  ابــن  عبــد الله  عنــه  قــال      
»أغُــرمِ منــذ صغــره بمطالعــة الكتــب الأدبيــة شــعراً ونثــراً، والقــديم منهــا 
المعاصــر وعلــى وجــه  الجديــد  نحــو  يتجــه  أخــذ  بصفــة خاصــة، ثم 
التحديــد صــوت الأدب المهجــري ومدرســة جــران منــه بالــذات« 

.)126  :1960 إدريــس،  )ابــن 
    لقــد كان الشــبل شــاعرا غزيــر القــراءة والاطــاع الواســع علــى 
الأدب وفنونــه خاصــة، وعلــى العلــم والثقافــة عامــة، وكثــيرا مــا يظهــر 
في  ينشــر  مــا  باهتمــام  يتابــع  فــكان  شــعره،  في  الثقافــة  هــذه  أثــر 
الصحــف العربيــة مــن شــعر ونثــر ودراســات نقديــة )ابــن إدريــس، 

.)126  :1960
      ومــن آثار اطاعــه علــى التطــورات الحديثــة في الأدب العــربي 
قيمتهــا  واستشــعار  الشــعرية،  بالصــورة  والاهتمــام  للرمــز،  توظيفــه 
الفنيــة، وكذلــك الاســتخدام الفــي للألــوان والذهــاب بهــا إلى أبعــد 
مــن معناهــا المجــرد، فــكل هــذه المظاهــر تــدل علــى أثــر القــراءة الذاتيــة 

والثقافــة الحــرة والاطــاع الواســع )الــروق ،2013 : 20(.
     أمــا عــن آثاره الشــعرية فلــه ديــوانان شــعريان، الأول منهمــا 
ديــوان )نــداء الســحر( الــذي صــدر عــام 1979م، ويضــم أربعــين 
قصيدة ســبق نشــرها في الصحف والمجات إلى جانب قصائد قليلة 
لم تنشــر مــن قبــل. أمــا ديوانــه الثــاني )أزهــار وأشــواك( فصــدر عــام 
أحــد  معظمهــا  قصيــدة، جمــع  وثاثــين  إحــدى  ويضــم  2009م، 

الباحثــين وأهداهــا للشــاعر.

مقاربة القصيدة سيميائيا

    أولا/ سيميائية العنوان:
    إن أول مــا يســتوقفنا عنــد قــراءة القصيــدة هــو عنوانهــا، ومــا 
يتوفــر عليــه مــن طاقــات إيحائيــة تعبيريــة كامنــة تربــط عنــوان النــص 
بالبنيــة النصيــة ومســتوياتها، فهــو العتبــة الأولى الــي يبــدأ منهــا الشــاعر 
إطالتــه علــى الفضــاء الإبداعــي لنصــه، كمــا أنــه يقــدم إضــاءات 
لــذا لا يأتي  النــص,  القــارئ داخــل  المتلقــي/  الــي ياقــي  للمعــاني 
اختيار العنوان اعتباطيا أو تعسفيا، بل يأتي نتيجة اختيار واع يمكنه 
أن يربــط مســتويات النــص ليجعلهــا متناغمــة ومتوافقــة، ويســتطيع 
أن يمــدنا في تحليــل النــص, وهــو المفتــاح الأساســي للولــوج إلى أغــوار 
النــص العميقــة قصــد اســتنطاقها وتأويلهــا )المرتجــي، 1987: 3(. 
المعــاني  واستكشــاف  الــدلالات  تســيير  مهــم في  دور  لــه  فللعنــوان 
الخفيــة، وهــو الأداة الــي مــن خالهــا يتحقــق الاتســاق العــام للنــص 
والانســجام بــين مقروئيــة النــص ومقاصــده المباشــرة وغــير المباشــرة.

      وقــد أولــت الســيمياء العنــوان أهميــة كبــيرة عنــد معالجــة النــص ولم 
تغفلــه في المقاربــة الدلاليــة والعاماتيــة، فالعنــوان خــير ممثــل للإشــارات 
والرمــوز والإيقــونات الــي هــي محــور الــدرس الســيميائي في التعاطــي 

       د. فهد فريح الرشيدي         
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مــع النــص الأدبي.

    أ -البنية التركيبية والدلالية للعنوان:

جــاء  الشــبل،  ســليمان  الســوداء( لمحمــد  )الزنبقــة  قصيــدة      في 
علــى  للدلالــة  التعريــف  بأل  معرفتــين  مــن كلمتــين  مركبــا  العنــوان 
تخصيصهمــا وتحديدهمــا. ومــن حيــث الركيــب النحــوي فــإن موقعهمــا 
الرفــع فكلمــة )الزنبقــة( وقعــت خــرا لمبتــدأ تقديــره محــذوف، وكلمــة 

)الســوداء( مرفوعــة علــى التبعيــة النعتيــة.
   والزنبقــة أو الزنبــق »نبــات مــن فصيلــة الزنبقــات، لــه زهــر جميــل 
مختلفــة  عديــدة  أنــواع  منــه  ورمحيــة،  مســتطيلة  أوراقــه  الرائحــة  زكــي 

.)402/1  :2004 الوســيط،  )المعجــم  الألــوان« 
    فكلمــة )الزنبقــة( إذن جــاءت في موقــع الصــدارة مــن العنــوان 

لتنطــق بأهميتهــا، كمــا جــاءت معرفــة لتزيــد مــن هــذه الأهميــة.
    لتــأتي كلمــة )الســوداء(، فتقيــد الخــر وتخصصــه وتحــدد لــون هــذه 
الزنبقــة وتضعهــا في إطارهــا الــدلالَي، وفي هــذا الركيــب يتحــول الخــر 
إلى تابــع للصفــة الــي تلحقــه فتطغــى عليــه، وهــو مــا تجلــى في هــذا 
العنــوان )الزنبقــة الســوداء(، حيــث طغــى معــى الســواد علــى الخــر 

)الزنبقــة(.
      ويمكننا أن نطرح سؤالا هنا، لماذا اختار الشاعر اللون الأسود 
لزنبقتــه؟، ولم يُخــر علــى ســبيل المثــال )الزنبقــة الحمــراء، أو الزنبقــة 

البيضــاء، أو الزنبقــة الصفــراء ...(.
والصفــاء  الجمــال  إلى  ترمــز  الألــوان  هــذه  أن كل  ذلــك         
والظــام  الحــزن  بفكــرة  مرتبــط  فهــو  الأســود  اللــون  أمــا  والنقــاء، 
عنــوان  اختيــار  الشــاعر  اعتمــد  فقــد  لذلــك  والتعاســة.  والشــقاء 
قصيدتــه علــى مشــهدية رمزيــة لزنبقتــه عندمــا حددهــا باللــون الأســود 
لتعطــي دلالات الــوداع والنهــايات وغيــاب النــور والحــزن، وهــذا مــا 
نجــده حاضــرا في كثــير مــن ألفــاظ القصيــدة )ســأبكي، ينــدب، أســى، 

أطالهــا...(. الممــات،  سأســكب،  الــردى،  آهــات، 

   ب -التناص العنواني:

      يســوقنا اعتقــادنا بأن صياغــة العناويــن الشــعرية الحديثــة ناتجــة 
عــن تأثــر الأدب العــربي بنظــيره الأدب الغــربي، إذ أننــا نجــد تناصــا 

يــكاد يكــون امتصاصيــا في بعضــه واجــراريا في بعضــه الآخــر.
      ولمــا كان الخطــاب الأدبي والشــعري منــه علــى وجــه التحديــد، 
الشــاعر  ذلــك تجربــة ذات  بمــا في  الإنســانية  التجربــة  وليــد مخــاض 
نفســها. فإنــه بالضــرورة ســيحمل في ثنــاياه مــا ترســب فيهــا، ولهــذا 
نجــد الكثــير مــن النقــاد يؤمنــون بعــدم وجــود نــص بكــر خــال مــن آثار 

المامســات النصيــة. 
بوجــود  ليوحــي  النــص  مــن  التنــاص  مصطلــح  اشــتق  لقــد        
عاقــة رابطــة بــين نــص حاضــر ونــص أو نصــوص أخــرى غائبــة، 
وهــو مــا تركــز عليــه جــل التعاريــف إذ تعرفــه بـــأنه: »تفاعــل بــين عــدة 

أن    )Gerard Genette(ويــرى جــيرار جينيــت نصــوص«، 
بــين نصــين أو نصــوص كثــيرة«  التنــاص »عاقــة حضــور مشــرك 
)الطالــب، 2000: 186(، أمــا ريفاتيــير )Riffatere( فــيرى 
بـــأنه »إدراك المتلقــي للعاقــات بــين عمــل أدبي وأعمــال أدبيــة أخــرى 

ســبقته أو تلتــه« )المرتجــي، 1987: 3(.
    فالتنــاص تقنيــة مــن تقنيــات الكتابــة الــي يلجــأ إليهــا المؤلــف، 
لغــوي، وإمــا بهــدف  أو  نقــص، أو عجــز فكــري،  »إمــا لإكمــال 
مقصــود هــو نقــل القــارئ مــن زمــن إلى آخــر ومــن مــكان إلى آخــر، 
بغيــة زيادة لهفتــه وتعطشــه لاســتيفاء المعــى الــذي يريــد، ويتعــدد بفعــل 
الانتقــال« )كرســتيفيا، 1997: 137(. فالتنــاص يســمح بانفتــاح 
النــص وتعــدد دلالاتــه كمــا يـُـرز قــدرات الكاتــب والمتلقــي الثقافيــة 

والتاريُخيــة.
    إن عنــوان قصيــدة )الزنبقــة الســوداء( يتنــاص مباشــرة مــع عنــوان 
روايــة )الزنبقــة الســوداء( للأديــب الفرنســي الشــهير إلســكندر دومــا، 
والــي صــدرت عــام 1885م. وهــي روايــة تــدور أحداثهــا في هولنــدا 
الاضطــرابات  حيــث كانــت  الميــادي،  عشــر  الســابع  القــرن  في 
السياســية والاجتماعيــة علــى أشــدها، وفي خضــم هــذه الصراعــات 
بينهمــا  وينشــأ  )روز(،  وبــين  بــين )كوربيلــوس(  قصــة حــب  تنشــأ 
الســر الكبــير لاكتشــاف نــوع نادر مــن الزنابــق ذات اللــون الأســود. 
حيــث نتابــع فيهــا ســيرة حيــاة الشــاب )كوربيلــوس( المســجون عــن 
النجــاح في زرع بصيــات  طريــق الخطــأ والــذي كان علــى وشــك 
الزنبقــة الســوداء والفــوز بالجائــزة المعلــن عنهــا، فيتهــم بالخيانــة ويــودع 

في الســجن )دومــا، 2017(.
الســجن  ابنــة مديــر  يتعــرف )كوربيلــوس( علــى  الســجن      وفي 
)روز(، حيــث يرسمــان معــا خطــة لزراعــة بصيــات الزنبقــة الســوداء 
بالســر، ويطلــب منهــا الاعتنــاء بزنبقاتــه الســوداء، إذا قامــت )روز( 
بزراعتهمــا في حجرتهــا والاعتنــاء بهمــا حــى تفتحــت وبــدأت رائحــة 
الزنابــق تفــوح في تلــك الحجــرة، فتحقــق حلــم زراعــة الزنبقــة الســوداء 

.)2017 )دومــا، 
    إن القــارئ لتلــك الروايــة يجــد أن تنــاص الشــاعر تنــاص تضميــي، 
فقصيدتــه أقيمــت عليهــا عنــوانا وحاكــت مضمونهــا، فلــم يقــف تنــاص 
الشــاعر عنــد حــدود العنــوان فحســب، بــل تجــاوزه إلى مــن النــص، 
الروائــي  النــص  أحــداث  مــع  تفاعلــت  الشــعرية  أبياتــه  مــن  فكثــير 

وفكرتــه، ومــن ذلــك قولــه: )الشــبل، 1979: 49(.

           على ربوة رف في وكرهــــــا
      شباب تفتح في حجـــــــــــــــــــرها

           وافى الليالَي على ظهرها
      ليستنشق الحسن من عطرها

العــذري  الحــب  وروز(  )كوريلــوس،  قصــة  في  الشــاعر  وجــد  لقــد 
الــذي يســمو فــوق كل مدنــس، إلا أن حــب الشــاعر كان متشــحا 
بالعــذاب مــا يجســد الألم الــذي يســكن الشــاعر، إذ يعيــش صراعــا 

 مقاربة سيميائية لقصيدة )الزنبقة السوداء(
 للشاعر محمد سليمان الشبل
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بــين الماضــي والحاضــر بــين الأمــل واليــأس، لكــن الأمــل في قصــة حــب 
الشــاعر خيوطه هشــة بمجرد أن يتحسســها تتاشــى فيعود إلى حالة 
الضيــاع بــين حلــم العــودة إلى الماضــي زمــن الوصــل وبــين الواقــع الــذي 

يؤرقــه ويعزلــه كالســجين.

    ثانيا/ التوازي النصي )المناص(:
     يــراد بالتــوازي النصــي تلــك النصــوص المصاحبــة للنــص الأدبي، 
وذلــك مثــل النصــوص والمقدمــات النثريــة وكلمــات الناشــر والصــور 
والعناويــن الفرعيــة. وقــد بــدأ الاهتمــام بدراســة تلــك النصــوص يشــغل 
أهميــة بالغــة في الدراســات النقديــة الحديثــة، فأخــذ النقــاد يهتمــون 
النــص  النــص بعدمــا كانــوا يصبــون جــل اهتمامهــم علــى  بمداخــل 

وحــده، لمــا تمنحــه للنــص الأصلــي مــن معــاني ودلالات متجــددة.
قــراءة  القــارئ  الــي تقــوم بتوجيــه  النصــوص الموازيــة هــي     فهــذه 
معينــة »إذ تعــد عنصــرا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في تشــكيل الدلالــة 
وتفكيــك الــدوال والرمــوز، وإيضــاح الخــارج قصــد إضــاءة الداخــل« 
)حمــداوي، 1997: 100(. وتأخــذ هــذه النصــوص علــى عاتقهــا 
»ترتيــب العامــة بــين القــارئ والنــص وذلــك بقصــد ميثــاق قرائــي 
النــص«  يُخــدم  الــذي  النحــو  علــى  المتلقــي  حساســية  مــن  يزيــد 
)الحجمــري، 1996: 9(، بحيــث يغــوص القــارئ في أعمــاق النــص 

محلــا وناقــدا.
    ويعــد جــيرار جينــت مــن أبــرز النقــاد الذيــن اهتمــوا بدراســة النــص 
النصــوص  ليشــمل كل  المفهــوم  هــذا  توســيع  فقــد حــاول  المــوازي، 
الموازيــة للنــص، والــي تعــد نوعــا مــن النظــير النصــي أو المرادفــة النصيــة. 
والنظــير النصــي عنــد جــيرار جينــت هــو التعــالَي النصــي بالمعــى التــام 
» فالنظــير النصــي بمثابــة العتبــات والمداخــل الــي تربــط النــص الأدبي 

بــكل مــا تحيــط بــه مــن نصــوص« )جينيــت، 1986: 19(.
     وفي قصيدة )الزنبقة السوداء( نجد أن الشاعر مهد بمدخل نثري 
عبــارة عــن مقدمــة وجيــزة تحمــل الكثــير مــن الــدلالات والإشــارات 
الموحيــة، يقــول فيهــا: »إلى ذلــك الحــي المهجــور إلى حــي الجنــاح في 
عنيــزة باقــة مــن قلــب يســبح في آفاقــه« )الشــبل، 1979: 49(. 
فالشــاعر مــن خــال هــذا المدخــل النثــري يعطينــا مفاتيــح أوليــة لقــراءة 

النــص الشــعري.
الحدث: الشوق والحنين لذلك الحي المهجور.. 1
المكان: حي الجناح في عنيزة.. 2
المضــارع . 3 الفعــل  بدلالــة  الحاضــر  الزمــن  في  وقــع  الزمــان: 

الحاضــر. الزمــن  علــى  يــدل  الــذي  )يســبح(، 
النتيجــة: اســتمرارية الشــوق والحنيــين، فمــا زال قلــب الشــاعر . 4

يســبح شــوقا وحنينــا لذلــك الحــي المهجــور.
      ومن خال القراءة السيميائية لمفاتيح المدخل النثري للقصيدة، 
يمكننــا أن نستشــف مــا تحتــوي عليــه مــن مشــاعر وأحاســيس، إذا 
يرســم لنــا الشــاعر عظــم عشــقه وحنينــه لهــذا المــكان )الحــي المهجــور( 

الــذي مــازال قلبــه يســبح في آفاقــه. كمــا نجــد أن الشــاعر يرســم لنــا في 
هــذه المقدمــة مفارقــات لغويــة عــن طريــق إيجــاد ثنائيــات مــن تكــرار 

وتشــاكل وتبايــن:
التكرار: إلى ذلك الحي، إلى حي.	 
التشاكل: الحي المهجور، حي الجناح، في عنيزة.	 
التباين: الحي )حياة( – المهجور )لا حياة(.	 

     فنجــد أن الألفــاظ والكلمــات اللغويــة الموظفــة جميعهــا ذات 
دلالات عاطفية تبعث في النفس العشق والحنين وعذابات الفراق: 

)المهجــور، باقــة، قلــب، يســبح، أفاقــه(.
    لقــد أراد الشــاعر مــن خــال هــذه المقدمــة النثريــة الــي توســطت 
العنــوان والنــص الشــعري، أن يوجــه ذهــن المتلقــي إلى مــكان محــدد 
هــو )حــي الجنــاح في عنيــزة(، بقصــد أن مــا يحملــه مضمــون النــص 
مــن أشــواق وحنــين ا وعــذابات الحــب وألم الفــراق، إنمــا مبعثــه ذلــك 
المــكان المهجــور الــذي عــاش فيــه الشــاعر طفولتــه ونشــأ وترعــرع فيــه 
أيام صبــاه، وهــذا أمــر قــد ســار عليــه معظــم الشــعراء منــذ العصــر 

الجاهلــي ومــا زال حــى يومنــا هــذا.
    غــير أننــا عنــد قــراءة النــص قــراءة ســيميائية متأنيــة تتكشــف المعــى 
وتبحــث في خفــاياه، لا نجــد حضــورا لذلــك الحــي )حــي الجنــاح(، 
إلا مــن خــال هــذه المقدمــة النثريــة. ممــا يعــي أن مــا يحملــه مضمــون 
النــص مــن عشــق وحنــين قــد لا يكــون مرتبطــا بالمــكان. يقــودنا إلى 

هــذا الاعتقــاد أمــران:
أولهمــا / أن النــص لا يشــير إلى المــكان )حــي الجنــاح( ولا إلى 	 

أشــيائه ولا إلى ذكريات الشــاعر في هذا الحي، بقدر ما يشــير 
إلى ســاكن المــكان. وهــذا مــا ســوف نبينــه عنــد الوقــوف علــى 

البنيــة العميقــة للنــص.
ثانيهمــا/ أن التكــرار الموظــف في المقدمــة جعــل باب التأويــل 	 

المفــردات  بــين  الصــوتي  فالتشــاكل  مصراعيــه،  علــى  مشــرعا 
يمكننــا أن نعتــره تكثيفــا لإيحاءاتهــا وترســيخا للغايــة الــي يصبــو 

إليهــا الشــاعر ونفيــا للســطحية للولــوج إلى أعمــاق النــص.
     وذلــك عندمــا كــرر الشــاعر عبــارتي )إلى ذلــك الحــي المهجــور، 
بأل  معرفــة  جــاءت  )الحــي(  فكلمــة  عنيــزة(.  في  الجنــاح  حــي  إلى 
التعريــف في المــرة الأولى، بينمــا جــاءت نكــرة في المــرة الثانيــة )حــي(.

    ومــن جانــب دلالَي فــإن كلمــة )الحــي( تــدل علــى المــكان الــذي 
يســتوطنه مجموعــة مــن البشــر، كمــا أنهــا تــدل علــى الإنســان ذاتــه بمــا 
أنــه كائــن حــي، إضافــة إلى أن كلمــة )المهجــور( قــد أكــدت هــذا 
المعــى، فقــد يكــون المهجــور مــكانا، وقــد يكــون المهجــور إنســانا، مــا 

يجعــل تصــور المرأة/المحبوبــة وحضورهــا موجــود في النــص.
   أمــا كلمــة )حــي( الــي جــاءت مضافــة إلى )الجنــاح( فــإن دلالتهــا 
الشــاعر، وهــو حــي  الــذي حــدده  هنــا أصبحــت مقيــدة بالمــكان 

الجنــاح في عنيــزة.

       د. فهد فريح الرشيدي         
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       إن دراســة المســتوى الداخلــي لهــذا المنــاص قادتنــا إلى الفضــاء 
تكامليــة،  عاقــة  بينهمــا  العاقــة  أن  إذ  الأدبي،  للعمــل  النصــي 
فأحدهمــا مختــزل والآخــر طويــل. وكل منــاص يعطــي انطباعــا معينــا 
ويحمــل نظامــا ســيميائيا وأبعــادا دلاليــة وأخــرى رمزيــة، ولهــذا يعــد 
المنــاص مــن أحــد مفاتيــح اســتنطاق النــص الشــعري والبــوح بخفــاياه.

ثالثا/ البنية السطحية والبنية العميقة للنص:

     بنيــة النــص الســطحية هــي مــا يتبــادر إلى ذهــن القــارئ المتلقــي 
مــن مفاهيــم ودلالات خــال قراءتــه الأوليــة في النــص ومــا أمكــن 
فهمــه، أمــا البنيــة العميقــة فهــي مــا يستشــفه الناقــد مــن وراء الســطور 
بعــد طــول تفكــير وإعمــال فكــر وليــس أيا كان يمكنــه التوصــل إلى 
بنيــة النــص العميقــة، ذلــك أن أي نــص كان لا شــك يرتكــز علــى 
عاقــات دلاليــة ويقــوم غليهــا في بنائــه فتــرز وتتجلــى بــين متوالياتــه 
البنيــة  وتتاحــم في بنــاء منطقــي. ســواء كان ذلــك علــى مســتوى 
الســطحية أو البنيــة العميقــة. وهنــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه حــول 
الآليــات المناســبة لمقاربــة النــص الأدبي، والــي مــن خالهــا يســتطيع 
الناقــد أو المتلقــي أن يلــج عالمــه ويفتــح مغاليقــه )عيســى، 1997: 

.)10
الشــاعر  أن  لنــا  يتبــين  الســطحية  النــص  بنيــة  خــال  ومــن       
عــن عشــقه وحنينــه لمســقط رأســه ومهــد صبــاه )حــي  يعــر  كان 
الجنــاح( في عنيــزة، ومــا أحــاط بــه مــن ذكــريات، الــي ظلــت عالقــة 
في ذهنــه، فيحمــل لــه أجمــل الأوقــات وأســعد الأيام، إذا هــو مــكان 
الشــوق والذكــريات، ومغــى الأحبــة والأمســيات الجميلــة الــي عاشــها 
الشــاعر في أيامــه الخاليــة، أمــا الآن فلــم تعــد كذلــك فقــد أصبــح 
ذلــك الحــي مهجــورا، وهــو مــا أجــج مشــاعر الحــزن والألم والفقــد في 

نفــس الشــاعر.
    أمــا فيمــا يُخــص بنيــة النــص العميقــة، فإننــا نعتقــد أن مــا يحملــه 
النــص مــن عــذابات الوجــد والاشــتياق والحنــين لم يكــن  مضمــون 
مــا كان متصــا بســاكن الحــي /  بقــدر  بـــ)حــي الجنــاح(،  متصــا 
المحبوبــة. فالشــاعر يعُــر مــن خــال هــذا النــص عــن حنينــه وشــوقه 
الماضــي، شــاكيا  الوصــل في  وتلهفــه لمحبوبتــه، متحســرا علــى زمــن 
عــذابات البعــد والفــراق والفقــد في الزمــن الحاضــر. فالحديــث ظاهــريا 

يتجــه نحــو المــكان لكــن يــراد بــه المــرأة/ المحبوبــة.
    فنحســب أن هــذه القصيــدة تشــكل معــادلا موضوعيــا للمــرأة/ 
المحبوبــة، ففــي تجربــة حــب المــكان كثــيرا مــا يمــزج الشــعراء بــين المــكان 
والمحبوبــة، وهــذا التمــازج ممتــد في الــراث الإنســاني لمــا بينهمــا مــن 

نقــاط التقــاء وتشــابه.
    وعلــى الرغــم مــن أن النــص لم يعلــن )المرأة/المحبوبــة( صراحــة، 
فإنــه كذلــك لم يعلــن المــكان )حــي الجنــاح(، إلا مــن خــال المقدمــة 
النثريــة، حيــث ظــل )حــي الجنــاح(، حبيســا في هــذه المقدمــة ولا 
أثــر لــه في النــص ولا في عنوانــه. أمــا المرأة/المحبوبــة فقــد قاربهــا النــص 
في أكثــر مــن موضــع، ســواء مــن خــال ذكــر عامــة مــن عاماتهــا 

كعطرهــا وبكائهــا، وســؤالها، أو مــن خــال التلويــح باسمهــا الصريــح 
)حيــاة(، الــذي ورد في هــذا النــص ثــاث مــرات، وورد في الديــوان 

أكثــر مــن أربعــين مــرة، يقــول: )الشــبل، 1979: 50(.

          ستبكي حيــــــــــــاة بها ما بيه
       حياة بتلك الربَّى الباليــــــــة

     أو مــن خــال تكــرار ضمائــر المخاطبــة الدالــة علــى المؤنــث 
النــدا، عليــك  النــص: )عليــك، هــل تســمعين  الــي هيمنــت علــى 
سأســكب، لأنســاك، كأني بأرضــك...(. كمــا أن توظيــف الأطــال 
في القصيــدة يعــزز مــن حضــور المرأة/المحبوبــة، فالطلــل رمــز للمــرأة 
وتكــون موجوداتــه كلهــا دالــة عليهــا ومعــززة لوجودهــا رمــزيا. فظاهــرة 
الأطــال بحــد ذاتهــا ظاهــرة معــرة عــن قضــايا وجدانيــة، تمثــل وجــدان 
الشــاعر وموقفــه النفســي، وهــي ضــرب مــن الذكــريات والحنــين إلى 
يصــور  أن  إلى  الشــاعر  يدفــع  الــذي  الأمــر  إليــه،  والنــزوع  الماضــي 
انفعالــه ويصــف اســتثاره العاطفــي بســبب رؤيتــه لمــكان الحبيبــة، وهــي 
مشــاعر ترتبــط دائمــا بالــوداع والرحيــل. يقــول: )الشــبل، 1979: 

)50

            سأبقى عليها هنا أرقب
          شبــــــــــــابا بأطالها يندب

            شبــــابا بآفاقهـــــــا يضرب
        عليه بكى الظل والملعب

     لقــد شــكلت القصيــدة رمزيتهــا مــن خــال المعــادل الموضوعــي 
الــذي وظفــه الشــاعر ليعــر عــن أشــواقه وحنينــه، فالبعــد الوجــداني 
يــكاد يكــون قــد تجلــى بوضــوح في مطلــع النــص، يقــول: )الشــبل، 

.)49  :1979

          على ربوة الشوق والذكريات
        ومغى الأحبة والأمسيات

          نسيم يرقرق لحن الحيــــــــــــــــــــاة
        ليشدو بقلي حى الممات

           ليشدو بقلي صدى كلما
        ترعرع فيهـــا الهوى غمغما

           وأشعل قلي أسى مضرما
        يوُقــــــــع آهــــــــــــاته أنغـــــــــــــــــما

     يمثــل الســطر الأول العامــة الدالــة في النــص، إذ جعــل مــن 
هــذه الربــوة متنفســا لــه، عندمــا أراد أن يقُيــم مــن خالهــا جســر عبــور 
ليســقط عليهــا مشــاعره وأحاسيســه تجــاه محبوبتــه، ويتخذهــا وســيلة 

للتخلــص مــن الضغوطــات في واقعــه الاجتماعــي المحيــط.
      فــإذا تتبعنــا الكلمــات والألفــاظ اللغويــة الموظفــة ســنجد عــددا 
مــن الإشــارات المتعلقــة بالحالــة الشــعورية والنفســية للشــاعر، تلــك 
الحالــة الباحثــة عــن الاطمئنــان ورضــا النفــس والإحســاس بالاســتقرار، 
بمجــرد أن تتصــل الــذات بزمــن الوصــل واللقــاءات واجتمــاع الأحبــة 

 مقاربة سيميائية لقصيدة )الزنبقة السوداء(
 للشاعر محمد سليمان الشبل
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بالزمــن الماضــي.
ثنائيــة  مــن  اتخــذت  عاطفيــة  رؤيــة  ضمــن  يتحــرك  فالنــص        
)الماضــي/ الحاضــر( مرتكــزا لهــا، الماضــي المتمثــل في زمــن الوصــل، 
والحاضــر المتمثــل في زمــن الانقطــاع والفقــد واليــأس مــن حلــم العــودة 

للماضــي.
     فعلــى وفــق نظــرة الشــاعر المنبثقــة مــن عشــقه للماضــي الــذي 
جــاء مقــرنا بالــدلالات الإيجابيــة، فقــد أضفــى عليــه مامــح الســعادة 
الأحبــة،  مغــى،  الذكــريات،  )الشــوق،  والقــوة،  والصفــاء  والهنــاءة 
الأمســيات، نســيم، يرقــرق، الحيــاة، ليشــدو، الهــوى، ليشــدو، أنغمــا، 

رف، تفتــح، يستنشــق، عطرهــا(.
     وفي المقابــل ســيطرت الــدلالات الســلبية علــى الزمــن الحاضــر، 
فهــو زمــن الفقــد والحــزن والشــقاء والانكســار )حســرى، ســتبكي، 
سأســكب، كهفــي،  بكــى،  ينــدب،  أطالهــا،  الــردى،  الباليــة، 

الضيــق(.
     وهــذا التحــول مــن الزمــن الماضــي للزمــن الحاضــر، انعكــس علــى 
الحالــة الشــعورية والنفســية للشــاعر، فأخــذ يبــث مــا يعانيــه مــن ألم 

وحســرة وانكســار، لعلمــه أن ذلــك الماضــي لــن يعــود.
يــوازي  )الماضــي(  الوصــل  اســتعادة  في  الإخفــاق  أن  ذلــك      
الإخفــاق في اســتعادة الســعادة والصفــاء في الزمــن )الحاضــر( الــذي 

بالشــقاء. عليــه  أصبــح محتومــا 
   ولعل المربع السيميائي يوضح هذا التناقض:

 رابعا: البنية الصوتية والإيقاع الشعري:

      الإيقــاع الشــعري ينقســم بــدوره إلى قســمين داخلــي وخارجــي، 
أمــا الإيقــاع الخارجــي فيتصــل بالــوزن وهــو خاضــع للحالــة الانفعاليــة 
والشــعورية. أمــا الإيقــاع الداخلــي فيتصــل بمــا يراعيــه الشــاعر مــن 

التكــرار )أصــوات، كلمــات، تراكيــب(.
وهــذا الإيقــاع الداخلــي أو مــا يعــرف بالموســيقى الداخليــة لا يتحقــق 
مــن وراء المحســنات اللفظيــة فحســب، بــل يتحقــق أيضــا مــن خــال 

المحســنات المعنويــة الــي تعــد مظهــرا مــن مظاهــر إبــراز القــدرة علــى 
التعــرف في المعــاني وحســن تنظيمهــا في النــص الشــعري.

      ولــه وظائــف وقيــم قــد تكــون تقابليــة أو تخالفيــة، كمــا أن لــه 
محتــويات تســهم في تنويــع الإيقــاع وتلوينــه علــى مســتويات ثــاث: 
تتجلــى  المســتويات  وهــذه  والراكيــب.  والكلمــات،  الأصــوات، 
بصــورة أكــر في التكــرار بأشــكاله المختلفــة، والــذي يــرد في النــص 
الشــعري بصيــغ مختلفــة، وهــذه العمليــة مــن شــأنها أن تخلــق تــوازنا بــين 

البنيــة الإيقاعيــة والبنيــة الدلاليــة.
     وفي قصيدة )الزنبقة السوداء(، ورد التكرار بصور مختلفة، حيث 

كان على ثاثة مستويات: الأصوات، الكلمات، الراكيب.

تشاكل الأصوات:
الباحثــين منــذ  قــد لفتــت اهتمــام  التعبيريــة      إن قيمــة الصــوت 
القدم، انطاقا من أن الأصوات في تجاورها وتشــاكلها تحمل أبعادا 
ودلالات مختلفة، قد لا يفصح عنها النص مباشــرة لكنه يتضمنها، 
حيــث يكــرر الشــاعر صــوتا أو أكثــر في نصــه ليعكــس حالــة نفســية 

أو رغبــة في إيصــال رســالة مــا.
     ســنركز في هــذه المقاربــة علــى الحــروف المهيمنــة الــي ستســاعدنا 
في الولــوج إلى أعمــاق النــص. فناحــظ هيمنــة الحــروف الصوائــت 
علــى القصيــدة وهــي: )الألــف، واليــاء، والــواو(، فأبيــات القصيــدة 
تحمــل )52( صــوتا حلقيــا، تفتــح المجــال في تنويــع الأصــوات وترتفــع 
معهــا النغمــة الموســيقية، وذلــك بســبب مرونتهــا، كمــا أنهــا تحمــل 

دلالات حــزن الشــاعر نتيجــة الفقــد والعزلــة الــي تعانيهــا الــذات.
وقــد شــكل حــرف الألــف بــؤرة تلــك الأصــوات إذ حــاز علــى أكــر 
نســبة فقــد ورد في النــص أكثــر مــن )37( مــرة، ويدلنــا علــى حالــة 
الشــاعر الانفعاليــة، تلــك الحالــة الــي تحــاول الهــروب مــن الواقــع، بحثــا 
عــن الطمأنينــة والاســتقرار في العــودة إلى زمــن الماضــي، فــكان تكــرار 
للــذات  متنفســا  بمثابــة  فهــو  الأصــوات،  أنســب  مــن  الحــرف  هــذا 
يقــول: )الشــبل،  الــي تحــاول الخــاص مــن واقعهــا الأليــم.  الحالمــة 

.)49  :1979
ليشدو بقلي صدى كلما

       تشعشع فيه الهوى غمغما

وأشــــعل فيه أسى مضرما
       يوقــــع آهـــــــــــاته أنغــــــــــــــــــــــــما

     كمــا نجــد تكــرار حــرف البــاء في مختلــف أجــزاء القصيــدة، حيــث 
ورد )32 مــرة(، وقــد حمــل مســحة حــزن بــين انفعــال وحركيــة وبــين 
أنــين وحــزن )ربــوة، الأحبــة، بقلــي، شــباب، ربــوتي، ســتبكي، بهــا، مــا 
بيــه، بتلــك، الــربَّى، الباليــة، ســأبقى، ربــوتي، أرقــب، شــبابا، بأطالهــا، 
ينــدب، بآفاقهــا، يضــرب، بكــى، الملعــب، سأســكب، مــا قــد بقــي، 

بأرضك(.
    وهــذا التكــرار لــه دلالــة علــى حجــم المعــاناة الــي تعانيهــا الــذات 
وعجزهــا في اســتعادة الماضــي. إضافــة إلى كثــرة حركــة الكســرة الــي 

       د. فهد فريح الرشيدي         
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تــدل علــى انكســار نفســية الشــاعر وعجــزه أيضــا.
تكرار الكلمات:

    تكرار الكلمة يؤدي إلى وظائف رمزية تقوي مضمون الخطاب، 
فالكلمــة هــي البنيــان الــذي يكــون الأطــر الباغيــة، وهــي الــي تراكــم 
الــدلالات العميقــة وتولــد الخطــاب البليــغ »فكلمــا تشــابهت البنيــة 
اللغويــة فإنمــا تمثــل بنيــة نفســية متشــابهة منســجمة تهــدف إلى تبليــغ 
الرســالة عــن طريــق التكــرار والإعــادة« )مفتــاح، 2001: 93(. 
ومــن أمثلــة هــذا التشــاكل تكــرار كلمــة )شــبابا(، لأكثــر مــن مــرة في 

القصيــدة. يقــول: )الشــبل، 1979: 50(
          شبابا بأطالها يندب...
          شبابا بآفاقها يضرب...

    فناحــظ أن تكــرار كلمــة )شــبابا( قــد ســاهم في إنتــاج دلالــة 
عميقــة تحمــل دلالــة المعــاناة والحــزن والبــكاء والألم الــذي يتناســب 
مــع مــا يعانيــه الشــاعر مــن واقعــه الحاضــر وفقــده الأمــل في العــودة 
لزمــن الوصــل في الماضــي، كمــا أن هــذا التكــرار اكســب الأبيــات 
إيقاعــا موســيقيا واســتطاع مــلء الفراغــات لصــالح الأفــكار الــي عمــل 

الشــاعر علــى تحقيقهــا.
    كمــا نجــد أيضــا في هــذا النــص أن الشــاعر قــد لجــأ إلى التكــرار 
المنفصــل لعــدة كلمــات )الشــوق، الهــوى، الوجــد، قلــي(، وهــو ذو 
بعــد دلالَي غايتــه تأكيــد الحالــة لــي يعيشــها الشــاعر شــوقا وحنينــا 

للزمــن الماضــي.
    ونجــد كذلــك التكــرار العمــودي بالتــوازي والــذي يأتي مــن تتابــع 
الأفعــال عمــوديا علــى مــدار النــص وذلــك مثــل: )أبقــى، أردد، أرتــل، 
جــوا  أحــدث  قــد  التكــرار  فهــذا   ،)... أخلــق،  أســكب،  أرقــب، 
حماســيا تطبعــه الحركــة والانفعــال. لأن ذات الشــاعر تعيــش صراعــا، 
فهــي تبحــث عــن الاســتقرار والطمأنينــة تبحــث في الماضــي ويتحــرك 
النــص في هــذا المجــال، فالأفعــال بأنواعهــا المختلفــة ذات إشــارات 
للماضــي حــى المســتقبلية منهــا، يقــول: )الشــبل، 1979: 51(.

عليك سأسكب ما قد بقي
       من الوجد من ذكرك الشيق

لأنساك في كهـــــفي الضيق
        كأني بأرضـــــــك لم أخــــــــــــلق

تكرار التراكيب:

والبنيــة  الإيقــاع،  تكثيــف  أســلوبية وظيفتهــا  ظاهــرة  التكــرار       
الصوتيــة مــن أبــرز البنيــات الــي يقــوم عليهــا الخطــاب الشــعري، فــإن 
تكــرار الراكيــب في الجملــة الشــعرية يكســبها نــرة موســيقية متميــزة.

     وقــد تصــدرت قصيــدة )الزنبقــة الســوداء(، وحــدة موســيقية 
حســا  أعطاهــا  مــا  مــرة،  مــن  لأكثــر  ربــوة(  )علــى  جملــة  تكــررت 
موســيقيا داخليــا عــر الشــحنات الــي أراد الشــاعر إيصالهــا بواســطة 

متكــررة. نغمــات 

      وقــد جــاء هــذا التكــرار بصورتــين، أمــا التكــرار الأول وهــو في 
عبــارة )علــى ربــوة( تكــرار حــرف الجــر +الاســم المجــرور )علــى+ ربــوة( 

يقــول: )الشــبل، 1979: 49(.

      على ربوة الشوق والذكريات...
      على ربوة رف في وكرها ...

الانفعــالَي  الأثــر  لبيــان  التكــرار  هــذا  إلى  الشــاعر  لجــأ  لقــد       
والوجــداني في نفســه بعدمــا اســتحال وحيــدا لا أنيــس لــه، ولم يعــد 
اتصالــه بمــن أحــب إلا عــن طريــق الكتابــة والذكــريات الــي عاشــها في 
الزمــن الماضــي. ويظهــر الحيــز المــكاني )ربــوة( الــذي اتخــذ منــه الشــاعر 
وســيلة لإســقاط مشــاعره وأحاسيســه، وهــو مــا دفعــه للتعبــير عــن 
تفاعلــه العاطفــي مــع مــن أحــب عــن طريــق تلــك الربــوة الــي أصبحــت 

شــيئا مــن الذكــريات الجميلــة الباعثــة علــى الشــوق والحنــين.
     وهــذا يعطــي دلالــة جماليــة تتلخــص في اســتغراق الحالــة الشــعورية 
لــدى الشــاعر ممــا يجعلــه يبحــث عــن التكــرار المفضــي إلى الخــروج مــن 
حالــة الاندمــاج العاطفــي والتضييــق النفســي الــذي بعــث في داخلــه 

الألم والحــزن.
     وأمــا الصــورة الأخــرى لهــذا التكــرار، فهــو تكــرار الربــوة مقرنــة 
بضمــير المتكلــم كمضافــا إليــه، بالإضافــة إلى حــرف الجــر الــذي ســبق 

هــذا الركيــب. يقــول: )الشــبل، 1979: 50(.

عليك أيا ربوتي الغالية...
سأبقى على ربوتي منشدا...

    وقــد جــاء الخطــاب الموجــه لهــذه الربــوة ندائيــا في حالتــه الأولى، 
وعامــة علــى العاقــة الوطيــدة بــين العاشــق والمعشــوق علــى أرض 
هــذا  فجــاء  لهمــا.  الجامعــة  والأمســيات  الأحبــة  ومغــى  الذكــريات 
التكــرار انســجاما مــع حالــة الارتبــاط العاطفــي الــذي أظهــره الشــاعر 
مــن خــال أيقونــة التكــرار لرســيخ دلالــة البعــد الوجــداني فــكان بمثابــة 
النافــذة الــي أطــل منهــا الشــاعر علــى الذكــريات الماضيــة. كمــا منحهــا 
إيحــاء يحمــل دلالــة الشــوق والحنــين في ســياق التعبــير عــن الاشــتياق 

المــكاني للربــوة.

الإيقاع الخارجي:

التقليــدي عمومــا،  الشــعر  القصيــدة بخصائــص  امتــازت  لقــد      
حيــث نظــم الشــاعر قصيدتــه وفــق نظــام القصيــدة العربيــة القديمــة 
مســتعما البحــر المتقــارب, وهــو مــن البحــور الصافيــة ذي التفعيلــة 
الواحــدة )فعولــن(، وقــد اعتمــد الشــاعر علــى المزاوجــة في القافيــة 
فلــكل أربعــة أشــطر قافيــة موحــدة، وهــذه المزاوجــة في القافيــة لهــا قيــم 
جماليــة وظيفتهــا التأثــير في الســامع وإشــباع حاجتــه النفســية، كمــا 
أنهــا تركــت مســاحة واســعة للشــاعر لبــث أحزانــه، وهــو مــا تــاءم 
مــع الحالــة الشــعورية الــي لازمــت الشــاعر وحالــة الألم والحســرة الــي 
يعيشــها الشــاعر في الحاضــر بســبب فقــدان الأمــل في العــودة للزمــن 

الماضــي.

 مقاربة سيميائية لقصيدة )الزنبقة السوداء(
 للشاعر محمد سليمان الشبل
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خامسا: البنية المعجمية

    إن المستوى المعجمي كما يذهب إليه يوري لوتمان هو الأساس 
الــذي يبــى عليــه النــص، باعتبــار أن الشــاعر في نســج قصيدتــه يحــدد 
معجمــا خاصــا يضــم مجموعــة مــن الكلمــات الدالــة عليــه أو تحيــل 
إليــه، وهــي المفاتيــح الــي يمكــن بواســطتها الولــوج إلى عــالم النــص مــن 

خــال تأويلهــا ومعرفــة دلالــة كل منهــا )مفتــاح، 2001: 42(.
    وفي قصيــدة )الزنبقــة الســوداء( نــوع الشــاعر مــن حقولــه المعجميــة 
وفــق مــا يتوافــق مــع انفعالاتــه ومــع المرحلــة الــي يعيشــها. فقــد وظــف 
الحقــول  هــذه  الشــقاء(،  )الســعادة،  الشــاعر محــاور أساســية هــي: 
تتــوزع بــين الأمــل واليــأس بــين الفــرح والحــزن، وهــي في مجملهــا تحمــل 
دلالات اقتضاهــا المقــام الــذي جســد قــوة التاحــم بــين تجربــة الــذات 

والموقــف الشــعري.
    وســنقوم برصــد مجموعــة مــن الحقــول الدلاليــة الــي وظفهــا الشــاعر 

والغنية بالشــفرات الســيميائية والعامات الدلالية:

معجم الأمل والحياة:

    )يشــدو، أنغمــا، منشــدا، نســيم، يرقــرق، رف، تفتــح، يستنشــق، 
الســاقية، عطرهــا، تشعشــع، الحيــاة(.

معجم الشقاء والحزن:

ينــدب،  الــردى،  ســتبكي،  الباليــة،  آهاتــه،  مضرمــا،  )أســى،     
الضيــق(. كهفــي،  أســكب، 

معجم الأشواق:
     )الشــوق، الذكريات، مغى، الأحبة، قلي، الأمســيات، الهوى، 

الوجد(.

معجم الأمكنة:

    )ربــوة، وكرهــا، حجاهــا، الســاقية، الــربَّى، ربــوتي، هنــا، بأطالهــا، 
الظــل، الملعــب، كهفــي، بأرضــك(.

     إضافــة إلى دلالــة هــذه الألفــاظ فنجــد الكثــير مــن الإشــارات قــد 
انزاحــت عــن دلالاتهــا العرفيــة التقليديــة، مثــل: )كهفــي، الباليــة(، 

لتكتســب دلالات جماليــة أخــرى منحهــا الســياق العــام للنــص.
فمفــردة )الباليــة( مــا هــي إلا رمــز لانكســار واليــأس وفقــدان الأمــل 

في عــودة الحيــاة الماضيــة.
     ومفردة )الكهف(، ما هي إلا رمز للعزلة والغربة النفسية.

وهــذه الألفــاظ مجتمعــة تجســد لنــا ثنائيــة الشــقاء والســعادة، فحقــل 
مرتبــط  الشــقاء  الوصــل(، وحقــل  )زمــن  مرتبــط بالماضــي  الســعادة 

بالحاضــر )زمــن الانقطــاع والفقــد(.

سادسا/ الخاتمة النصية:

    إن الخاتمة النصية هي آخر ما يُختم بها الشــاعر قصيدته، بمقابل 
الفاتحــة النصيــة الــي أول مــا يفتتــح بهــا قصيدتــه. وإذا تأملنــا الخاتمــة 
النصيــة لقصيــدة )الزنيقــة الســوداء(، للشــاعر محمــد ســليمان الشــبل، 

 :1979 )الشــبل،  يقــول:  التــالَي.  المقطــع  تتلخــص في  وجدناهــا 
.)50

ســـأبقى عليها هنا أرقب
      شبــــــــــــــــــــابا بأطـــــــالها ينـــــــــــدب

شبابا بآفاقها يضرب
     عليه بكى الظــــــل والملـــــــــــــــــعب

عليك سأسكب ما قد بقي
      من الوجد من ذكرك الشيق

لأنساك في كهفي الضيق
       كأني بأرضــــــــــــــــــــك لم أخلق

    وإذا تأملنــا الخاتمــة أدركنــا بــدون عنــاء مــدى توشــحها باليــأس 
والإحبــاط وجــو الحــزن الــذي اتســمت بــه، علــى عكــس مــا كان 
في الفاتحــة النصيــة الــي كانــت حافلــة بالمعــاني الإيجابيــة مــن ســعادة 

وصفــاء وأمــل وقــوة.
    فنجــد الشــاعر في نهايــة هــذه القصيــدة يرتــد ببصــره إلى ماضــي 
ذكرياتــه وأحامــه الضائعــة في زمــن قــد انقضــى مــن حياتــه، فيرقــب 
أيامــه الــي قضاهــا بــين أطــال الحبيبــة وينــدب شــبابه الــذي بكــى 
عليــه الظــل والملعــب، ليســكب دمــوع الألم والحســرة في زمنــه الحاضــر 

كل مــا مــرت في خيالــه هــذه الذكــريات.
    إن الخاتمــة النصيــة هنــا لا تمثــل وجــدان الشــاعر وموقفــه النفســي 
فحســب؛ بــل إنهــا تكشــف أيضــا عــن المعــاني العميقــة الــي تســتر 
خلــف دلالات الألفــاظ الــي وظفهــا الشــاعر، لتحمــل الذكــريات 
والماضــي والحاضــر واللوعــة والبــكاء والــزوال والفنــاء )أطالهــا، ينــدب، 

بكــى، أســكب، كهفــي، الضيــق، لم أخلــق(.
    إن رمزيــة )الأطــال( الــي وظفهــا الشــاعر في نهايــة القصيــدة 
الماضــي  بــين  الصــراع  معــاني  وراءهــا  تحمــل  نفســية،  إلا  ليســت 
والســعادة  والأمــل  المحبوبــة  بمــكان  الجميــل  الماضــي  والحاضــر، 
والذكــريات الجميلــة، والحاضــر الممثــل لمــكان الحــزن والــزوال والفنــاء.

الرمــوز  مــن  رمــز  إلى  القصيــدة  آخــر  يعــود في  الشــاعر  نجــد  ولهــذا 
الأكثــر دلالــة علــى المعــاني الســلبية، وهــو رمــز )الكهــف(، للدلالــة 
علــى العزلــة والضيــق والغربــة النفســية والظــام مــن جهــة، وعلــى عجــز 

الشــاعر وإحباطــه مــن جهــة ثانيــة.
    فالشــاعر يعــود في آخــر القصيــدة لهذيــن الرمزيــن )الأطــال، 
الــذات  الــي تعيشــها  لنــا حجــم الألم والمعــاناة  الكهــف(، ليجســد 
في الزمــن الحاضــر، )فالأطــال( تمثــل النهــايات والرحيــل والــوداع، 
وهــذه  والضيــق.  والعزلــة،  والظــام،  الاوجــود،  يمثــل  )والكهــف( 
نتيجــة حتميــة للحالــة النفســية الــي تعانيهــا الــذات مــن هــذا الحاضــر 

بعــد فقــدان الأمــل في اســتعادة الماضــي.

الخاتمة:
     لقد تناول هذا البحث قصيدة )الزنبقة السوداء( للشاعر محمد 
ســليمان الشــبل، فقرأهــا قــراءة ســيميائية محــاولا التســلح مقومــات 

التحليــل الســيميائي، وقــد توصــل البحــث إلى النتائــج التاليــة:

       د. فهد فريح الرشيدي         
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عــن . 1 البحــث  حيــث  للنصــوص  الســيميائية  القــراءة  أهميــة 
العميقــة. والــدلالات  الخفيــة  المعــاني 

الطاقــة . 2 اســتغال  علــى  الشــاعر  قــدرة  البحــث  كشــف 
النــص. مــع  منســجما  جــاء  الــذي  للعنــوان،  والرمزيــة  الإيحائيــة 

أوضحــت القــراءة الســيميائية أن الشــاعر جعــل مــن المــكان . 3
معــادلا موضوعيــا يعــر مــن خالــه عــن مشــاعره وأحاسيســه 

تجــاه ســاكن المــكان.
القــراءة . 4 توجيــه  في  العنــواني  التنــاص  اســراتيجية  أســهمت 

الســيميائي  التحليــل  أهميتهــا في  يؤكــد  ممــا  متميــز،  بشــكل 
الإبداعــي. للنــص 

مثلــت مقاربــة التــوازي النصــي خطــوة أوليــة تُكمــل القــراءة . 5
الســيميائية للخطــاب الشــعري، ممــا يؤكــد أهميتهــا في توجيــه 
القــارئ  لــدى  النقديــة، وبنــاء تصــور شــبه مكتمــل  القــراءة 

أثنــاء المقاربــة والتأويــل.
النــص بالبســاطة والمباشــرة في بعــض المواضــع، . 6 لغــة  تميــزت 

وارتفعــت إلى فضــاء اللغــة غــير المباشــرة مســتعملة العامــة 
الــي تكشــف عــن  الــدلالات العميقــة  وقدرتهــا علــى حمــل 
جماليــات اللغــة وقدرتهــا علــى التعبــير عــن الأفــكار وخلجــات 

النفــس.
في . 7 والعميقــة  الســطحية  للبــى  الســيميائي  التحليــل  أســهم 

العاقــات  بــين  الــدلالَي  الربــط  بينهــا وفي  العاقــات  معرفــة 
البــي  تضافــر  خــال  مــن  العميقــة  المعــاني  عــن  والكشــف 

والدلاليــة. والمعجميــة  الصوتيــة 

ملحق يضم القصيدة:

)الزنبقة السوداء(
على ربوة الشوق والذكريات

     ومغى الأحبـــــــــــــــــــة والأمسيات
نسيم يرقرق لحن الحيــــــــــــــــــــــاة

     ليشـــــــــــــــــدو بقلي حى الممات
ليشدو بقلي صدى كلمـــــا

     تشعشع فيه الهــــــــــــــوى غمغما
وأشعل فيه أسى مضرمـــــــــــــا

     يوقـــــــــــــــع آهـــــــــــــــــــــــــــــاته أنغمــــــــــــا
على ربوة رف في وكرهـــــــــــا 

     شبــــــــــــــاب تفتح في حجرهـــــــا
وافى الليالَي على ظهرهــــــا

     ليستنشق الحسن من عطرها
 عليك أيا ربوتي الغاليـــــــــة

     وحسرى ... والساقيـــــــــــــــــــــــــة
 ستبكي حياة بها ما بيـــه

     حياة بتلك الربَّى الباليــــــــــــــــــــة
عليك وهل تسمعين الندا

    سأبقى أردد هذا الصــــــــــــدى

سأبقى على ربوتي منشـــــــــــــــــــدا
        أرتــــــــل للكون لحن الـــــــــردى

سأبقى عليهــــــــــــــــــا هنــــــا أرقب
        شبابا بأطالهــــــــــــا ينــــــــــــــدب

أشبابا بآفاقهـــــــــــــا يضـــــــــــــــــــرب
        عليه بكى الظــــــــــل والملعب

عليك سأسكب ما قد بقي
       من الوجد من ذكرك الشيق

لأنســــــــــــاك في كهفي الضيق
       كأني بأرضــــــــــــــــك لم أخلــــــــق
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في جامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، 
واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، علــى عينــة مكونــة مــن )261( عضــواً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وتم اســتخدام اســتبانة مــدى ممارســة 
أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في جامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، وأســفرت النتائــج عــن أن ممارســة أعضــاء هيئــة 
التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في جامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، جــاءت بدرجــة كبــيرة جــداً في الاســراتيجيتين )تحديــد العاقــات 
بــين الأشــياء، واكتشــاف العاقــات الجديــدة(، بينمــا الأقــل درجــة حظيــت بهــا الاســراتيجيتين )شــرح الفرضيــات والتنبــؤات، والتأكــد منهــا(، 
حيــث جــاءت بدرجــة قليلــة جــداً، كمــا أســفرت النتائــج عــن أن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن حملــة درجــة أســتاذ مســاعد ومــن تخصــص علــم 
النفــس والمناهــج وذوات ســنوات الخــرة الأقــدم هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات التفكــير الســابر. وقــد أوصــت الباحثــة بضــرورة ممارســة 
أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في العمليــة التعليميــة التعلميــة، وإعــداد برامــج تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس عــن كيفيــة 

اســتخدام اســراتيجيات التفكــير الســابر ذات درجــة الممارســة القليلــة والقليلــة جــداً.

Abstract

The aim of the study is to reveal the extent to which faculty members practice probing strategies at 
the University of Hail from their point of view. Probe thinking at the University of Hail from their 
point of view .The results revealed that the practice of probing thinking strategies by faculty members 
at the University of Hail, from their point of view, came to a very large degree in the two strategies 
(determining the relationships between things, and discovering new relationships), while the least de-
gree enjoyed by the two strategies (explaining hypotheses and predictions, and verifying them) where 
they came To a very small degree, the results also revealed that faculty members who hold a doctorate 
degree, specialization in Psychology and Curriculum, and those with older years of experience are 
the most likely to practice Prober Thinking strategies.The researcher recommended the necessity for 
faculty members to practice the prober thinking strategies in the educational learning process, and to 
prepare training programs for faculty members on how to use the probing strategies with very few and 
very few degrees of practice.
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المقدمة:

تغــيرات وتحــولات جذريــة مهمــة، شملــت  العــالم الحــالَي  يشــهد 
العمليــة التعليميــة، ومــا يتعلــق بهــا مــن: )أهــداف، محتــوى، طرائــق 
التدريــس، وأســاليب التقــويم (؛ لأن الربيــة الحديثــة تحتــاج إلى وضــع 
اســراتيجيات، وأســاليب جديــدة تســاعد المتعلمــين علــى التحــول 
في التعلــم مــن التلقــين والحفــظ، إلى إطــاق العنــان لأفكارهــم لمجابهــة 
الفرضيــات  وفــرض  الأســئلة،  بطــرح  لهــم  والســماح  التحــديات، 
والبدائــل، واختيــار الأنســب، الأمــر الــذي يســهم في اتخــاذ القــرار 
والمعرفــة،  المعلومــات  بنفســه  الفــرد  يبــي  حــى  بشــأنها؛  المناســب 
الــي يعيــش فيهــا،  بيئتــه  الــي يمــر بهــا، بواســطة  بتكثيــف الخــرات 

بحيــث يتفاعــل معهــا، ويؤثــر ويتأثــر بهــا.

ويؤكــد كولينــز )Collins, 2020( أن التفكــير الفعــال، يســهم 
مــن  والتحســين  المشــكات  وحــل  للتحــديات،  الفــرد  مواجهــة  في 
نمــط الحيــاة، وتطويرهــا؛ مــن خــال إيجــاد حلــول ابتكاريــة وإبداعيــة 
غــير اعتياديــة؛ لتيســير الحيــاة بصــورة عامــة، وتيســير التعلــم بصــورة 
خاصــة، وأن التفكــير الفعــال يــؤدي بالمتعلمــين إلى الحــل الابتــكاري، 

والإبداعــي للمشــكات.

الحركــة  وتطــور  تنامــي  في  ســاهمت  الــي  التفكــير  أنــواع  ومــن 
التعليميــة، وجعلهــا عمليــة إيجابيــة، هــو التفكــير الســابر؛ فهــذا النــوع 
مــن التفكــير ذو مســتوى عــال مــن العمليــات الذهنيــة؛ فهــو ليــس 
إلى  يحتــاج  لا  الــذي  البســيط،  التفكــير  أو  الســطحي،  كالتفكــير 
مســتوى مركب ومعقد من العمليات الذهنية، أو إلى مســتوى ذهي 
التفكــير الســابر يســتدعي  فــإن  معــرفي معقــد وعميــق، وباختصــار 
والتنظيــم،  معقــدة وعميقــة، كالانتبــاه، والادراك،  ذهنيــة  عمليــات 
واســتدعاء الخــرات المخزونــة، وإنشــاء روابــط تربــط قديمهــا بجديدهــا، 
وترميــز خــرة المتعلــم، وتســجيلها في الدمــاغ، ثم اســتيعابها مــع اضفــاء 
الطابــع الشــخصي عليهــا، ودمجهــا في بنيــة المتعلــم المعرفيــة، وتخزينهــا، 
واســتدعائها عنــد الضــرورة، أو نقلهــا عنــد مواجهــة خــرات جديــدة 

.)Yeo, 2010(

ويعــد التفكــير الســابر تفكــيراً ذهنيــاً معقــداً، وعميقــاً، ومركبــا؛ً 
الخــرات  وجلــب  والتنظيــم،  والإدراك،  الانتبــاه،  يتطلــب  حيــث 
المخزونــة مــع ربــط فديمهــا بجديدهــا، وتســجيلها في الدمــاغ، ووضــع 
رمــوز )Coding( لتلــك الخــرات؛ مــن أجــل اســتيعابها مــع إضافــة 
وتخزينهــا،  معرفتــه،  في  وإدماجهــا  للمتعلــم،  الشــخصي  الطابــع 

.) )محمــد،2020  الجديــدة  التعليميــة  المواقــف  في  واســتدعاءها 

معرفيــة،  وعمليــة  فكــري،  أســلوب  الســابر  التفكــير  أن  كمــا 
ومدخــل جديــد لحــل المشــكات، المعقــدة المتمحــورة حــول الفــرد، 
بوصفــه مدخــا ابداعيــا لتنــوع الأفــكار، وإيجــاد الحلــول، واختيــار 
الأفضــل منهــا، مــن منطلــق ربــط الخــرات الســابقة للفــرد مــع الخــرات 
الجديــدة، وتوليــد وإنشــاء فكــرة ابداعيــة تســاهم في حــل المواقــف 

.)Brown, 2020( الجديــدة 

تناولــت  الــي  الدراســات،  تعــددت  فقــد  الإطــار  هــذا  وفى 
اســتخدام المعلمــين لاســراتيجيات التفكــير الســابر، ومنهــا: دراســة 
)حميــض، 2020(، الــي أكــدت علــى فعاليــة اســراتيجية التفكــير 
لــدى  الدراســي  والتحصيــل  الإنجــاز،  دافعيــة  تنميــة  في  الســابر، 
الطالبــات، ودراســة )الشــمري والكنــاني،2018 (، الــي أظهــرت 
التفكــير  مــن  عــالِ  بمســتوى  يتمتعــون  الجامعــة،  طلبــة  أن  نتائجهــا 
الســابر مــع وجــود فــروق في التفكــير الســابر لصــالح الذكــور، ولصــالح 
التخصصــات الإنســانية، ودراســة )حســن ومحمــد، 2020(، الــي 
أشــارت نتائجهــا إلى الأثــر الايجــابي لأســئلة التفكــير العليــا، في تنميــة 
لــدى طلبــة كليــة الربيــة، الذيــن أظهــروا  مهــارات التفكــير الســابر 
تفوقــاً ملحوظــاً فيهــا، ودراســة )الرشــيدي،2018 (، الــي أكــدت 
نتائجهــا علــى الأثــر الإيجــابي، لاســراتيجية التعليــم مــن أجــل الفهــم 
العربيــة  المملكــة  الجنســين، في  مــن  للطلبــة  الســابر،  التفكــير  علــى 
الســعودية، ودراســة )جيــاد، 2019(، الــي أكــدت نتائجهــا علــى 
فاعليــة برنامــج تعليمــي قائــم علــى نمــوذج بيركنــز وبايــث، في تنميــة 
التحصيــل الدراســي، والتفكــير الســابر، لطلبــة كليــات الربيــة، في 

قســم العلــوم الربويــة، والنفســية.

وقــد ظهــر التأكيــد في العديــد مــن المؤتمــرات، الــي عقــدت في هــذا 
المجــال، علــى أهميــة التفكــير الســابر، وتنميــة مهاراتــه لــدى الطلبــة، 
لتهيئتهــم للدراســة الجامعيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه المؤتمــر الســابع لــوزراء 
الربيــة والتعليــم العــرب عــام )2010(، في مســقط، تحــت شــعار 
التعليــم مــا بعــد الأساســي: تطويــره، وتنويــع مســاراته، حيــث جــاء 
بمــا  الثانــوي،  التعليــم  مســارات  تنويــع  ضــرورة  المؤتمــر  توصيــات  في 
للربيــة والثقافــة  العربيــة  للدراســة الجامعيــة، )المنظمــة  الطلبــة  يهيــئ 
والعلــوم،2010 (، لــذا فإنــه مــن الضــرورة تطويــر الاســراتيجيات 

التدريســية، لمواكبــة التطــورات في التعليــم والتعلــم.

علــى  أكــدت  والمؤتمــرات،  الدراســات  هــذه  أن  الماحــظ  ومــن 
أهميــة تنميــة اســراتيجيات التفكــير الســابر، لــدى الطلبــة بوجــه عــام، 
وطلبــة الجامعــات علــى وجــه الخصــوص، كمــا أكــدت علــى فاعليــة 
اســراتيجيات التفكــير الســابر، في تنميــة التحصيــل الدراســي ودافعيــة 
طلبــة  لــدى  الســابر  التفكــير  تنميــة  أهميــة  عــن  وكشــفت  الإنجــاز، 
الجامعــات، مــن خــال أســئلة التفكــير العليــا، واســراتيجية التعليــم 
مــن أجــل الفهــم، وبعــض الرامــج التعليميــة، كمــا كشــفت بعــض 
الدراســات، عــن تفــوق الطلبــة الذكــور في التفكــير الســابر، وبعضهــا 
الآخــر لم يظُهــر فرقــاً في التفكــير الســابر بــين الطلبــة الذكــور والإناث.

كمــا نلحــظ حــدوث تراجــع في مخرجــات التعليــم العــام، والتعليــم 
الجامعــي، مــن حيــث المســتوى، وأن مهــارات الخريجــين في مســتوى 
العمــل، ولا  احتياجــات ســوق  مــع  يتماشــى  ضعيــف ومتــدنٍ، لا 
يحقــق خطــط التنميــة الحديثــة، إذ أن نظــرة فاحصــة ودقيقــة لمــا يجــري 
داخــل قاعــات التدريــس، تبــين لنــا أن الاهتمــام والركيــز فيهــا ينصــب 
علــى الجوانــب المعرفيــة للعلــم، مــن حفــظ للمبــادئ والقوانــين )حســن 

ومحمــد، 2020(.

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أجيــال  إعــداد  علــى  حرصهــا  التعليــم  أهــداف  أهــم  مــن  إن 
مــن  الكثــير  ويتفــق  الصحيــح،  التفكــير  علــى  قــادرة  مســتقبلية، 
الربويــين على وجــود قصــور، وضعــف في إعــداد، ووضــع الرامــج 
التعليميــة والربويــة، إذ تتجاهــل المؤسســات الربويــة الرفــع مــن درجــة 
على  الطــاب  تدريــب  مســتندة في  وتطويرهــا،  العقلية،  العمليات 
حفــظ المعــارف والمعلومــات، واســتدعائها غيبــاَ، وتجــاوز الاختبــارات 
الي لا تعــد أســلوبا فاعــا في تحقيــق الأهــداف المعرفية، والاســتفادة 
مــن المادة العلمية، وتطبيقهــا في حياتهــم العمليــة، وإهمــال عمليات 
الركيــب، والتحليل، والنقــد، والتقــويم، ممــا جعــل الطــاب يتشــكلون 
في قالــب جامــد في تفكيرهــم، يســتمر معهــم إلى مســتويات تدرجهــم 
الأســلوب، ويصبحــون  أو  الطريقــة،  اختــاف في  الدراســي، دون 
تفكــير  أو  مناقشــة،  دون  مــن  والتعليمات  للمعلومــات،  متلقــين 

.)2018 والشــمري،  )الكنــاني، 

العلميــة، كدراســة  والبحــوث  الدراســات  نتائــج  أكــدت  كمــا 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  أن   ) ومحمــد،2020  )حســن 
الحديثــة  التدريــس  طرائــق  تواكــب  لا  اعتياديــة،  تدريســية  لطرائــق 
للمقــررات الجامعيــة المتقدمــة؛ ســببه ضعــف اطــاع أعضــاء هيئــة 
التدريــس علــى الطــرق التدريســية المثــيرة للتفكــير، وصعوبــة المقــررات، 
وقلــة الــدورات التأهيليــة لأســاتذة الجامعــات، وأســباب أخــرى تتعلــق 
بوضــع الجامعــات، وأعــداد الطلبــة الكبــير داخــل القاعــة التدريســية 
الواحــدة، ممــا أدى إلى انخفــاض مســتوى ممارســة أســاتذة الجامعــات 

لطرائــق التدريــس الحديثــة، الــي تثــير التفكــير لــدى الطلبــة.  

ويــرى ســتيقلين )Stigliani, 2018(، أن هنــاك توجهــا نحــو 
توعيــة المعلمــين بالتفكــير الســابر، عــن طريــق إدخــال تدريــس التفكــير 
الســابر في التعليــم العــالَي؛ وذلــك مــن منطلــق أن معرفــة العمليــات، 
التدريــس،  في  المعلمــون  بهــا  يســتعين  الــي  والطرائــق  والأســاليب، 
وفهــم طريقــة مواجهــة الطــاب للمشــاكل، ومحاولــة حلهــا، وكيفيــة 
امتاك المعلومات، وإعادة اســتخدامها بصورة خاقة، ســيعزز قدرة 
الطــاب علــى الاســتعانة بعملياتهــم العقليــة الابتكاريــة، وتنشــيطها، 

والرقــي بمســتوى تفكيرهــم إلى مســتويات أعلــى مــن التفكــير.

خرتهــا  تجــاوزت  حيــث  أكاديميــة،  الباحثــة  لكــون  ونظــراً 
)23( عامــاً في التدريــس، فقــد ظهــر جليــاً الحاجــة إلى اســتخدام 
المنتــج  جــودة  تســهم في  الــي  الحديثــة،  التدريســية  الاســراتيجيات 
الطريقــة  عكــس  علــى  الجامعــي،  الطالــب  في  المتمثــل  التعليمــي، 
الاعتياديــة في التدريــس، الــي تعتمــد علــى الحفــظ والتلقــين، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلى ضعــف القــدرات العقليــة للطلبــة، ويؤثــر علــى درجــة 
إعمالهــا في عمليــة التعلــم والتعليــم. كمــا لاحظــت الباحثــة مــن خــال 
خرتهــا التدريســية، زيادة تفاعــل الطلبــة الجامعيــين في المحاضــرات عنــد 
اســتخدام الاســراتيجيات التدريســية الحديثــة، الــي بدورهــا تســهم 
في زيادة إعمــال العقــل، وتنميــة مهــارات التفكــير للمتعلمــين. كمــا   

تــرى الباحثــة أن مــن مــررات إجــراء الدراســة الحاليــة، هــو أهميــة القيــام 
بتجريــب أســاليب تدريســية، بإدخــال اســراتيجيات لتنميــة مهــارات 
التفكــير العليــا؛ حيــث لوحــظ مــن خــال تدريــس الباحثــة للطلبــة 
الجامعيــين، أن الطلبــة بحاجــة إلى اســراتيجيات تنميــة التفكــير مــن 
خــال التدريــس، والــذي ســوف تنعكــس نتائجــه مســتقبا في نموهــم 

المهــي، وانخراطهــم في المجتمــع. 

في  ســاهمت  الــي  الربويــة،  المؤسســات  إحــدى  الجامعــة  وتعــد 
النهــوض بواقــع التعليــم الجامعــي، ورفــع الكفــايات، والقــدرات العقليــة 
للطالــب، لذلــك يجــب أن يبــدأ الاهتمــام بالاســراتيجيات التدريســية 
الــي تســهم في ذلــك، الأمــر الــذي يدعــو أعضــاء هيئــة  الحديثــة، 
الطلبــة؛  لــدى  التفكــير  لرفــع مســتويات  اســتخدامها  التدريــس إلى 
مــن خــال توجيــه نشــاطاتهم التدريســية نحــو تنميــة مهــارات التفكــير 
لطلبتهــم، وبنــاء علــى ذلــك كان مــن الضــروري التعــرف علــى مــدى 
ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في 
كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم. وتتحــدد مشــكلة 
الدراســة الحاليــة في الســؤال الرئيــس التــالَي: مــا مــدى ممارســة أعضــاء 
الربيــة  في كليــة  الســابر،  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة 
الرئيــس  الســؤال  مــن  ويتفــرع  نظرهــم؟  وجهــة  مــن  حائــل  بجامعــة 

الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:

مــا اســراتيجيات التفكــير الســابر، الــي يجــب ممارســتها   	
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة 

نظرهــم؟ 

التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  يُختلــف  هــل 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل 

العلميــة(؟ )الدرجــة  باختــاف  نظرهــم  وجهــة  مــن 

التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  يُختلــف  هــل 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل 

)التخصــص(؟ باختــاف  نظرهــم  وجهــة 

التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  يُختلــف  هــل 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل 

الخــرة(؟ )ســنوات  باختــاف  نظرهــم  وجهــة 

هدف الدراسة: 

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى مــدى ممارســة أعضــاء 
الربيــة  في كليــة  الســابر،  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة 
بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، مــن خــال التعــرف علــى الآتي: 

مــن . 1 ممارســتها  يجــب  الــي  الســابر  التفكــير  اســراتيجيات 
أعضــاء هيئــة التدريــس، في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن 

نظرهــم. وجهــة 

  د. الخامسة صالح سليمان العيد             
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التدريــس . 2 هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  في  الاختافــات 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في جامعــة حائــل مــن وجهــة 

نظرهــن باختــاف الدرجــة العلميــة.
التدريــس . 3 هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  في  الاختافــات 

لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في جامعــة حائــل مــن وجهــة 
نظرهــن باختــاف التخصــص.

التدريــس . 4 هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  في  الاختافــات 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في جامعــة حائــل مــن وجهــة 

نظرهــن باختــاف ســنوات الخــرة. 
أهمية الدراسة: 

تتلخص أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:  

الأهمية النظرية: 
رفــع كفــاءة 	  في   )2030( المملكــة  رؤيــة  مــع  تتماشــى 

العمليــة التعليميــة التعلميــة، مــن خــال تركيزهــا علــى ممارســة 
الســابر.  التفكــير  اســراتيجيات  مثــل  الحديثــة  الاســراتيجيات 

تقــدم قائمــة باســراتيجيات التفكــير الســابر، وأداة في تقييــم 	 
التفكــير  باســتخدامهم  يتعلــق  فيمــا  التدريســية،  الهيئــة  أداء 
الســابر، أثنــاء تدريســهم طالبــات الجامعــة، داخــل القاعــات 

الدراســية.
التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مــدى  عــن  تكشــف 

بجامعــة  الربيــة  في كليــة  الســابر،  التفكــير  لاســراتيجيات 
نظرهــم. وجهــة  مــن  حائــل 

الربيــة 	  التدريــس في كليــة  هيئــة  أعضــاء  تعريــف  تســهم في 
لتعديــل  الســابر،  التفكــير  باســراتيجيات  حائــل  بجامعــة 
التدريســية  الاســراتيجيات  وفــق  التدريســية،  ممارســاتهم 

الحديثــة.
الأهمية التطبيقية: 

قــد تســهم الدراســة في إجــراء بحــوث ودراســات تلقــي الضــوء 	 
علــى أنمــاط أخــرى مــن التفكــير.

لفــت الانتبــاه إلى أهميــة تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 	 
اســتخدام اســراتيجيات التفكــير الســابر؛ حيــث يعُــد مــن 
أهــم الاســراتيجيات، الــي تتــاءم مــع التوجهــات الحديثــة. 

قــد تفيــد الدراســة في تطويــر ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 	 
بجامعــة  الربيــة  في كليــة  الســابر،  التفكــير  لاســراتيجيات 
مســتقبلية  وبرامــج  خطــط،  وضــع  خــال  مــن  حائــل، 

التدريســية. الهيئــة  أعضــاء  لتدريــب 
ممارســة 	  مــدى  إلى  الجامعــات  المســئولين في  أنظــار  توجيــه 

أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر، في 

كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؛ مــن أجــل 
تســليط الضــوء علــى المســتوى العــام، ومحاولــة التغلــب علــى 

جوانــب القصــور، والضعــف. 

مصطلحات الدراسة: 
التفكــير الســابر: هــو عمليــة عقليــة متطــورة، توظــف في مجــالات 
الدراســي،  المحتــوى  مــن  الاســتفادة  مــن  المتعلــم  تمكــن  متعــددة، 
لتحســين وتطويــر معارفــه، وخراتــه، وأفــكاره؛ مــن أجــل أن يصبــح 
قــادرا علــى توليــد، وابتــكار أفــكار جديــدة، لم تكــن معروفــة ســابقا، 
عــن طريــق ربطهــا بخراتــه الســابقة، فيخضعهــا للتحليــل، والمحاكمــة؛ 

مــن أجــل تطويــر وتحســين الأداء )رزوقــي ومحمــد، 2019(. 

التعريــف الإجرائــي للتفكــير الســابر: هــو الدرجــة الكليــة، الــي 
تحصــل عليهــا المســتجيبة، علــى مقيــاس التفكــير الســابر، المعــدً مــن 

الباحثــة. 

بــين الأشــياء الموجــودة: هــي  العلاقــات  اســتراتيجية تحديــد 
الأســئلة الــي يطرحهــا المعلــم، والــي تقــود طابــه إلى إدراك معــالم، 
وخصائــص محــددة في المعلومــات المســتهدفة )قطامــي، 2004(.

اســتراتيجية اكتشــاف العلاقــات الجديــدة: هــي الاســراتيجية 
الــي ترتكــز علــى الفرضيــة، الــي تفيــد أن الأشــياء الموجــودة ترتبــط 
بعاقــات، وتتضمــن مهــام اكتشــاف العاقــات، وتحديدهــا، وإطاق 
مســميات عليهــا، بالإضافــة الى اكتشــاف طبيعــة العاقــات بينهــا 

)الصيفــي، 2009(.

هــذه  تعتمــد  اســتدلالات:  إلى  الوصــول  اســتراتيجية 
مــن  لديــه  يوجــد  بمــا  المتعلــم  أن  تفيــد  فرضيــة،  علــى  الاســراتيجية 
متفاعلــة  أو  ياحظهــا،  الــي  مرتبطــة بالأشــياء  معــارف، وخــرات 
معها، حيث يميل إلى تطوير، وانشــاء اســتدلالات مختلفة المســتوى، 
بغــرض الوصــول إلى حالــة مــن الاتــزان المعــرفي )الصيفــي،2009 (.

هــذه  تتضمــن  والتنبــؤات:  الفرضيــات  صياغــة  اســتراتيجية 
الاســراتيجية: قيام المتعلم بإنشــاء مســمى، أو مصطلح على الأمور 
الــي لاحظهــا، وصياغــة الفرضيــات وفــق تمكنــه مــن المهــارات، ذات 
العاقــة بتحديــد الارتباطــات، والعاقــات بــين الأشــياء، والتعــرف 
علــى العاقــات الجديــدة، واســتخاص اســتدلالات ذهنيــة، مســتنداً 

علــى الأدلــة )قطامــي، 2004(.

اســتراتيجية شــرح التنبــؤات والفرضيــات: هــي الاســراتيجية 
وإتاحــة  التنبــؤات،  مختلفــة  بخــرات  الطلبــة،  دعــم  إلى  تهــدف  الــي 
تحســينها،  تم  الــي  التعميمــات،  لاســتعمال  الطلبــة  أمــام  الفرصــة 

 .) )الصيفــي،2009  جديــدة  مواقــف  في  وتطويرهــا 

تســعى  والفرضيــات:  التنبــؤات  مــن  التأكــد  اســتراتيجية 
التنبــؤات،  التأكــد مــن  الطلبــة علــى  هــذه الاســراتيجية، لتشــجيع 

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 
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والفرضيــات، بواســطة التجريــب، والاختبــار، وفــق المقــررات، للتأكــد 
  .) )قطامــي،2004  مــدى صحتهــا  مــن 

التعريــف الاجرائــي لاســتراتيجيات التفكــير الســابر الســتة: 
المســتجيبة، علــى مقيــاس  الــي تحصــل عليهــا  الجزئيــة  الدرجــة  هــو 
التفكــير الســابر، الخــاص بمحــور الاســراتيجية، والمعــدً مــن الباحثــة.

حدود الدراسة: 

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الأول، من العام 
الجامعي 1442. 

الحدود المكانية: كلية الربية بجامعة حائل.
صــدق  علــى  الدراســة  نتائــج  اقتصــرت  الموضوعيــة:  الحــدود 
وثبــات أداة الدراســة، الــي تهــدف إلى تحديــد مــدى ممارســة أعضــاء 
الربيــة  في كليــة  الســابر،  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس،  هيئــة 
بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؛ والمكونــة مــن )23( فقــرة، موزعــة 
علــى ســتة اســراتيجيات للتفكــير الســابر وهــي: )تحديــد العاقــات 
الوصــول  الجديــدة،  العاقــات  اكتشــاف  الموجــودة،  الأشــياء  بــين 
الفرضيــات  شــرح  التنبــؤات،  الفرضيــات  اســتدلالات، صياغــة  الى 

الفرضيــات والتنبــؤات(. التأكــد مــن  والتنبــؤات، 
الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولًا: الإطار النظري
نبذة عن التفكير السابر: 

أن مفهــوم التفكــير الســابر أصلــه مشــتق مــن الأســئلة الســابرة، 
وهــي مــن أعمــق وأعــرق اســراتيجيات تعليــم التفكــير الســابر،  وتعــود 
ابتكرهــا وتوصــل  الســقراطية، وهي طريقــة  الطريقــة  منبعهــا إلى  في 
إليهــا ســقراط، وتشــكل النسخة الأم  للأدبيــات الربويــة الحديثــة، 
الســقراطية على  الطريقــة  الســابرة، وترتكــز  العاقــة بالأســئلة  ذات 
الطــاب  مــن  تتطلــب  ومتتابعــة،  أســئلة عميقــة  بطــرح  المعلــم  قيام 
اســتجابات منطقيــة، ويقــوم فيهــا المعلــم بإرشــاد الطلبــة إلى الحقيقــة، 
قناعــة  الداعــي لابتكارهــا هو  الصامــت، وكان  المرشــد  لاعبــا دور 
ســقراط بالحريــة الفكريــة؛ الي تعطــي كل فــرد حريــة نقــد، أو محاكمــة 
وتطــورت  قبولهــا،  أو  رفضهــا،  بشــأن  قــرار  اتخــاذ  قبــل  فكرة،  أي 
الســقراطية، حيــث أصبــح لهــا أشــكال مختلفــة، وتوصــف  الطريقــة 
حاليــا على أنهــا مــن اســراتيجيات طريقــة المناقشــة، هدفهــا تحقيــق 

التفكير الســابر )محمــد، 2020 ؛ مختــار، 2016(.
مفهوم الأسئلة السابرة: 

الســؤال  مصطلــح  مفهــوم  إلى  توصــل  مــن  هــو  بياجيــه  يعتــر 
الســابر؛ ليســتطيع تمييــز المرحلــة العمريــة الــي يمــر بهــا الطفــل، حيــث 
كانــت أســئلته عميقــة، وســابرة لأعمــاق الطفــل؛ حــى يحــدد بشــكل 
دقيــق المرحلــة الــي يكــون فيهــا، ومميــزات المرحلــة الذهنيــة، وخصائــص 

الخامســة  عمــر  إلى  الــولادة  بدايــة  مــن  الأطفــال،  تفكــير  طريقــة 
يكــوّن  الأســئلة  أنــواع  مــن  النــوع  هــذا  ووفــق  عشــرة،  والسادســة 
المعلــم مشــكلة جديــدة أمــام الطــاب، تشــكل مرتكــزاً تــدور حولــه 
الأســئلة المتعــددة الأهــداف، فتوقــظ فيهــم هــذه الأســئلة خــرات، 
وتحفّــز ماحظتهــم وخرتهــم  اكتســبوها،  أن  لهــم  ســبق  ومعلومــات 
الحيويــة، ويــوازي الطــاب بــين الحقائــق المتعــددة الــي توصلــوا إليهــا، 
حــى إذا صــارت معروفــة وواضحــة لديهــم، يبــدأون في التوصــل إلى 
القوانــين، والقواعــد، وتعميــم النتائــج، وهكــذا يتعرفــون علــى عناصــر 
الاختــاف والتشــابه، ويكتشــفون أوجــه الرابــط وأســباب العاقــات، 
الاســتدلال  بواســطة  المطروحــة  الأســئلة  إجــابات  ويســتنتجون 
دون  بأنفســهم  والمعلومــات  المعــارف،  يدركــون  وبهــذا  المنطقــي، 

 .) )الصيفــي،2009  بأحــد  الاســتعانة 

استراتيجيات التفكير السابر:
 للتفكــير الســابر مجموعــة متعــددة مــن المهــارات، تم ذكرهــا في 

الأدب الربــوي، منهــا دراســة )مختــار، 2016( وهــي كالتــالَي: 
اســتيعاب المفهــوم: وتهــدف هــذه المهــارة الى تنميــة مفاهيــم 	 

المتعلمين، وترقية مســتواها من المفاهيم المحسوســة إلى المفاهيم 
المجــردة؛ بواســطة تنظيــم المعلومــات، واكتشــاف العاقــات بــين 
المفاهيــم، وتتضمــن تعــداد المتعلــم لمــا هــو موجــود أمامــه، أو 
مــا يشــاهده، وتصنيــف الأشــياء وفــق خاصيــة معينــة، ومــن ثم 

تســميتها باســم مناســب لهــا، ومعــر عنهــا.
تفســير المعلومــات: تهــدف هــذه المهــارة إلى تطويــر وتحســين 	 

مفهــوم عــام لظاهــرة مــا، وتفســير مســبباتها الظاهــرة، واثارهــا، 
واكتشــاف عاقــات جديــدة غامضــة لــدى الاخريــن.

مــن 	  المتعلــم  المهــارة  هــذه  تمكّــن  اســتدلالات:  الى  الوصــول 
التوصــل إلى قاعــدة عامــة مــن الأجــزاء المعطــاة لــه، أو الموجــودة 

لديــه ســابقا. 
مهــارات، 	  تنميــة  إلى  المهــارة  هــذه  تهــدف  المبــادئ:  تطبيــق 

وصياغــة  المشــكلة،  وتحديــد  التنبــؤ،  علــى  المتعلــم  وقــدرات 
الفرضيــات، واقــراح عــدد مــن الحلــول المناســبة، واختبارهــا، 

الأنســب.    للحــل  وصــولا 
كما يصنف التفكير السابر إلى أربعة أصناف، هي: 

أن . 1 ويعــي   ،)Prompting( التذكــري  الســابر  التفكــير 
المعلــم  ســؤال  عــن  للمتعلــم  الأصليــة  أو  الأوليــة،  الإجابــة 
يذكــره  ســؤالًا  المعلــم  فيطــرح  إليهــا،  يفتقــر  أنــه  أو  خاطئــة، 
بالإجابــة الصحيحــة، أو يعطــي للمتعلــم تلميحــاً، أو إشــارة 

بالإجابــة. صغــيرة 
ويعــي . 2  ،)Clarification( التوضيحــي  الســابر  التفكــير 

أن إجابــة المتعلــم غامضــة، أو أن فهــم المتعلــم لمفهــوم الســؤال 
غــير محــدد.

  د. الخامسة صالح سليمان العيد             



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   192193
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

التفكــير الســابر التأملــي، ويعــي أن المعلــم يريــد أن يثــري . 3
فهــم المتعلــم للموضــوع، كمــا يقصــد بــه أنــه وســيلة تســاعد 
موضــوع  في  المعقــد  الشــيء  اكتشــاف  علــى  المتعلــم، 
المناقشــة، فهــو أداة مســاعدة في اكتشــاف الافــراض غــير 
أطلــق  ذلــك  أجــل  مــن  المتعلــم؛  الــذي يفرضــه  الدقيــق، 

بالتأملــي.  عليــه 
4 . ،))Rc- Focuse الركيــز  بإعــادة  الســابر  التفكــير 

ويعــي أن المعلــم يســأل المتعلــم ليربــط اجابتــه بفكــرة، أو 
موضــوع آخــر، ويتطلــب هــذا النــوع مــن الســر، أن ينظــر 
المتعلــم إلى المشــكلة مــن وجهــة نظــر أخــرى، أو وجهــات 
نظــر مختلفــة، أو يلفــت انتبــاه المتعلــم إلى رؤيــة الأشــياء، 
وفقاً لعاقاتها الصحيحة، أو يربط بين عنصرين غير مت

بطــين.                                                                         را

ثانياً: الدراسات السابقة

التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مــدى  عــن  الكشــف  لأهميــة 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر مــن وجهــة نظرهــم؛ فقــد تم الاطــاع 
ــاً مــن الأحــدث إلى  علــى الدراســات ذات العاقــة، وتم ترتيبهــا زمني

الأقــدم.

أجــرت محمــد )2021( دراســة، الهــدف منهــا تحديــد فاعليــة 
برنامــج تدريــي قائــم علــى مراكــز التعلــم لتنميــة الممارســات العلميــة، 
والتفكــير   ،  )NGSS(القــادم للجيــل  العلــوم  بمعايــير  المتعلقــة 
الســابر لــدى الطــاب معلمــي العلــوم بكليــة الربيــة، وتم اســتخدام 
المنهــج التجريــي، كمــا تمثلــت أدوات الدراســة في اختبــار الجانــب 
الأدائــي  الجانــب  ماحظــة  وبطاقــة  العلميــة،  للممارســات  المعــرفي 
للممارســات العلميــة، ومقيــاس التفكــير الســابر، وتم تطبيقهــا علــى 
عينــة مــن الطــاب المعلمــين بكليــة الربيــة بالغردقــة، وبلــغ عددهــم 
)28( طالبــاً وطالبــة بالفرقــة الرابعــة تخصــص علــوم، وكشــفت النتائــج 
 )α=0.01( أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة
بــين متوســطي درجــات الطــاب المعلمــين، بالفرقــة الرابعــة )تخصــص 
في  والبعــدي  القبلــي  التطبيــق  في  بالغردقــة،  الربيــة  بكليــة  علــوم( 
الأداء، علــى اختبــار وبطاقــة ماحظــة الممارســات العلميــة ككل، 
لصــالح التطبيــق البعــدي، كمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
علــى مقيــاس التفكــير الســابر ككل، لصــالح القيــاس البعــدي، ومــن 
توصيــات الدراســة: تقــويم برامــج إعــداد المعلــم في كليــات الربيــة، في 
ضــوء الممارســات العلميــة ذات العاقــة بمعايــير تعلــم العلــوم، للجيــل 
القــادم NGSS ، وتدريــب أعضــاء الهيئــة التدريســية بالجامعــات، 
علــى اســتخدام مراكــز التعلــم، وفقــا لنظــام التعلــم الهجــين، والاهتمــام 

بتنميــة التفكــير الســابر لــدى الطــاب معلمــي العلــوم.

وأجــرت عبــد النظــير 2019(( دراســة، هدفهــا الكشــف عــن 
تنميــة  المنظــم ذاتيــاً، في  التعلــم  فاعليــة نمــوذج تدريســي قائــم علــى 
المعرفيــة  الســيطرة  وقــوة  الرياضيــات،  في  الســابر  التفكــير  مهــارات 

المــواد  وإعــداد  التجريــي،  المنهــج  اســتخدام  وتم  الثانيــة(.  )الرتبــة 
التعليميــة لمحتــوى وحــدة المتجهــات بكتــاب رياضيــات الصــف الأول 
الثانــوي، واشــتملت علــى )دليــل المعلــم، كتيــب الطالــب باســتخدام 
الســابر  التفكــير  )اختبــار  الأدوات في  وتمثلــت  المقــرح(،  النمــوذج 
في الرياضيــات، ومقيــاس قــوة الســيطرة المعرفيــة(، وتم تقســيم العينــة 
إلى مجموعتــين: إحداهمــا تجريبيــة وعددهــا )28( طالبــة، ومجموعــة 
ضابطــة وعددهــا )27( طالبــة، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــرق 
)التجريبيــة  المجموعتــين  درجــات  متوســطي  بــين  إحصائيــاً،  دال 
والضابطــة( في التطبيــق البعــدي، علــى اختبــار التفكــير الســابر، علــى 
مســتوى المهــارات )تفســير المعلومــات، اســتدعاء المفاهيــم، تطبيــق 
المبــادئ، والمهــارات ككل(، لصــالح المجموعــة التجريبيــة، ووجــود فــرق 
)الرتبــة  المعرفيــة  الســيطرة  قــوة  مقيــاس  علــى  إحصائيــة،  دلالــة  ذي 
الثانيــة(، لصــالح المجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يثبــت نقــل الطــاب مــن 
المعرفيــة، ووجــود  الســيطرة  قــوة  مــن  الثانيــة  الرتبــة  الرتبــة الأولى إلى 
عاقــة ارتباطيــة بــين مهــارات التفكــير الســابر وقــوة الســيطرة المعــرفي 

)الرتبــة الثانيــة(، لطــاب المجموعــة التجريبيــة.
وأجــرت كــريم )2019( دراســة، هدفهــا الكشــف عــن فاعليــة 
اســراتيجية التدريــس الوســيط )MIT( في التفكــير الســابر، لــدى 
طالبــات الصــف الثــاني المتوســط، وتمثلــت عينــة البحــث في طالبــات 
التابعــة  النهاريــة،  الحكوميــة  المــدارس  في  المتوســط  الثــاني  الصــف 
للمديرية العامة لربية القادسية، ومادة علم الأحياء للفصول الثاثة 
)9,8,7( مــن المقــرر، وتم اســتخدام المنهــج التجريــي ذي الضبــط 
الجزئــي )المجموعــة الضابطــة الواحــدة ذات الاختبــار البعــدي(، وقــد 
بلغــت عينــة البحــث )68( طالبــة، بواقــع )34( طالبــة للمجموعــة 
الضابطــة، و)34( طالبــة للمجموعــة التجريبيــة، وكوفئــت مجموعتــا 
الســابق،  والتحصيــل  العمــر،   ، )والــذكاء  متغــيرات:  في  البحــث 
الــذي  الســابر،  التفكــير  اختبــار  أعــد  وقــد  الســابقة(.  والمعلومــات 
احتــوى علــى ثــاث مهــارات رئيســة، هــي: مهــارة اســتيعاب المفهــوم، 
ومهــارة تطبيــق المبــادئ، ومهــارة تفســير المعلومــات، وتوصلــت النتائــج 
إلى تفــوق طالبــات المجموعــة الضابطــة في اختبــار التفكــير الســابر، 

وخــرج البحــث بمجموعــة مــن التوصيــات والمقرحــات.

برنامــج  بنــاء  هدفهــا  دراســة،   )2019( جيــاد  أجــرت  كمــا 
 ،)Perkins & Blythe( تعليمي قائم على نموذج بيركنز وبايث
لطلبــة المرحلــة الرابعــة في قســم العلــوم الربويــة والنفســية، والتعــرف 
الدراســي  التحصيــل  تنميــة  في  التعليمــي،  الرنامــج  فاعليــة  علــى 
الربويــة  العلــوم  قســم  في  الربيــة  لطلبــة كليــات  الســابر،  والتفكــير 
والنفســية، وتم اســتخدام المنهــج التجريــي، وبنــاء الرنامــج التعليمــي 
وفقــا لأســس المنهــج، وتمثلــت أدوات البحــث في اختبــار التفكــير 
الســابر، الــذي تضمــن )40( فقــرة، والاختبــار التحصيلــي الــذي 
تضمــن )80( فقــرة، وبلــغ عــدد العينــة )70( طالبــا وطالبــة، مــن 
طلبــة كليــة الربيــة ابــن رشــد للعلــوم الإنســانية، مــن طلبــة قســم العلــوم 
الربويــة والنفســية للمرحلــة الرابعــة، كمــا تم تقســيمهم إلى مجموعتــين 
)التجريبيــة والضابطــة(، وبشــكل متســاو في كل مجموعــة، وكشــفت 

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 
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المجموعــة  لصــالح  إحصائيــة،  دلالــة  ذي  قــرق  وجــود  عــن  النتائــج 
التجريبيــة في الاختبــار التحصيلــي البعــدي، وعــدم وجــود فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة، بــين الاختباريــن البعــدي والمرجــئ. 

كمــا أجــرى الدليمــي )2018( دراســة، هدفهــا التعــرف علــى 
مســتوى ممارســة معلمــي المــواد الإســامية في إربــد، لاســراتيجيات 
التفكــير الســابر، وفــق متغــيرات الجنــس والخــرة والمؤهــل العلمــي، تم 
تطبيــق المنهــج المســحي الوصفــي، وشملــت أداة الدراســة علــى اســتبانة 
تضمنــت اســراتيجيات التفكــير الســابر، وبلــغ عــدد فقراتهــا )37( 
فقــرة، وطبُّقــت علــى أفــراد عينــة بلــغ عددهــا )150( معلمــاً ومعلمة، 
في المرحلتــين الأساســية والثانويــة في مــدارس قصبــة إربــد، وكشــفت 
النتائــج عــن أن مســتوى ممارســة معلمــي المــواد الإســامية في إربــد، 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، جــاءت بدرجــة متوســطة، وعــدم 
الجنــس، ووجــود  لمتغــير  إحصائيــة حســب  دلالــة  فــرق ذي  وجــود 
فــرق ذي دلالــة إحصائيــة، حســب متغــير المؤهــل العلمــي، لصــالح 
الدراســات العليــا، وكذلــك وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة لمتغــير 
الخــرة، لصــالح )10 ســنوات فأكثــر(، وأوصــت الدراســة بتشــجيع 
العليــا والثانويــة،  للمرحلتــين الأساســية  الربيــة الإســامية،  معلمــي 

علــى ممارســة مهــارات التفكــير الســابر في التدريــس.

وأجــرى الشــمري )2018( دراســة، هدفــت إلى التعــرف علــى 
التفكــير الســابر، لــدى عينــة البحــث، والكشــف عــن دلالــة الفــروق 
الإحصائيــة في التفكــير الســابر لــدى طلبــة الجامعــة، وفــق التخصــص 
الباحثــان  واســتخدم  إناث(،  )ذكــور،  الجنــس  علمــي(،  )إنســاني، 
مــن  وطالبــة،  طالــب   )400( العينــة  وشملــت  الوصفــي،  المنهــج 
طلبــة جامعــة البصــرة موزعــين علــى )8( كليــات، مــن التخصصــات 
التفكــير  لقيــاس  أداة  ببنــاء  الباحثــان  وقــام  الإنســانية(،  )العلميــة، 
في  المعلومــات  ومعالجــة  )تجهيــز  نظريــة  اعتمــاد  بواســطة  الســابر، 
التفكــير(، كأســاس نظــري لبنــاء المقيــاس وبلــغ عــدد فقــرات المقيــاس 
)46( فقرة، وأســفرت النتائج عن أن عينة البحث، تتمتع بمســتوى 
عــالَي مــن التفكــير الســابر، ووجــود فــروق في التفكــير الســابر، وفــق 
التخصــص الدراســي لصــالح الإنســاني، ووفــق الجنــس لصــالح الذكــور. 

وأجــرت سبيشــت )Specht, 2015( دراســة، للكشــف عــن 
أثــر اســراتيجية التفكــير الســابر، علــى زيادة الدافعيــة، وعلــى تنميــة 
مهــارات التفكــير الناقــد، لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة، واســتعانت 
الباحثــة بالمنهــج النوعــي في دراســتها، عــن طريــق تطبيقهــا للمقابــات 
التحليــل  البيــانات باســتخدام  تحليــل  وقــد تم  طالبــاً،   )17( علــى 
الوصفــي، وتحليــل المحتــوى، مــن خــال الرميــز المفتــوح، وأســفرت 
النتائــج عــن أن اســراتيجية التفكــير الســابر، كان لهــا أثــر إيجــابي علــى 
زيادة الدافعيــة لــدى الطــاب، وعلــى الرفــع مــن مســتوى قدراتهــم 
توظيــف  الدراســة  توصيــات  ومــن  الناقــد،  التفكــير  اســتخدام  في 
التدريــس  عنــد  المعلمــين  قبــل  مــن  الســابر،  التفكــير  اســراتيجية 
لطــاب المرحلــة الثانويــة، ودراســة أثرهــا علــى متغــيرات أخــرى مثــل 

متغــيري التواصــل وحــل المشــكات. 

كمــا أجــرى ســاهين )Sahin, 2007( دراســة، كشــفت عــن 
فهــم  تحســين  في  الســابرة،  الأســئلة  وجــودة  وكميــة  أنــواع  تأثــيرات 
الكميــة  الطــرق  بــين  الخلــط  لذلــك  الباحــث  واســتعمل  الطــاب، 
ولايتــين  مــن  معلمــا،   )33( مــن  البيــانات،  جمــع  في  والكيفيــة 
مختلفتــين، همــا: دياويــر وتكســاس، كمــا تم التوصــل إلى )103( 
معلــم،  لــكل  دروس  محتــوى   )5-1( مــن  مكونــة  فيديــو،  شــريط 
مــن النصــوص المختــارة، وهــي:  واحــداً  واســتخدم كل معلــم نصــاً 
الحســابات الرياضية، والرياضيات الخصوصية، والرياضيات المرتبطة، 
وأســفرت  التطبيقيــة،  والرياضيــات  للجــر،  جلينكــو  وارتباطــات 
قــد  الســابرة،  للأســئلة  المعلمــين  اســتخدام  جــودة  أن  عــن  النتائــج 
أثــرت علــى إنجــازات الطــاب ايجابيــا، وتمــت الســيطرة علــى المتغــيرات 
الأخــرى، كالكتــب المدرســية، إعــداد المعلمــين للرياضيــات، وخــرة 
المعلمــين في التدريــس، كمــا أســفرت النتائــج عــن ارتبــاط كل مــن 
جــودة وكميــة الأســئلة الموجهــة، والأســئلة الســابرة، بشــكل ملحــوظ 
ببعضهــا البعــض، ودلــت النتائــج علــى وعــي المعلمــين بــدور الأســئلة 

الــي يطرحونهــا علــى الطــاب.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

أولًا: أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسات السابقة: 

تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أن بعضهــا 	 
الســابر،  التفكــير  اســراتيجيات  اســتخدام  أثــر  في  بحــث 
الناقــد،  متغــيرات: كالتفكــير  عــدة  علــى  مباشــر  بشــكل 

وغيرهــا. والتحصيــل،  والدافعيــة، 
تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أن بعضهــا 	 

بحــث في أثــر متغــيرات مســتقلة، علــى تنميــة مهــارات التفكــير 
الســابر لــدى الطلبــة، كالتدريــس الوســيط، ودوره في تنميــة 
التفكــير الســابر لــدى الطلبــة، وكذلــك فاعليــة برنامــج تعليمي 

علــى تنميــة مهــارات التفكــير الســابر لــدى الطلبــة. 
تتفــق الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة في 	 

المنهــج المتبــع، وهــو المنهــج الوصفــي، في حــين تختلــف مــع 
الدراســات الــي اســتخدمت المنهــج التجريــي، ذو التصميــم 

شــبه التجريــي.

ثانياً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: 

إلى 	  التوصــل  خــال  مــن  النظــري،  الإطــار  مــن  الاســتفادة 
واســراتيجياته.  الســابر  التفكــير  حــول  نظريــة،  خلفيــة 

الاســتفادة منهــا في إعــداد أداة الدراســة المتمثلــة في )اســتبانة 	 
مدى ممارســة أعضاء هيئة التدريس، لاســراتيجيات التفكير 

الســابر، في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم(.
العلميــة، 	  الأســس  علــى  التعــرف  في  منهــا  الاســتفادة 

الســابر. التفكــير  لاســراتيجيات 

  د. الخامسة صالح سليمان العيد             
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 منهجية الدراسة واجراءاتها: 
يتناســب  الوصفــي كونــه  المنهــج  الدراســة: تم اســتخدام  منهــج 
هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مــدى  تحديــد  الحاليــة في  الدراســة  وأهــداف 
بجامعــة  الربيــة  في كليــة  الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس 

نظرهــم.  وجهــة  حائــل 

متغيرات الدراسة: 
وهــي:  الســتة  الســابر  التفكــير  اســراتيجيات  المســتقل:  المتغــير 
العاقــات  اكتشــاف  الموجــودة،  الأشــياء  بــين  العاقــات  تحديــد 
الجديــدة، الوصــول الى اســتدلالات، صياغــة الفرضيــات والتنبــؤات، 
والفرضيــات. التنبــؤات  مــن  التأكــد  والفرضيــات،  التنبــؤات  شــرح 

المتغيرات التابعة: الدرجة العلمية: معيدة، محاضرة، أســتاذ مســاعد. 

والتخصــص: )الصفــوف الأوليــة، الثقافــة الإســامية، علــم النفــس، 
الخاصــة(.  والربيــة  التعليــم،  تقنيــات  التدريــس،  وطــرق  المناهــج 
وســنوات الخــرة: )مــن 5 ســنوات إلى أقــل مــن 10 ســنوات، 10 

ســنوات فأكثــر(. 
عينة الدراسة: 

في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  تكــون      
كليــة الربيــة بجامعــة حائــل في جميــع أقســام الكليــة للطالبــات وهــي: 
)الصفــوف الأوليــة، الثقافــة الإســامية، علــم النفــس، المناهــج وطــرق 
عددهــن  والبالــغ  الخاصــة(  والربيــة  التعليــم،  تقنيــات  التدريــس، 
)162( عضــوة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الفصــل الدراســي 
الأول مــن العــام الجامعــي 1442، وقــد تم توزيــع العينــة حســب 

التــالَي:  المتغــيرات وفــق الجــدول 

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 

أداة الدراسة: : 
اســتخدمت الباحثــة الاســتبانة والــي تهــدف الى تحديــد مــدى 
ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في 
كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، وتم تحديــد فقراتهــا 
علــى نحــو ينســجم مــع هــدف الدراســة، وتكونــت الاســتبانة مــن 
التفكــير  اســراتيجيات  أهميــة  بدرجــة  خــاص  منهمــا  الأول  جزأيــن 
الســابر الي يجب ممارســتها من أعضاء هيئة التدريس في كلية الربية 
بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، ويجيــب عنهــا أفــراد العينــة وفــق 
ســلم ثاثــي وفــق الآتي )درجــة أهميــة مرتفعــة، متوســطة، منخفضــة(، 

هيئــة  أعضــاء  ممارســة  بمــدى  خــاص  الاســتبانة  مــن  الآخــر  والجــزء 
بجامعــة  الربيــة  في كليــة  الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس 
حائــل مــن وجهــة نظرهــم، واحتــوت علــى عــدد مــن الفقــرات الــي 
يجيــب عنهــا أفــراد العينــة وفــق ســلم خماســي وفــق الآتي ) كبــيرة جــدا، 
تغطــي  الاســتبانة  قليلــة جــدا(، وفقــرات  قليلــة،  متوســطة،  كبــيرة، 
اســراتيجيات التفكــير الســابر وهــي )تحديــد العاقــات بــين الأشــياء 
الموجــودة، اكتشــاف العاقــات الجديــدة، الوصــول الى اســتدلالات، 
صياغــة الفرضيــات والتنبــؤات، شــرح التنبــؤات والفرضيــات، التأكــد 

مــن التنبــؤات والفرضيــات(.
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لمحــاور  الفــا كرونبــاخ  الثبــات  معامــل  أعــاه  الجــدول  يوضــح 
حيــث  نتائجهــا  علــى  الاعتمــاد  إمكانيــة  مــدى  لقيــاس  الاســتبانة 
يمكــن الاعتمــاد علــى ثبــات أي محــور مــن محــاور الاســتبانة عندمــا 
يكــون معامــل الفــا كرونبــاخ أكثــر مــن 7.0، ويتضــح مــن خــال 
نتائــج الجــدول أعــاه أن جميــع محــاور الاســتبانة ذات درجــة ثبــات 

عاليــة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

فيمــا يلــي عرضــاً للنتائــج الــي تم التوصــل اليهــا عــن طريــق الإجابــة 

عــن أســئلة الدراســة، وللإجابــة عــن الســؤال الرئيــس والــذي ينــص 
لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مــدى  مــا  علــى: 
التفكــير الســابر في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟

 تم ذكــر تــدرج ليكــرت الخماســي المســتخدم في قيــاس اســتبانة 
مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر 
حســاب  وتم  نظرهــم،  وجهــة  مــن  حائــل  بجامعــة  الربيــة  في كليــة 
وتبينهــا  الثبــات  ومعامــل  النســبية  والأوزان  الحســابية  المتوســطات 

التاليــة:   الجــداول 

  د. الخامسة صالح سليمان العيد             

صدق أداة الدراسة: 

مجموعــة  علــى  عرضهمــا  تم  الدراســة  أداة  صــدق  مــن  للتأكــد 
التدريــس،  وطــرق  المناهــج  مجــال  في  المتخصصــين  المحكمــين  مــن 
ومتخصصــين في اللغــة العربيــة، وفي ضــوء آراء المحكمــين تم إجــراء 
التعديــات الازمــة لتظهــر الأداة في صورتهــا النهائيــة حيــث تكونــت 
مــن )23( فقــرة مقســمة علــى ســت اســراتيجيات وهــي: )تحديــد 

الجديــدة،  العاقــات  اكتشــاف  الموجــودة،  الأشــياء  بــين  العاقــات 
شــرح  والتنبــؤات،  الفرضيــات  صياغــة  اســتدلالات،  الى  الوصــول 

والفرضيــات(. التنبــؤات  مــن  التأكــد  والفرضيــات،  التنبــؤات 

ثبات أداة الدراسة:
للتأكــد مــن ثبــات الاســتبانة قامــت الباحثــة بإيجــاد معامــل الثبات 
مــن خــال حســاب معامــل كرونبــاخ الفــا؛ كمــا يبينــه الجــدول التــالَي: 

يوضــح الجــدول أعــاه درجــات الموافقــة علــى مقيــاس ليكــرت 
النســي  والــوزن  المرجــح  بالمتوســط  حدوثهــا  وفــرات  الخماســي 

العــام  الاتجــاه  تحديــد  لاســتخدامها في  وذلــك  المئويــة  بالنســبة  لهــا 
محــور. وكل  فقــرة  لإجــابات كل 
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التحليل الديموغرافي لعينة الدراسة:

يوضــح الجــدول أعــاه الاعــداد والنســب المئويــة لمتغــير الدرجــة العلميــة 
في عينــة الدراســة وكانــت فئــة »اســتاذ مســاعد« هــي الأعلــى بعــدد 
78 ونســبة مئويــة بلغــت 48.1%. وفئــة »معيــدة« هــي الأقــل 

بعــدد 37 ونســبة مئويــة 22.6 %.

يوضح الجدول )5( الأعداد والنسب المئوية لمتغير التخصص

في عينــة الدراســة وكان تخصــص »الثقافــة الإســامية« هــي الأعلــى 
»تقنيــات  وتخصــص  بلغــت %29.0.  مئويــة  ونســبة   47 بعــدد 

التعليــم« هــي الأقــل بعــدد 7 ونســبة مئويــة 4.3 %.

يوضح الجدول أعاه نسب وتكرارات سنوات الخرة لعينة الدراسة 
وكانت فئة سنوات الخرة »10 سنوات فأكثر« هي الأعلى بعدد 

102 ونسبة مئوية %36.
تحليل نتائج إجابات العينة:

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 
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الموافقــة  لدرجــات  المئويــة  والنســب  الأعــداد   )7( الجــدول  يوضــح 
لفقــرات المحــور الأول )اســراتيجية تحديــد العاقــات بــين الأشــياء(، 
والمتوســط لإجــابات كل فقــرة والانحــراف المعيــاري وترتيــب الفقــرات 
مــن حيــث قــوة الموافقــة والاتجــاه العــام لإجــابات كل فقــرة بنــاءاً علــى 
قيمــة المتوســط لهــا وكذلــك المتوســط الكلــي للمحــور، والاتجــاه العــام 
للمحــور بنــاءاً علــى المتوســط العــام للمحــور، وقيمــة معامــل الثبــات 
كرونبــاخ الفــا، وكانــت اعلــى فقــرة في الرتيــب هــي فقــرة »اســاعد 
بــين المفاهيــم« حيــث  الطالبــة لإعطــاء الأدلــة المرتبطــة بالعاقــات 
معيــاري  وانحــراف  بلــغ 4.85،  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت 
بلــغ 0.396، وأضعــف فقــرة مــن حيــث درجــة الموافقــة في هــذا 
المحــور هــي فقــرة »اشــجع الطالبــة علــى تفســير العاقــات الظاهــرة 
بــين المفاهيــم حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 4.73 
وانحــراف معيــاري 0.578، وبلغــت قيمــة المتوســط الكلــي للمحــور 
4.78 وعليــه يكــون الاتجــاه العــام لإجــابات المحــور هــو »كبــيرة جــدا 
»، وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات الفــا كرونبــاخ 0.843 وهــي قيمــة 

ممتــازة ممــا يعــي ثبــات فقــرات المحــور وإمكانيــة الاعتمــاد علــى نتائجهــا 
بنسبة 84%؛ وقد يعزى ذلك إلى استخدام أعضاء هيئة التدريس 
تحديــد  )اســراتيجية  محورهــا  في  الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات 
العاقــات بــين الأشــياء( حيــث اســتخدمت عضــو هيئــة التدريــس 
هــذه الاســراتيجية مــن خــال طــرح الأســئلة الســابرة الــي تســاعد 
الطالبــات علــى الاستكشــاف ومعرفــة التفاصيــل وتحديــد العاقــات 
بــين المفاهيــم والمصطلحــات ســواء بالتضــاد أو التشــابه أو الــرادف، 
أو قــد تكــون المفاهيــم بينهمــا أوجــه تشــابه وأوجــه اختــاف والــي 
تســاعد أســئلة أعضــاء هيئــة التدريــس المســتخدمة إلى الكشــف عنهــا 
وتحديدهــا وإيجــاد عاقــات بــين الأشــياء، كمــا أن نوعيــة الأســئلة الــي 
يســتخدمنها العضــوات في الهيئــة التدريســية أســئلة منظمــة ومتدرجــة 
تنتقــل للمتعلــم خطــوة بخطــوة نحــو الإجابــة الصحيحــة، ويتطلــب مــن 
الطالبــة ربــط الإجابــة بمــا تعلمتــه ســابقا أو تحليلهــا لتحديــد العاقــات 
يبــدون أكثــر نشــاطاً في  وايجادهــا، والطــاب في المرحلــة الجامعيــة 

معالجــة المعلومــات وإيجــاد العاقــات وتحديدهــا.

      يوضح الجدول أعاه الأعداد والنسب المئوية لدرجات الموافقة 
الجديــدة(  العاقــات  اكتشــاف  )اســراتيجية  الثــاني  المحــور  لفقــرات 
والمتوســط لإجــابات كل فقــرة والانحــراف المعيــاري وترتيــب الفقــرات 
مــن حيــث قــوة الموافقــة والاتجــاه العــام لإجــابات كل فقــرة بنــاءا علــى 
قيمــة المتوســط لهــا وكذلــك المتوســط الكلــي للمحــور والاتجــاه العــام 
للمحــور بنــاءا علــى المتوســط العــام للمحــور وقيمــة معامــل الثبــات 
كرونبــاخ الفــا، وكانــت أعلــى فقــرة في الرتيــب هــي فقــرة »اســاعد 
الطالبــة ان تجمــع معلومــات حــول المفهــوم الجديــد« حيــث حصلــت 
علــى متوســط حســابي بلــغ 4.75، وانحــراف معيــاري 0.447، 
وأضعــف فقــرة مــن حيــث درجــة الموافقــة في هــذا المحــور هــي فقــرة » 
أبــين للطالبــة كيفيــة تفســير المفاهيــم الــي تربطهــا عاقــات ببعضهــا 
البعــض« حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي 4.73 وانحــراف 
معيــاري 0.442، وبلغــت قيمــة المتوســط الكلــي للمحــور 4.74 

وعليــه يكــون الاتجــاه العــام لإجــابات المحــور هــو » كبــيرة جــدا«. 
قيمــة  الفــا كرونبــاخ 0.713 وهــي  الثبــات  قيمــة معامــل  وبلغــت 
جيــدة ممــا يعــي ثبــات فقــرات المحــور وإمكانيــة الاعتمــاد علــى نتائجهــا 
بنسبة 71%؛ وقد يعزى ذلك إلى استخدام أعضاء هيئة التدريس 
اكتشــاف  )اســراتيجية  الســابر في محورهــا  التفكــير  لاســراتيجيات 
العاقــات الجديــدة(، مــن خــال طــرح عضــو هيئــة التدريــس لأســئلة 
تســهم في تنميــة مهــارة الاكتشــاف العاقــات الجديــدة بــين الأشــياء 
لــدى الطالبــات، واســتخدام أســئلة تشــجع الطالبــات علــى الســر 
في العاقــات لإيجــاد عاقــات جديــدة بــين الأشــياء، وقــد يســاعد 
علــى ذلــك مســاهمة الأســتاذ في زرع الثقــة في نفــوس الطالبــات، مــن 
خــال تحفيزهــم علــى التفكــير والمشــاركة بطــرح أفكارهــم الجديــدة، 
واســتقبال افكارهــن بطريقــة جيــدة وقبولهــا، الأمــر الــذي يحــدث جــو 
مــن الاشــتعال وعــدم الانطفــاء في طــرح الأفــكار وإيجــاد واكتشــاف 
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العاقــات الجديــدة بــين الأشــياء دون الرهبــة مــن الوقــوع في الخطــأ، 
علــى  القــدرة  لديهــم  عــام  بشــكل  الجامعيــة  المرحلــة  في  والطــاب 
التمييــز والتفكــير واضافــة أفــكار جديــدة واكتشــاف عاقــات لم تكــن 

واضحــة في الأصــل، فالطــاب ودعــن مرحلــة التعليــم العــام المعتمــد 
علــى التلقــين إلى مرحلــة التعليــم العــالَي الــذي يســمح بإبــداء الــرأي 

والاكتشــاف والمشــاركة في عمليــة التعلــم والتعليــم.

يوضــح الجــدول أعــاه الأعــداد والنســب المئويــة لدرجــات الموافقــة 
اســتدلالات(  الى  الوصــول  )اســراتيجية  الثالــث  المحــور  لفقــرات 
والمتوســط لإجــابات كل فقــرة والانحــراف المعيــاري وترتيــب الفقــرات 
مــن حيــث قــوة الموافقــة والاتجــاه العــام لإجــابات كل فقــرة بنــاءً علــى 
قيمــة المتوســط لهــا وكذلــك المتوســط الكلــي للمحــور والاتجــاه العــام 
للمحــور بنــاءً علــى المتوســط العــام للمحــور وقيمــة معامــل الثبــات 

فقــرة »اعــزز  الرتيــب هــي  فقــرة في  أعلــى  الفــا. وكانــت  كرونبــاخ 
الطالبــة للوصــول الى اســتدلالات مــن خــال اســتقراء المفاهيــم الــي 
تاحظهــا«، حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 3.00، 
وانحــراف معيــاري بلــغ 0.000، وأضعــف فقــرة مــن حيــث درجــة 
الموافقــة في هــذا المحــور هــي فقــرة »اطلــب مــن الطالبــة ان تبــين مــا 
يســتدل عليــه مــن أهميــة المفاهيــم«، حيــث حصلــت علــى متوســط 

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 
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وبلغــت  بلــغ 0.513،  معيــاري  وانحــراف   ،2.48 بلــغ  حســابي 
قيمــة المتوســط الكلــي للمحــور 2.72، وعليــه يكــون الاتجــاه العــام 
الثبــات  معامــل  قيمــة  وبلغــت  »متوســطة«،  هــو  المحــور  لإجــابات 
الفــا كرونبــاخ 0.766 وهــي قيمــة جيــدة ممــا يعــي ثبــات فقــرات 
وقــد  76%؛  بنســبة  نتائجهــا  علــى  الاعتمــاد  وإمكانيــة  المحــور 
التدريــس لاســراتيجيات  يعــزى ذلــك إلى اســتخدام أعضــاء هيئــة 
التفكــير الســابر في محورهــا )اســراتيجية الوصــول إلى اســتدلالات( 
بدرجــة متوســطة حســب نوعيــة الموضوعــات المعطــاة وطبيعــة المقــرر 
الدراســي، حيــث أن ممارســة التفكــير الســابر أثنــاء التدريــس يســاعد 
القاعــة  داخــل  الفاعلــة  والمشــاركة  المتمكنــة  الطالبــات  اكســاب  في 
التدريســية، ومهــارة الوصــول الى اســتدلالات تحتــاج أن يكــون لــدى 
الطالبــات مخــزون معــرفي ســابق يتوصلــون عــن طريقــه إلى اســتدلالات 
صائبــة، الأمــر الــذي قــد لا يوجــد لديهــن بســبب المرحلــة التعليميــة 
وفــق  التدريــس  يتــم  الأغلــب  والــي في  العــام،  التعليــم  في  الســابقة 
الطريقــة الاعتياديــة الــي تركــز علــى المهــارات العقليــة الدنيــا أكثــر مــن 
تركيزهــا علــى المهــارات العقليــة العليــا، ورغــم ذلــك الا أن أعضــاء 
هيئــة التدريــس يمارســون هــذه الاســراتيجية نظــرا لأنهــا تتيــح تقبــل 
وجهــات النظــر للطالبــات حــول القضيــة أو الموضــوع المناقــش، وقــد 
لا يتــم الاكتفــاء بوجهــة نظــر واحــدة بــل تتوســع عضــو هيئــة التدريــس 
في اســتقبال وجهــات نظــر أكثــر الأمــر الــذي يســهم في الوصــول الى 

المطلوبــة والمســتهدفة. الاســتدلالات 
       يوضــح الجــدول )10( الأعــداد والنســب المئويــة لدرجــات 

الفرضيــات  صياغــة  )اســراتيجية  الرابــع  المحــور  لفقــرات  الموافقــة 
المعيــاري  والانحــراف  فقــرة  لإجــابات كل  والمتوســط  والتنبــؤات( 
وترتيــب الفقــرات مــن حيــث قــوة الموافقــة والاتجــاه العــام لإجــابات 
كل فقــرة بنــاءا علــى قيمــة المتوســط لهــا وكذلــك المتوســط الكلــي 

للمحــور والاتجــاه العــام للمحــور بنــاءا علــى المتوســط العــام للمحــور 
وقيمــة معامــل الثبــات كرونبــاخ الفــا. وكانــت أعلــى فقــرة في الرتيــب 
هــي فقــرة »اســاعد الطالبــة ان تفســر الفرضيــات الــي تم صياغتهــا« 
وانحــراف   ،2.74 بلــغ  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت  حيــث 
معيــاري بلــغ 0.439، واضعــف فقــرة مــن حيــث درجــة الموافقــة 
في هــذا المحــور هــي فقــرة  »اشــجع الطالبــة ان توضــح خصائــص 
المفاهيم ذهنيا« حيث حصلت على متوســط حســابي بلغ 2.04، 
الكلــي  المتوســط  قيمــة  وبلغــت   0.217 بلــغ  معيــاري  وانحــراف 
للمحــور 2.87، وعليــه يكــون الاتجــاه العــام لإجــابات المحــور هــو 
»متوســطة«، وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات الفــا كرونبــاخ 0.766، 
وهــي قيمــة جيــدة ممــا يعــي ثبــات فقــرات المحــور و إمكانيــة الاعتمــاد 
اســتخدام  يعــزى ذلــك إلى  بنســبة 87 % ؛ وقــد  نتائجهــا  علــى 
أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في محورهــا 
)اســراتيجية صياغــة الفرضيــات والتنبــؤات( بدرجــة قليلــة، بســبب 
قلــة الاســتخدام لهــذه النــوع مــن الاســراتيجيات في التدريــس والــذي 
يحتــاج إلى مهــارات عقليــة عليــا لم يعتــدن الطالبــات اســتخدامها ولم 
الســابر  التفكــير  اســراتيجيات  أن  اثارتهــا، كمــا  علــى  المعلــم  يعتــد 
تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا حيــث كانــت ممارســة الأعضــاء لاســراتيجية 
الوصــول الى اســتدلالات متوســطة لذلــك كانــت ممارســة الأعضــاء 
لاســراتيجية صياغــة الفرضيــات والتنبــؤات قليلــة، كمــا أنــه تم الركيــز 
علــى تنميــة المهــارات الأساســية لــدى الطالبــات المتمثلــة في تحديــد 
العاقــات واكتشــافها ثم الوصــول الى اســتدلالات علــى حســاب 
الفرضيــات  صياغــة  اســراتيجية  تنميهــا  والــي  الأعلــى  المهــارات 

والتنبــؤات وشــرحها والتأكــد منهــا.
يوضــح الجــدول )11( الأعــداد والنســب المئويــة لدرجــات الموافقــة 
لفقــرات المحــور الخامــس )اســراتيجية شــرح الفرضيــات والتنبــؤات( 
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 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 

والمتوســط لإجــابات كل فقــرة والانحــراف المعيــاري وترتيــب الفقــرات 
مــن حيــث قــوة الموافقــة والاتجــاه العــام لإجــابات كل فقــرة بنــاءا علــى 
قيمــة المتوســط لهــا وكذلــك المتوســط الكلــي للمحــور والاتجــاه العــام 
للمحــور بنــاءا علــى المتوســط العــام للمحــور وقيمــة معامــل الثبــات 
كرونبــاخ الفــا. وكانــت اعلــى فقــرة في الرتيــب هــي فقــرة »اطلــب 
مــن الطالبــة ان تشــرح الخــرات الــي تتجمــع للتوصــل الى فرضيــات« 
وانحــراف   ،1.16 بلــغ  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت  حيــث 
معيــاري بلــغ 0.374، واضعــف فقــرة مــن حيــث درجــة الموافقــة 
في هــذا المحــور هــي فقــرة  »اســاعد الطالبــة ان تشــرح ذهنيــا الخــرات 
الــي تتجمــع للتوصــل الى تنبــؤات« حيــث حصلــت علــى متوســط 
وبلغــت  بلــغ 0.217،  معيــاري  وانحــراف   ،1.05 بلــغ  حســابي 
قيمــة المتوســط الكلــي للمحــور 1.09 وعليــه يكــون الاتجــاه العــام 
لإجــابات المحــور هــو »قليلــة جــدا«، وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات الفا 
كرونبــاخ 0.894 وهــي قيمــة جيــدة ممــا يعــي ثبــات فقــرات المحــور و 
إمكانية الاعتماد على نتائجها بنســبة 89%، وقد يعزى ذلك إلى 
اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في 
محورهــا )اســراتيجية شــرح الفرضيــات والتنبــؤات( بدرجــة قليــة جــدا 
وذلــك بنــاء علــى نتيجــة ســابقتها والــي جــاءت بدرجــة قليلــة، وهــذا 
يوكــد علــى أن الممارســات التدريســية تراكميــة وتتابعيــة ومتسلســلة، 
فــإذا مارســن أعضــاء الهيئــة التدريســية الاســراتيجية الســابقة وهــي 
صياغــة الفرضيــات والتنبــؤات بدرجــة قليلــة فمــن الطبيعــي أن تصبــح 
والتنبــؤات  الفرضيــات  شــرح  وهــي  التاليــة  لاســراتيجية  ممارســتهن 

قليلــة جــداً.
      يوضــح الجــدول )12( الأعــداد والنســب المئويــة لدرجــات 
الموافقــة لفقــرات المحــور الخامــس )التأكــد مــن التنبــؤات والفرضيــات( 

والمتوســط لإجــابات كل فقــرة والانحــراف المعيــاري وترتيــب الفقــرات 
مــن حيــث قــوة الموافقــة والاتجــاه العــام لإجــابات كل فقــرة بنــاءا علــى 
قيمــة المتوســط لهــا وكذلــك المتوســط الكلــي للمحــور والاتجــاه العــام 
للمحــور بنــاءا علــى المتوســط العــام للمحــور وقيمــة معامــل الثبــات 
كرونبــاخ الفــا. وكانــت أعلــى فقــرة في الرتيــب هــي فقــرة »اســاعد 
الطالبــة ان تفكــر بالعاقــة المنطقيــة فيمــا توصلــت اليــه مــن فرضيــات 
وتنبــؤات«، حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 1.04، 
وانحــراف معيــاري بلــغ 0.189، وجــاءت بقيــة الفقــرات الثــاث 
في المرتبــة الثانيــة مشــرك مــن حيــث ضعــف درجــة الموافقــة في هــذا 
المحــور؛ حيــث حصلــت الفقــرات الثــاث علــى متوســط حســابي بلــغ 
1.00، وانحــراف معيــاري بلــغ 0.000، وبلغــت قيمــة المتوســط 
الكلــي للمحــور  1.01وعليــه يكــون الاتجــاه العــام لإجــابات المحــور 
الفــا كرونبــاخ  الثبــات  معامــل  قيمــة  وبلغــت  جــدا«.  »قليلــة  هــو 
0.783 وهــي قيمــة جيــدة ممــا يعــي ثبــات فقــرات المحــور وإمكانيــة 
إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد   ،%78 بنســبة  نتائجهــا  علــى  الاعتمــاد 
اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر في 
محورهــا )اســراتيجية التأكــد مــن الفرضيــات والتنبــؤات( بدرجــة قليلــة 
جــدا كــون هــذه الاســراتيجية تحتــاج إلى اتبــاع منهجيــة علميــة محــددة 
وواضحــة ومتتابعــة تســتند إلى أســس منهجيــة في الدراســة العلمــي؛ 
والــي تبــدأ مــن تحديــد المشــكلة وتنتهــي بالتأكــد مــن صحــة الفــروض 
والتنبــؤات واختيــار الحــل الأنســب والــذي لا يتحقــق الا مــن خــال 

الاختبــار والتجريــب والمحاكمــة. 
الدراســة  أســئلة  مــن  الأول  الفرعــي  الســؤال  عــن  وللإجابــة      
الــتي  الســابر  التفكــير  اســتراتيجيات  »مــا  علــى:  ينــص  والــذي 
التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  ممارســتها  يجــب 



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   200201
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

تبايــن في  يتبــين أن هنالــك اختــاف و  أعــاه  النتائــج  مــن       
مــن وجهــة  الســابر  التفكــير  الممارســة لاســراتيجيات  أهميــة  درجــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل؛ حيــث 
جــاءت اســراتيجية )تحديــد العاقــات بــين الأشــياء( بدرجــة أهميــة 
مرتفعــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الربيــة بجامعــة 
حائــل، بمتوســط حســابي 3.41، وانحــراف معيــاري 0.62، بينمــا 
علــى  وهــي  متوســطة  أهميــة  بدرجــة  الاســراتيجيات  بقيــة  جــاءت 
واســراتيجية  الجديــدة،  العاقــات  اكتشــاف  )اســراتيجية  التــوالَي: 
الوصــول إلى اســتدلالات، واســراتيجية صياغــة الفــروض والتنبــؤات، 
التأكــد  واســراتيجية  والتنبــؤات،  الفرضيــات  شــرح  واســراتيجية 
مــن التنبــؤات والفرضيــات(، وحصلــت هــذه الاســراتيجيات علــى 
 ,3.27  ,3.33 التــوالَي:  علــى  الآتيــة  الحســابية  المتوســطات 

3.24, 3.21,3.21، والانحرافــات المعياريــة الآتيــة علــى التــوالَي: 
0.48, 042, 0.40, 0.55, 0.55، وجــاءت بدرجــة أهميــة 
متوســطة علــى محــاور الاســتبانة ككل، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 

3.31، بينمــا بلــغ الانحــراف المعيــاري 0.37.

    وللإجابــة عــن الســؤال الفرعــي الثــاني مــن أســئلة الدراســة والــذي 
ينــص علــى: »هــل يختلــف مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 
لاســتراتيجيات التفكــير الســابر في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل مــن 
وجهــة نظرهــم باختــلاف )الدرجــة العلميــة(«؟ تم توضيــح مســتوى 
الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة 
بحســب الدرجة العلمية، وتم ذكر متوســط درجات الممارســة ويبينها 

الجــدول التــالَي:

  د. الخامسة صالح سليمان العيد             

بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم«؟ تم الرجــوع إلى الأدب النظــري 
والدراســات الســابقة ذات العاقــة بالدراســة الحاليــة والاطــاع علــى 
اســراتيجيات التفكــير الســابر الــي يجــب ممارســتها مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس وبنــاء علــى ذلــك تم إعــداد اســتبانة اســراتيجيات التفكــير 

التدريــس في كليــة  مــن أعضــاء هيئــة  الــي يجــب ممارســتها  الســابر 
الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، وتم حســاب المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى 

محــاور الاســتبانة، كمــا يبينهــا الجــدول التــالَي:

    مــن النتائــج أعــاه يتبــين أن هنالــك اختــاف وتبايــن في مســتوى 
الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة 
بحســب الدرجــة العلميــة؛ حيــث يتبــين أن مــن يحملــن درجــة أســتاذ 
مســاعد هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات التفكــير الســابر بمتوســط 
درجــات ممارســة بلغــت 2.75 تليهــا مــن هــن في درجــة محاضــرة 
بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 2.73 وأخــيرا مــن هــن في درجــة 
معيدة بمتوسطة درجات ممارسة بلغت 2.67، ويعزى ذلك إلى إن 
أعضاء هيئة التدريس من بدرجة أستاذ مساعد قد اكتسبن معارف 

المناهــج  الدكتــوراه في تخصــص  برنامــج  أكثــر خــال دراســتهن في 
وطــرق التدريــس، والــذي يعُــى باســراتيجيات التدريــس الحديثــة والــي 
تعــد ضمنهــا اســراتيجيات التفكــير الســابر، كمــا تــرى الباحثــة أن 
هــذه النتيجــة تتماشــى مــع المنطــق حيــث أنــه كلمــا ارتقــى عضــو هيئــة 
التدريــس في الدرجــات العلميــة كلمــا أصبحــت ممارســاته التدريســية 
أقــرب للحداثــة مراعيــاً فيهــا كل مــا يســتجد في العمليــة التعليميــة 
التعلميــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الدليمــي )2018( 
الــي كشــفت عــن وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة لممارســة معلمــي 
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مــن النتائــج أعــاه يتبــين أن هنالــك اختــاف وتبايــن في مســتوى 
الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة 
علــم  هــن في تخصــص  مــن  أن  يتبــين  حيــث  التخصــص؛  بحســب 
النفــس هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات التفكــير الســابر بمتوســط 
درجــات ممارســة 2.76 تليهــا مــن هــن في تخصــص المناهــج وتقنيــات 
هــن  مــن  تليهــا  بلغــت 2.74،  بمتوســط درجــات ممارســة  التعليــم 
درجــات  بمتوســط  الخاصــة  والربيــة  الإســامية  الثقافــة  بتخصــص 
الصفــوف  بتخصــص  هــن  مــن  وأخــيرا   ، بلغــت2.72  ممارســة 
الأوليــة بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 2.67؛ ويعُــزى ذلــك إلى 
الأكثــر  هــن  النفــس  علــم  التدريــس في تخصــص  هيئــة  أعضــاء  أن 
درايــة بحاجــات الطالبــات الجامعيــات وطبيعــة التفكــير العقلــي لديهــن 
ويدركــن القــدرات العقليــة الــي باســتطاعتهن تنميتهــا لــدى الطالبــات 
النفــس يعــد المنبــع الأصلــي  الجامعيــات، حيــث أن تخصــص علــم 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر، والــذي انبثقــت منــه النظــريات الــي 
يقــوم عليهــا التفكــير الســابر وذلــك مــا أشــرت إليــه في نشــأة التفكــير 
الســابر مــن خــال الاطــار النظــري لهــذا الدراســة، كمــا أن أعضــاء 

هيئــة التدريــس في تخصــص المناهــج والــذي احتــل الدرجــة الثانيــة في 
الممارســة بعــد تخصــص علــم النفــس وبحكــم التخصــص هــن الأكثــر 
قــدرة علــى ممارســة الاســراتيجيات التدريســية في العمليــة التعليميــة 
الــكافي علــى  مــدربات بالقــدر  فهــن  اســتعمالها  والحريصــات علــى 
مثــل تلــك الاســراتيجيات؛ نظــراً للــدورات التدريبيــة الــي يلتحقــن 
بهــا في القســم والــي تهــدف إلى تنميــة القــدرات المهنيــة لأعضــاء هيئــة 
التدريــس في القســم، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الشــمري 
)2018( الــي كشــفت عــن وجــود فــروق في التفكــير الســابر وفــق 

التخصــص لصــالح الكليــات الإنســانية. 
     وللإجابــة عــن الســؤال الفرعــي الرابــع مــن أســئلة الدراســة والــذي 
ينــص علــى: »هــل يختلــف مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 
لاســتراتيجيات التفكــير الســابر في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل مــن 
وجهــة نظرهــم باختــلاف )ســنوات الخــبرة(«؟ تم توضيــح مســتوى 
الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة 
بحســب ســنوات الخــرة، وتم ذكــر متوســط درجــات الممارســة ويبينهــا 

الجــدول التــالَي:

 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التفكير السابر 
في كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم 

المــواد الإســامية في إربــد لاســراتيجيات التفكــير الســابر حســب 
عــن  وللإجابــة  العليــا.  الدراســات  ولصــالح  العلمــي  المؤهــل  متغــير 
الســؤال الفرعــي الثالــث مــن أســئلة الدراســة والــذي ينــص على:»هــل 
يختلــف مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لاســتراتيجيات 

التفكــير الســابر في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم 
باختــلاف )التخصــص(«؟ تم توضيــح مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة 
التدريــس لاســراتيجيات التفكــير الســابر بحســب التخصــص، وتم 

ذكــر متوســط درجــات الممارســة ويبينهــا الجــدول التــالَي:

وتبايــن  اختــاف  هنالــك  أن  يتبــين  أعــاه  النتائــج  مــن  مــن      
في مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لاســراتيجيات التفكــير 
الســابر بحســب ســنوات الخــرة حيــث يتبــين أن مــن لهــن 10 ســنوات 

فأكثــر خــرة في التدريــس هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات التفكــير 
الســابر بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 2.75، ثم مــن لهــن خــرة 
مــن 5ســنوات الى أقــل مــن 10 ســنوات بمتوســط درجــات ممارســة 
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بلغــت 2.69، ويعــزى ذلــك إلى تراكــم الخــرات والمهــارات نتيجــة 
تزايــد ســنوات العمــل في التخصــص والقســم، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
تطــوّر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس في الاســراتيجيات التدريســية، 
كمــا أن إدارة الجامعــات تســعى جاهــدة بنــاء علــى رؤيتهــا ورســالتها 
إلى تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس وتنميــة المهــارات لديهــن باســتمرار 
وفــق خطــط متبعــة ومدروســة مــن عمــادة الجــودة والتطويــر تتحقــق 
مــن خالهــا رؤيــة المملكــة 2030، والــي تهــدف إلى تطويــر وتنميــة 
القــدرات العقليــة لــدى الطــاب ولا شــك أن اســراتيجيات التفكــير 
السابر على تعددّها تتماشى مع توجهات المملكة العربية السعودية 
في خطتهــا التعليميــة التعلميــة، ونظــرا لذلــك يتــم عقــد دورات تدريبيــة 
وورش عمــل تطويريــة والــي يكــون فيهــا رصيــد أعضــاء هيئــة التدريــس 
عاليــة؛ وخاصــة مــن لديهــن ســنوات خــرة أكثــر، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع نتائــج دراســة الدليمــي )2018( الــي كشــفت عــن وجــود فــرق 
المــواد الإســامية  ذو دلالــة إحصائيــة في مســتوى ممارســة معلمــي 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر حســب متغــير الخــرة ولصــالح )10 

ســنوات فأكثــر(.

ملخص النتائج: 

يتعلــق  فيمــا  الدراســة  إليهــا  توصلــت  الــي  النتائــج  تتلخــص       
يلــي:  تســاؤلاتها كمــا  علــى  بالإجابــة 

مــدى 	  »مــا  نصــه  الــذي  الرئيــس  المتعلقــة بالســؤال  النتائــج 
ممارســة أعضاء هيئة التدريس لاســراتيجيات التفكير الســابر 
في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم«؟ تبــين أن 
هنالــك اختــاف وتبايــن في درجــة الممارســة؛ حيــث جــاءت 
بدرجــة كبــيرة جــدا في الاســراتيجيتين )تحديــد العاقــات بــين 
الأشــياء، واكتشــاف العاقــات الجديــدة(، وجــاءت بدرجــة 
متوســطة في اســراتيجية )الوصــول إلى اســتدلالات(، كمــا 
الفرضيــات  )صياغــة  اســراتيجية  في  قليلــة  بدرجــة  جــاءت 
والتنبــؤات(، بينمــا الأقــل درجــة حظيــت بهــا الاســراتيجيتين 
)شــرح الفرضيــات والتنبــؤات، والتأكــد منهــا( حيــث جــاءت 

بدرجــة قليلــة جــدا. 
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الأول مــن أســئلة الدراســة 	 

الــذي نصــه »مــا اســراتيجيات التفكــير الســابر الــي يجــب 
ممارســتها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الربيــة بجامعــة 
حائــل مــن وجهــة نظرهــم«؟ تبــين أن هنالــك اختــاف وتبايــن 
في درجــة أهميــة الممارســة لاســراتيجيات التفكــير الســابر مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الربيــة بجامعــة 
العاقــات  )تحديــد  اســراتيجية  جــاءت  حيــث  حائــل؛ 
حســابي  بمتوســط  مرتفعــة،  أهميــة  بدرجــة  الأشــياء(  بــين 
بقيــة  جــاءت  بينمــا   ،0.62 معيــاري  وانحــراف   ،3.41
الاســراتيجيات بدرجــة أهميــة متوســطة وهــي علــى التــوالَي: 
واســراتيجية  الجديــدة،  العاقــات  اكتشــاف  )اســراتيجية 
الفــروض  صياغــة  واســراتيجية  اســتدلالات،  إلى  الوصــول 

والتنبــؤات،  الفرضيــات  شــرح  واســراتيجية  والتنبــؤات، 
التنبــؤات والفرضيــات( وحصلــت  واســراتيجية التأكــد مــن 
الآتيــة  الحســابية  المتوســطات  علــى  الاســراتيجيات  هــذه 
علــى التــوالَي: 3.33, 3.27, 3.24, 3.21,3.21، 
والانحرافــات المعياريــة الآتيــة علــى التــوالَي: 0.48, 042, 
0.40, 0.55, 0.55، وجــاءت بدرجــة أهميــة متوســطة 
علــى محــاور الاســتبانة ككل، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 

المعيــاري 0.37. الانحــراف  بلــغ  بينمــا   ،3.31
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الثــاني مــن أســئلة الدراســة 	 

والــذي نصــه »هــل يُختلــف مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة 
الربيــة  في كليــة  الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس 
)الدرجــة  باختــاف  نظرهــم  وجهــة  مــن  حائــل  بجامعــة 
العلميــة(«؟ تبــين أن هنالــك اختــاف وتبايــن في مســتوى 
التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة 
الســابر بحســب الدرجــة العلميــة؛ حيــث تبــين أن مــن يحملــن 
هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات  أســتاذ مســاعد  درجــة 
 2.75 بلغــت  ممارســة  درجــات  بمتوســط  الســابر  التفكــير 
تليهــا مــن هــن في درجــة محاضــرة بمتوســط درجــات ممارســة 
بلغــت 2.73 وأخــيرا مــن هــن في درجــة معيــدة بمتوســطة 

.2.67 بلغــت  ممارســة  درجــات 
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الثالــث مــن أســئلة الدراســة 	 

والــذي نصــه: »هــل يُختلــف مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة 
الربيــة  في كليــة  الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس 
بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم باختــاف )التخصــص(«؟ 
تبــين أن هنالــك اختــاف وتبايــن في مســتوى ممارســة أعضــاء 
بحســب  الســابر  التفكــير  لاســراتيجيات  التدريــس  هيئــة 
التخصــص؛ حيــث تبــين أن مــن هــن في تخصــص علــم النفــس 
هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات التفكــير الســابر بمتوســط 
درجــات ممارســة 2.76، تليهــا مــن هــن في تخصــص المناهــج 
وتقنيــات التعليــم بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 2.74، 
تليهــا مــن هــن بتخصــص الثقافــة الإســامية والربيــة الخاصــة 
بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 2.72، وأخــيرا مــن هــن 
بتخصــص الصفــوف الأوليــة بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 

.2.67
نصــه« 	  الــذي  الرابــع  الفرعــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  مســتوى  يُختلــف  هــل 
لاســراتيجيات التفكــير الســابر في كليــة الربيــة بجامعــة حائــل 
مــن وجهــة نظرهــم باختــاف )ســنوات الخــرة(«؟ تبــين أن 
هنالــك اختــاف وتبايــن في مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة 
الســابر بحســب ســنوات  التفكــير  التدريــس لاســراتيجيات 
الخــرة حيــث تبــين ان مــن لهــن 10 ســنوات فأكثــر خــرة في 
التدريــس هــن الأكثــر ممارســة لاســراتيجيات التفكــير الســابر 
بمتوســط درجــات ممارســة بلغــت 2.75 ثم مــن لهــن خــرة 

  د. الخامسة صالح سليمان العيد             
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مــن 5ســنوات الى أقــل مــن 10 ســنوات بمتوســط درجــات 
بلغــت 2.69. ممارســة 

  التوصيات: 

   على ضوء نتائج الدراسة فإنه يوُصى بما يلي:
حــث أعضــاء الهيئــة التدريســية علــى اعتمــاد اســراتيجيات 	 

التفكــير الســابر في العمليــة التدريســية الــي تســاعد الطلبــة 
علــى اســتعمال مهــارات التفكــير في عمليــة تعلمهــم.

لاســراتيجيات 	  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  ضــرورة 
في  الفاعلــة  الاســراتيجيات  كإحــدى  الســابر  التفكــير 

التعلميــة. التعليميــة  العمليــة 
إعــداد برامــج تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس عــن كيفيــة 	 

درجــة  ذات  الســابر  التفكــير  اســراتيجيات  اســتخدام 
جــدا. والقليلــة  القليلــة  الممارســة 

الاختبــارات 	  تضمــين  علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  حــث 
أســئلة تســتثير التفكــير لــدى الطلبــة والــي تنمــي التفكــير 

لديهــم. الســابر 
هيئــة 	  أعضــاء  لتدريــب  خــاص  دليــل  إعــداد  علــى  العمــل 

التدريــس في الجامعــات علــى اســراتيجيات التفكــير الســابر 
في التدريــس، وتوفــير فــرص متكافئــة للتدريــب علــى الدليــل.

   المقترحات: 

    في ضوء نتائج الدراسة تقرح الباحثة إجراء الأبحاث والدراسات 
الآتية:

اجــراء أبحــاث ودراســات تتنــاول التفكــير الســابر وعاقتــه 	 
بالتفكــير الإبداعــي والتفكــير الناقــد لــدى طــاب الجامعــة.

التفكــير 	  اســراتيجيات  تتنــاول  ودراســات  أبحــاث  إجــراء 
لــدى  العليــا  التفكــير  مهــارات  تنميــة  في  ودورهــا  الســابر 

الجامعــة.  طــاب 
الإفــادة مــن اســتبانة مــدى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 	 

عــدّة في الدراســة الحاليــة 
ُ
لاســراتيجيات التفكــير الســابر الم

الاســراتيجيات في كليــات  لهــذه  مــدى ممارســتهم  لقيــاس 
أخــرى داخــل الجامعــة.

تتنــاول 	  الحــالَي  البحــث  لعينــة  مشــابهة  دراســات  إجــراء 
الجامعــة.   طــاب  لــدى  العقلــي  والتخيــل  الســابر  التفكــير 

التفكــير 	  اســراتيجيات  علــى  قائمــة  تدريبيــة  برامــج  بنــاء 
العقــل. عــادات  لتنميــة  الســابر 

دراسة أثر اسراتيجيات التفكير السابر في تنمية التحصيل 	 
لدى طاب الجامعة. 

المراجع: 

   أولًا- المراجع العربية

جيــاد، زينــب هــاني والســندي، ناز بدرخــان. )2019(. فاعليــة 
وبايــث في  بيركنــز  أنمــوذج  علــى  قائــم  تعليمــي  برنامــج 
الســابر.  الربيــة وتنميــة تفكيرهــم  تحصيــل طلبــة كليــات 
الأوســط.  الشــرق  بحــوث  مجلــة  شمــس.  عــين  جامعــة 

.401-422  .)52(19
حســن، أريــج خضــر ومحمــد، أريــج صــاح. )2020(. أثــر أســئلة 
الســابر  التفكــير  مهــارات  العليــا في  التفكــير  مســتويات 
للعلــوم  الربيــة  طلبــة كليــة  لــدى  الرياضــي  والتحصيــل 
الصرفــة ابــن الهيثــم. جامعــة كربــاء. كليــة الربيــة للعلــوم 
.342-367  .)49(7 تربويــة.  دراســات  مجلــة  الصرفــة. 

وحــدتي  تدريــس  أثــر   .)2020( إبراهيــم.  خليــل  أسمــاء  حميــض، 
فيــزياء مــن خــال اســراتيجية التفكــير الســابر بالمجموعــات 
لــدى  والتحصيــل  الإنجــاز  دافعيــة  تنميــة  الإلكرونيــة في 
طالبــات المرحلــة الثانويــة. وزارة الربيــة والتعليــم. الأردن. 
المجلــة العربيــة للربيــة النوعيــة. 4)13(. 205-233.

الدليمــي، وليــد مؤيــد حمــزة. )2018(. درجــة ممارســة معلمــي الربيــة 
الســابر.  التفكــير  لمهــارات  إربــد  محافظــة  في  الإســامية 
الربويــة.  العلــوم  منشــورة، كليــة  غــير  ماجســتير  رســالة 

البيــت. جامعــة آل 
التفكــير   .)2019( رفيــق.  نبيــل  ومحمــد،  مهــدي  رعــد  رزوقــي، 
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت:  الأولى(.  )الطبعــة  وأنماطــه. 

الرشــيدي، ســعود عبد العزيز غازي. )2018(. فاعلية اســراتيجية 
في  الســابر  التفكــير  تنميــة  في  الفهــم  أجــل  مــن  التعليــم 
مــادة الرياضيــات لــدى الطلبــة الموهوبــين للصــف الخامــس 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  بمدينــة حائــل في  الابتدائــي 
رســالة ماجســتير غــير منشــورة. كليــة الدراســات العليــا. 

جامعــة البلقــاء التطبيقيــة. 
الشــمري، نبيــل كاظــم نهــير والكنــاني، إحســان عبــد علــي عبــد الرضــا. 
)2018(. التفكــير الســابر لــدى طلبــة الجامعــة. جامعــة 
أبحــاث  مجلــة  الإنســانية.  للعلــوم  الربيــة  البصــرة. كليــة 

البصــرة للعلــوم الإنســانية. 9)13(. 374-402.
التعليــم  واســراتيجيات  المعلــم   .)2009( عاطــف.  الصيفــي، 

أســامة. دار  عمــان:  الأولى(.  (الطبعــة  الحديــث. 
عبــد النظــير، هبــة محمــد. )2019(. فاعليــة نمــوذج تدريســي قائــم 
التفكــير  مهــارات  تنميــة  في  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  علــى 
لــدى  الرياضيــات  في  المعرفيــة  الســيطرة  وقــوة  الســابر 
طــاب المرحلــة الثانويــة. جامعــة بورســعيد. كليــة الربيــة. 

 .275-303  .)25(22 الربيــة.  مجلــة كليــة 
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الأساســية.  للمرحلــة  التفكــير  تعليــم   .)2004( نايفــة.  قطامــي، 
والتوزيــع. للنشــر  الفكــر  دار  عمــان:  الثانيــة(.  )الطبعــة 

كريم، زهراء جواد. )2019(. فاعلية اسراتيجية التدريس الوسيط 
في التفكير الســابر لدى طالبات الصف الثاني المتوســط. 
جامعــة الكوفــة. كليــة الربيــة للبنــات. مجلــة كليــة الربيــة 

للبنــات للعلــوم الإنســانية. 31)24(. 188-211.
نبيــل كاظــم  الرضــا والشــمري،  الكنــاني، إحســان عبــد علــي عبــد 
نهــير. )2018(. التفكــير الســابر لــدى طلبــة الجامعــة. 
جامعــة البصــرة. كليــة الربيــة. مجلــة أبحــاث البصــرة للعلــوم 

.403-429  .)3(43 الإنســانية. 
محمــد، إســراء عــادل زكــي. )2020(. برنامــج تدريــي مقــرح مســتند 
التفكــير  لتنميــة  المتحركــة  والرســوم  الســابر  التفكــير  إلى 
الناقــد والابتــكاري للطالــب/ المعلــم. جامعــة بنهــا. كليــة 
الربويــة  والبحــوث  للدراســات  العلميــة  المجلــة  الربيــة. 
.325-348  .)11( العــدد   )24( المجلــد  والنوعيــة. 

محمــد، كريمــة عبــد الــاه محمــود. )2021(. برنامــج تعليمــي قائــم 
المتعلقــة  العلميــة  الممارســات  لتنميــة  التعلــم  مراكــز  علــى 
لــدى  الســابر  والتفكــير  القــادم  للجيــل  العلــوم  بمعايــير 
الطــاب معلمــي العلــوم بكليــة الربيــة. جامعــة ســوهاج. 
.275-298  .)34(87 الربويــة.  المجلــة  الربيــة.  كليــة 

مختــار، إيهــاب أحمــد محمــد. )2016(. فاعليــة برنامــج قائــم علــى 
اســراتيجيات مــا وراء المعرفــة في تنميــة مهــارات التفكــير 
الســابر وعادات الاســتذكار لدى الطاب الفائقين ذوي 
صعــوبات تعلــم الفيــزياء بالمرحلــة الثانويــة. مجلــة دراســات 
 ASEP. 67 )75( النفــس  وعلــم  الربيــة  عربيــة في 

 .318-342
المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم. )2010(. التقريــر النهائــي 
للمؤتمــر الســابع لــوزراء الربيــة العــرب. مســقط. 225-
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الملخص
هدفــت هدفــت الدراســة إلى تعــرف درجــة توفــر كفــايات التعليــم المدمــج وفقــاً للمدخــل البنائــي لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل 
من وجهة نظرهم، بالإضافة إلى الفروق بين اســتجابات أفراد عينة الدراســة الي يمكن عزوها إلى )الجنس، الخرة، عدد الدورات التدريبية(، 
وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، معتمــدًا علــى اســتبانة قــام بإعدادهــا تتكــون مــن )4( محــاور، طبقــت علــى عينــة تكونــت 
مــن )312( معلــم ومعلمــة مــن معلمــي الربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة بمنطقــة حائــل، وقــد اســفرت نتائــج الدراســة إلى أن درجــة توفــر 
كفــايات التعليــم المدمــج وفقــاً للمدخــل البنائــي لــدى معلمــي الربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل كان مرتفعــا؛ً حيــث 
توفــرت كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج بدرجــة عاليــة، وتوفــرت الكفــايات الشــخصية للتعليــم المدمــج بدرجــة عاليــة، بالإضافــة إلى توفــر 
الكفــايات التكيفيــة والتقنيــة بدرجــة عاليــة، وقــد بينــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في اســتجابات عينــة الدراســة تعــزى 
إلى متغــير )الجنــس، عــدد ســنوات الخــرة، الــدورات التدريبيــة( في درجــة توفــر كفــايات التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي، وبنــاء علــى 
ذلــك قدمــت الدراســة توصيــات منهــا ضــرورة تبــي وزارة التعليــم الســعودية مشــروعاً وطنيــاً يشــجع المعلمــين والطــاب والمشــرفين الربويــين علــى 

اســتخدام التعليــم المدمــج وفقــاً للمدخــل البنائــي، كمــا أقرحــت عــددًا مــن الدراســات والبحــوث المســتقبلية المرتبطــة بذلــك.

Abstract

The study aimed at identifying the degree to which secondary school teachers in Hail Region pos-
sessed blended education competencies of the constructivist approach. It also sought to identify the 
differences between the responses of the study sample members which could be attributed to the 
following variables: (gender, experience, and number of training courses). The descriptive survey 
method was used. To achieve the objectives of the study, a questionnaire of (4) parts was applied to 
a sample of (312) male and female secondary school Islamic education teachers in Hail Region. The 
results of the study revealed that the degree to which secondary school Islamic education teachers in 
Hail Region possessed blended education competencies of the constructivist approach was high. There 
are also no statistically significant differences in the responses of the study sample due to the variables 
(gender, number of years of experience, training courses). The study concludes with some recommen-
dations including the necessity for the Saudi Ministry of Education to adopt a national project that 
encourages teachers, students, and educational supervisors to use blended learning according to the 
constructivist approach.
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المقدمة:

يشــهد التعليــم في جميــع مؤسســاته تطــورات ســريعة ومتاحقــة في 
جمــع عناصــر المنظومــة التعليميــة، نتيجــة لتقــدم واســتخدام تكنولوجيــا 
اســتخدام  أصبــح  حيــث   ،)ICT( والاتصــالات  المعلومــات 
مطلبــاً  التعلــم  بيئــة  في  المتكاملــة  منظومتهــا  في  التعليــم  تكنولوجيــا 
هامــاً وأمــراً ضــرورياً، ممــا دعــى إلى الحاجــة لتطويــر وتحســين محتــوى 
المقــررات والمناهــج الدراســية ووســائل التعليــم لــزيادة فاعليــة المنظومــة 
التعليميــة مــن خــال إثرائهــا بمعطيــات وأســاليب وتقنيــات ضروريــة، 
حيــث تم تعزيــز طــرق تقــديم المحتــوى في كافــة المســتويات الدراســية 
بتقنيات حديثة، وأصبح التعليم الإلكروني وأســاليبه ووســائطه جزئاً 
منهــا وذلــك بهــدف الاســتفادة مــن المميــزات الــي يتمتــع بهــا التعليــم 
الإلكــروني، وذلــك بهــدف تحســين وتطويــر العمليــة التعليميــة ورفــع 

جــودة نواتــج التعلــم.

ظاهــرة  يعتــر  واعتمادهــا  التكنولوجيــا  اســتخدام  لأن  ونظــراً 
معقــدة تنطــوي علــى تفاعــل معقــد، ســواء مــع العوامــل الداخليــة 
أو الخارجيــة، فقــد أظهــر العديــد مــن الباحثــين الحاجــة إلى تطويــر 
نمــاذج لفحــص العوامــل الــي تحــدد الاســتخدام الناجــح للتكنولوجيــا 
 Fathema, Shannon, & Ross 2015 ;(
Lwoga, & Komba, 2015( ، لتحســين تجربــة التعليــم 
والتعلــم، الأمــر الــذي أوجــب علــى صانعــي السياســات التعليميــة 
فهم العوامل الي قد تســهل أو تعوق تبي أنظمة التعلم الإلكروني.

علــى الرغــم مــن المــزايا المكتســبة مــن التعلــم الإلكــروني، إلا أن 
الــي تحــد مــن تأثــيره علــى مســتوى جــودة  العيــوب،  هنــاك بعــض 
وفاعليــة التعليــم الإلكــروني حيــث أشــار كا مــن جاريســون وفوجــان 
أوجــه  بعــض  إلى   )Garrison & Vaughan , 2008(
أطــراف  بــين  المباشــر  الاجتماعــي  الاتصــال  غيــاب  منهــا  القصــور 
العمليــة التعليميــة ممــا يؤثــر ســلباً علــى مهــارات الاتصــال الاجتماعــي 
لــدى المتعلمــين، وعــدم مناســبة نظــم التعليــم الإلكــروني حيــث ركــز 
علــى الجانــب المعــرفي دون الاهتمــام بالجانــب الوجــداني، والمهــارات 
العمليــة، ويزيــد مــن الانطوائيــة لــدى بعــض الطــاب لعــدم تواجدهــم 
في موقــف تعليمــي حقيقــي تحــدث فيــه المواجهــة الفعليــة، وضعــف 
التقــويم،  أســاليب  تطبيــق  وصعوبــة  المعلــم،  مــن  الحقيقيــة  الرقابــة 
حيــث يصعــب إجــراء عمليــات التقــويم التكويــي والنهائــي وضمــان 
مصداقيتهــا، وبخاصــة عندمــا يتضمــن المقــرر مهــارات عمليــة أدائيــة.

مــن جملــة هــذه المشــكات وغيرهــا حــاول علمــاء الربيــة التفكــير 
وفي  الإلكــروني  التعليــم  إمكانيــات  يوظــف  تعليمــي  أســلوب  في 
منهــا  عنــه،  الناتجــة  القصــور  جوانــب  علــى  يتغلــب  نفســه  الوقــت 
المنــاداة بالتعليــم المدمــج Blended Learning الــذي يعتمــد 
التقليــدي  والتعليــم  الإلكــروني  التعليــم  أســاليب  بــين  الجمــع  علــى 
داخــل القاعــات الدراســية والمعامــل بالمؤسســات التعليميــة؛ حيــث 
يجمــع هــذا الأســلوب بــين مميــزات كل مــن التعليــم الإلكــروني والتعليــم 

التقليــدي الحــي المباشــر.

 Eldrandaly & AL-Amari ,( مــن  ويتفــق كا 
Meulenbroeks, 2020( ،)2014( علــى تنامــي التعليــم 
المدمــج وتزايــد فعاليتــه في التعليــم حيــث أصبــح بإمكانــه التغلــب علــى 
القيــود المختلفــة المتعلقــة بالتعلــم عــر الإنرنــت والتعليــم التقليــدي 
وجهــاً لوجــه، وأنــه أصبــح يشــكل إحــدى الروافــد الداعمــة للنظــام 
التعليمــي الشــامل، إلا أن الانتقــادات الموجهــة إلى التعليــم المدمــج 
أشــارت إلى أنــه يركــز علــى المعلــم لبنــاء المعرفــة، وليــس علــى الطالــب، 
وللتغلــب علــى هــذا القيــد، فــإن تطبيــق المدخــل البنائــي في بيئــة التعلــم 
المدمــج، قــد يزيــد مــن تفاعــل الطــاب حيــث أنَّــه يمكــن الطالــب مــن 

بنــاء معرفــة جديــدة بنــاءً علــى خرتــه الســابقة. 

 )Çimer & Coşkun, 2018( في هذا السياق يوضح
أن المدخــل البنائــي في التعليــم حظــي باهتمــام العديــد مــن العلمــاء 
 Brown, 2014;( للتعامــل مــع احتياجــات المتعلمــين، ووفقــاً لـــ
 Bryant & Bates, 2015; Holzweiss, Joyner,
 Fuller, Henderson, & Young, 2014;
 Mbati & Minnaar, 2015; Symeonides &
Childs, 2015( أن البنائيــة الاجتماعيــة في التعليــم عــن بعــد 
بأن  الاعتقــاد  مــع  وتفاعاتهــم  الطــاب  انعكاســات  علــى  تركــز 
مثــل هــذه الانعكاســات والتفاعــات تحســن تعلمهــم. مــن خــال 
اســتخدام التقنيــات التفاعليــة، يمكــن للطــاب تلقــي الدوافــع مــن 
البيئــة ومعالجتهــا وممارســتها والتفاعــل معهــا بطــرق أكثــر اســتقالية 
وإبداعــاً ونشــاطاً، ويمكــن تحقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال تصميــم 
الــذاتي  والتفكــير  الاســتيعاب  في  الطــاب  تشــرك  الــي  الــدروس 
وحــل مشــكات الحيــاة الواقعيــة، وتصميــم وتطويــر المــواد التعليميــة 
 Bada(( المنتــج  التعلــم  يولــد  ممــا  البنائــي  المدخــل  باســتخدام 
التعلــم  نظريــة  تضــع  حيــث  Olusegun, 2015 &؛ 
البنائيــة الطــاب ليكونــوا أكثــر نشــاطاً في بنــاء المعرفــة وتكوينهــا، 
 Bada &( وتفســيراتهم  تجاربهــم  علــى  بنــاءً  واجتماعيــاً،  فــردياً، 
Olusegun, 2015(. وباعتبــار أنَّ المعلــم الركيــزة الأساســية 
في النظــام التعليمــي، وبمقــدار صاحــه يكــون صــاح التعليــم كلــه، 
أصبــح مــن المقــرر أن كفايــة التعليــم بوظائفــه المتعــددة في مجتمــع يريــد 
التجديــد لنفســه لا يكــون إلا بكفايــة القائمــين علــى توجيهــه وفي 

.)2011 )ســويلم،  المعلمــين  مقدمتهــم 

لقد أدى انتشار التعليم المدمج وسهوله التعامل معه الى تنافس 
المؤسســات التعليمية فى العمل على توظيفه واســتخدامه فى التعليم، 
نظــرا لمــزاياه المتعــددة وزيادة اعــداد المقــررات الالكرونيــة المطروحــة عــر 
الانرنــت فى مختلــف التخصصــات العلميــة، ونتيجــة لذلــك ســعت 
مــن  للتحــول  والتدريبيــة  التعليميــة  والمراكــز  التعليميــة  المؤسســات 
التعليــم التقليــدى الى التعليــم المدمــج -دمــج التعلــم الالكــرونى بنظــام 
التعليــم التقليــدي- ومــن مقتضيــات ذلــك التحــول ضــرورة اكتســاب 
المعلــم مهــارات جديــدة تتناســب مــع التطــور المعــرفى والتكنولوجــى 

 درجة توفر كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي
 لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية
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الــذى تشــهده الأنظمــة التعليميــة )أبــو خطــوة، 2019(.

ويشــير لينــج ووينــج )Leung & ying, 2005( أن علــى 
التدريــس،  عمليــة  في  وكفــايات  مهــارات  عــدة  يــدرك  أن  المعلــم 
والتدريــس،  بالمنهــج  المتعلقــة  المفاهيميــة  الاعتبــارات  أبرزهــا  ومــن 
المنهــج، عــاوة علــى شــخصية  النفعيــة عنــد تصميــم  والاعتبــارات 
الطلبــة،  مــع  والتعامــل  المهنــة،  لأخاقيــات  إدراكــه  ومــدى  المعلــم 
ومهارات الأداء التدريســي تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً، واقرح الباحثون 
أن علــى الاســراتيجيات البنائيــة أن تســتغل التقنيــات لتحقيــق أكــر 
 .)Duffy & Cunningham, 1996( التعلــم  علــى  تأثــير 
حيــث يبــدو أن هنــاك عاقــة تكامليــة بــين التكنولوجيــا والمدخــل 
البنائــي - تنفيــذ كل منهمــا يفيــد الآخــر- فالبنائيــة تشــير إلى أن 
التعلم يحدث في ســياقات، بينما تشــير التكنولوجيا إلى التصميمات 
يؤكــد جراهــام  الســياق  هــذا  المتعلمــين، وفي  تشــرك  الــي  والبيئــات 
أهميــة كفــايات  علــى   )Graham, et al., 2021( وآخــرون 
التعليــم المدمــج للتدريــس باســتخدام أســاليب مختلطــة وفعالــة، وكيــف 
يمكــن الجمــع بــين أنشــطة التعلــم عــر الإنرنــت والشــخصية بشــكل 
قــوة  نقــاط  لديهمــا  التدريــس  في  الطريقتــين  إســراتيجي؛لأن كلتــا 
وضعــف مختلفــة، لــذا فــإن تحديــد كيفيــة الجمــع الفعــال بــين الخــرات 
لإيجابيــة  الدراســية  الفصــول  في  القائمــة  والأنشــطة  الإنرنــت  عــر 
تعلــم الطــاب تعتــر مــن الأمــور الــي يجــب تنميتهــا لــدى المعلمــين، 
ولفهــم إمــكانات التعليــم المدمــج في تعزيــز عمليــة التعليــم والتعلــم، 
يجــب دراســة محــاولات دمــج التكنولوجيــا في الفصــل الدراســي في 
البنائيــة  الاســراتيجيات  تشــمل  حيــث  البنائــي،  المدخــل  ســياق 
أســاليب التعلــم التعــاوني، والانخــراط في التفكــير النقــدي والانعــكاس 

 .)Nanjappa & Grant, 2003(

مشكلة الدراسة:

الاتجاهــات  مــن  الكفــايات  أســاس  علــى  القائــم  الاتجــاه  يعــد 
الحديثــة فى إعــداد المعلــم وتدريبــه؛ لأنــه يمثــل تحــولا مهمــا فى فلســفة 
إعــداد المعلمــين فهــي تعكــس أهدافــا تربويــة محــددة، وتعكــس واقــع مــا 
يفعلــه المعلــم ومــا ينبغــى أن يفعلــه طبقــا لأعلــى المســتويات فى مجالــه، 
الدراســات إلى ضــرورة الاهتمــام  مــن  العديــد  نتائــج  أشــارت  وقــد 
)الحشــاني،  دراســة  مثــل  للمعلــم  الازمــة  التدريســية  بالكفــايات 
 ،)2018 والدوخــي،  غيــث  وبــن  )يوســف  ودراســة   ،)2016
الــي   )2017 )الخمشــي،  ودراســة   ،)2017 )عقــل،  ودراســة 
التكنولوجيــة  والرامــج  الاهتمــام بالكفــايات  علــى ضــرورة  أكــدت 
الحديثــة في إعــداد المعلمــين لإكســابهم المعــارف والمهــارات وتعديــل 
أدائهــم فيمــا يرتبــط بالكفــايات والمهــارات المتنوعــة؛ حيــث لم يعــد 
يكفــي أن يتقــن المعلــم مادتــه التعليميــة فحســب، بــل أصبــح مــن 
الضــروري أن يمتلــك كفــايات شــخصية، وقــدرات إبداعيــة، ومعــداً 
إعــداداً جيــداً علميــاً وثقافيــاً ومهنيــاً وتكنولوجيــاً، وقــادراً علــى فهــم 
مشــاركتهم  لتيســير  وإرشــادهم  توجيههــم  وعلــى  طابــه  حاجــات 
أفضــل  اســتخدام  علــى  وقــادراً كذلــك  تعلمهــم،  وحفــز  الفعالــة 

الوســائل والأســاليب لتقــديم مادتــه، بالإضافــة إلى قدرتــه علــى تنميــة 
 .)2019 )المومــي،  معلوماتــه باســتمرار  ذاتــه وتحديــث 

ويعتمــد نجــاح التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي -بدرجــة 
كبيرة- على امتاك المعلمين للكفايات الخاصة بهذا النوع الحديث 
مــن التعليــم، وقدرتهــم علــى تقديمــه للطلبــة، وقــد تمــت مقابلــة عــدد 
لا بأس بــه مــن معلمــي المرحلــة الثانويــة بمــدارس منطقــة حائــل مــن 
خــال عمــل الباحــث بالربيــة الميدانيــة علــى الطلبــة المعلمــين أثنــاء 
فــرة تدريبهــم بالمــدارس، وكذلــك مــن خــال النقــاش مــع المشــرفين 
المدمــج كمســتحدث  التعليــم  منهــم حــول  الربويــين، والاستفســار 
البنائــي،  تكنولوجــي، ومــدى امتاكهــم لمهاراتــه في ضــوء المدخــل 
وقــد أبــدوا اهتمامــاً بالموضــوع، وأكــد معظمهــم بأهميــة هــذا المدخــل، 
والــي تمكنهــم مــن توظيــف التعليــم المدمــج في التدريــس؛ كمــا تمــت 
مراجعــة الجهــات المشــرفة علــى التعليــم الالكــروني في الإدارة العامــة 
للتعليــم بمنطقــة حائــل حــول الــدورات التدريبيــة الــي تلقاهــا المعلمــين 
في مجــال التعلــم الالكــروني، فكانــت الإجابــة تلقيهــم دورات في هــذا 
 Maddison &( المجــال، نظــراً لأهميتــه، فقــد بينــت نتائــج دراســة
المرحلــة  في  المدمــج  التعليــم  تطبيــق  أهميــة   )Kumaran, 2016
ابتــكار  عــام في  بشــكل  تســاعد  تعليميــة،  تقــديم  الثانويــة كطريقــة 
بيئــات صفيــة تركــز علــى الطلبــة، وتعــزز التعليــم الــذي يســهله المعلــم، 
وأكــدت  التعليميــة.  العمليــة  في  الفاعلــة  الطــاب  مشــاركة  ويعــزز 
بعــض الدراســات )ســيد، 2011؛ الحســن، 2011؛ أبــو موســى 
التعليــم المدمــج في مرحلــة  والصــوص، 2014( فاعليــة اســتخدام 
التعليــم الثانــوي في حــل كثــير مــن المشــكات الــي تواجــه الطــاب في 
العملية التعليمية، كما أنه أدى إلى تحســين مســتوى تحصيل الطلبة.

وعلــى الرغــم مــن أهميتــه إلا أن الأدبيــات الربويــة أشــارت إلى 
العديــد مــن المشــكات في التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية 
الــي تحــول دون فاعليتــه، نظــراً لاعتمــاد التعليــم العــام علــى الطريقــة 
الحفــظ  علــى  الركيــز  خــال  مــن  التعليميــة  أنظمتــه  في  التقليديــة 
والاســتظهار والتلقــين، فقــد أشــار شــينان )2017( في دراســته بأن 
الاعتمــاد علــى الطريقــة التقليديــة في التعليــم العــام لا يحقــق تنميــة 
مــن  وذلــك  الطــاب  تــدني مســتوى تحصيــل  إلى  وتــؤدي  التفكــير 
تتســم  الــي  العلميــة  المعلومــات  القــدرة علــى توصيــل  عــدم  خــال 
بالمهنيــة وعــرض التجــارب العمليــة، كمــا أكــدت الســويلم )2016( 
الطــاب  احتياجــات  تلبيــة  علــى  قــادرة  غــير  التقليديــة  النظــم  أن 
في القــرن الحــادي والعشــرين الــذي يتســم بالتطــور المعــرفي والتقــي، 
والأخــذ  التعليميــة  للعمليــة  التقليديــة  النظــرة  تغيــير  يســتدعي  ممــا 
بالاتجاهــات والمداخــل الحديثــة في تطويــر التعليــم الــذي يركــز علــى 

المتعلــم. دور 

ورغــم أهميــة توافــر هــذه الكفــايات لــدى المعلمــين والــي حظيــت 
بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  مــن الاهتمــام يرجــع إلى أهميــة  بقــدر كبــير 
المعلــم، فقــد حرصــت المؤسســات التعليميــة علــى الإرتقــاء بمســتوى 
 )Land Gyeat( المعلمــين لديهــا، وقامــت جامعــة لانــد جريــت

د. بدر بن عبدالله الحربي           
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 درجة توفر كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي
 لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية

أيــوا الأمريكيــة بإطــاق مشــروع تطويــر كفــايات أعضــاء  بولايــة 
اســتخدام  عنــد  منهــم  متوقعــة  أدوار  لأربعــة  وفقــاً  التدريــس  هيئــة 
التعليــم المدمــج: عضــو هيئــة التدريــس كمستشــار ومســاعد ومــدرس 
ومصمــم، ووضــع أســس للكفــايات المطلوبــة في اســتاذ التعليــم المدمــج 
للربيــة  الدوليــة  اللجنــة  أكــدت  )Roblyer, 2015(.كمــا 
في القــرن الحــادي والعشــرين علــى أن تحســن جــودة أعضــاء هيئــة 
التدريــس والمعلمــين يتوقــف علــى مــدى امتاكهــم للأنمــاط الجديــدة 
في التعليــم، ولكــي يحقــق التعليــم المدمــج أهدافــه لابــد مــن النظــر إلى 
مــدى جاهزيــة المعلمــين لهــذه الإســراتيجية وامتاكهــم للكفــايات 

الازمــة للتعلــم.
وبإســتعراض الدراســات الــي تطرقــت لكفــايات التعليــم المدمــج 
علــم  قليلــة -إلى حــد  فقــد كانــت  البنائــي وأهميتهــا  المدخــل  وفــق 
التعليــم  مــن كفــايات  المعلــم  تمكــن  إلى  أشــارت  الباحــث- حيــث 
المدمــج وفــق المدخــل البنائــي يوفــر فرصــة للتعلــم مــن خــال المشــاركة 
والتعــاون في بيئــة تعاونيــة، والــي تتوافــق مــع الثقافــة والــروح الســعودية 
ومضمنــة في ســياقها الاجتماعــي وهــو مــا أكدتــه توجهــات المملكــة 
اســتخدام  إلى ضــرورة  تهــدف  الــي   )2030( رؤيتهــا  مــن خــال 

التقنيــة في التعليــم.
وباعتبار أن تحديد كفايات التعليم المدمج تلقى اهتماماً متزايداً 
مــن  المزيــد  لــذا جــاءت الحاجــة لإجــراء  التعليميــة،  في المؤسســات 
الدراســات والبحــوث عــن درجــة توفــر كفــايات التعليــم المدمــج وفــق 
المدخــل البنائــي مــن وجهــة نظــر المعلمــين في المرحلــة الثانويــة، وهــو 
مــا يتفــق مــع توجهــات للمملكــة مــن خــال رؤيــة المملكــة )2030( 
والــي تهــدف إلى ضــرورة اســتخدام التقنيــة في يالتعليــم، ومــن خــال 
إطــاع الباحــث علــى الدراســات المتصلــة بكفــايات التعليــم المدمــج 
اتضــح أن هــذه الدراســات لم تتنــاول الكفــايات الخاصــة بالمعلمــين في 
ضــوء المدخــل البنائــي–في حــدود علــم الباحــث- رغــم حاجــة المجــال 
الدراســة  مــن هنــا تمثلــت مشــكلة  الدراســات،  لمثــل هــذه  الربــوي 

الحاليــة في الإجابــة عــن الســؤال التــالَي:
الســؤال الرئيــس: مــا درجــة توفــر كفــايات التعليــم المدمــج في 
ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل 

مــن وجهــة نظرهــم؟
ويتفرع من السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية الآتية:

مــا درجــة توفــر كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج في ضــوء 	 
المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل مــن 

وجهــة نظرهــم؟
مــا درجــة توفــر الكفــايات الشــخصية للمعلــم في بيئــة التعليــم 	 

المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة الثانويــة في 
منطقــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟

مــا درجــة توفــر كفــايات المهــارات التكيفيــة للمعلــم في التعليــم 	 
المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة الثانويــة في 

منطقــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟
مــا درجــة توفــر الكفــايات التقنيــة للمعلــم في التعليــم المدمــج 	 

في ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة الثانويــة في منطقــة 
حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 	 
)0.05( في اســتجابات عينة الدراســة على اســتبانة كفايات 
معلمــي المرحلــة الثانويــة في بيئــات التعليــم المدمــج في ضــوء 
المدخــل البنائــي مــن وجهــة نظرهــم تعــزى إلى متغــير )الجنــس، 
ســنوات الخــرة، عــدد الــدورات التدريبيــة في التعليــم المدمــج(؟

أهداف الدراسة:
التعــرف علــى درجــة توفــر كفــايات التعليــم المدمــج في ضــوء . 1

المدخــل البنائــي لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة في منطقــة 
حائــل.

المدمــج . 2 التعليــم  كفــايات  مــن  التمكــن  فــروق  تحديــد 
الثانويــة  لــدى معلمــي المرحلــة  البنائــي  في ضــوء المدخــل 
وفقــاً لمتغــيرات )الجنــس، ســنوات الخــرة، عــدد الــدورات 

المدمــج(. التعليــم  في  التدريبيــة 
أهمية الدراسة: 

الأهمية النظرية:

تتضــح الأهميــة النظريــة لهــذه الدراســة مــن خــال أهميــة   -
للتوجيهــات  اســتجابة  تعــد  فهــي  البحثيــة،  ومشــكلتها  موضوعهــا 
الحديثــة في مجــال مناهــج وطــرق التدريــس وتكنولوجيــا التعليــم والــي 
تنــادي بضــرورة الأخــذ بمبــادئ ومداخــل التعليــم المدمــج في التدريــس 
 Mal & Adhya, 2020(، )Gharacheh,( الصفــي 
 ،)Esmaeili, Farajollahi, & Jamaizadeh, 2016
وتناولهــا معلمــي المرحلــة الثانويــة الــي تعــد مــن أهــم المراحــل التعليميــة 
قبــل التعليــم الجامعــي، ليكونــوا ذا تأهيــل عــال مــن الكفــاءة والقــدرة 
المتعلمــين،  لــدى  الفنيــة والإبــداع  المهــارات والقــدرات  تنميــة  علــى 

وإعدادهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل بعــد تخرجهــم.

الأهمية التطبيقية:
يمكــن أن تســهم نتائــج الدراســة في إفــادة معلمــي المرحلــة 	 

التعليــم  تطبيــق  بآليــات  تزويدهــم  خــال  مــن  الثانويــة، 
البنائــي. للمدخــل  وفقــاً  التعليميــة  العمليــة  المدمــج في 

يؤمــل أن تقــدم هــذه الدراســة تغذيــة راجعــة للمســؤولين 	 
بــوزارة التعليــم ممثلــة بالإدارة العامــة للإشــراف الربــوي فيمــا 
يتعلــق بدرجــة إمتــاك معلمــي المرحلــة الثانويــة لكفــايات 
بــه  يسرشــد  البنائــي  المدخــل  ضــوء  في  المدمــج  التعليــم 
تضمينهــا  في  الربــوي  الإشــراف  جهــاز  علــى  القائمــين 

برامــج إعــداد وتأهيــل المعلمــين.
الباحثــين 	  مســاعدة  الدراســة في  نتائــج  تســهم  أن  يمكــن 

العمليــة  وتطويــر  المدمــج،  التعليــم  مجــال  في  والمختصــين 
الثانويــة. بالمرحلــة  التعليميــة 

دعــم التوجــه القائــم علــى تخطيــط وتطويــر برامــج الإعــداد 	 
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د. بدر بن عبدالله الحربي           

المهــي للمعلمــين في ضــوء الكفــايات المتطلبــة لهــم، وكذلــك 
عنــد التخطيــط لإعــداد الــدورات التدريبيــة لتطويــر وتحســين 

مكامــن القــوة البشــرية لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة.

حدود الدراسة:
تقتصر حدود الدراسة على الآتي:

ــة: طبقــت الدراســة خــال الفصــل الدراســي 	  الحــدود الزمني
الثــاني الفــرة 1442/1441.

التعليــم 	  إدارة  الدراســة في  هــذه  الحــدود المكانيــة: طبقــت 
في منطقــة حائــل بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى عينــة مــن 

معلمــي الربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة.
الحــدود الموضوعيــة : يعتمــد تعميــم نتائــج الدراســة علــى 	 

الدراســة  الدراســة وثباتهــا، كمــا تقتصــر  أداة  مــدى صــدق 
التعليــم  إدارة  في  الثانويــة  المرحلــة  معلمــي  تقديــرات  علــى 
وفــق  المدمــج  التعليــم  توفــر كفــايات  لمــدى  حائــل  بمنطقــة 
المدخــل البنائــي مــن وجهــة نظرهــم ، وقــد تم تحديــد أبعــاد 
الــي  الأبعــاد  تحليــل  خــال  مــن  المدمــج  التعليــم  كفــايات 
وردت في البحــوث والدراســات الســابقة، واختــار الباحــث 
مــن بينهــا أكثــر الأبعــاد تكــراراً  والــي تتناســب مــع عينــة 
الدراســة وهــي: )1( كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج، 
)2( الكفــايات الشــخصية للمعلــم في التعليــم المدمــج، )3( 
التدريســية  الكفــايات   )4( التكيفيــة،  المهــارات  كفــايات 

والتقنيــة.
الحــدود البشــرية: تكونــت عينــة الدراســة مــن معلمــي الربيــة 	 

الإســامية في المرحلــة الثانويــة في إدارة التعليــم بمنطقــة حائــل.

مصطلحات الدراسة:
بالدراســة  المرتبطــة  الأدبيــات  علــى  الباحــث  إطــاع  ضــوء  في 
الحاليــة، وعلــى العديــد مــن البحــوث والدراســات الســابقة، تم تحديــد 

مصطلحــات الدراســة في صــورة إجرائيــة علــى النحــو التــالَي:
وهاريســون  ووودفيلــد  جراهــام  يعــرف  المدمــج:  التعليــم 
)Graham, Woodfield, & Harrison, 2013: 4( التعلم 
المدمــج علــى أنــه: »مزيــج مــن التعليــم التقليــدي وجهــاً لوجــه والتعليــم 

التكنولوجيــا«. بوســاطة 
وكينيــدي  ورابيــت  باول  يعرفهــا  المدمــج:  التعلــم  كفــايات 
بأنهــا:   )Powell, Rabbitt, & Kennedy, 2014: 7(
»معايــير ومؤشــرات للكفــاءات الأكثــر أهميــة والدوافــع والســمات 
والمفاهيــم الذاتيــة والقيــم والمعرفــة والمهــارات الدائمــة المحــددة للقيــاس 
الــي يمكــن ماحظتهــا وتقييمهــا وتمييزهــا وتمكــن المعلــم مــن أن يكــون 

فعــالًا في بيئــة التعليــم المدمــج بشــكل مبســط وقابــل للتنفيــذ«. 
المدخــل البنائــي في بيئــة التعلــم المدمــج: يعرفــه الباحــث إجرائيــاً في 
هــذه الدراســة بأنــه نمــوذج يقــوم فيــه المعلــم بمســاعدة المتعلــم وتوجيــه 
لبناء المعرفة وليس استقبالها فقط حيث يعتمد الطالب على خراته 
الســابقة في تكويــن مفاهيــم جديــدة للمعرفــة والتفاعــل الايجــابي مــع 
والتحليليــة  الذهنيــة  القــدرات  وتطويــر  المشــكات  وحــل  أقرأنــه، 
نظــريات  علــى  التعليمــي  النمــوذج  هــذا  يعتمــد  للطالــب. كمــا 
الاتصــال الحديثــة الــي تعــرف العمليــة التعليميــة بأنهــا عبــارة عــن التقــاء 
مجموعــة مــن النقــاط المعرفيــة )بشــرية مثــل الطــاب والمدربــين والخــراء، 
أوغــير بشــرية مثــل الكتــب والمصــادر الإلكرونيــة وقواعــد البيــانات 
وغيرهــا( وترابــط هــذه النقــاط بواســطة روابــط متعــددة )واقعيــة أو 
افراضيــة( وينتــج عــن هــذا الرابــط تفاعــل اجتماعــي وتشــاركي بنــاَّء.

درجــة توفــر كفــايات التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي 
هــذه  في  إجرائيــاً  الباحــث  يعرفهــا  الثانويــة:  المرحلــة  معلمــي  لــدى 
الدراســة: بأنهــا مجموعــة مــن القــدرات والمهــارات الــي يمتلكهــا معلــم 
المرحلــة الثانويــة وتمكنــه مــن أداء مهــام الدمــج بــين التعليــم التقليــدي 
والإلكــروني في ضــوء المدخــل البنائــي بطريقــة مرضيــة ووفــق متطلبــات 
الموقــف التعليمــي، بهــدف تحســين المخرجــات التعليميــة، ويعــر عنــه 
بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا المعلــم مــن خــال الاســتبانة المســتخدمة 

في الدراســة الحاليــة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
المحور الأول: كفايات التعليم المدمج لمعلمي المرحلة الثانوية:

Blended Learning :مفهوم التعليم المدمج
ظهــر مفهــوم التعليــم المدمــج كتطــور للتعلــم الإلكــروني والــذي 
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 درجة توفر كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي
 لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية

العــادي،  الصفــي  التقليــدي  والتعلــم  الإلكــروني  التعلــم  بــين  يجمــع 
فهــو تعلــم لا يلغــي التعلــم الإلكــروني ولا التعلــم التقليــدي، بــل هــو 
مزيــج مــن الاثنــين للتغلــب علــى مــا للتعلــم الإلكــروني مــن ســلبيات.

وقــد تنــاول عــدد مــن الباحثــين في مجــال اســتخدام تكنولوجيــا 
المدمــج  التعليــم  مفهــوم  التعليــم  في  والاتصــالات  المعلومــات 
أو  بالمزيــج  أحيــاناً  يســمى  والــذي    Blended Learning
المداخــل  المتعــدد  أو  التمازجــي  أو  أوالمولــف  الهجــين  أو  المختلــط 
 hybrid»و »»Multi-method learninباللغــة العربيــة، و
الإنجليزيــة   باللغــة   »integrated learning»و  »learning

يأتي: والتحليــل كمــا  بالتعريــف 

يشــير عبــد الســام وفرهــود )2011( إلى أن التعــدد في هــذه 
الأسمــاء جــاء بســبب الاختــاف في وجهــات النظــر حــول تعريــف 
وطبيعــة التعليــم المدمــج، فهنــاك العديــد مــن التعريفــات فيمــا يتعلــق 
بالتعليــم المدمــج، لكنهــا تشــرك جميعهــا النظــر للتعليــم المدمــج بأنــه 
ناتــج للدمــج بــين التعليــم الإلكــروني مــع التعلــم الصفــي التقليــدي، 
تدمــج  الــي  العناصــر  وطبيعــة  نوعيــة  إلى  يعــود  الاختــاف  ولكــن 
 Lorenzetti,( لورنــزي  فيعرفــه  البعــض.  بعضهــا  مــع  وتتكامــل 
2011( علــى أنــه اســراتيجية يتــم بهــا دمــج التعلــم الشــبكي مــع 
أنشــطة التعلــم في القاعــات الدراســية لتقليــل الوقــت المســتغرق في 

الجلــوس في بيئــة التعلــم وجهــاً لوجــه.

وأطلــق عليــه أبــو الــروس )2015( مصطلــح المدخــل التكاملــي؛ 
التعليــم  بــين  يجمــع  متكامــل  تعليمــي  »نظــام  بأنــه  عرفــه  حيــث 
الإلكروني والأسلوب التقليـــدي في التعليم؛ بحيث لا يرتبط بالزمان 
وبـــرامج  الاتصــال  ووســـائل  الحديثـــة  التقنيـــات  ويوظـــف  والمــكان، 
الحاســـوب في خدمـــة العمليــة التعليميــة ويراعــي الأهــداف التعليميــة، 
وخصـــائص الدارســـين النفســـية، وحاجـــاتهم التعليميـــة. كـــما تتنوع فيه 
الاســراتيجيات التعليميــة وطــرق التدريــس المحــددة مســبقا ووســائل 

التقــويم والتغذيــة الراجعــة بــين المعلــم والمتعلــم« )5(.

أهمية التعليم المدمج:

أكــدت نتائــج  عديــد مــن الدراســات علــى أهميــة توظيــف التعليــم 
لفاعليتــه مثــل دراســة  )ســيد،  المدمــج في البيئــات التعليميــة نظــراً 
2014؛  والصــوص،  موســى  أبــو  2011؛  الحســن،  2014؛ 
Maddison, 2016( فقــد أشــارت إلى أهميــة تطبيقــه في المرحلــة 
الثانويــة؛ حيــث تســاعد بشــكل عــام في ابتــكار بيئــات صفيــة تركــز 
علــى الطلبــة، وتعــزز التعليــم الــذي يســهله المعلــم، ويعــزز مشــاركة 
الطــاب الفاعلــة في العمليــة التعليميــة، كمــا أنــه يوفــر فــرص الكفــاءة 
الإمــكانات  توافــر  مــع  الصــف  والاجتماعيــة في حجــرة  والفاعليــة 
المدعمة بالتكنولوجيا للبيئة المباشــرة؛ لأن اســراتيجيات التعلم يمكن 
أن تكــون نابعــة مــن كل بيئــات التعلــم التقليــدي/ الإلكــروني، لــذا 
فــإن التعليــم المدمــج يوفــر قاعــدة أوســع مــن الطــرق التوجيهيــة ويلــي 
حاجــات المتعلمــين، ويســمح للمعلــم بأن يصــل بمميــزات كل بيئــة 

 Tarnopolsky,( إلى الدرجــة القصــوى، وأشــار تارنوبولســكي
2012( إلى ضــرورة اســتخدام التعليــم المدمــج للأســباب التاليــة:

المــواد 	  محتــوى  في  الدائــم  التغيــير  مشــكلة  علــى  التغلــب 
التعليميــة، والــي تتبــدل باســتمرار، ممــا يجعــل التعليــم المدمــج 
مســاعداً في البحــث عــن المعلومــة بوقــت ســريع، وإمكانيــة 

العــودة لهــا في أي وقــت.
التعاونيــة متعــددة 	  تمكــن المتعلــم مــن اســتخدام الرمجيــات 

الوســائط والريــد الإلكــروني، والمكتبــات الافراضيــة، وجميــع 
معطيــات شــبكة الإنرنــت

ويضيــف بأن التعليــم المدمــج يقلــل مــن الكُلفــة، حيــث يوفــر 	 
التدريــب في بيئــة العمــل أو الدراســة، ويســتخدم حــد أدنى 
مــن الجهــد والأمــوال، وفي المقابــل يعطــي قــدر أكــر مــن 
النتائــج. ويضيــف كل مــن )عبدالعاطــي والســيد، 2008( 

عــدداً أخــر مــن فوائــد التعليــم المدمــج منهــا:
تدعيــم طــرق التدريــس التقليديــة الــي يســتخدمها المعلمــون 	 

وأعضــاء هيئــة التدريــس بالوســائط التكنولوجيــة المختلفــة.
تحقيــق نســب اســتيعاب أعلــى مــن التعلــم التقليــدي، حيــث 	 

التدريــس،  قاعــات  في  الطــاب  تواجــد  فــرة  مــن  يقلــل 
ممــا يتيــح الفرصــة لطــاب آخريــن بالتواجــد داخــل هــذه 

القاعــات.
والنهائــي 	  التكويــي  التقــويم  نظــام  تكامــل  علــى  يعمــل 

والمعلــم. للمتعلــم 
يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية والافراضية.	 
الانتقــال مــن التعلــم المتمركــز حــول المعلــم إلى التعلــم المتمركــز 	 

حــول الطالــب، وفيــه يصــير الطــاب نشــيطين، وتضيــف 
هيــام الحايــك إلى هــذه الفوائــد مــا يلــي:

لأن 	  ذلــك  الاجتماعيــة،  للمهــارات  المتعلمــين  اكتســاب 
الإنســانية،  الجوانــب  تعزيــز  علــى  يعمــل  المدمــج  التعليــم 
وبعضهــم  المتعلمــين  بــين  الاجتماعيــة  العاقــات  وتدعيــم 
البعــض، وبــين معلميهــم، كمــا يتمكــن المتعلمــين مــن خالــه 

مــن التعامــل مــع معلميهــم وزمائهــم وجهــاً لوجــه.
يقابــل الفــروق الفرديــة، حيــث يتســم بالمرونــة الكافيــة وفقــاً 	 

لاحتياجــات وقــدرات وأنمــاط تعلــم المتعلمــين.

مكونات التعليم المدمج:

أن  إلى   )Sancho et al., 2006( وكارال  سانشــو  يشــير 
التعليــم المدمــج يتكــون مــن مكونــين رئيســين همــا:

الخــرة 	  ويتضمــن  بالإنرنــت  متصــل  غــير  الأول:  المكــون 
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د. بدر بن عبدالله الحربي           

المباشــرة والــي تعــي المــكان الــذي تحــدث بــه معظــم أحــداث 
الميدانيــة،  المشــاريع والــزيارات  التعلــم الحقيقــي والــي منهــا 
وقاعــات  لوجــه،  وجهــاً  والتوجيــه  الإرشــاد  يتضمــن  كمــا 
والعــروض،  الإلقــاء  في  تتمثــل  والــي  التقليديــة  التدريــب 
البحــوث وورش العمــل، الحلقــات الدراســية، لعــب الأدوار، 
أساســيا  ركنــاً  هــذا  ويمثــل  الفصليــة،  والمؤتمــرات  المحــاكاة، 
للتعليــم والتدريــب، كذلــك يتضمــن المكــون المــادة العلميــة 
المطبوعــة الــي تــوزع علــى المتدربــين وتلــك مــن المكــونات 
المهمــة للتعلــم المدمــج، حيــث تصنــف علــى أنهــا مصــادر 

أوليــة والمــواد الإعاميــة الإلكرونيــة، تعلــم 

المكــون الثــاني: متصــل بالإنرنــت ويتضمــن محتــوى إلكــروني 	 
الإلكــروني،  والتدريــب  والتوجيــه  والإرشــاد  الخــط،  عــر 

والتعلــم التعــاوني المباشــر عــر الإنرنــت مــن خــال الريــد 
علــى  المعرفــة  إدارة  وأنظمــة  النقــاش،  ومجلــس  الإلكــروني 
الخــط ومنهــا اســتخدام محــركات البحــث المتنوعــة، ومصــادر 
والدخــول  المتدربــين بالحــث  تــزود  الــي  الإنرنــت وروابطــه 
للطباعــة والنســخ لاســتخدامها  القابلــة  للمصــادر  الســريع 
في التدريــب، كمــا يشــتمل علــى أجهــزة التعلــم النقــال وهــي 
أجهــزة متنوعــة منهــا الحاســوب المحمــول، وأنظمــة التحميــل 

الرقميــة، والتليفــون الجــوال.

م المدمج: ي عل ت ات ال يجي إسترات
هنــاك العديــد مــن الإســراتيجيات الــي تســاهم في توضيــح كيفيــة 
الاســتفادة مــن تطبيقــات التعليــم الإلكــروني، والتعليــم المدمــج وقــد 
قدم بونك وجراهام )Ireland, et al., 2009( أســاليب للتعلم 

المدخل البنائي للتعليم	 
اســتخدم  التقليديــة؛ حيــث  الدراســية  الفصــول  علــى عكــس      
المعلمــون نموذجــاً خطيــاً وتواصــاً أحــادي الاتجــاه، أصبــح التعليــم 
خطــي  وغــير  الطالــب  حــول  ومتمحــوراً  تخصيصــاً  أكثــر  الحديــث 
للمتعلــم )Cagiltay et al., 2006(، حيــث يســهل  وموجهــاً 
لتعزيــز  فقــط  ليــس  المبتكــرة  التدريــس  إســراتيجيات  المعلمــون 
لتشــجيعهم  ولكــن  التعليــم،  واســتقاليتهم في  المتعلمــين  اســتقالية 
علــى العمــل بشــكل تعــاوني وتعــاوني، وتدعــم هــذه الطريقــة الجديــدة 
في التعليــم والتعلــم نظريــة المعرفــة الجديــدة )أي نظريــة المعرفــة(؛ حيــث 
تــرى النظريــة البنائيــة أن المتعلمــين ليــس كلهــم صفحــات بيضــاء يمكــن 
أن يُخــط المعلــم عليهــم مــا يشــاء، إنمــا يمتلكــون أفــكاراً ومعــارف يمكــن 
الربــط بينهــا وبــين المعــارف الجديــدة فتندمــج وتتوافــق في البنــاء المعــرفي 
لهــم، وقــد تختلــف عنهــا ممــا يجعلهــا في احتيــاج إلى إضفــاء تعديــات 

ليرتبــط التعلــم الجديــد بالتعلــم الســابق.
     ويشــير قطامــي )2013( إلى أن النظريــة البنائيــة تنطلــق مــن 
قاعــدة أساســها أن الفــرد يبــي أو يبتكــر فهمــه الخــاص او معرفتــه 
بالاعتمــاد علــى خرتــه الذاتيــة ويســتعمل هــذه الخــرات في كشــف 

غمــوض البيئــة المحيطــة بــه او حــل المشــكات الــي تواجهــه.

     المدخل البنائي في بيئة التعليم المدمج:
    في بيئــة التعليــم المدمــج، يجــب علــى المعلمــين اســتخدام مجموعــة 
متنوعــة مــن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مثــل تقنيــات 
التعلــم المتزامــن وغــير المتزامــن لتســهيل وتشــجيع التعــاون والتفاعــل 

والتواصــل وبنــاء المعرفــة والمشــاركة بــين الطــاب، في هــذا الســياق 
 Al-Huneidi & Schreurs,( وشــريورز  الهنيــدي  يشــير 
2012( أن بيئة التعليم  المدمج تتميز بخصائص التكيف، والدعم، 
وعمليــات  التعلــم  عمليــة  في  البنائــي  المدخــل  اســتخدام  ويحســن 
الشــخصية  الأفــكار  لتنميــة  قيمــة بارزة  يعطــي  المعرفــة حيــث  بنــاء 
للمتعلمــين ويتــم تشــجيعهم علــى اســتخدام أســاليبهم الخاصــة لحــل 
المشــكات. يطُلــب منهــم عــدم تبــي تفكــير شــخص آخــر، ولكــن 
يتــم تشــجيعهم علــى صقــل تفكيرهــم مــن خــال التفاعــل مــع الأقــران 
والمعلمــين، ويصبــح التفكــير الحدســي للمتعلــم تدريجيــاً أكثــر تجريــداً 

 .)Lalima & Dangwal, 2017( وقــوة
أن   )Bay, et al., 2012( وآخــرون  باي  يوضــح      كمــا 
المدخــل البنائــي يفــرض أن التعلــم يحــدث في الســياقات التعليميــة، 
يتعلمونــه ويفهمونــه  ممــا  الكثــير  يبنــون  أو  المتعلمــين يشــكلون  وأن 
نتيجــة لخراتهــم في الموقــف ضمــن ســياقات وتفاعــات ذات مغــزى، 
 Jonassen, et( وآخــرون  وفقًــا لجوناســن  التكنولوجيــا  وتشــير 
al., 1999(، إلى التصاميــم والبيئــات الــي تشــرك المتعلمــين، ومــن 
ثم فــإن تركيــز كل مــن البنائيــة والتكنولوجيــا علــى إنشــاء بيئــات التعلــم 
تخلــق خــرات جذابــة وذات صلــة بالمحتــوى مــن خــال اســتخدام 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والمــوارد لدعــم أهــداف التعلــم 

.)Young, 2003( الفريــدة وبنــاء المعرفــة
       إن التحركات نحو البنائية في التعليم العالَي بدأت بعد ظهور 
التوصيليــة الشــاملة مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
مــن  المتعلمــين  مكنــت  الــي   ،)Wims & Lawler، 2007(
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 درجة توفر كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي
 لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية

التواصــل علــى الصعيــد العالمــي والأهــم مــن ذلــك الوصــول إلى مــوارد 
المعرفــة العالميــة، بالنظــر إلى الوصــول إلى مصــادر المعرفــة الأوســع، 
وتشــير الأبحــاث إلى أن التعلــم التعــاوني هــو أكثــر الوســائل فعاليــة 
لتســهيل التدريــس والتعلــم )Phillips et al., 2008(؛ حيــث 
أوضحــت دراســات عديــدة أن المدخــل البنائــي بمــا يقــدم مــن أفــكار 
بيئــة مائمــة  يوفــر  التعليــم،  مهمــة حــول  ومبــادئ ذات مضامــين 
لتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في العمليــة التعليميــة، 
وهــذا مــا كشــفت عنــه نتائــج دراســة مــازن )2020( الــي أوضحــت 
أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساهم في الاهتمام 
بالمدخــل البنائــي حيــث يعــد مطلبــاً أساســياً مؤخــراً لتصميــم خــرات 
التعلــم والمواقــف التعليميــة؛ حيــث تطــور دور المعلــم ليــؤدي عــدداً 
مــن الأدوار الهامــة تشــمل توظيــف خــرات المتعلمــين الســابقة في 
المواقــف التعليميــة وربطهــا بالتعلــم الجديــد لمســاعدتهم علــى اســتخدام 
معرفــة،  إلى  وتحويلهــا  حقيقيــة  بطــرق  اكتســبوها  الــي  المعلومــات 
وتقــديم مواقــف وخــرات ومشــكات حقيقيــة وغــير حقيقيــة تســاعد 
المتعلمــين علــى التفكــير الإيجــابي وتقــويم تقــدم التعلــم تقويمــاً بنائيــاً.

 Osguthorpe & Graham,( ويشير اوسجوثورب وجراهام    
2003( إلى أن الوصــول إلى المعرفــة والتفاعــل الاجتماعــي والوكالــة 
الشــخصية علــى أنهــا بعــض الدوافــع الرئيســية الــي يمتلكهــا المعلمــون 
المدمــج  التعليــم   إمكانيــة  المدمــج، وتتضــح  التعليــم  بيئــة  لتوظيــف 
لتوفــير الوصــول إلى المعرفــة في اســتخدامه لبنــاء فــرص التعلــم القائــم 
علــى الاستفســار؛ حيــث يصبــح اســتخدام التعليــم المدمــج لإنشــاء 
تفاعــات اجتماعيــة بارزاً في اســتخدام المناقشــات عــر الإنرنــت، 
ويمكــن تحقيــق الوكالــة الشــخصية مــن خــال إنشــاء أنظمــة التعلــم 
البنائيــة عــر الإنرنــت الــي يمكــن تقديمهــا في بيئــة اللتعلــم المدمــج 

 .)Pensinger, 2016(
    إن النمــو الســريع لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أدى إلى 

تســهيل الوصــول إلى المعرفــة مــن أي مــكان وفي أي وقــت ومــع ذلــك 
يجــب أن يتمتــع المتعلمــون بمهــارات التفكــير النقــدي حــى يتمكنــوا 
مــن تحليــل المعلومــات ومقارنتهــا، وبنــاء الحجــج، واحــرام وجهــات 
 .)MacKnight, 2000( النظــر المتنوعــة، وبنــاء المعرفــة الجديــدة
عــاوة علــى ذلــك، يتطلــب حــل مشــاكل الحيــاة الواقعيــة المعقــدة 
مجموعــة متنوعــة مــن المعرفــة مــن أشــخاص مختلفــين لديهــم تجــارب 
مختلفــة. وهــذا مايميــز بيئــة التعليــم المدمــج القئمــة علــى البنائيــة؛ حيــث 
تتميــز بخصائــص تحســين التفكــير النقــدي لــدى الطــاب، والتحليــل، 
ومهــارات حــل المشــكات، وبنــاء المعرفــة، والعمــل التعــاوني، مــن 
دعــم  وأدوات  التعلــم  إســراتيجيات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  خــال 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ويمثــل تشــجيع الطــاب علــى 
بنــاء المعرفــة الجديــدة ومشــاركتها بنشــاط أحــد الأهــداف الرئيســية 
 Koohang( لتصميــم نمــوذج التعليــم المدمــج القائــم علــى البنائيــة

.)et al., 2009
     إن العمــل علــى إنشــاء بيئــة تعليميــة مدمجــة بنائيــة يحتــاج الركيــز 
إلى التحــول مــن التقــدم الخطــي الــذي يحركــه المعلــم مــن خــال منهــج 
محــدد، إلى استكشــاف المــوارد المحتملــة بقيــادة المتعلــم، وتســتخدم 
والتجريــب  الحالــة  دراســات  الاســتقصاء  علــى  القائمــة  المناهــج 
والبحــث وتحليــل البيــانات لتشــجيع المتعلمــين علــى حــل المشــكات 
 Avsec and( مغــزى  ذات  لأســئلة  حلــول  تطويــر  أو  الحقيقيــة 
يحركــه  الــذي  الرتيــب  يســمح  حيــث  Kocijancic, 2016(؛ 
التعليميــة  لاحتياجاتهــم  المناســبة  المــوارد  باختيــار  للطــاب  المعلــم 
وتفضياتهــم. يعكــس المنتــج النهائــي - المشــروع أو الإجابــة الــي 
تم تطويرهــا مــن خــال الاستفســار - الفهــم الــذي طــوره المتعلمــون 
هــذا  يميــل  مســتقل،  بشــكل  المتعلمــون  يعمــل  عندمــا  لأنفســهم، 
النمــوذج إلى عكــس البنائيــة المعرفيــة؛ وعندمــا يعمــل المتعلمــون معــاً 
اجتماعيــة  بنائيــة  بيئــة  يواجهــون  فإنهــم  النهائــي،  منتجهــم  لتطويــر 

.)Pensinger, 2016(
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د. بدر بن عبدالله الحربي           

   خصائص التعليم المدمج القائم على المدخل البنائي: 
 )Gharacheh et al., 2016 يشــير ) غراشــة وآخــرون     
إلى خصائــص التعليــم المدمــج القائــم علــى المدخــل البنائــي، حيــث 
أوضــح أن الركيــز ينصــب علــى التعلــم مــن خــال التعــاون، والتعلــم 
التفاعلــي، والتفكــير النقــدي، والتفكــير والتعلــم الموجــه نحــو الهــدف 
أعضــاء  بــين  الأطــراف  متعــدد  والتفاعــل  المجموعــة،  في  والأداء 

المجموعــة.

    ممــا ســبق يتضــح أن تركيــز كل مــن المدخــل البنائــي والتكنولوجيــا 
جذابــة  خــرات  البيئــات  هــذه  تخلــق  التعلــم.  بيئــات  إنشــاء  علــى 
وذات صلــة بالمحتــوى مــن خــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
المعرفــة  وبنــاء  الفريــدة  التعلــم  أهــداف  لدعــم  والمــوارد  والاتصــالات 

.)Young, 2003(

كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي:

 Powell, Rabbitt,(        حــدد باول ورابيــت وكينيــدي 
Kennedy, 2014 &( الإطــار العــام لكفــايات التعليــم المدمــج 
في ضــوء المدخــل البنائــي، والــي تم تنظيمهــا في 4 مجــالات رئيســية 
هــي: الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج والصفــات الشــخصية، مهــارات 
ليــس فقــط في  تتميــز هــذه المجــالات  الفنيــة.  التكيــف، والمهــارات 
المحتــوى )نــوع الكفــاءة وكيــف يتــم التعبــير عنهــا( ولكــن أيضــاً في 

كيفيــة تطورهــا لــدى الأفــراد. 

كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج: وتشــمل الكفــاءات 	 
تفكــير  توجــه  الــي  المعتقــدات  أو  الأساســية  القيــم  العقليــة 
الفــرد، الســلوكيات والأفعــال الــي تتوافــق مــع أهــداف التغيــير 
الربــوي والرســالة في التعليــم المدمــج، يحتــاج الممارســون إلى 
علــى  تســاعدهم  الــي  بالتوجهــات  والالتــزام  وتبــي،  فهــم، 

التحــول نحــو أشــكال جديــدة مــن التعليــم والتعلــم.

الكفــايات الشــخصية: وتشــمل كفــاءات الجــودة فهــي تلــك 	 
ينتقــل  الــي تســاعد  الســلوك  الشــخصية وأنمــاط  الخصائــص 
للتعليــم والتعلــم.  التدريــس إلى طــرق جديــدة  أعضــاء هيئــة 
هــذه الصفــات، مثــل الجــرأة والمرونــة، والشــفافية، بحاجــة إلى 

التدريــب والتعزيــز والتطويــر بمــرور الوقــت.

الكفــايات التكيفيــة: وتشــمل مهــارات التكيــف فهــي مهارات 	 
قابلــة للتعميــم تنطبــق عــر الأدوار والمجــالات. هــذه المهــارات 
المشــكات -  التعــاون وحــل  مثــل  أشــياء  تتضمــن  الــي   -
معقــدة؛ يســاعدون الممارســين معالجــة مهــام جديــدة أو تطويــر 
حلــول في المواقــف الــي تتطلــب التعلــم التنظيمــي والابتــكار. 
والممارســة  والتدريــب  النمذجــة  خــال  مــن  إتقانهــا  ويتــم 

العاكســة.

الكفــايات الفنيــة: وتشــمل المهــارات الفنيــة فهــي »معرفــة« 	 
وخــرة خاصــة بمجــال معــين كان المعلمــون يســتخدمونها تنفيــذ 

المهــام المعلومــة في وظائفهــم. يتــم اكتســابها وإتقانهــا مــن خــال 
التعليــم والتدريــب والممارســة

المحور الثاني: الدراسات السابقة

     اهتمــت دراســة جــاد وقشــوع وأبــو حمــد وجعيــدي  )2021(  
بمعرفــة واقــع التعليــم المدمــج مــن وجهــة نظــر المعلمــين بمديريــة تربيــة 
قلقيليــة في ضــوء بعــض المتغــيرات، والتعــرف علــى تحــديات التعليــم 
وأســاليب  والتعليــم  الربيــة  مشــرفي  نظــر  وجــه  خــال  مــن  المدمــج 
المختلــط كمنهــج  المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  فقــد  مواجهتهــا، 
مجموعــة  تكونــت  وقــد  والكمــي،  الكيفــي  بــين  جمــع  للدراســة 
مكونــة  اســتبانة  فيهــا  اســتخدمت  معلمــة   )143( مــن  الدراســة 
مــن )33( فقــرة موزعــة علــى )4( محــاور صممــت لهــذا الغــرض، 
وأجــرت مقابــات نوعيــة مــن )5( معلمــين مــن مشــرفي الربيــة الربيــة 
المدمــج  التعليــم  واقــع  أن  الدراســة  نتائــج  وقــد كشــفت  والتعليــم، 
مــن وجهــة نظــر المعلمــين كان كبــيراً مــن وجهــة نظرهــم، كمــا جــاء 
متوســط اســتجابات المعلمــين في مجــال تحــديات التعليــم المدمــج  في 
الثانيــة،  المرتبــة  المدمــج في  التعليــم  المرتبــة الأولى، ومجــال متطلبــات 
أعقبــه مجــال المعرفــة بمفهــوم التعليــم المدمــج، وأخــير في المرتبــة الرابعــة 
جــاء مجــال أهميــة تطبيــق التعليــم المدمــج، كمــا كشــفت نتائــج الدراســة 
عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً لواقــع التعليــم المدمــج مــن وجهــة نظــر 
المعلمــين تعــزى لمتغــير الجنــس، ولصــالح الذكــور، والمؤهــل العلمــي، 
ســنوات  لمتغــير  تعــزى  فــروق  وجــود  وعــدم  الماجســتير،  ولصــالح 
الخدمــة، أو مجــال التخصــص، وبينــت نتائــج المقابــات مــع المشــرفين 
الربويــين أن )%80( مــن التحــديات الــي تواجــه تطبيــق التعليــم 
المدمــج تكمــن في عــدم توفــر البيئــة التقنيــة المائمــة والــي تتمثــل في 
عــدم توفــر أجهــزة الحاســب لــدى كل مــن المعلمــين والطــاب، وأن 
)%80( مــن أســاليب المواجهــة تتعلــق بتزويدهــم بأجهــزة الحاســوب 

والتابلــت.

    كمــا أجــرت المهــدي )2021( دراســة هدفــت إلى توظيــف 
المدمــج كمدخــل  للتعليــم  تصــور  إعــداد  في  الاجتماعيــة  البنائيــة 
لتعليــم الفــن في المرحلــة الثانويــة وتحديــد المعوقــات الــي تحــول دون 
تطبيــق التعليــم المدمــج في المرحلــة الثانويــة، وتحديــد المهــارات المطلوبــة 
لتوظيــف التعليــم المدمــج لــدى معلمــي الربيــة الفنيــة بالتعليــم الثانــوي، 
وتضمنــت أدوات البحــث اســتبانتين الأولى موجهــة لأعضــاء هيئــة 
التدريــس ومعلمــي الربيــة الفنيــة ومستشــاريها، والثــاني علــى عينــة مــن 
طــاب المرحلــة الثانويــة في مــدارس التعليــم العــام بالقاهــرة، وخلصــت 
الباحثــة إلى وضــع تصــور مقــرح للتعليــم المدمــج قائــم علــى النظريــة 
البنائيــة الاجتماعيــة في تعليــم الفــن لطــاب الصــف الأول الثانــوي 

بالتعليــم العــام بمصــر.

    وفي نفــس الإطــار فقــد هدفــت دراســة دوينــدارا ومصبــاح وواتي 
)Dewantara, Misbah, & Wati, 2020( إلى التعــرف 
علــى جــودة تطبيــق التعليــم المدمــج في تعلــم الإلكرونيــات التناظريــة 
ودرجــة   )FKIP Lambung Mangkurat( جامعــة  في 
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 درجة توفر كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي
 لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية

اســتخدم  التعليــم.  مــن  النــوع  لهــذا  واســتجابتهم  الطــاب  تفاعــل 
الدراســة في  التحليلــي، وتمثلــت أدوات  الوصفــي  المنهــج  الباحثــون 
اختبــار قبلــي وبعــدي علــى عينــة مــن الطــاب بلغــت عددهــا )44( 
طالــب مســجل في مقــرر الفيــزياء لمعرفــة فاعليــة التعليــم المدمــج علــى 
التحصيــل المعــرفي للطــاب، كذلــك تم اســتخدام الاســتبانة للكشــف 
عــن اســتجاباتهم، وكشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
بــين الاختبــار القبلــي والبعــدي لصــالح البعــدي، وكانــت اســتجابات 
الطــاب للتعليــم المدمــج ممتــازة، ممــا يــدل علــى فعاليــة التعلــم المدمــج 

في تحســين نتائــج الطــاب.
    وفي الكويــت فقــد هدفــت دراســة العنــزي )2019( إلى التعــرف 
علــى واقــع اســتخدام معلمــي المرحلــة الثانويــة للتعليــم المدمــج مــن 
وجهــات نظــر المعلمــين والمديريــن، اســتخدم الباحــث لمنهــج الوصفــي 
المســحي، وتمثلــت أدوات الدراســة في اســتبانة طبقــت علــى عينــة 
عددهــا )217( معلمــاً مــن معلمــي المرحلــة الثانويــة ومدراءهــا في 
محافظــة الجهــراء، وبينــت نتائــج الدراســة إلى أن توظيــف المعلمــين 
للتعليــم المدمــج كان بدرجــة متوســطة، كمــا كشــفت الدراســة عــن 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى إلى المؤهــل العلمــي الأعلــى 

)دراســات عليــا(.
     هدفت دراسةDalsgaard & Godsk ,2007(   التعرف 
علــى فعاليــة الانتقــال مــن تجربــة الفصــول الدراســية التقليديــة القائمــة 
المدخــل  علــى  القائــم  المدمــج  التعليــم   إلى تجربــة  المحاضــرات  علــى 
البنائــي. في هــذه الحالــة، أعــد المعلــم مجموعــة محــددة مــن المــوارد: 
 PowerPoint نصــوص المناهــج الأساســية المطبوعــة، وعــروض
التقديميــة مــن المحاضــرات، والمــواد الرقميــة التكميليــة. أشــار الاختبــار 
القبلــي والبعــدي إلى أن هــذه الطريقــة كانــت فعالــة في زيادة فهــم 
التدريبيــة،  الــدورة  الطــاب لمفهــوم مــا، وتقليــل كميــة المحاضــرة في 
والســماح للطــاب بمراجعــة المــواد كلمــا رغبــوا في ذلــك، وخلــق بعــض 

التمايــز لدعــم المتعلمــين المتنوعــين في إتقــان المفاهيــم الصعبــة.
 Poelmans & Wessa,( كما أجرت دراسة بولمانز وويسا     
التعليــم  لبيئــة  الطــاب  تقييــم  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت   )2015
المدمــج القائمــة علــى المدخــل البنائــي، حيــث قــام الباحــث ببنــاء 
التعليــم المدمــج في مقــرر الاحصــاء، مــن خــال ورش عمــل  بيئــة 
تفاعليــة ومهــام جماعيــة، علــى عينــة مــن )607( مــن طــاب إدارة 
الأعمــال، تشــير النتائــج إلى أن جــودة النظــام ودعــم المعلــم مــن أهــم 
عوامــل النجــاح، حيــث يســاهم بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر في 
درجــة أعلــى مــن الميــزة النســبية والرضــا، وكاهمــا يحــدد بقــوة النيــة 
المســتمرة لاســتخدام. تؤكــد النتائــج إمكانيــة تعزيــز النهجــح البنائــي 

مــن خــال التعليــم المدمــج في تدريــس الإحصــاء.
     هدفــت دراســة العجــان )2019( تحديــد كفــايات تطبيــق 
التعليــم المدمــج لمعلمــي المرحلــة الثانويــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وتحديــد  متطلباتهــا  توفــر  مــدى  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  كمــا 
المعوقــات الــي تحــد مــن تطبيــق التعليــم المدمــج في المرحلــة الثانويــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، اســتخدم 

في  الدراســة  أدوات  وتمثلــت  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الباحــث 
اســتبانة تم توزيعها بشــكل إلكروني، وبلغت العينة )377( معلماً، 
وأظهــرت النتائــج عــن عــدم توفــر البيئــة التقنيــة المناســبة في المــدارس 
بدرجــة  تؤثــر  المدمــج  التعليــم  تطبيــق  مــن  الــي تحــد  المعوقــات  وأن 
كبــيرة في تطبيقــه بالمرحلــة الثانويــة، كمــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في درجــة توفــر المتطلبــات الخاصــة بتطبيــق 
التعليــم المدمــج وأن أعلــى المتطلبــات توفــرت في الــرياض العاصمــة ثم 
مدينــة الدمــام وأن أقــل المــدن توفــراً هــي جــازان كمــا كشــفت النتائــج 
عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات اســتجابات 
أفــراد عينــة الدراســة نحــو )المتطلبــات الخاصــة بالبيئــة التقنيــة و المحتــوى 

التعليمــي( تعــزى لمتغــير ســنوات الخــرة.
 Al-Huneidi & Schreurs,( وأجرت الهنيدي وشريور     
البنائيــة  التعــرف علــى كيفيــة تطبيــق  2012( دراســة هدفــت إلى 
نتائــج  أجــل زيادة  مــن  المدمــج  التعليــم  بيئــة  المحادثــة في  ونظــريات 
التعلــم وجودتــه. حيــث قدمــت بعــض الســيناريوهات لأنشــطة التعليــم 
المدمــج القائــم علــى البنائيــة واقرحــت نمــوذج التعليــم المدمــج القائــم 
لــدورة »إدارة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات«،  البنائيــة  علــى 
الإداريــة  المعلومــات  نظــم  ماجســتير  برنامــج  إلزاميــة في  دورة  وهــي 
في جامعــة هاســيلت. يطبــق النمــوذج المقــرح ويجمــع بــين البنائيــة 
الطالــب  المدمــج، حيــث يكــون  التعلــم  بيئــة  ونظــريات المحادثــة في 
صانعًــا نشــطاً للمعرفــة. في النمــوذج المقــرح، يتــم تطبيــق مجموعــة 
متنوعــة مــن الأنشــطة والســيناريوهات التعليميــة، متباينــة للطــاب 
العاملــين والطــاب العاديــين، مدعومــة بأدوات تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات المبتكــرة، والــي تســهل تطبيــق نظــريات البنائيــة والمحادثــة 
وتزيــد مــن مســتوى الاتصــال والتفاعــل بــين الطــاب؛ نتيجــة لذلــك، 

يتــم زيادة جــودة التعلــم والخــرة والنتائــج بشــكل فعــال.
إلى  هدفــت  الــي   )Waghid, 2017( واجــد  دراســة       
التعــرف علــى أثــر التدريــس مــن خــال بيئــة تعلــم مدمــج قائــم علــى 
المدخــل البنائــي في فصــل تعليمــي لــريادة الأعمــال في الســنة الثالثــة 
النمــوذج  علــى  الدراســة  اعتمــدت  التعــاوني.  التعلــم  علــى  يعتمــد 
التواصلــي للتعلــم التعــاوني وسمــات المعلــم لكليــة الربيــة بجامعــة كيــب 
بينينســولا للتكنولوجيــا. يفــرض المؤلــف أنــه في تعليــم ريادة الأعمــال 
الاجتماعيــة، قــد تكتســب البيئــات وجهًــا لوجــه فوائــد كبــيرة مــن 
اســتخدام منتــديات المناقشــة الجماعيــة غــير المتزامنــة -وهــي شــكل 
مــن أشــكال الاتصــال عــر الإنرنــت خــارج قيــود الزمــان والمــكان- 
إلى جانــب الفيلــم. أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن التوجــه الســائد 
»تحقيــق  مــن  بــدلًا  »التعلــم«،  نحــو  الخدمــة كان  قبــل  للمعلمــين 
الغــايات« و/ أو »التمثيــل الــذاتي والرويــج«؛ وكانــت سمــات المعلــم 
عــر  الجماعيــة  المناقشــات  في  ســائدة  المتميــز  المعلــم  مــن  المطلوبــة 

الإنرنــت.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

يتضح من خال إستقراء نتائج الدراسات السابقة مايلي:
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د. بدر بن عبدالله الحربي           

تنوعــت أهــداف الدراســات الســابقة مــا بــين التعــرف علــى 	 
درجــة اســتخدام التعليــم المدمــج ومعوقــات اســتخدامه وتحديــد 
الاحتياجــات التدريبيــة، حيــث توافقــت الدراســات الســابقة 
التعليــم  اســتخدام  أهميــة  في  الحاليــة  الدراســة  أهــداف  مــع 
المدمــج في المراحــل التعليميــة ســواء الجامعيــة أو المرحلــة الثانويــة 

بشــكل خــاص. 
وافقــت الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة في اســتخدام 	 

المنهج الوصفي المسحي كدراسة العنزي )2019(، ودراسة 
 Dewantara, Misbah, &(وواتي ومصبــاح  دوينــدارا 

Wati, 2020( ، ودراســة جــاد وآخــرون )2021(. 

أكــدت جميــع الدراســات الســابقة في فاعليــة اســتخدام التعليــم 	 
المدمــج علــى مخرجــات التعلــم.

أداة 	  بنــاء  في  الســابقة  الدراســات  مــن  الباحــث  اســتفاد 
الدراســة.

اختلفــت الدراســة الحاليــة في تناولهــا كفــايات التعليــم المدمــج 	 

لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة في  البنائــي  في ضــوء المدخــل 
منطقــة حائــل حيــث لم يعثــر علــى دراســة قــد تناولــت هــذا 
المدخــل -في حــدود علــم الباحــث- ممــا يســتدعي التعــرف 
علــى توفــر هــذه الكفــايات لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراســة: إنطاقاً من أهداف الدراســة اعتمد الباحث 	 

علــى المنهــج الوصفــي المســحي ويعــي تجميــع البيــانات حــول 
النتيجــة  إلى  للوصــول  البيــانات  تلــك  معينــة وتحليــل  ظاهــرة 
النهائيــة للدراســة الــي اســتخدم المســح فيهــا؛ حيــث يــدرس 

المنهــج المســحي المتغــيرات كمــا وجــدت في الطبيعــة.
مجتمــع الدراســة وعينتــه: تكــون مجتمــع الدراســة مــن معلمــي 	 

الثانويــة في منطقــة  المرحلــة  الربيــة الإســامية في  ومعلمــات 
حائــل بالمملكــة العربيــة الســعودية والبالــغ عددهــم )552( 
معلــم ومعلمــة، وتم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة 
بلــغ عددهــم )312( معلــم ومعلمــة وموزعــة كمــا في الجــدول 

.)3(

تنوعــت يتضــح مــن الجــدول )3( أنــه بالنســبة لمتغــير الجنــس، فــإن 
فئــة الذكــور هــي الأكــر بنســبة بلغــت )51.3 %( بينمــا بلغــت 
نســبة الإناث )48.7 %(، وبالنســبة لمتغــير عــدد ســنوات الخــرة 
فقــد بلغــت نســبة أكثــر مــن )10 ســنوات( )60.9 %(، ومــن 
)5-10 ســنوات( )%26.3(، و)أقــل مــن 5 ســنوات( بنســبة 
التعليــم  في  التدريبيــة  الــدورات  لمتغــير  وبالنســبة   ،)%  12.8(
الأكــر  هــي  تدريبيــة  ثــاث دورات  مــن  أكثــر  فئــة  فــإن  المدمــج، 
بنســبة )41 %(، يليهــا لم يحــض بأي دورة بنســبة بلغــت )35.3 

%(، ثم دورتان فأكثــر بنســبة بلغــت )23.7 %(.

   أداة الدراسة: بناء وإعداد الاستبانة الإلكترونية:
تحديد الغرض العام للأداة:	 

في ســبيل التوصــل إلى تحديــد أبعــاد الاســتبانة الــي يعتمدهــا الباحــث 
كأداة لجمــع المعلومــات الازمــة للدراســة للتعــرف علــى درجــة توفــر 
كفــايات التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة 
الدراســات  بمســح  الباحــث  قــام  لاســتبانة،  الثانويــة كمحــاور 
واســتمارات  بمقاييــس  والاســتفادة  المرتبطــة  الســابقة  والأدبيــات 
الاســتبيان المرتبطــة بموضــوع الدراســة، وذلــك لتحديــد العبــارات الــي 
 Mal & Adhya, :ترتبــط بأبعــاد الدراســة ومنهــا دراســة كاً مــن
 2020( )Bansal, 2014(، )Koohang, Riley,
 Smith, & Schreurs, 2009(، )Gharacheh,
 ،)Esmaeili, Farajollahi, & Jamaizadeh, 2016

.)2019 )العجــان،   ،)2021 وآخــرون،  )جــاد 
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وبنــاء عليــه فقــد اتجهــت الدراســة الحاليــة إلى حصــر وتحديــد مجموعــة 
مــن المحــاور الــي يمكــن اعتبارهــا محــاور لكفــايات التعليــم المدمــج في 
ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي المرحلــة الثانويــة، وتم تحديدهــا مــن 
خــال تحليــل الأبعــاد الــي وردت في البحــوث والدراســات الســابقة، 
واختــار الباحــث مــن بينهــا أكثــر الأبعــاد تكــراراً والــي تتناســب مــع 
عينــة الدراســة وهــي: )1( كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج، 
)2( الكفايات الشخصية للمعلم في التعليم المدمج، )3( كفايات 

المهــارات التكيفيــة، )4( الكفــايات التدريســية والتقنيــة.
وفي ضــوء مــا ســبق صــاغ الباحــث )44( عبــارة موزعــة علــى المحــاور 

الأربعــة علــى النحــو التــالَي:
المحــور الأول: كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج وتكونت 	 

من )13( عبارة.
التعليــم 	  في  للمعلــم  الشــخصية  الكفــايات  الثــاني:  المحــور 

عبــارات.  )7( مــن  وتكونــت  المدمــج 
مــن 	  التكيفيــة وتكونــت  المهــارات  الثالــث: كفــايات  المحــور 

عبــارات.  )9(
المحــور الرابــع: الكفــايات التدريســية والتقنيــة وتكونــت مــن 	 

عبــارة.  )15(
إجراءات تصحيح الأداة: 

تكــون  بحيــث  الخماســي  التدريــج  علــى  الاســتبانة  اعتمــدت      
الاســتجابة لــكل عبــارة )متوفــر بشــدة، متوفــر، متوســط، منخفــض، 
منخفــض جــدا( وأعطيــت لــكل اســتجابة مــن هــذه الاســتجابات 
)درجــة(، فالاســتجابات تأخــذ الأوزان التاليــة: متوفــر بشــدة )خمــس 
درجــات(،  )ثــاث  متوســط  درجــات(،  )أربــع  متوفــر  درجــات(، 
منخفــض )درجتــان(، منخفــض جــدا )درجــة واحــدة(، وتم حســاب 

طــول الفئــة علــى النحــو الآتي: 



السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023   218219
                                                           السنة السادسة، العدد 17، مارس 2023 

د. بدر بن عبدالله الحربي           

حســاب المــدى وذلــك بطــرح أكــر قيمــة في الاســتبانة مــن أصغــر 
قيمــة )5-1=4(، حســاب طــول الفئــة وذلــك بتقســيم المــدى وهــو 
)4( علــى عــدد الفئــات )5( 4÷5=0.8 )طــول الفئــة(، إضافــة 
طــول الفئــة وهــو )0.08( إلى أصغــر قيمــة في الاســتبانة وهــي )1( 
وذلــك للحصــول علــى الفئــة الأولى، ثم أضافــة طــول الفئــة إلى الحــد 
الأعلــى مــن الفئــة الأولى وذلــك للحصــول علــى الفئــة الثانيــة وهكــذا 
وصــولًا للفئــة الأخــيرة، واســتناداً إلى قاعــدة التقريــب الرياضــي يمكــن 
التعامــل مــع قيمــة المتوســطات الحســابية لأفــراد عينــة الدراســة علــى 

النحــو التــالَي:

الوســط الحســابي للفقــرة )مــن1 1.80-( تكــون       إذا كان 
مــن 1.80- )أكــر  وإذا كانــت  جــداً،  منخفضــة  التوفــر  درجــة 

التوفــر منخفضــة، وإذا كانــت )أكــر مــن  2.60( تكــون درجــة 
2.60-3.4( تكــون درجــة التوفــر متوســطة، وإذا كانــت )أكــر 
مــن 3.40-4.2( تكــون درجــة التوفــر مرتفعــة، وإذا كانــت )أكــر 

مــن 4.2-5( تكــون درجــة التوفــر )متوفــر بشــدة(. 

    أ -الصدق الظاهري للأداة:
     بعــد إعــداد الاســتبانة بصورتهــا الأوليــة تم عرضهــا علــى مجموعــة 

مــن الأســاتذة المتخصصــين في مجــال الدراســة لإبــداء آرائهــم حــول 
مــدى وضــوح العبــارات وســامتها، ومــدى ارتباطهــا بالمحــور، حيــث 
هيئــة  أعضــاء  مــن  ومحكمــة  محكمــاً   )11( المحكمــين  عــدد  بلــغ 
علــى  المحكمــين  مــن  أجمــع )80%(  وقــد  بالجامعــات،  التدريــس 
ســامة العبــارات ووضوحهــا وإنتمائهــا للمحــور، وتم تعديــل بعــض 

العبــارات الأخــرى، وحــذف عبــارات وإضافــة عبــارات أخــرى.

   ب -صدق الاتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة:
البنــاء لاســتبانة تم توزيعهــا        للتحقــق مــن دلالات صــدق 
علــى عينــة اســتطاعية قوامهــا )30( معلــم ومعلمــة للمرحلــة الثانويــة 
مــن مجتمــع الدراســة، وتم اســتبعادهم مــن عينــة الدراســة الأساســية، 
واســتخرجت معامــات ارتبــاط فقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة، 
حيــث تم تحليــل فقــرات الأســتبانة وحســاب معامــل تمييــز كل فقــرة 
مــن الفقــرات، وقــد تراوحــت معامــات ارتبــاط الفقــرات مــع المحــور 
مــا بــين )0.53-0.76(، ومــع الأداة ككل )0.87-0.46( 
ذات  الارتبــاط كانــت  معامــات  جميــع  أن  يبــين   )4( والجــدول 
درجــات مقبولــة ودالــة إحصائيــاً، وذلــك لم يتــم حــذف أي مــن هــذه 
ببعضهــا  الأبعــاد  بــين  الارتبــاط  لمعامــات  أمــا بالنســبة  الفقــرات، 

والأداة ككل فكانــت كمــا في الجــدول رقــم )5(.

     الثبات:

بعــد تحكيــم الأداة والوصــول لصورتهــا النهائيــة قــام الباحــث بالتأكــد 
الاختبــار  إعــادة  الاختبــار-  بطريقــة  وذلــك  الأداة،  ثبــات  مــن 
بتوزيعهــا علــى عينــة مــن معلمــي ومعلمــات المرحلــة الثانويــة خــارج 
ومعلمــة  معلــم   )30( مــن  مكونــة  الأساســية،  الدراســة  عينــة 

وتم حســاب  أســبوعان،  بينهمــا  يفصــل  لمرتــين  الثانويــة،  للمرحلــة 
معامــل ارتبــاط بيرســون بــين التطبيقــين، وكذلــك تم حســاب ثبــات 
ألفــا(،  الفقــرات باســتخدام )كرونبــاخ  بــين  الداخلــي(  )الاتســاق 
حيــث بلــغ ثبــات الاســتقرار الكلــي )0.86(، حيــث بلــغ معامــل 
الثبــات الكلــي )0.84(، واعتــرت هــذه القيــم مقبولــة لأغــراض 

إجــراء هــذه الدراســة والجــدول )6( يوضــح ذلــك.
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أساليب المعالجة الإحصائية:
اســتخدم الباحــث الأســاليب الإحصائيــة التاليــة لمعالجــة البيــانات 

الــي تم جمعهــا مــن خــال أداة الدراســة كمــا يأتي:
عــن . 1 للإجابــة  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 

الدراســة. أســئلة 
ألفــا كرونبــاخ . 2 معامــل  باســتخدام  الأداة  ثبــات  لحســاب 

الاســتقرار  ثبــات  وطريقــة   )Alpha Cornpach(
التطبيــق(. وإعــادة  )التطبيــق 

معامــل ارتبــاط بيرســون لحســاب صــدق التجانــس الداخلــي . 3
لــلأداة.

اختبار )ت( لعينتين مستقلتين.. 4

إتجاهــات . 5 لتحديــد   Scheffe› Test شــيفيه  اختبــار 
الفــروق.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
أولًا- الإجابة عن أسئلة الدراسة:

الســؤال الأول: مــا درجــة توفــر كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج 
في ضــوء المدخــل البنائــي لمعلمــي الربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة 
في منطقــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟ وللإجابــة عــن ســؤال الدراســة 
المعياريــة  والإنحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الأول 
المرحلــة  اســتبانة كفــايات معلمــي  العينــة علــى  أفــراد  لاســتجابات 
مــن  البنائــي  المدخــل  المدمــج في ضــوء  التعليــم  بيئــات  الثانويــة في 
التعليــم  بثقافــة  الإلمــام  الأول: كفــايات  المحــور  في  نظرهــم،  وجهــة 

المدمــج، والجــدول رقــم )7( يوضــح هــذه النتائــج.

     يبــين جــدول )7( أن المتوســطات الحســابية لإجــابات أفــراد 
العينــة عــن فقــرات كفــايات الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج تراوحــت 
مــا بــين )4.62-4.05(، بدرجــة توفــر بشــدة، حيــث جــاءت 
متوســط  بأعلــى  وتحفيزهــم«،  الطــاب  مشــاركة  »تعزيــز  الفقــرة 
مــن  »التحــول  الفقــرة  جــاءت  حــين  بلــغ )4.62(، في  حســابي 
التدريــس القائــم علــى المعلــم إلى التدريــس المتمركــز حــول الطالــب« 

بأدنى متوســط حســابي بلــغ )4.05(، ودرجــة توفــر )متوفــر(، كمــا 
تشــير النتائــج إلى أن بقيــة الفقــرات لهــذا المحــور قــد جــاءت بدرجــة 

توفــر )متوفــر بشــدة(.
بدرجــة   ،)4.44( ككل  للمحــور  الحســابي  المتوســط  وبلــغ 
الحســابي ككل  للمتوســط  المعيــاري  الإنحــراف  بشــدة وقيمــة  توفــر 
بــين  الكبــير  التجانــس  علــى  ومؤشــر  قيمــة  وهــي   ،)0.524(
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د. بدر بن عبدالله الحربي           

الدراســة.  عينــة  اســتجابات 
    يتضــح مــن خــال النتائــج الســابقة أن توفــر كفــايات ثقافــة 
الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج وفقــاً للمدخــل البنائــي لــدى معلمــي 
الربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظرهــم كانــت عاليــة، 
ويعــود الســبب في ذلــك إلى اهتمــام إدارة التعليــم بمنطقــة حائــل في 
توفــير الرامــج التدريبيــة الازمــة في التعليــم المدمــج؛ حيــث أظهــر 
معلمــي الربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل الإلمــام 
بثقافــة التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي، رغــم أن الكفــايات 
الــي تم اســتعراضها وهــي ليســت جديــدة، فغالبيــة هــذه المهــارات 
هــي  المدمــج  التعليــم  بيئــة  المعلمــون في  الــي يحتاجهــا  والأســاليب 
نفســها تلــك المرتبطــة بالتعليــم التقليــدي الفعــال، ومــع ذلــك فــإن 
التكنولوجــي، وحاجاتهــم إلى دمــج  التغيــير  شــعور المعلمــين بوتــيرة 
مناهــج جديــدة، وفرصــة التمايــز بشــكل أعمــق عــن ملفــات تعريــف 
تعلــم الطــاب الــي لا تعــد ولا تحصــى تكــون أعلــى بشــكل ملحــوظ 
في البيئــات المدمجــة وفقــاً للمدخــل البنائــي، وهــو مــا أظهــر توقعاتهــم 
المعلمــون  يتبــى  حيــث  عادلــة؛  نتائــج  بتحقيــق  وإلتزامهــم  العاليــة 
التخطيــط لبيئــات صارمــة ولكنهــا داعمــة يتــم فيهــا تحميــل الطــاب 
توقعــات عاليــة أكاديميــاً وســلوكياً، يبحثــون عــن دليــل علــى تحقيــق 
الأهــداف، عــاوة علــى ذلــك فمــن أجــل مســاعدة جميــع الطــاب 
الفكــرة  المعلمــون  يتخطــى  العاليــة،  التوقعــات  هــذه  تلبيــة  علــى 
التقليديــة المتمثلــة في تزويــد كل طالــب بنفــس المدخــات والمتســاوية 
نحــو الركيــز علــى الإنصــاف في كل مــن المدخــات والنتائــج، لــذا 
فإنهــم مســتعدون وقــادرون علــى تطبيــق المزيــد مــن المــوارد المختلفــة 

علــى بعــض المتعلمــين الذيــن يحتاجــون إليهــا لتحقيــق ذلــك.
ويمكــن أن يعــزى الباحــث ذلــك إلى رغبــة المعلمــين في التحــرك نحــو 
التعلــم القائــم علــى الكفــاءة؛ حيــث يــدرك المعلمــون أنــه ليــس كل 
الطــاب يتعلمــون بنفــس الوتــيرة، وأن إتقــان المعرفــة والمهــارات هــو 

مقيــاس للتعلــم أفضــل مــن الوقــت في المهمــة، وفي ضــوء ذلــك يقيــس 
المعلمــون التقــدم مقابــل تحصيــل الكفــاءات ويجــدون طرقــاً لمقابلــة 
الطــاب أينمــا كانــوا علــى طــول مســار التعلــم بــدلًا مــن الالتــزام 
بجــداول أو تسلســل الأحــداث التعليميــة ذات الحجــم الواحــد الــذي 
يناســب الجميــع وهــو مــا عــر عنــه المعلمــون بموافقتهــم بدرجــة مرتفعــة 
في عبــارة »تعزيــز مشــاركة الطــاب وتحفيزهــم«، الــي جــاءت بأعلــى 

متوســط حســابي.
    وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع نتائــج دراســة المهــدي )2021(، 
ودراســة   ،)Poelmans & Wessa, 2015( ودراســة 
وواتي  ومصبــاح  دوينــدارا  ودراســة   )Waghid, 2017(
ودراســة   ،)Dewantara, Misbah, & Wati, 2020(
توفــر كفــايات  أن  إلى  أشــارت  الــي   )2021( وآخــرون  جــاد 
النجــاح؛  عوامــل  أهــم  مــن  تعــد  المعلمــين  لــدى  المدمــج  التعليــم 
حيــث يســاهم بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر في درجــة أعلــى مــن 
الميــزة النســبية والرضــا، وكاهمــا يحــدد بقــوة النيــة المســتمرة للمعلمــين 
لاســتخدام كمــا أكــدت النتائــج إمكانيــة اســتخدام وقبــول النهــج 

المدمــج.  التعليــم  في  البنائــي 
الســؤال الثــاني: مــا درجــة توفــر الكفــايات الشــخصية بالتعليــم 
الإســلامية  التربيــة  لمعلمــي  البنائــي  المدخــل  ضــوء  في  المدمــج 
بالمرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟ وللإجابــة 
الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الثــاني  الدراســة  ســؤال  عــن 
اســتبانة  علــى  العينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعياريــة  والإنحرافــات 
بيئــات  في  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســامية  الربيــة  معلمــي  كفــايات 
مــن وجهــة نظرهــم، في  البنائــي  التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل 
المحــور الثــاني: الكفــايات الشــخصية بالتعليــم المدمــج، والجــدول رقــم 

النتائــج. هــذه  يوضــح   )8(

     يبــين جــدول )8( أن المتوســطات الحســابية لإجــابات أفــراد 
العينــة عــن فقــرات الكفــايات الشــخصية بالتعليــم المدمــج تراوحــت 
جــاءت  حيــث  بشــدة  توفــر  بدرجــة  بــين )4.43-4.52(،  مــا 

الفقــرة »القــدرة علــى حــل المشــكات«، بأعلــى متوســط حســابي 
بلــغ )4.52(، في حــين جــاءت الفقــرة »يمتلــك الإبــداع والخيــال 
والقيــادة، ويتمتــع بــروح ريادة الأعمــال« بأدنى متوســط حســابي بلــغ 
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)4.43(، ودرجــة توفــر )متوفــر بشــدة(، كمــا تشــير النتائــج إلى أن 
بقيــة الفقــرات لهــذا المحــور قــد جــاءت بدرجــة توفــر )متوفــر بشــدة(.

بدرجــة   ،)4.46( للمحــور ككل  الحســابي  المتوســط  وبلــغ     
الحســابي ككل  للمتوســط  المعيــاري  الإنحــراف  وقيمــة  بشــدة  توفــر 
بــين  الكبــير  التجانــس  علــى  ومؤشــر  قيمــة  وهــي   ،)0.579(

الدراســة.  عينــة  اســتجابات 
    تشــير النتائــج الســابقة إلى أن معلمــي الربيــة الإســامية بالمرحلــة 
لاســتخدام  الازمــة  الشــخصية  بالكفــايات  يتمتعــون  الثانويــة 
التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة 
المرحلــة  معلمــي  أن  إلى  النتيجــة  تلــك  الباحــث  ويعــزى  نظرهــم، 
الثانويــة يشــكلون واقعهــم بالتفاعــل مــع الآخريــن، فالســياق الثقــافي 
والممارســات الاجتماعيــة أثــرت في الأداء الكــفء، ويتضــح ذلــك 
عندمــا توظــف الســمات الشــخصية للإنجــاز في المهــن المبنيــة علــى 
عاقــات تنظيميــة ومجتمعيــة، ومنهــا القــدرة علــى التواصــل الفعــال؛ 
حيــث أشــارت )Roblyer, 2015( إلى ضــرورة توفــر الأبعــاد 
الرئيســية لهــذه الكفايــة وهــي الكفــاءة الــي تعــي الانخــراط في ممارســة 
طموحــة  ومهنيــة  تعليميــة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  والمثابــرة  مدروســة 
وطويلــة الأجــل، كمــا يمكــن أن تعــزى النتائــج الســابقة إلى الارتبــاط 
بــين مفهــوم الكفايــة عمليــة تطويريــة وبــين فكــرة التعليــم مــدى الحيــاة 
الــي يتعامــل فيهــا مــع الأفــراد بوصفهــم عناصــر فاعلــة في عمليــة 
معلمــي  اهتمــام  يؤكــد  الــذي  الأمــر  وهــو  دائــم،  تعلــم  التدريــس/ 

للســمات  امتاكهــم  بضــرورة  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســامية  الربيــة 
المعلــم كالمراقبــة  مــن صفــات  يتجــزأ  هــي جــزأ لا  الــي  الشــخصية 

الذاتيــة واستشــعارهم للمســؤولية وعظــم رســالتهم.
  وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراســة )جاد وآخرون، 2021(، 
 Poelmans &( ودراســة   ،)Waghid, 2017( ودراســة 
Wessa, 2015( في أن ممارســة التعليــم المدمــج مــن وجهــة نظــر 
المعلمــين كانــت كبــيرة، وأن دعــم المعلــم مــن أهــم عوامــل نجــاح التعليــم 
المدمــج، واختلفــت مــع دراســة )العنــزي، 2019( الــي كشــفت 
نتائجهــا أن واقــع اســتخدام معلمــي المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت 
للتعلــم المدمــج مــن وجهــات نظــر المعلمــين والمديريــن جــاءت بدرجــة 

متوســطة.

الســؤال الثالــث: مــا درجــة توفــر الكفــايات التكيفيــة بالتعليــم 
الإســلامية  التربيــة  لمعلمــي  البنائــي  المدخــل  ضــوء  في  المدمــج 
بالمرحلــة الثانويــة في منطقــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟ وللإجابــة 
الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الثالــث  الدراســة  ســؤال  عــن 
اســتبانة  علــى  العينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعياريــة  والإنحرافــات 
بيئــات  في  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســامية  الربيــة  معلمــي  كفــايات 
البنائــي مــن وجهــة نظرهــم، في  التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل 
المحــور الثالــث: الكفــايات التكيفيــة بالتعليــم المدمــج، والجــدول رقــم 

النتائــج. هــذه  يوضــح   )9(

     يبــين جــدول )9( أن المتوســطات الحســابية لإجــابات أفــراد 
العينــة عــن فقــرات الكفــايات التكيفيــة بالتعليــم المدمــج تراوحــت مــا 
بــين )4.52-4.43(، بدرجــة توفــر بشــدة حيــث جــاءت الفقــرة 

»اســتخدام التكنولوجيــا وتوظيفهــا بشــكل خــاق وهــادف للعمــل 
بفعاليــة وكفــاءة«، بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.50(، ودرجــة 
توفر )متوفر بشدة(، في حين جاءت الفقرة »إنشاء قنوات اتصال 
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لدعــم  الأمــور  الزمــاء، وأوليــاء  الطــاب، والمعلمــين  مــع  مفتوحــة 
تعلم الطاب« بأدنى متوســط حســابي بلغ )4.33(، ودرجة توفر 
)متوفــر بشــدة(، كمــا تشــير النتائــج إلى أن بقيــة الفقــرات لهــذا المحــور 

قــد جــاءت بدرجــة توفــر )متوفــر بشــدة(.
وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )4.42(، بدرجة توفر بشدة 
وقيمــة الإنحــراف المعيــاري للمتوســط الحســابي ككل )0.599(، 
وهــي قيمــة ومؤشــر علــى التجانــس الكبــير بــين اســتجابات عينــة 

الدراســة. 
     ويمكــن أن يعــزى الباحــث النتيجــة الســابقة إلى ارتفــاع معرفــة 
المعلمــين بنمــاذج التعلــم التكيفــي وســبل التغلــب علــى الصعــوبات 
وإدارتــه،  المدمــج  التعليــم  تنفيــذ  أثنــاء  تواجههــم  أن  يمكــن  الــي 
أن  يــرون  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســامية  الربيــة  معلمــي  أن  كمــا 
لتعلــم الطــاب فيمــا يتعلــق بموضــوع  تشــخيص الشــروط المســبقة 
التعلــم، واتخــاذ  المســتمر في مراقبــة عمليــات  المناهــج والتشــخيص 

القــرارات المنهجيــة فيمــا يتعلــق بأهــداف التعلــم مــن الأمــور الهامــة 
ذكــره           مــا  مــع  الســابقة  النتائــج  وتتفــق  البنائــي  للمدخــل  وفقــاً 
Vogt & Rogalla, 2009( بأن اختيــار ترتيبــات التدريــس 
والتعلــم الــي تأخــذ في الاعتبــار مــن شــروط التعلــم المســبقة وعمليــة 
التعلــم الفرديــة وهــدف التعلــم تعــزز التعلــم النشــط تنجــح في إدارة 
أعــاه. المذكــورة  المتطلبــات  الــي تدعــم تحقيــق  الدراســية  الفصــول 

السؤال الرابع: ما درجة توفر الكفايات التقنية بالتعليم المدمج 
التربيــة الإســلامية بالمرحلــة  البنائــي لمعلمــي  المدخــل  في ضــوء 
عــن  وللإجابــة  نظرهــم؟  وجهــة  مــن  حائــل  منطقــة  في  الثانويــة 
ســؤال الدراســة الرابــع تم حســاب المتوســطات الحســابية والإنحرافــات 
المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة علــى اســتبانة كفــايات معلمــي 
الربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة في بيئــات التعليــم المدمــج في ضــوء 
الكفــايات  الرابــع:  البنائــي مــن وجهــة نظرهــم، في المحــور  المدخــل 
التقنيــة بالتعليــم المدمــج، والجــدول رقــم )10( يوضــح هــذه النتائــج.
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 درجة توفر كفايات التعليم المدمج في ضوء المدخل البنائي
 لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية

     يبــين جــدول )10( أن المتوســطات الحســابية لإجــابات أفــراد 
العينــة عــن فقــرات الكفــايات التقنيــة بالتعليــم المدمــج قــد تراوحــت 
جــاءت  حيــث  بشــدة  توفــر  بدرجــة  بــين )4.43-4.52(،  مــا 
الفقــرة »تحديــد إســراتيجيات التدريــس الفاعلــة لتحقيــق الأهــداف 
التعليميــة«، بأعلــى متوســط حســابي بلــغ )4.46(، ودرجــة توفــر 
في  المهــارات  »إظهــار  الفقــرة  جــاءت  حــين  في  بشــدة(،  )متوفــر 
تقييــم واختيــار واســتخدام المــواد والأدوات والاســراتيجيات والمــوارد 
التعليميــة الفعالــة للطــاب« بأدنى متوســط حســابي بلــغ )4.29(، 
بقيــة  أن  إلى  النتائــج  تشــير  بشــدة(، كمــا  )متوفــر  توفــر  ودرجــة 

الفقــرات لهــذا المحــور قــد جــاءت بدرجــة توفــر )متوفــر بشــدة(.
بدرجــة   ،)4.38( ككل  للمحــور  الحســابي  المتوســط  وبلــغ 
الحســابي ككل  للمتوســط  المعيــاري  الإنحــراف  بشــدة وقيمــة  توفــر 
بــين  الكبــير  التجانــس  علــى  ومؤشــر  قيمــة  وهــي   ،)0.620(

الدراســة.  عينــة  اســتجابات 
الباحــث ذلــك إلى قناعــة معلمــي الربيــة       ويمكــن أن يعــزى 
الإســامية بالمرحلة الثانوية أن امتاكهم وتمتعهم بالكفايات التقنية 
ومهــارات  خراتهــم  إثــراء  وبالتــالَي  أدائهــم  علــى  إيجــاباً  ســتنعكس 
القائمــة علــى  التعلــم  تعلمهــم خاصــة في ظــل تعــدد أنظمــة إدارة 
التعليــم المدمــج، وأن اســتخدام التقنيــات الحديثــة أصبــح مــن الأدوار 
الهامــة للمعلــم والمعلمــة وبالتــالَي يقــع علــى عاتقــه مســؤولية كبــيرة في 

الإلمــام بــكل مــا هــو حديــث في مجــال التعليــم المدمــج وطــرق توظيفــه 
ومناســبة  ممتعــة  بطريقــة  التعليــم  عــرض  وكيفيــة  التقييــم  وأســاليب 
لمســتوى المتعلــم لإثارة الدافعيــة لديهــم وتعزيــز المواقــف التعلميــة، وأن 
الكفايــة التكنولوجيــة ترتقــي بمهــارات المعلمــين والطلبــة ويوفــر الوقــت 
تحســين  وبالتــالَي  بمرونــة  التعلميــة  الأنشــطة  مــع  والتعامــل  والجهــد 
المهــارات الخاصــة بالتعلــم الــذاتي والمهــارات الاتصاليــة الأمــر الــذي 

يدفــع كل مــن المعلمــين والطلبــة لإنجــاز واجباتهــم وأنشــطتهم.
كمــا يمكــن أن يعــزى الباحــث ذلــك إلى معلمــي الربيــة الإســامية 
بالمرحلــة الثانويــة يتمتعــون بخــرة كافيــة في مجــال الحاســب الآلَي كمــا 
أن هنــاك اهتمــام مــن قبــل إدارة التعليــم في توفــير الرامــج التدريبيــة 
علــى الحاســب الآلَي وتوظيفــه، كمــا تشــير إلى إدراك معلمــي المرحلــة 
الثانويــة لأهميــة بنــاء مجتمــع المعرفــة الــذي يطمحــون إليــه وأن تكويــن 
اتجاهــات إيجابيــة نحــو الثــورة المعرفيــة الحديثــة وتقنيــة المعلومــات هــي 
مــن المتطلبــات الرئيســية لهــذا المجتمــع وبنــاء نظــام تعليمــي متطــور 

يحقــق الجــودة.
    وقــد اختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة )العجــان، 
2019( الــي كشــفت عــن عــدم توفــر البيئــة التقنيــة المناســبة في 
المــدارس وأن المعوقــات التقنيــة الــي تحــد مــن تطبيــق التعليــم المدمــج 

تؤثــر بدرجــة كبــيرة في تطبيقــه بالمرحلــة الثانويــة.    
وفي ضــوء النتائــج الســابقة، ياحــظ أن ترتيــب توفــر الكفــايات جــاء 

علــى النحــو الآتي:
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     يبين جدول )11( أن المتوسطات الحسابية لكفايات معلمي 
المرحلــة الثانويــة في بيئــات التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي 
مــن وجهــة نظرهــم قــد تراوحــت مــا بــين )4.46-4.38(، حيــث 
جــاءت الكفايــة »الكفــايات الشــخصية بالتعليــم المدمــج«، بأعلــى 
متوســط حســابي بلــغ )4.46(، ودرجــة توفــر )متوفــر بشــدة(، في 
حــين جــاءت »الكفــايات التقنيــة بالتعليــم المدمــج« بأدنى متوســط 
حســابي بلــغ )4.38(، ودرجــة توفــر )متوفــر بشــدة(، كمــا تشــير 
النتائــج إلى أن بقيــة الكفــايات قــد جــاءت بدرجــة توفــر )متوفــر 

بشــدة(
     وبلــغ المتوســط الحســابي ككل )4.42(، بدرجــة توفــر بشــدة 
وقيمــة الإنحــراف المعيــاري للمتوســط الحســابي ككل )0.526(، 
وهــي قيمــة ومؤشــر علــى التجانــس الكبــير بــين اســتجابات عينــة 

الدراســة. 
    ويشــير الباحــث إلى حصــول الكفــايات الشــخصية بالتعليــم 
المدمــج لــدى أفــراد عينــة بأعلــى متوســط، وأن أقــل كفايــة كانــت 
الــي تتعلــق بالكفــايات التقنيــة بالتعليــم المدمــج رغــم توفرهــا بدرجــة 
مرتفعــة وهــو مــا يعكــس أن ســلوكهم مؤثــر في حياتهــم المهنيــة وأنــه 
بيئــة  داخــل  عمــل  مــن  بــه  يقــوم  فيمــا  فــرق  إحــداث  علــى  قــادر 
التعليــم المدمــج بدرجــة مرتفعــة باعتبــار أن الكفــايات الشــخصية 

القيــام بمهمــة مــا  الفــرد حــول قدراتهــم علــى  تعــر عــن معتقــدات 
بشــكل جيــد فالكفــايات الشــخصية وســيلة لتشــجيع الأفــراد علــى 
اتخــاذ القــرارات وإثــراء الخــرة في الأعمــال الــي يقومــون بهــا، وهــو مــا 
يتفــق مــع الإتجاهــات المعاصــرة الــي توصــي بقــدرات تتعــدى المعــارف 
والمهــارات إلى القــدرة علــى مواجهــة الحاجــات المتغــيرة بتميــز لتمكــين 

الأفــراد مــن التفاعــل مــع معطيــات العصــر.

    الســؤال الخامــس: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
الدراســة  عينــة  اســتجابات  )0.05( في  دلالــة  مســتوى  عنــد 
بالمرحلــة  الإســلامية  التربيــة  معلمــي  اســتبانة كفــايات  علــى 
الثانويــة في بيئــات التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي مــن 
وجهــة نظرهــم تعــزى إلى متغــير )الجنــس، عــدد ســنوات الخــبرة، 

الــدورات التدريبيــة في التعليــم المدمــج(؟

أولًا- المقارنة حسب الجنس:
عينــة  اســتجابات  بــين  للمقارنــة  اختبــار )ت(  الباحــث  اســتخدم 
الدراســة علــى اســتبانة كفــايات معلمــي الربيــة الإســامية بالمرحلــة 
مــن  البنائــي  المدخــل  المدمــج في ضــوء  التعليــم  بيئــات  الثانويــة في 

وجهــة نظرهــم وفقــاً لمتغــير الجنــس، وفيمــا يلــي عــرض النتائــج:

   المحور الأول- كفايات الإلمام بثقافة التعليم المدمج:
يبــين الجــدول )12( أن قيمــة »ت« للفــروق بــين الذكــور والإناث 
في كفــايات معلمــي الربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة في بيئــات 
التعليــم المدمــج والمحــاور المكونــة لــه في ضــوء المدخــل البنائــي مــن 
 ،)0.986(  ،)0.668( الرتيــب  علــى  بلغــت  نظرهــم  وجهــة 
الكليــة )0.704( وجميعهــا  والدرجــة   ،)0.759( ،)0.207(
قيــم غــير دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، يتبــين مــن 

ذلــك أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في المحــاور الأربعــة 
والاســتبانة ككل تعــزى لمتغــير الجنــس، ممــا يشــير إلى أن كا مــن 
المعلمــين والمعلمــات يظهــرون اتفاقــاً متســاوياً في مــدى توفــر كفــايات 
التعليــم المدمــج وفقــاً للمدخــل البنائــي، كمــا أظهــرت اتفاقهــم حــول 
الإلمــام بثقافــة التعليــم المدمــج، والســمات الشــخصية، والكفــايات 
التكيفيــة والتقنيــة، ويعــزو الباحــث الســبب في ذلــك إلى أن المعلمــين 
والمعلمــات يعيشــون ظــروف وظيفيــة واحــدة بشــكل عــام، ويقعــون 
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جميعــاً تحــت التأثــير العــام نفســه، كمــا وأنهــم يعملــون في بيئــة تعليميــة 
تتشــابه في وظائفهــا لذلــك لا يوجــد تمايــز بــين الذكــور والإناث، 
وهــذه نتيجــة منطقيــة تتفــق مــع الاتجــاه الإيجــابي لأفــراد عينــة الدراســة 
علــى مــدى توفــر كفــايات التعليــم المدكــج وفقــاً للمدخــل البنائــي 

بغــض النظــر عــن جنســهم. 
)جــاد  دراســة  عــن  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  اختلفــت  وقــد       
وآخــرون، 2021( الــي كشــفت نتائجهــا عــن فــروق ذات دلالــة 

الذكــور. لصــالح  إحصائيــة 
ثانياً- المقارنة حسب سنوات الخبرة:

تم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الآحــادي )ف( للمقارنــة بــين 
الربيــة  اســتبانة كفــايات معلمــي  الدراســة علــى  اســتجابات عينــة 
ضــوء  في  المدمــج  التعليــم  بيئــات  في  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســامية 
المدخــل البنائــي مــن وجهــة نظرهــم حســب متغــير ســنوات الخــرة، 

وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج:

     بين الجدول )13( أن قيمة »ف« حسب متغير )عدد سنوات 
الخــرة( في كفــايات معلمــي الربيــة الإســامية بالمرحلــة الثانويــة في 
بيئــات التعليــم المدمــج والمحــاور المكونــة لــه في ضــوء المدخــل البنائــي 
مــن وجهــة نظرهــم بلغــت علــى الرتيــب )0.047(، )0.015(، 
 ،)0.084( ككل  الاســتبانة  وفي   ،)0.116(  ،)0.452(
وجميعهــا قيــم غــير دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، 
يتبــين مــن ذلــك أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في المحــاور 

الأربعــة والاســتبانة ككل تعــزى لمتغــير )عــدد ســنوات الخــرة(.

وقــد يرجــع ذلــك إلى أن النســبة الأكــر مــن أفــراد عينــة الدراســة 
كانــوا مــن أصحــاب الخــرة العاليــة أكثــر مــن عشــر ســنوات بنســبة 
)%60.9( وأكثــر مــن خمــس ســنوات بنســبة )%26.3(، وهــو 
مــا يشــير إلى توفــر كفــايات التعليــم المدمــج بــين المعلمــين، فكفــايات 
التعليــم المدمــج هــي مهــارات أساســية أوليــة يجــب أن يتمتــع بهــا جميــع 
المعلمــين ضمــن هــذا المجــال، وهــي مؤشــر أساســي لنجــاح لمعلــم، 

بغــض النظــر عــن الخــرة، وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة الدخيــل 
)2014(، ودراســة مخلــص )2018( حيــث لا تظهــر فــروق في 
توفــر كفــايات التعليــم المدمــج تبعــاً لعــدد ســنوات الخــرة، وتختلــف 
حيــث كشــفت   ،)2014( ســوناوا  دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة 
نتائجــه عــن تفــوق قــدرات المعلمــين وأعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد 
عــن القدامــي والذيــن لا يفضلــون التعليــم المدمــج ويفضلــون التعليــم 

التقليــدي.

ثالثاً- المقارنة حسب الدورات التدريبية:

تم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الآحــادي )ف( للمقارنــة بــين 
الربيــة  اســتبانة كفــايات معلمــي  الدراســة علــى  اســتجابات عينــة 
ضــوء  في  المدمــج  التعليــم  بيئــات  في  الثانويــة  بالمرحلــة  الإســامية 
المدخــل البنائــي مــن وجهــة نظرهــم حســب متغــير عــدد الــدورات 

للنتائــج: يلــي عــرض  التدريبيــة، وفيمــا 
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د. بدر بن عبدالله الحربي           

     يبــين الجــدول )14( أن قيمــة »ف« حســب متغــير )متغــير 
الإســامية  الربيــة  معلمــي  لكفــايات  التدريبيــة(  الــدورات  عــدد 
بالمرحلــة الثانويــة في بيئــات التعليــم المدمــج والمحــاور المكونــة لــه في 
الرتيــب  علــى  بلغــت  نظرهــم  وجهــة  مــن  البنائــي  المدخــل  ضــوء 
وفي   ،)0.636(  ،)0.269(  ،)0.888(  ،)0.537(
الاســتبانة ككل )0.491(، وجميعهــا قيــم غــير دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى دلالــة )0.05(، يتبــين مــن ذلــك أنــه لا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في المحــاور الأربعــة والاســتبانة ككل تعــزى لمتغــير 

الخــرة(. ســتوات  )عــدد 

    وربما يعود ذلك إلى تماثل وتشابه إدراك معلمي الربية الإسامية 
بالمرحلــة الثانويــة لكفــايات التعليــم المدمــج في ضــوء المدخــل البنائــي 
بغــض النظــر عــن المشــاركة في الــدورات بمجــالات كفــايات التعليــم 
المدمــج حيــث اختلفــت مــع نتائــج دراســة ســوناوا )2014(، والــي 
أشــارت إلى وجــود فــروق في المعرفــة الســابقة والــي ربمــا كانــت مــن 

خــال الــدورات التدريبيــة.

في ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج تــرز التوصيــات 
التالية:

تبي وزارة التعليم الســعودية مشــروعاً وطنياً يشــجع المعلمين . 1
التعليــم  اســتخدام  علــى  الربويــين  والمشــرفين  والطــاب 

المدمــج.
التعليميــة . 2 والرامــج  الدراســية  المناهــج  مصممــي  مراعــاة 

التقليــدي عنــد  التعليــم الإلكــروني والتعليــم  بــين  التكامــل 
للمتعلمــين. وتقديمهــا  التعليمــي  المحتــوى  صياغــة 

الإســامية . 3 الربيــة  لمعلمــي  التدريبيــة  الاحتياجــات  تحديــد 
المدمــج التعليــم  مجــال كفــايات  التعليميــة في  بالمراحــل 

للتعليــم . 4 الداعمــة  الفنيــة  والكــوادر  التحتيــة،  البنيــة  توفــير 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  مــدارس  في  المدمــج 

الدمــج بــين الأســاليب الإلكرونيــة الحديثــة، وبــين الأســاليب . 5
التقليديــة في التعليــم للحصــول علــى أكــر فاعليــة للعمليــة 

التعليميــة.

المقترحات: 

اســتخدام 	  أثــر  علــى  للتعــرف  الدراســات  مــن  مزيــد  إجــراء 
التعليــم المدمــج علــى تطــور مهــارات معلمــين الربيــة الإســامية 

وتحســين مخرجــات ونواتــج التعلــم.
في 	  المدمــج  التعليــم  تطبيــق  مجــال  في  مقارنــة  دراســة  إجــراء 

المختلفــة. التعليــم  مراحــل 
إجراء دراسة للتعرف على اتجاهات معلمين الربية الإسامية 	 

نحو استخدام التعليم المدمج في الفصول الدراسية.
إجــراء مزيــد مــن الدراســات للتعــرف علــى الصعــوبات الــي 	 

تواجــه توظيــف التعليــم المدمــج في العمليــة التعليميــة لمختلــف 
المراحــل.
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  المراجع:

      أولًا- المراجع العربية

المدمــج في  التعليــم  فاعليــة   .)2015( منــير.  عــادل  الــروس،  أبــو 
تنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة لدارســي اللغــة العربيــة 
مــن الناطقــين بلغــات أخــرى. المجلــة الربويــة الدوليــة 

.22-1  .)7(4 المتخصصــة. 
الدوليــة  المعايــير   .)2019( المــولى.  عبــد  الســيد  خطــوة،  أبــو 
للتكنولوجيــا في التعليــم ISTE وإنعكاســاتها علــى 
إعــداد المعلــم الرقمــي في كليــات الربيــة. المؤتمــر العلمــي 
الربيــة-  بكليــة  التعليــم  تكنولوجيــا  لقســم  الثالــث 
جامعــة الإســكندرية بعنــوان« المعلــم الرقمــي ومهــارات 

القــرن الحــادي والعشــرين. 2 مــارس.

أبــو موســى، مفيــد أحمــد والصــوص، سمــير عبــد الســالم. )2014(. 
والتعليــم  التقليــدي  التعليــم  بــين  المدمــج  التعليــم 
والتوزيــع. للنشــر  الأكاديميــون  دار  عمــان:  الإلكــروني. 

بــراءة.  وجعيــدي،  لينــا  حمــد،  وأبــو  عبــير  وقشــوع،  ســها  جــاد، 
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الملخص

أجريــت هــذه الدراســة مــن أجــل تقصــي وجهــات نظــر متعلمــي اللغــة الثانيــة حــول التعليقــات المكتوبــة في موقــع اليوتيوبــب كأداة تســاعد 
علــى الاســتماع. شــارك في الاســتبيان والمكــون مــن 20 عنصــراً 290 متعلمًــا للغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة. الاســتبيان يقيــس وجهــات نظــر 
الطــاب مــن حيــث ماءمــة وفعاليــة وأهميــة وجــدوى تعليقــات اليوتيــوب. أيضــا تم إجــراء مناقشــة جماعيــة شــارك فيهــا عشــرة طــاب الذيــن 
أجابــوا فيهــا علــى عــدة أســئلة حــول تعليقــات اليوتيــوب. أظهــرت نتائــج الاســتبيان أن الطــاب لديهــم تصــورات إيجابيــة تجــاه فعاليــة التعليقــات 
في فهــم مقاطــع الفيديــو، ويعتقــدون أن التعليقــات غالبــًا مــا تكــون ذات صلــة وتتنــاول الأجــزاء الرئيســية مــن مقاطــع الفيديــو، ويعتقــدون أن 
التعليقــات غالبــًا مــا تكــون ســهلة وممتعــة للقــراءة. لكــن علــى الرغــم مــن اعتقادهــم بفائدتهــا إلا أنهــم لا يعترونهــا مهمــة مثــل أهميــة الرجمــة مثــا. 
أخــيرا وكفائــدة تعليميــة فــإن الدراســة تقــرح عندمــا يســتخدم اليوتيــوب في تدريــس الاســتماع أن يكــون هنــاك عــدد لا بأس بــه مــن التعليقــات 

الثريــة والــي لهــا معــى وصلــة للفيديوهــات المختــارة.

Abstract

This study was conducted to explore L2 learners’ viewpoints towards YouTube comments as a lis-
tening assistance tool. A group of 290 EFL learners participated in this study who reported their 
viewpoints in a questionnaire consisting of 20 Likert-scale items. The questionnaire measured stu-
dents’ viewpoints in terms of relevance, effectiveness, importance, and feasibility towards YouTube 
comments. Also, ten students voluntarily participated in a focus group discussion who responded to 
open-ended questions regarding YouTube comments Analysis of the questionnaire demonstrates that 
participants have overall positive viewpoints regarding the effectiveness of YouTube comments on the 
comprehension of videos. They believe that YouTube comments are often relevant and touch on key 
parts of videos and are often easy and interesting to read. With regard to the importance of comments 
to the comprehension of videos, students; however, do not consider comments as important as the oth-
er listening tools such as captions or subtitles. The study concludes by suggesting that when YouTube 
is used for teaching L2 listening, the selected videos should have received a number of rich, relevant, 
and meaningful comments.

Exploring L2 Learners’ Viewpoints towards YouTube Comments 
 as a Listening Assistance Tool
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Rethinking these rhetorical functions reveals 
that reading YouTube comments should provide 
an additional opportunity for comprehension of 
the videos, particularly to less proficient listen-
ers. If, for example, the learner’s listening skill 
has not been developed adequately to keep up 
with the speed of speech in that particular vid-
eo, then a comment quoting the words spoken 
by an individual in the video should function as 
a caption, allowing the learner to see the words, 
if he or she knows the spelling of the words but 
not the pronunciation. Another example is that 
if short words (i.e., as, of, or are) that are usual-
ly unstressed in normal speech are used in the 
video, then the comment helps the learner figure 
out and see the shortened forms, which is often 
difficult for less proficient learners. Moreover, if 
a comment restates or explains a statement made 
in the video, then that is an explanation of the 
message said in different words and grammatical 
structure, thus providing another opportunity to 
fix or facilitate comprehension. 

    These are examples in which comments can 
assist or increase the comprehension of videos. 
However, imagining every potential situation 
seems impossible. Thus, the rhetorical functions 
of comments and how they might assist compre-
hension of videos are worthy of investigation. 
This study contributes to the body of L2 listen-
ing research and introduces YouTube comments 
as a new listening assistance tool. The study 
aims to investigate whether or not YouTube 
comments provide L2 listeners with addition-
al support toward the comprehension of videos 
and vocabulary learning by exploring L2 learn-
ers’ viewpoints and experiences. We understand 
that results of viewpoint studies might not be as 
strong as the results of experimental studies in 
scientific fields. However, due to the fact that so-
cial media comments have not previously been 
considered as an assistance tool, we felt a need to 
introduce the other paradigm of comments.

2. Literature Review:

2.1. Traditional assistance tools:
     Multimedia support resources are useful in 
L2 learning due to their roles in reducing frus-
tration and stress in the use of technology. 
They immediately support and correct misun-
derstandings and draw students’ attention to 
specific linguistic features (Cárdenas-Claros & 
Gruba, 2010). Since the introduction of video as 
a useful resource for L2 learning and teaching, 

Introduction

       Second language (L2) listening materials 
and delivery methods have changed and devel-
oped rapidly in recent years, thanks to advanc-
es in Internet technology, the affordability of 
smartphones and tablets, and the availability of 
free online videos. Unlike learning languages in 
the 1990s or early 2000s, when learning resourc-
es were limited to shipped textbooks or DVDs, 
learners now have many online options for L2 
listening practice available, including YouTube 
and other social media platforms (Cross, 2017, 
2018; Godwin-Jones, 2017, 2019; Hubbard, 2017; 
Wang & Chen, 2020). It is now obvious that L2 
learners have much more control of their own 
learning; as a result, the role of practitioners and 
teachers has lessened. In spite of these prevailing 
changes in L2 listening practice due to the grow-
ing consumption of online resources, listening 
assistance tools have remained nearly the same, 
and little or no improvement has been witnessed 
in research and pedagogical aspects. Indeed, 
when asked about what types of assistance tools 
are potentially useful to L2 listeners, traditional 
aids such as captions and transcripts, dating back 
to Price’s (1983) caption study, are often brought 
up by teachers and practitioners, regardless of 
whether the input is delivered through tradition-
al media or social media (e.g., Cárdenas-Claros, 
2020; Hsieh, 2020; Kam et al., 2020; Montero 
Perez et al., 2018).

      However, we need to distinguish between 
potential assistance tools in social media and 
traditional media, given that the listening input 
on social media sites utilizes an exclusive textual 
feature that might be as effective as traditional 
assistance tools. This is largely because of the 
Web 2.0., which features the comments gener-
ated by social media users and left below media 
content (e.g., videos); this text facility is popular 
on today’s social media sites, be it “news sites” or 
platforms such as YouTube. Discourse analysis 
indicates that social media comments perform 
various rhetorical functions, which, when care-
fully examined, seem to provide some sort of 
linguistic assistance to L2 learners. For instance, 
content-analysis studies of YouTube (e.g., Dubo-
vi & Tabak, 2020; Khan, 2017; Madden et al., 
2013; Schultes et al., 2013) reveal that comments 
commonly restate, summarize, emphasize, para-
phrase, elaborate on, or explain the contents of 
videos through quoting exact words, phrases, or 
even whole sentences that appear in the videos.    
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instance, conducted a qualitative study attempt-
ing to identify factors prompting or inhibiting L2 
listeners from using assistance tools. With data 
collected from 15 ESL and EFL learners, they 
identified five variables that influenced students’ 
use/non-use of nine assistance tools: relevance, 
challenge, familiarity, recovery, and compatibil-
ity. They found that learners felt positive about 
those assistance tools relevant to task manage-
ment and completion, and the researchers indi-
cated that the use of assistance tools was broadly 
influenced by learners’ views about language 
learning, comprehension failures, familiarity 
with each assistance tool, and ease of assistance 
tool interaction (user-friendly). 

    More recently, Cárdenas-Claros (2020) took 
this investigation to another level by examining 
how certain challenging textual features influ-
enced learners’ spontaneous selection and use 
of specific assistance tools. Five problematic 
textual features were observed, including four 
types of linguistic complexity (lexical, phono-
logical, syntactic, and discourse) and the speed 
of delivery. Four assistance tools (audio/video 
control buttons, transcript, dictionary, and glos-
sary) were indeed associated with specific textu-
al challenges. Audio/video control was linked to 
problems with the speed of delivery, transcripts 
were connected to problems with the speed of 
delivery and lexical and phonological complex-
ity, and dictionary and glossary options had is-
sues related to lexical complexity.

2.1.2. Assistance tool research problem:

     Assistance tool research conducted in re-
cent years has been unequivocally success-
ful and has informed L2 listening practices in 
many ways. Researchers (e.g., Cárdenas-Claros, 
2020; Cárdenas-Claros & Gruba, 2014; Danan, 
2016; Pujadas & Muñoz, 2019; Vanderplank, 
2019) have produced seminal articles that have 
contributed highly useful findings to the field. 
However, the research has repetitively studied 
a limited number of assistance tools that pre-
ceded the internet, Web 2.0, and social media. 
Even a cursory glance at L2 listening studies re-
cently published in CALL journals (e.g., Cárde-
nas-Claros, 2020; Hsieh, 2020; Kam et al., 2020; 
Montero Perez et al., 2018; Pujadas & Muñoz, 
2019; Teng, 2020; Vanderplank, 2019; Yang, 
2020) indicates that assistance tool research 
is seemingly stuck on captions, subtitles, tran-
scripts, audio/video control buttons, transcript, 

etc. even when You practitioners and researchers 
in L2 listening in the computer assisted language 
learning (CALL) environments have introduced 
and investigated many assistance tools believed 
to assist in the comprehension of aural input. 
Most assistance tools exploited in L2 listen-
ing research and teaching have been text types 
such as captions, subtitles, transcripts, scripts, 
glossed words, textual annotations, dictionaries, 
cultural notes, and grammar notes, but they also 
included non-text aids such as visual annotations 
and audio control (e.g., Cárdenas-Claros, 2020; 
Cárdenas-Claros & Gruba, 2014; Danan, 2016; 
Hegelheimer & Tower, 2004; Jones, 2008; Jones 
& Plass, 2002; Pujadas & Muñoz, 2019; Pujo-
là, 2002; Sydorenko, 2010; Vanderplank, 2019; 
Winke et al., 2010). In his comprehensive review 
of assistance tool studies in CALL listening-re-
lated research, Cross (2017) identified three main 
themes: learner viewpoints and experiences; 
comparisons of different conditions; and learn-
er variables. We will briefly summarize Cross’ 
major findings with respect to the three themes, 
and because comments are a text type, we will 
be focusing on his review’s findings regarding 
“textual” assistance tools. First, learners, in gen-
eral, expressed positive attitudes toward textual 
assistance tools. When compared to non-text as-
sistance tools, captions and transcripts, for ex-
ample, were perceived as the most useful tools 
for text comprehension (e.g., Cárdenas-Claros 
& Gruba, 2014; Jones, 2003). Second, regard-
ing comparisons of different conditions, exper-
imental studies (e.g., Jones, 2003, 2007; Jones 
& Plass, 2002) identified a relatively positive 
impact of various textual assistance tools on lis-
tening comprehension and vocabulary learning. 
Finally, with regard to learner variables, Cross 
confirms that proficiency level has been the only 
factor investigated with respect to its influence 
on the use/non-use of textual assistance tools, yet 
related studies (e.g., Grgurović & Hegelheimer, 
2007; Hegelheimer & Tower, 2004) have report-
ed contradicting findings, making it difficult to 
draw any useful conclusions.

2.1.1. Concerns in traditional assistance tools: 

     Despite their potential assistance, some assis-
tance tools have easily been overlooked by L2 
learners, which provoked researchers to ascer-
tain the possible reasons (e.g., Cárdenas-Claros 
& Gruba, 2014; Cárdenas-Claros, 2020; Pujola, 
2002; Jones, 2003; Grgurović & Hegelheimer, 
2007). Cárdenas-Claros and Gruba (2014), for 
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providing restatements, by identifying inconsis-
tencies, or by asking for clarification) or sharing 
or adding opinions (including statements of ob-
servation, definition, or description). Both stud-
ies indicate that YouTube comments commonly 
serve rhetorical functions, i.e., they summarize, 
restate, emphasize, paraphrase, elaborate on, or 
explain the video content by captioning words, 
phrases, or even whole sentences mentioned in 
the video. Such functions mean that comments 
are an extension of the video, and, by reading 
them, viewers can have their comprehension and 
predictions about the language consolidated and 
their affected understanding recovered.

2.2.1. Theoretical framework:

      Cardenas-Claros and Gruba (2010) proposed 
the interactionist theory as the theoretical frame-
work underlying the use of assistance tools in 
computer-based L2 learning. They argued that 
a number of assistance tool studies have been 
positioned from interactionist perspectives 
(e.g., Hegelheimer & Tower, 2004; Grgurović & 
Hegelheimer, 2007). The interactionist view ar-
gues that learners, through interaction, negotiate 
meaning when breakdowns in communication 
occur. In such situations, the learner typically 
receives a kind of interactionally modified input. 
Cardenas-Claros and Gruba argue that “different 
types of enhanced input can be and have been 
operationalized through help options” (p. 79). 

       It has been argued that social media comments 
can be operationalized as (1) input enhancement 
and (2) an assistance tool; the author further 
elaborates on how social media comments can 
be forms of input salience, input modification, 
and input elaboration, and explains how inter-
action occurs when reading social media com-
ments. In brief, the author emphasizes that spe-
cific types of comments resemble captions, such 
as those that contain direct quotations of words 
and phrases heard in the video, with hyperlinks 
in a time format, e.g., “2:37”, marking a specific 
point in the video. Such comments indicate the 
importance of that segment in the video (input 
salience). These types of comments serve as a 
highlighter if the reader did not watch that seg-
ment, but when the direct quotation comments 
change the aural input into a written input in the 
comment (input modification), other types of 
comments will provide additional information, 
such as details or explanations about the video 
content or context (input elaboration).

Tube videos were utilized as research materials 
in the studies. In fact, it is hard to believe that 
assistance tools for listening materials delivered 
through these technological advances are the 
same as those available on CDs. We believe there 
is room for exploring the potential assistance 
tools that come with new technology. We should 
ask what assistance tools could be manifested 
through the internet, Web 2.0, and social media. 
Thus, we introduce social media comments as 
an assistance tool and assistive resource that can 
assist and facilitate listening comprehension of 
online videos.

2.2. YouTube comments as a listening assis-
tance tool:

      YouTube has been recognized by L2 research-
ers as a unique resource of multimedia content 
that could have the potential to promote L2 au-
tonomous learning. It has been suggested as a 
valuable tool for practicing writing and listen-
ing due to its multimodal affordances (Barton & 
Lee, 2013). Perhaps the most prominent feature 
of YouTube is the commentary facility (Dynel, 
2014; Schultes et al., 2013; Shapiro & Park, 
2018), through which viewers can post their 
own comments, which can be read and engaged 
with by the platform’s users. From personal ex-
periences, but more importantly, based on the 
findings of discourse analysis studies (e.g., Cru, 
2018; Dubovi & Tabak, 2020; Kulgemeyer & Pe-
ters, 2016; Madden et al., 2013; Shapiro & Park, 
2018; Schultes et al., 2013), YouTube comments 
have the potential to be a listening support re-
source to all viewers, including L2 listeners. The 
findings of Madden et al. (2013) and Dubovi and 
Tabak (2020), in particular, are the cornerstones 
of this argument. 

      Madden et al. (2013) created a corpus con-
taining 66,637 YouTube comments drawn from 
60 videos in order to create a classification sche-
ma of YouTube comments. Their results revealed 
that some types of comments provide factual in-
formation or an explanation about the video con-
tent or context; other types summarize or para-
phrase something in the video content, while 
others directly quote something in the video. At 
times, they may also contain blue-colored hyper-
links in a time format, e.g., “3:18”, that directs 
the reader to a specific point in the video. Sim-
ilarly, Dubovi and Tabak (2020) analyzed 1,019 
comments posted on six YouTube videos. They 
found that many of the collected comments (826 
comments) were either negotiating meaning (by
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ments to L2 listeners, particularly in cases when 
there are no auto-subtitles or when closed cap-
tions are not provided. As reported in numerous 
studies of captions and textual annotations (e.g., 
Hsieh, 2020; Jones & Plass, 2002; Jones, 2008; 
Montero Perez et al., 2018; Sydorenko, 2010; 
Teng, 2020; Winke et al., 2010), vocabulary ac-
quisition can also be enhanced, particularly by 
hyperlinked-quote-type comments. 

     There is a misconception that YouTube com-
ments are haphazard and incoherent, or that rele-
vant comments to the video are scarce. However, 
findings from studies such as Kulgemeyer and 
Peters (2016) and Schultes et al. (2013) disman-
tle that claim. The former study attempted to de-
termine which quality measures (e.g., numbers of 
likes, views, and comments) could be an indica-
tor of the quality of 51 explanatory videos. Out 
of the 1365 comments analyzed, 392 comments 
were labeled as relevant comments—a propor-
tion that is considered acceptable, given that the 
YouTube commentary facility is a minimized 
controlled space of discourse that accumulates a 
large amounts of comments (Androutsopoulos & 
Tereick, 2016). Schultes et al. similarly “found a 
substantial amount of comments that do not con-
tain offensive statements and can be perceived as 
content carriers” (p. 667).

3. Importance of Study and Research Ques-
t ions:

      For all their potential value to listening com-
prehension, YouTube comments have never 
been studied as a prospective assistance tool to 
the best of the author’s knowledge. Indeed, An-
droutsopoulos and Tereick (2016) noted that cur-
rent research has approached YouTube comments 
either “as a site of computer-mediated interaction 
and aims to describe their sequential structure 
and coherence-building devices” or “as a re-
source for discourse participation and examines 
the attitudes they express towards the reference 
video and/or their contribution to an on-going 
discourse” (p. 360). As hinted at by Madden et 
al.’s (2013) remarks: “the benefit of a classifica-
tion schema is that it allows researchers and prac-
titioners to identify particular types or uses of 
comments and separate these out for analysis” (p. 
711), this study explores L2 learners’ viewpoints 
toward and experiences with YouTube comments 
as a listening assistance tool. We have identified 
four aspects in YouTube comments as a listening 
assistance tool (relevance, effectiveness, feasi

2.2.2. Pros of YouTube comments as a listen-
ing assistance tool:

     In contrast with traditional text supports, par-
ticularly those that learners tend to ignore wheth-
er due to a lack of familiarity or difficulty of use, 
YouTube comments have credibility as a favored 
listening assistance tool. First, the content of 
comments is found to be interesting, relaxing, 
and entertaining to L2 learners (Chen, 2020; 
Jones & Schieffelin, 2009; Khan, 2017; Schul-
tes et al., 2013). Second, YouTube comments 
enjoy a user-friendly design, allowing users to 
read comments while watching with minimal or 
zero distraction. The third important feature in 
YouTube comments highlighted in the research 
(e.g., Bou-Franch et al., 2012; Dubovi & Tabak, 
2020; Madden et al., 2013) is the interpersonal 
interaction that can be observed when comment-
ers reply to other comments by requesting an 
explanation or further information or asking for 
clarification about the video content, video con-
text, or something unrelated to the video. Such 
interpersonal interaction opens a space for ex-
changing information and negotiating meanings 
(Benson, 2015), and enables L2 listeners to post 
comments requesting clarification, assistance, or 
more information about the video when faced 
with challenging material such as unknown vo-
cabulary, unfamiliar accent, speed of speech, etc.

      Given that one of the advantages of com-
puter-mediated listening environments is its role 
in providing learners with special opportunities 
to self-regulate their L2 learning due to the in-
creased provisions of authentic scaffolding listen-
ing input (Danan, 2016), careful consideration of 
Madden et al. (2013) and Dubovi and Tabak’s 
(2020) findings reveals that YouTube comments, 
by being a text type, pertain to the repertoire of 
textual assistance tools. YouTube comments re-
semble many of the aforementioned assistance 
tools, such as restatements (Chapelle, 2003) and 
cultural notes (Cárdenas-Claros & Gruba, 2014; 
Pujolà, 2002). There is another common type of 
YouTube comment that resembles subtitles and 
closed captions, specifically those that directly 
quote words and phrases from the video; these 
are often denoted with blue-colored time-for-
mat hyperlinks marking a specific point in the 
video. By including exact words, phrases, state-
ments, and sometimes an extract of the dialogue 
heard in the video, along with a timestamp, such 
comments can function as subtitles and closed 
captions. These are perhaps the most beneficial 
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classes, which met twice a week for one hour 
and 40 minutes each session. Using convenience 
sampling, the initial number of students contact-
ed was 420; however, only students who reported 
having a habit of reading YouTube comments (as 
obtained from the second section of the question-
naire) were recruited in the study. The final num-
ber was 290 students (Mage = 19.05 years, SD = 
.86). They all had studied English for a minimum 
of seven years, and their English listening profi-
ciency levels included high beginners, intermedi-
ate, and advanced. 

     Participants are considered digital natives and 
have extended experience with computer-based 
listening. According to the result of the YouTube 
consumption questions, students are active users 
of YouTube, including watching videos and read-
ing comments. Regarding the weekly average 
videos, the majority of students (43%) watch up 
to 10 videos. There is a large number of students 
(25.75%) who watch up to 20 videos and another 
considerable number of students (26.63%) who 
watch more than 20 videos. Less than 5% of stu-
dents engage with YouTube yet not on a weekly 
basis. With regard to the average comments, most 
students (41%) read up to 5 comments, 22.24% 
read up to 10 comments, and 13.63% read up to 
15 comments per video. Less than 5% of students 
read between 15 and 20 comments, but a consid-
erable proportion of students (17.57%) read more 
than 20. Participants watch all kinds of genres, 
including movie trailers, cars, sports, vlogs and 
daily life, comedy, pranks, travel, games, an-
imals, how-to, science/technology, news, and 
general entertainment.

4.3. Instruments:

4.3.1. Questionnaire:
     The first data collection instrument was a ques-
tionnaire developed by the researcher. It com-
prised three sections: demographic information, 
YouTube consumption, and viewpoints. The first 
section elicited basic demographic information 
including gender, age, self-reported listening pro-
ficiency level, and the number of years of English 
study. It was considered crucial for the validity 
of collected viewpoints that respondents must be 
active users of YouTube, including reading com-
ments, so the second section collected informa-
tion about students’ YouTube consumption. Two 
behaviors of YouTube consumption were target-
ed—the average weekly English language videos 
that were watched and the average comments on 
a video that were read. Also, there was a ques 

combility, and importance). For the sake of a 
thorough investigation, we determined that learn-
ers’ opinions should be explored against each of 
these aspects. To that end, the following research 
questions were posed:

1. What is the perceived relevance of YouTube 
comments as a listening assistance tool held 
by L2 learners? 

2. What is the perceived effectiveness of You-
Tube comments as a listening assistance tool 
held by L2 learners? 

3. What is the perceived feasibility of YouTube 
comments as a listening assistance tool held 
by L2 learners? 

4. What is the perceived importance of You-
Tube comments as a listening assistance tool 
held by L2 learners? 

4. Methodology:

4.1. Research design:
     This study utilized a mixed-method approach 
which benefits from the strengths of both quan-
titative and qualitative research approaches and 
overcomes the weaknesses of using a solely quan-
titative or qualitative approach (Creswell, 2014; 
Dörnyei, 2007). Adopting this approach allows 
the researcher to use questionnaire (quantitative) 
and a focus group discussion (FGD; qualitative). 
Since the purpose of this study is to explore L2 
learners’ individual experiences with and view-
points towards reading YouTube comments in 
real situations which is difficult or impossible 
to achieve by other instruments, the use of ques-
tionnaires allows us to collect a huge amount of 
information from a large sample of learners fairly 
easy and quickly. The FGD was then conducted 
in order to elicit more information and to validate 
the self-report responses from the questionnaires.

4.2. Participants:

     The participants in this study were male (n = 
133) and female (n = 157) Arabic-speaking Sau-
di EFL learners enrolled in a one-year mandato-
ry English program at a Saudi public university 
where the researcher is a faculty member. The 
English program is mandatory for students seek-
ing to enter health/medical or engineering col-
leges where English is the medium of teaching. 
The program focuses on basic skills in reading, 
writing, speaking, and listening. Students were 
drawn from the programs’ listening/speaking 
tion concerning the genres of YouTube videos 
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they do not exist, YouTube comments are useless. 
On the contrary, feasibility and importance were 
considered secondary aspects because YouTube 
comments could still remain a useful assistance 
tool, without being feasible to all learners or if 
considered unimportant, such as “cultural notes.” 
We have decided that the primary aspects must 
be perceived positively by L2 learners before 
suggesting them as a useful assistance tool, while 
the secondary aspects were only desired (but not 
necessary) to receive positive attitudes.
     The content validity of the questionnaire items 
and subscales was assessed qualitatively. The 
validation procedures included a panel of expe-
rienced EFL teachers who are also regular con-
sumers of YouTube and who have experience in 
qualitative research. Three teachers reviewed the 
suitability and clarity of the instruments to estab-
lish the content validity.
For reliability, the Cronbach Alpha p coefficient 
was used to measure the internal consistency of 
the scales for the present study. The reliability co-
efficients were as follows: .75 for the relevance 
scale, .78 for the effectiveness scale, .64 for fea-
sibility, and 0.87 for importance. According to 
Dörnyei (2007), these coefficients are considered 
acceptable for relevance and effectiveness, mod-
erate for feasibility, and high for importance.
   Since the questionnaire agreement scale was 
formulated as follows: Strongly Disagree = 1, 
Disagree = 2, Neutral = 3, Agree = 4, and Strong-
ly agree = 5 and the amount scale was formulated 
as follows: Very Few = 1, Few = 2, Average = 3, 
Many = 4, and Very Many = 5, analysis proce-
dures for the scales were as follows: from 1.00 to 
2.60 means negative viewpoints/few comments, 
2.61 to 3.40 means neutral viewpoints/average 
comments, and 3.41 to 5.00 means positive view-
points/many comments.

4.3.2. Focus group discussion:
      After the questionnaires were successfully 
administered, a FGD was orally conducted. Cri-
teria for the selection of participants were estab-
lished, namely that participants should represent 
different YouTube consumption levels. Hence, 
there were students who watch up to five vid-
eos a week and those who watch more than 20 
videos. Also, there were students who read up to 
five comments and those who read more than 20 
comments per video. The validity of the data col-
lected was increased by requesting participants 
to check their accounts in the transcripts. Also, 
to strengthen the validity of the data, transcripts 
and data analysis were shared and discussed with 

watched. Criteria for being considered an active 
user of YouTube were set at watching a minimum 
of five videos per week and reading a minimum 
of five comments per video. 
      The third section, consisting of 20 items with 
a five-point Likert scale format (see Appendix), 
was the core element of the questionnaire and ex-
plored participants’ viewpoints of YouTube com-
ments as a listening assistance tool. When items 
were created for this section, the general findings 
of L2 listening CALL assistance tools research, 
as well as the unique characteristics of YouTube 
comments, were taken into consideration. Thus, 
four aspects of YouTube comments as assistance 
tools were identified: relevance, effectiveness, 
feasibility, and importance. Relevance was de-
fined as the connection between comments and 
video, and because this is an issue commonly 
raised against YouTube comments (e.g., An-
droutsopoulos & Tereick, 2016; Kulgemeyer & 
Peters, 2016), it was the first targeted aspect. In 
order to be useful, we proposed that a YouTube 
comment section should include many comments 
relevant to the content and context of the video.  
The second element, effectiveness, was defined 
as the tangible benefit of YouTube comments on 
the listening comprehension of the videos and 
vocabulary learning by, for example, containing 
direct quotes or containing a timestamp (e.g., “at 
1:30”), which would allow users to “skip to the 
most interesting scenes in the video, rather than 
being forced to view the entire video” (Schultes 
et al., 2013, p. 667). Feasibility, the third element, 
was defined as the convenience of use of You-
Tube comments by their being interesting, easy 
to read, and non-distracting. The last element was 
importance, which was defined in this research 
as the perceived necessity of having comments 
at hand in case of comprehension breakdowns. 
Hence, the core section was subdivided into four 
sections reflecting the four identified aspects of 
YouTube comments. There were six items relat-
ed to the relevance aspect, eight items related to 
the effectiveness aspect, four items related to the 
feasibility aspect, and two items related to the 
importance aspect. In the first three sections, two 
different scales were used: an agreement scale 
ranging from strongly disagree to strongly agree, 
and an amount scale ranging from so few to so 
many; in the fourth section, only the agreement 
scale was used. 
    These elements were categorized as either 
primary or secondary aspects of YouTube com-
ments. We have determined that relevance and 
effectiveness were primary aspects because if re-
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lated aspect targeted in the questionnaire.
     Results gathered about students’ viewpoints of 
YouTube comments as a listening assistance tool 
will be divided into four subheadings according 
to the four aspects targeted in the questionnaire. 
The subheadings are: (1) the perceived relevance 
of YouTube comments; (2) the perceived effec-
tiveness of YouTube comments; (3) the perceived 
feasibility of YouTube comments; and (4) the 
perceived importance of YouTube comments. 
For each section, the prominent results will be 
then highlighted. Basic statistical data, namely 
mean and standard deviation, will then be pro-
vided in tables. Finally, the findings of the focus 
group discussion, supported by quotations, will 
be summarized.

5.1. The perceived relevance of YouTube com-
ments:
      To provide answers to the first research ques-
tion and to explore learners’ viewpoints regard-
ing the extent to which comments posted on 
YouTube are relevant to videos, the first subset 
of items from the questionnaire were considered 
for analysis. Table 1 lists the descriptive statistics 
(means and standard deviations) for the six state-
ments that targeted the relevance element of You-
Tube comments. Responses to the questionnaires 
showed that students’ viewpoints are neutral, yet 
closer to being positive than being negative, to-
ward the claim that YouTube comments are rel-
evant to the videos, as the mean across the items 
is 3.26 (SD = .67). Almost all statements that 
received neutral viewpoints were close to being 
positive. For example, the mean for Statement 
#4 was 3.38 (SD = .97), which means that more 
students think that YouTube comments that are 
relevant to the videos are often “many” or “so 
many”. Statement #3, YouTube comments often 
make me focus on the most important events in 
the videos, received decidedly positive view-
points.

the panel of EFL teachers who helped structure 
the questionnaire. For about 60 minutes, 10 male 
students who voluntarily participated in the FGD 
responded to open-ended questions such as How 
useful do you think YouTube comments are to lis-
tening comprehension of videos? and Describe 
your experience with comments, etc. Additional 
questions created from the questionnaire state-
ments were also posed (i.e., some statements 
were altered into questions), such as Do YouTube 
comments often touch on the major parts of the 
videos? The questions raised by the researcher 
were ordered according to the design of the ques-
tionnaire, so questions related to relevance were 
first, then effectiveness, followed by feasibility, 
and finally importance.
    The purpose of the FGD was to triangulate 
and complement the findings, elaborate on the 
questionnaire items, and elicit quotations from 
the participants. The FGD was recorded and tran-
scribed verbatim. A conceptual content analysis 
proposed by Krippendorff (2004) was carried 
out on the FGD transcripts. Conceptual analysis 
(also known as thematic analysis) refers to the 
process in which a text is scrutinized to check the 
existence and frequency of a concept or theme. 
The research panel helped in the clustering of the 
answers and quotations vis-à-vis the four aspects. 
Further themes were not expected, as the FGD 
was bound by the questionnaire items. The most 
meaningful and rich quotations were then select-
ed to support the results of the questionnaire. 

5. Results:
       As explained earlier, three types of informa-
tion  were collected about students via question-
naires and focus group discussion. Data related 
to demographic information and YouTube con-
sumption were summarized in the Participants 
section above. The remaining type of informa-
tion, namely students’ viewpoints, will be report-
ed in the following sections. Findings of the fo-
cus group discussion will be provided after each
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comments are relevant and there are other stu-
dents who think that YouTube comments are 
sometimes irrelevant to the videos.

5.2. The perceived effectiveness of YouTube 
comments:
      The second question aimed to explore par-
ticipants’ opinions about the effectiveness of 
YouTube comments on listening comprehension 
and vocabulary learning. The descriptive sta-
tistics for the eight items are provided in Table 
2. The mean across these items (3.47, SD = .60) 
indicates an overall positive viewpoint towards 
the effectiveness of YouTube comments. There 
was an absolute agreement on five statements; 
however, the strongest agreement occurred for 
Statement #9, concerning the tangible benefit of 
comments containing hyperlinks (M = 4.24, SD 
= .81). On the other hand, there was neutrality for 
two statements (#10 and #11) and an obvious dis-
agreement for Statement #14, meaning that more 
students think that the relevant comments that in-
crease listening comprehension are often fewer.

In the FGD, one student stated that there are of-
ten comments that are not related to the video at 
all: “Some comments are sometimes personal 
announcements... sometimes commenters talk 
about something in the video, but they eventual-
ly get involved in an off-topic discussion which 
makes comments useless.” Another student add-
ed, “Commenters sometimes don’t comment on 
what they watch in the video. Rather they tell 
personal stories… or similar incidents… or they 
sometimes suggest solutions to the problems in 
the videos.” However, one student interrupted, “I 
often watch videos and find most comments are 
related to the video. I don’t agree that most of 
the videos receive off-topic comments... Yes, it 
happens that most of the comments don’t relate 
to the video, but that is not always the case.” Tak-
en together, these statements are in parallel with 
the results obtained from the questionnaire that 
indicate that students’ viewpoints towards the rel-
evance of YouTube comments tend to be neutral. 
According to students’ statements in the FGD, 
there are students who believe that You Tube

Exploring L2 Learners’ Viewpoints towards YouTube Comments 
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      some sections of the video were left with-
out explanations. My whole understanding of the 
video is not based on comments.” Another stu-
dent had a positive viewpoint towards comments 
and had a different opinion: “Comments help me 
understand the overall idea of the video as well 
as the details that I miss... By reading many com-
ments, I can figure out the content of the video 
even before watching it.” Also, one other student 
had a positive feeling: “I often find answers to 
my inquiries about something in the video in 
comments... Commenters might translate some 
words that occurred in the video. They might 
clarify some points to other readers.” Another 
student added, “There is sometimes a sort of a 

Data from the FGD clearly indicate that students 
have rarely thought of comments as a listening 
assistance tool, but rather as a section of text for 
providing information and expressing opinions. 
They stated that when they had to think retro-
spectively in order to respond to the question-
naire, they began to realize that comments have a 
positive, yet slight, influence on facilitating com-
prehension and learning vocabulary. Students 
mentioned that there are a few comments that 
somewhat facilitate their understanding of the 
videos. However, one student confirmed, “Com-
ments only illustrate certain parts of the video… 
not the whole thing. Comments remain important 
in understanding the key points… But discussion 
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5.3. The perceived feasibility of YouTube com-
ments:

     The third question focused on participants’ 
viewpoints of the feasibility of YouTube com-
ments; the concerned items were analyzed by 
calculating the means and standard deviations 
(see Table 3). The mean across these items (3.34, 
SD = .63) indicates that students were very close 
to being positive towards the feasibility of You-
Tube comments. Two statements (#15 and #16) 
received agreement, meaning that students be-
lieve that YouTube comments are often easy and 
interesting to read. Statement #17 was very close 
to positive, meaning that most students think 

that many YouTube comments are easy to read. 
within comments, i.e., commenters reply to each 
other... There are sometimes multiple replies to 
one comment adding extra information to an idea 
in the video, which increases my understanding 
of the content... I sometimes get myself involved 
in such discussions in order to correct or check 
my understating or to obtain extra information.” 
These comments made by students in the FGD 
support the questionnaire results in which stu-
dents have an overall agreement on the effective-
ness of YouTube comments on listening compre-
hension. Students clearly explained how and why 
YouTube comments are beneficial for listening 
comprehension.

   comments as obtained from the FGD and their 
viewpoints collected by the questionnaire sup-
port each other. Students believe that comments 
made by users of YouTube are feasible and bring 
no readability issues.

5.4. The perceived importance of YouTube 
comments:

     The last question concerned viewpoints of the 
importance of YouTube comments. Importance 
items were analyzed by calculating the means 
and standard deviations (see Table 4). The mean 
of 2.33 (SD = 1.00) for the importance aspect, 
which is the lowest mean received for any other 
aspect, indicates that students perceive comments 
as unimportant. When a video receives few or no 
comments or when comments are disabled on 
a video, students do not see that as a loss of a 
helpful source of listening support.  A student in-

dicated that “Most YouTube comments are short 
and consist of high-frequency words, unlike a 
book or newspaper… Thus it is interesting and 
entertaining to read comments.” Another student 
added, “There are clever commenters who would 
pick up something funny or improper in the vid-
eo, then they would come up with funny or sar-
castic comments on the person or on a group of 
people... I would definitely read such comments, 
even if I am able to comprehend the entire con-
tent of the video because they open up a window 
for me to the other society’s structure.” One more 
student elaborated, “I usually start reading com-
ments from the most important to the least im-
portant as automatically classified by YouTube 
based on the number of likes or responses below 
the comment... Also, the video’s creator can put 
a like on a comment, making them appear at the 
top of comments.” Students’ statements made on 
the feasibility of YouTube 

saying that comments are not helpful at all, but 
that they are only slightly beneficial. So, I don’t 
care so much if there are no comments.” Another 
one added, “English proficiency, I mean a good 

One student said, “Comments only have a limit-
ed benefit when compared to, for example, sub-
titles or captions because comments are mostly 
opinions, criticism, or suggestions... I am not 
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lissecond important issue is the effectiveness of 
comments on listening comprehension and vo-
cabulary learning. Students stated that they have 
never thought of comments as a listening aid but 
were able to retrospectively recall instances of 
help and support provided by comments. Since 
the two primary aspects of comments (i.e., rel-
evance & effectiveness) have been supported by 
our data, it is suitable to assume that YouTube 
comments are a potentially helpful listening assis-
tance tool to viewers in general and L2 learners 
in particular.

     The third, secondary, aspect is feasibility, was 
also confirmed by our data. Many students re-
sponded that YouTube comments are often easy 
and interesting to read, a promising sign that 
comments are more likely to be used by learners, 
given that some assistance tools are left unused 
due to their difficulty of use. Another component 
of feasibility is the “ease of interaction”, which 
concerns the amount of distraction caused by 
an assistance tool, as high distraction leads to 
“a shift in attention from the aural input to oth-
er features of the software” (Cárdenas-Claros & 
Gruba, 2014, p. 241). The distraction caused by 
comments is minimal, as YouTube allows users 
to scroll down through comments while keeping 
the video playing at the top of the screen. While 
many students reported their ability to read com-
ments while watching videos, more proficient lis-
teners are more likely to be less distracted and 
be able to check comments. 

     The fourth, also secondary, aspect, impor-
tance, was not supported by our findings, despite 
being perceived as useful for listening compre-
hension. Comments were perceived as unimport-
ant, perhaps in comparison to well-established 
helpful options, suggesting that students believe 
comments are useful but not as useful as captions 
or subtitles. When there are few or no comments 
or when comments are disabled, learners believe 
that they can muddle through. Another possible 
reason why comments were perceived as unim-
portant is that students reported their old concep-
tions about comments as being merely a space 
for posting reactions to the videos. We assume 
that students might respond differently if they re-
ceive proper training and have a full picture of 
how comments can assist listening comprehen-
sion, as suggested by Cárdenas-Claros and Gru-
ba (2014): “Strategy training, for example, could 
be a way forward to foster autonomous learning 
and change misconceptions associated with help 
option use” (p. 243). Training on the use of You-

tening skill and a vocabulary competence, are 
what I need to understand YouTube videos... If 
I need help, I can turn on captions or subtitles. 
But I don’t think comments can help me very 
much.” Students made it clear through the FGD 
and through the questionnaire that YouTube com-
ments are not as important as captions or subti-
tles. Students also declared that they do not get 
concerned about their comprehension when no 
comments are available to read under videos.

    Taken together, statements made by students 
who participated in the FGD are consistent with 
the findings obtained from the questionnaire on 
the four aspects of YouTube comments. By con-
ducting the FGD, the author was able to triangu-
late and complement the findings obtained from 
the questionnaire. As expected, further themes 
were not found because questions posed by the 
researcher in the FGD were bound by the ques-
tionnaire items. 

6. Discussion:

      Students’ self-reports about YouTube con-
sumption indicate that they are active users of 
YouTube as well as active readers of comments; 
therefore, their responses to the main part of the 
questionnaire about comments as a listening as-
sistance tool were considered valid. The first 
primary aspect concerns the connection between 
YouTube comments and videos (relevance), and 
it was determined that if all or most comments 
posted on a video are off-topic or irrelevant, a 
common belief held by many people (Schultes 
et al., 2013), they are useless. It was considered 
as important to explore the relevance of com-
ments from the learners’ viewpoints, although 
the comment section remains seemingly useful 
even when only a few, yet relevant, comments 
are available. While the relevance of comments 
apparently depends largely on “factors such as 
the discourse framing of the respective video and 
the sociodemographic characteristics of its view-
ership” (Androutsopoulos & Tereick, 2016, p. 
360), we assumed that most YouTube comments 
are relevant to videos, even in the least optimal 
scenario. In alignment with the findings of dis-
course analysis studies (e.g., Cru, 2018; Dubo-
vi & Tabak, 2020; Shapiro & Park, 2018), our 
results indicate that students believe comments 
posted on YouTube are relevant in general and 
that comments mostly touch on the most import-
ant events in videos. This is the initial step for 
supporting the idea that comments have cred-
ibility as a useful listening assistance tool. The 
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Tube has considered comments a listening tool, 
EFL teachers and researchers should acknowl-
edge the potentialities of YouTube comments by 
taking them into consideration in their research. 
For example, experimental studies examining 
possible differences in listening comprehension 
among groups of students are needed to extend 
our understanding of comments. Learners’ vari-
ables such as overall L2 proficiency, L2 reading 
proficiency, gender, age, and L1 background 
should all be considered in such research. Fac-
tors related to materials used, such as the quali-
ty of comments, category of video, length of the 
video, etc. are also other possible variables. Also, 
we need to understand when and why learners are 
inclined to read comments and understand other 
behaviors such as their ability to read comments 
and watch videos simultaneously, so eye-track-
ing studies and lab observations might be helpful 
in understanding the various behaviors of reading 
comments. Finally, the use of FGD in this study 
was not fruitful because it was firmly bound by 
the items found in the questionnaire. A more so-
phisticated FGD that goes beyond the question-
naire items should be used in future studies for 
more helpful insights.
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الملخص
ظهــرت »فرضيــة الفــرة الحرجــة« في منتصــف القــرن العشــرين لتفســير ظاهــرة اكتســاب الأطفــال اللغة/اللغــات بســهولة أكــر مــن البالغــين. 
ولكــن رغــم الراكــم المعــرفي والإنتــاج العلمــي الغزيــر حــول هــذه الفرضيــة خــال الخمســين عامــاً الماضيــة، إلا أنهــا مــا تــزال مثــار اختــاف بــين 
الباحثــين. ومــن خــال مراجعــة الدراســات والبحــوث العلميــة النظريــة والتطبيقيــة، تســعى هــذه المقالــة الاســتعراضية لتقــديم تحليــل نقــدي لهــذه 
الفرضيــة مــن حيــث صلتهــا باكتســاب »مهــارات النطــق في اللغــة الثانيــة. فيســتهل الباحــث المقالــة باســتعراض تبايــن الباحثــين في تعريــف الفــرة 
الحرجــة وتحديــد مدتهــا الزمنيــة، وتوضيــح مــدى تأثــير هــذه التبايــن علــى إمكانيــة الاســتفادة مــن هــذه الفرضيــة. لينتقــل بعــد ذلــك الباحــث 
لتوضيــح أن العاقــة بــين عمــر التعلــم والاكتســاب الكامــل لمهــارات النطــق ليســت عاقــةً ســببية، أي أن العمــر لا يجــب أن ينظــر لــه بمعــزل 
عــن عوامــل أخــرى مرابطــة مثــل: الدافعيــة، كــم ونــوع المدخــات اللغويــة، الــدروس المختصــة في تعليــم النطــق، جنــس المتعلــم، والــي بدروهــا 
يمكــن أن تســهم بشــكل كبــير في عمليــة اكتســاب مهــارات النطــق. ويُختتــم الباحــث المقالــة بتقــديم بعــض التوصيــات النظريــة والتعليميــة لمجــال 

تعليــم واكتســاب اللغــة.

الكلمات المفتاحية: فرضية الفرة الحرجة، اكتساب اللغة الثانية، مهارات النطق.

Abstract

The Critical Period Hypothesis (CPH) was initially proposed in the mid-twentieth century to account 
for why children acquire language(s) with greater ease and proficiency than adults. Despite the profuse 
scholarly literature that has accumulated over the last 50 years, nonetheless, controversies surrounding 
the CPH have not subsided yet. This paper endeavours to critically examine the complexity that en-
compasses this phenomenon as it relates to the acquisition of second language ‘Pronunciation’. Draw-
ing on existing empirical and theoretical literature, the paper first explicates the discrepancies among 
scholars with respect to what the CPH actually is and what age constitutes its onset and the offset 
points, pointing out that this lack of consensus could cast severe doubt not only over the plausibility of 
the CPH, but also over its utility. The paper then proceeds to illustrate that the correlation between the 
age of first exposure to a second language and the degree of pronunciation proficiency in that language 
is not causation. That is, instead of viewing age as the single explanatory factor for ultimate attainment 
of L2 pronunciation proficiency, age should be thought of as running in parallel with other interrelated 
variables, such as motivation, amount and quality of L2 input, formal pronunciation instruction, and 
gender. The paper finally concludes with some pedagogical and theoretical implications for the field.

 Keywords: The Critical Period Hypothesis, CPH, L2 Acquisition, Pronunciation
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Introduction:

        It is widely believed that children, regardless 
of their gender, mother-tongue, cultural back-
ground, and socio-economic status, are better 
and faster learners than adults when it comes to 
languages. This widespread opinion is often ex-
pressed by familiar mantras like ‘the younger, 
the better’ and ‘children soak language up like a 
sponge’. Early studies on immigrants’ linguistic 
development supported this postulation as they 
illustrated that, in a naturalistic setting, children 
acquire the language with greater ease and profi-
ciency than adults (e.g., Asher & García, 1969; 
Oyama, 1976). For quite a while, scholars have 
attempted to identify the reasons underlying this 
effortlessness and rapidity in children’s language 
acquisition. Pioneering “functional and structural 
imaging studies of the brain suggest[ed] that the 
timing of second language experience plays an 
important role” (Kuhl et al., 2016, p. 7). Those 
studies provided solid and theoretically-sound 
foundations for what later became known as the 
‘Critical Period Hypothesis’ (hereafter CPH) in 
language acquisition. CPH, which is also known 
as ‘the sensitive period’, has been defined by 
Richards and Schmidt (2002) as “the period 
during which a child can acquire language eas-
ily, rapidly, perfectly, and without instruction” 
(p.134). It was not long, however, until the 
CPH had come under severe scrutiny and criti-
cism. Over time, “several major problems have 
emerged regarding the validity and empirical 
verification of the CPH” (de Bot & Bülow, 2020, 
p. 172). Accumulating evidence has begun to 
disprove the notion that late language acquirers 
cannot reach native-like proficiency. Alternative 
explanations, other than age, have also emerged 
to account for successful language attainment.

      Even after over half a century of scholarly 
research, the topic of CPH still attracts a wide 
interest and fires a restless debate in the fields 
of (Applied) Linguistics and Second Language 
Acquisition (henceforth SLA). During this peri-
od, “more than 240 scientific publications have 
been dedicated to this crucial issue” (van der 
Slik et al., 2021, p. 2). What remains astonish-
ing, however, is that “we are nowhere near being 
able to close the topic of the CPH” (Singleton & 
Leśniewska, 2021, p. 11). That is to say, in spite 
of the numerous empirical studies that have been 
conducted so far on the topic of maturational 
constraints and language acquisition, the findings 
do not consistently support a single conclusion 
(Long, 2013). A quick survey of the dense extant 

literature on the CPH is all it takes to reveal the 
diverse opinions and positions that researchers 
hold. Whereas one camp of scholars considers at-
taining native-like proficiency, whether in a first 
language (L1) or a second language (L2), impos-
sible after the offset of the critical period, the oth-
er camp contends that the mastery of an L2 is not 
merely and wholly linked to age. In an endeavor 
to account for this scholarly dissonance, this pa-
per will revisit the CPH (with a specific focus on 
pronunciation) and disentangle the multiple fac-
tors that underline its mechanisms. So doing will 
hopefully clarify the complexity that encapsu-
lates this multifaceted phenomenon. Yet, it is im-
portant to highlight that this paper by no means 
is intended to provide a comprehensive review 
of the literature on the topic; rather, selected ex-
amples of relevant studies will be incorporated in 
order to support the arguments presented below.

 Origin of the CPH:

       The concept of ‘critical period’ has its origin 
in biology as it was initially coined to describe 
various aspect of behavioral development of both 
animals and humans. It particularly was used to 
describe how the timing of stimuli can signifi-
cantly influence subsequent responses. In other 
words, the ‘critical period’ referred to the time 
period during which “an organism is most sensi-
tive to stimuli relevant for developing a specific 
ability” (Resnik, 2018, p. 294). Most importantly, 
after the end of this critical period, an organism 
becomes gradually less sensitive and more resis-
tant to stimuli, thereby the ability to develop any 
ability or skill declines or even becomes absent.

      It was Penfield and Roberts (1959) who first 
proposed the notion of critical period in relation 
to language acquisition. These two neurosur-
geons, through observing individuals who had 
suffer some injury in the brain hemisphere that 
is responsible for language and speech, suggest-
ed that “for the purposes of learning languages, 
the human brain becomes progressively stiff and 
rigid after the age of nine” (p. 236), inferring 
that “when languages are taken up for the first 
time in the second decade of life, it is difficult … 
to achieve a good result” (p. 255). Penfield and 
Roberts’s work was the forerunner of Eric Len-
neberg’s (1967) book which, while focusing on 
the nature of L1 acquisition only, refined and lat-
er popularized this hypothesis. Lenneberg (1967) 
asserted that language acquisition depends pro-
foundly on neuroplasticity. In this sense, “the pri-
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mary acquisition of language is predicated upon 
a certain developmental stage which is quickly 
outgrown at the age of puberty” (p. 142). That 
is, if linguistic input is not adequately available 
before the brain loses it plasticity at puberty, it is 
less likely (or even impossible) for human beings 
to attain true native-like language abilities.

      The Lenneburgian notion of CPH swiftly 
found its way into the mainstream of SLA as re-
searchers started to investigate the link between 
the age at which a learner first comes into contact 
with a second language and the ultimate attain-
ment in that language. In other words, they tried 
to test the impact of maturation on learning L2. 
Unlike the widespread consensus among psycho-
linguists in L1 acquisition, however, “controver-
sy arises when the critical period claim is extend-
ed to L2 learning” (Marinova-Todd, Marshall, & 
Snow, 2000, p. 9). Many researchers state that 
L1 acquisition is fundamentally dissimilar to 
SLA since L2 learners have already acquired an 
L1 prior to an L2. Others even speculated that, 
instead of one specific critical period, different 
areas of language (e.g., morphosyntax, lexicon, 
phonology, semantics, etc.) have different critical 
periods. Accordingly, “recent studies have taken 
a new approach to the CPH by either narrowing 
its focus, expanding it parameters, or suggesting 
that it should be considered in conjunction with 
other important factors” (Schouten, 2009, p. 14). 
With a focus on the critical period for L2 pronun-
ciation, the remaining of the current paper will 
critically illustrate the simplicity that underlies 
correlating language attainment with merely the 
age factor, for reasons I explain below.

 The CPH for L2 Pronunciation:

     Among all language components and skills, 
pronunciation is conceivably the most immedi-
ately discernible. To put it differently, a regular 
listener is often capable of effortlessly and auto-
matically detecting any pronunciation patterns 
that deviate from the norms of the native speak-
ers (Thompson, 1991). It comes as no surprise, 
then, that “speaking with a non-native accent has 
long been cited as the most salient effect of learn-
ing language after early childhood” (Mayberry & 
Kluender, 2017, p. 3). Scovel (1988) goes even 
farther to postulate that the ‘only’ existence of a 
critical period is with the acquisition of L2 pro-
nunciation.

      The interest in pronunciation started at an 

early stage of adopting the CPH within the SLA 
field. In 1969, Asher and García, for instance, 
examined the pronunciation acquisition of 71 
Cuban immigrants to California, the USA. The 
participants’ ages were between 7 and 19, and 
most of them had been in the USA for around 
five years. The researchers concluded that none 
of the participants was able to attain a native-like 
pronunciation. This is consistent with the find-
ing obtained a few years later by Oyama (1976) 
who assessed the perceived foreign accent of 60 
Italian immigrants who had arrived in the USA 
between 6 to 20 years of age and had resided 
there for 5 to 18 years. The study “found that 
age at arrival was a strong predictor of degree of 
accent” (p. 261). In a similar study, Thompson 
(1991) also tested the pronunciation of 36 Rus-
sian participants who had emigrated to the USA 
between the ages of 4 and 42. The participants in 
this experiment were requested to read a list of 20 
sentences in English as well as to spontaneously 
talk for a minute about their daily life. On a scale 
ranging from 1 (no foreign accent) to 5 (heavy 
foreign accent), the collected speech samples 
were then rated by two groups of judges: inexpe-
rienced native speakers of English who had little 
or no knowledge of foreign languages, and expe-
rienced native speakers of English who had taken 
some linguistics courses and had had recurrent 
contact with the Russian language. The findings 
indicated a strong link between the age at which 
a learner first comes into contact with English 
and the nativeness of their pronunciation. That is, 
youngers consistently and considerably scored 
higher than their older counterparts, showing the 
age of arrival to be the most accurate indicator 
of their successful acquisition of pronunciation 
in English.

       For understandable reasons, CPH was then 
“widely viewed as providing an explanation for 
why many individuals speak their L2 with a for-
eign accent” (Flege, 1999, pp. 101-102). The fair-
ly consistent findings of the aforementioned key 
studies, alongside others (e.g., Patkowski, 1980; 
Scovel, 1988), provided overwhelming evidence 
for the plausibility of CPH as far as L2 pronun-
ciation is concerned. Indeed, so undisputed was 
the hypothesis that falsifying it would need no 
more than “to produce learners who have demon-
strably attained native like proficiency despite 
having begun exposure well after the closure of 
the hypothesized sensitive periods” (Long, 1990, 
p. 274). This prevalent acceptance of the CHP at 
the time dampened researchers’ interests in seek-
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ing other possible explanations for the correla-
tion between the age of first exposure to L2 and 
the degree of pronunciation proficiency in that 
language. In other words, researchers had little 
reason to doubt neither the validity nor the scope 
of the CPH.

Problematizing the CPH for L2 Pronuncia-
tion:

        The legitimacy of CHP remained unques-
tioned until the 1990s, when counterevidence 
started to surface in the form of old learners 
who indeed succeeded in attaining native or na-
tive-like proficiency in spite of having limited 
or no pre-pubescent exposure to an L2. In their 
oft-cited study, Ioup, Boustagui, El Tigi, and Mo-
selle (1994), for instance, documented the case 
of Julie, a British late starter who attained na-
tive-like proficiency in all linguistic aspects of the 
(Egyptian) Arabic language, including pronun-
ciation, in an untutored learning context. When 
the study was conducted, Julie had been living 
in Egypt for 26 years following her marriage 
to an Egyptian man. In this study, Julie was re-
spectively assessed on “the quality of her speech 
productions” as well as “her ability to recognize 
accents” (p. 79). In the first area, Julie was rated 
by 8 of the 13 judges (who were Egyptian Arabic 
language teachers) as a native speaker of Arabic. 
In the second area, Julie was tested on her ability 
to differentiate between various regional Arabic 
dialects (Syrian, Palestinian, Kuwaiti, Libyan, 
Sudanese and two regional Egyptian dialects). In 
this task, Julie attained 100% accuracy. Interest-
ingly, Julie in this task outperformed two of the 
native-speaker judges who achieved only 85% in 
this task. In a similar vein, Abu-Rabia and Ke-
hat (2004) inspected the Hebrew pronunciation 
of ten individuals who immigrated to Israel be-
tween the ages of 11 and 40. After analyzing the 
collected speech samples from all immigrants, 
the five Hebrew native speakers judges rated 
some of the late-learners’ Hebrew pronunciation 
as native-like.

       Another worth mentioning study in this con-
nection is Bongaerts, Planken, and Schils’ (1995) 
investigation of 27 native speakers of Dutch who 
started learning English after the end of the crit-
ical period, around the age of 12. The study in-
cluded three groups: two experimental groups of 
Dutch learners of English and one control group 
of English native speakers. The first experimen-
tal group included ten highly proficient English 

learners with native-like accents. The second 
experimental group included twelve subjects 
whom English pronunciation varied from slight-
ly to heavily accented. The analysis of the differ-
ent speech samples that were collected from the 
three groups, surprisingly, showed that the first 
high proficient experimental group outperformed 
not only the second experimental group, but also 
the control group (i.e. the English native speak-
ers). To confirm the findings, Bongaerts, van 
Summeren, Planken, and Schils (1997) replicat-
ed the study with different speech samples and 
reached similar results. 

        Besides successful old learners, other studies 
have also found that leaning a language during 
the critical period does not automatically lead 
to ultimate pronunciation attainment. For ex-
ample, Flege, Frieda, and Nozawa (1997) tested 
the foreign accent ratings of two groups of Ital-
ian-English bilinguals whom average age was 6 
years when they were first exposed to English. 
The findings demonstrated that both groups were 
identified to have a foreign accent. The research-
ers, then, carried out a separate analysis to see the 
performance of those whom average age was 3.2 
years when they were first exposed to English, 
and found that even this group of bilinguals had 
a noticeable foreign accent in English. Along 
similar lines, Thompson (1991) stated that some 
of the participating raters in her study identified 
a perceived foreign accent in the speech of two 
Russian native speakers who had started English 
language learning at the age of four. 

       These counter-findings about the precise na-
ture of the interrelation between L2 learning age 
and L2 pronunciation mastery have recently been 
reinforced by the “ongoing research in the area of 
developmental cognitive neurosciences [which] 
has clearly abandoned the long held belief that 
neuronal plasticity stops at a certain age” (Res-
nik, 2018, p. 297). All these factors combined 
have revived the discussion about the veracity 
of the CPH. Scholars have started to ponder on 
whether successful language attainment is in and 
of itself maturational in nature (i.e., strictly age-
bound). Henceforth, two main questions have 
driven much of the scholarly work on CPH: one, 
‘Is there a specific age limit for the attainment 
of full linguistic proficiency in pronunciation?’ 
and, two, ‘Is age the only decisive factor, or there 
are other factors, besides or instead of age, that 
can play a critical role in this process?’. Several 
supplementary and alternative explanations have 
been put forth in response to these two questions. 
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The following will shed light on those explana-
tions with reference to relevant research findings.

          • What Age is the Critical Period?

      As has been demonstrated thus far, the CPH 
is intrinsically about the age of language acqui-
sition. However, a major issue with the CPH is 
that there is so much disagreement, even among 
its stalwart proponents, on what age constitutes 
the onset and the offset points of this period. 
This divergence concerning the timeframe goes 
back to the origins of this hypothesis. As men-
tioned earlier, the critical period offset point for 
Penfield and Roberts (1959) was after the age of 
nine, whereas the time span of the critical period 
for Lenneberg (1967) extends between the age of 
two and puberty. With specific reference to pro-
nunciation, Scovel (1988) underscored that those 
who are exposed to L2 after the age of twelve are 
unable to “pass themselves off as native speak-
ers phonologically” (p. 185). Patkowski (1980), 
on the other hand, specified the age of fifteen to 
be the dramatic changing point in the accent of 
immigrants arriving to the USA. Taking a more 
radical line, Ruben (1997) asserted that the crit-
ical period offset for pronunciation is around the 
end of the first year of infancy. In a more recent 
large-scale study that involved 2,037 partici-
pants, Dollmann, Kogan, and Weißmann (2020) 
found that the sine qua non for the L2 pronunci-
ation acquisition is exposure to the L2 before the 
age of nine.

      Long (1990), in a literature review, deduced 
that an L2 is frequently spoken native-like (i.e., 
accent-free) if language learning commences be-
tween birth and the age of six, with a detectable 
foreign accent if language learning starts after the 
age of twelve, and with different success ranges 
if language learning begins between the ages of 
six and twelve. Singleton’s (2005) critical review 
of an impressive amount of previously published 
studies also revealed that various researchers 
have pegged the offset of the CPH for phonetics/
phonology at ages ranging from one to puberty. 
Another group of researchers took a different 
approach and proposed that the critical period 
steadily and gradually declines across the lifes-
pan, without any sharp or sudden discontinuity 
at a particular age (e.g., Birdsong, 2006; Flege, 
Munro, & MacKay, 1995; Lee & Schachter, 
1997; Oyama, 1976).

       Several years have passed, and still, “devel-

opments in critical period research have brought 
us no closer to an agreed [onset or] offset point” 
(Singleton & Leśniewska, 2021, p. 3). What is 
particularly problematic about this lack of spec-
ificity is that it runs the risk of undermining the 
whole critical period notion. That is to say, if 
there were strong evidence for the onset or the 
offset points of this period, researchers should 
be able to agree on when they are. However, the 
still unsettled debates about this topic among re-
searchers raises a serious question-mark over the 
credibility of the CPH. Another problem of such 
critical variation among the various accounts of 
CPH for pronunciation is that “it deprives the 
concepts of ‘early’ and ‘late’ L2 learning of any 
kind of stable reference point and, therefore, of 
any real meaning” (Muñoz & Singleton, 2011, 
p. 9). As Rothman (2008) rightly claims, “it be-
comes extremely difficult to reliably know what 
a researcher might mean when he claims to sup-
port or reject the CPH for SLA” (p. 1068). To 
exemplify, if the age of nine is considered to be 
the critical period offset point, L2 learning at the 
age of six would be viewed as ‘early’ learning; 
however, if the age of four is considered to be the 
critical period offset point, L2 learning at the age 
of six would already be ‘late’ learning. Suffice it 
to say at this point that such inconsistencies about 
what age the critical period has cast severe doubt 
not only over the plausibility of the CPH, but also 
over its utility.

         • Is Age the Only Factor?

      Notwithstanding the widespread proposition 
that older language learners are not generally as 
successful as younger counterparts, plenty of 
researchers have also questioned whether age 
in itself is the sole or dominant variable at play, 
consequently leading to the emergence of a com-
peting school of thought that attributes ease/diffi-
culty in language learning at younger/older ages 
to other factors rather than age (Dollmann et al., 
2020). A broad array of entwined variables have 
been proposed in this regard, including, but not 
limited to, psychological, cognitive, socio-cultur-
al, educational, sexual, and cross-linguistic ones. 
The next subsections will selectively shed light 
on some of these non-biological factors, partic-
ularly the ones that have been most commonly 
associated in the literature with L2 phonological 
development, namely motivation, quantity and 
quality of L2 input, formal pronunciation instruc-
tion, and gender. As a cautionary note, it is cru-
cial to highlight that the following discussion of 
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each of these factors individually is not meant to 
eclipse the inherent interrelation between them; 
it is rather an organizational convention.

         • Motivation:

Among the various psychological factors, moti-
vation is probably the most frequently mentioned 
predictor of success or failure in L2 learning in 
general. This is largely due to the fact that mo-
tivation is regarded as “a construct that unique-
ly represents many orientations simultaneously: 
conscious effort, intentionality, and planning 
towards a specific goal” (Moyer, 2004, p. 39). 
In 1997, Gardner, Tremblay, and Masgoret list-
ed more than 30 motivational variables that can 
possibly correlate with L2 learning. Despite the 
rich literature on the impact of motivation on 
language learning (e.g., Dörnyei & Schmidt, 
2001; Gardner, 2010), however, it is intriguing 
that “there seems to be a paucity of research 
into students’ motivation to improve their speak-
ing skills” (Richter, 2018, p. 343). Surprisingly 
enough, even research that deals with learners’ 
speaking skills “has rarely been connected to 
work on the critical period” (Marinova-Todd et 
al., 2000, p. 27).

Yet, notwithstanding this inattention, the studies 
that delve into the interplay between motivation 
and pronunciation mastery have so far yield-
ed fairly unanimous findings. Put differently, 
“the strength of motivation has been shown to 
correlate to phonological attainment” (Moyer, 
2004, p. 40). Bongaerts et al. (1997), for exam-
ple, recruited a group of 11 highly successful late 
Dutch learners of English. The five of those sub-
jects who were assigned ratings indistinguishable 
from those of the native English speakers control 
group were found to have a high motivation to 
speak accent-free English. Moyer (1999), like-
wise, examined the pronunciation accuracy of 
24 native English learners of German, none of 
whom had had any contact with the target lan-
guage before the age of 11. The analysis showed 
a strong correlation between their professional 
motivation and phonological performance. In a 
later study, Moyer (2004) documented the case 
of Dora, a Polish-born immigrant living in Ger-
many. Despite being socially introvert, Dora’s 
phonological authenticity was rated on par with 
native speakers of German due to her intense mo-
tivation to sound native-like. Birdsong (2003), in 
a different study, looked “at the L2 French pro-
nunciation of a group of adult anglophone learn-

ers” (p. 17). The two learners who consistently 
fell within native speaker norms were reported to 
have high levels of motivation.

       Similar observations were also made by Ma-
rinova-Todd et al. (2000) who, in their critical 
article on late learners’ L2 acquisition, contended 
that highly motivated adults are capable of reach-
ing nativelike levels in L2 pronunciation. More 
recently, Moyer (2014a) analyzed several case 
studies of adults who achieved ‘exceptional’ out-
comes in L2 phonology, and named ‘motivation’ 
as a common characteristic among them. To sum 
up, it is no exaggeration to say that the studies 
that factor ‘motivation’ into their analysis, limit-
ed as they are, often report at least some positive 
influence of motivation on L2 phonological at-
tainment.

        •  Quantity and Quality of L2 Input:

      Another factor that researchers have tended 
to misattribute to the learner’s age is the amount 
and quality of L2 input available to the learner. 
Larson-Hall (2008) wittingly pointed out this 
misinterpretation when he convincingly illustrat-
ed that

       all the critical period studies which show 
that ‘younger is better’ have been conducted with 
immigrant populations, in which child learners 
were immersed in the target language environ-
ment and presumably spent a large percentage of 
their waking hours being exposed to the second 
language in school. (p. 36)

     In simple terms, the often-reported profi-
ciency gaps between early and late arrivals in a 
host country might not be a result of the age dif-
ference, but rather because of the quantity and 
quality of the received input in L2. For example, 
immigrating to a foreign country at a younger 
age likely means more time spent in schools and 
educational settings in which immigrants receive 
a considerable amount of L2 input from native 
English teachers and native English classmates, 
with whom they usually develop lifelong friend-
ships and sometimes even get married to (Flege, 
2019). Thus, young immigrants have “a great-
er likelihood of learning through immersion in 
a community of native speakers” (Hartshorne, 
Tenenbaum, & Pinker, 2018, p. 263). Adult im-
migrants, on the other hand, “have greater diffi-
culty establishing L2-based social networks, and 
may have no access to instruction in the target 
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language” (Moyer, 2014b, p. 449). Even when 
they find a job, they usually work in places that 
do not necessarily require L2 usage (Flege & Liu, 
2001, p. 529). The result is that they, more often 
than not, end up interacting with either compa-
triots from their country of origin who speak the 
L2 with a foreign accent similar to theirs or with 
individuals from different L1 backgrounds with 
different non-native accents, leading in both cas-
es to reinforcing the immigrants’ foreign accents 
and depriving them of any opportunity to devel-
op native-like pronunciation (Flege, 2009). 

         An empirical illustration of such obser-
vations is Jia and Aaronson’s (2003) study on 
ten native Chinese-speaking learners of English 
whose ages were between five and sixteen years 
when they immigrated to the USA. The authors in 
this longitudinal study documented how children 
benefitted more than adults from more contexts 
of L2 interaction due to their wider social net-
works with L2 native speakers. To clarify, where-
as “younger arrivals gained increasingly more 
predominantly L2-speaking friends” (p. 155), 
older arrivals “had almost exclusively L1-speak-
ing friends who came from the same region of 
China as they did” (p. 145). Other researchers 
have gone further to compare the linguistic pro-
ficiency of young and old language learners in 
situations of minimal input. A case in point is 
the study carried out by García Lecumberri and 
Gallardo (2003) in which young learners, whose 
first exposure to English was between ages four 
and eight, were compared to later starters, whose 
first exposure to English was at age eleven. The 
participants were English language learners in 
Spain, where they received no more than three 
weekly hours of English instruction. Besides that, 
none of the learners had enrolled for any extra-
curricular tuition in English, “so their knowledge 
of the English language came exclusively from 
their exposure in the classroom context” (p. 120). 
The findings of this study showed absolutely no 
linguistic advantage in terms of foreign accented-
ness and intelligibility for younger starters over 
later starters. Altogether, such studies remind us 
of Muñoz’s (2008) rightful warning that concen-
trating on age of onset without accounting for the 
quantity and quality of L2 input commonly leads 
to erroneous conclusions about age being the sin-
gular predictor of L2 attainment.

   • Formal Pronunciation Instruction:

     In spite of its importance, pronunciation has 
long been a neglected area of inquiry within the 

domains of (Applied) Linguistics and SLA. In 
2005, Derwing and Munro, among others, not-
ed the marginality of research conducted on L2 
pronunciation instruction in comparison to oth-
er skills, such as vocabulary and grammar. They 
also gave an example of how ‘The Handbook 
of Second Language Acquisition’, edited by 
Doughty and Long (2003), contained no mention 
whatsoever of pronunciation research. Richter 
(2018), a few years later, echoed the same obser-
vation when she pointed out that “only very few 
studies so far have looked into the effectiveness 
of explicit pronunciation instruction” (p. 344).

      Nonetheless, the scant available literature 
provides enough convincing evidence to sup-
port the prominent role of formal pronunciation 
instruction in L2 pronunciation proficiency. As 
an example of the few studies that probed into 
the effect of explicit pronunciation instruction is 
that of Flege and Fletcher (1992), which exam-
ined the degree of perceived foreign accent for 
two groups of late Spanish speaking learners of 
English with varying length of residence in the 
USA. The findings demonstrated that “the num-
ber of years of English-language instruction was 
correlated with degree of accent almost as strong-
ly as age of arrival in the United State” (376). 
In a different study, Derwing, Munro, and Wiebe 
(1998) compared the pronunciation improvement 
for three groups of English language learners 
over a period of 12 weeks: one group received 
segmental instruction, another group received 
suprasegmental instruction, and a control group 
that received no pronunciation instruction at all. 
The speech samples that were collected near the 
outset and end of the 12-week course revealed 
that “three aspects of oral production—compre-
hensibility, accent, and fluency—showed im-
provement as a result of instruction” that both 
experimental groups received (p. 405). 

        By the same token, Moyer (1999) scru-
tinized the phonological performance of 24 late 
native English learners of German. The analysis 
showed that the learners who had received both 
formal segmental and suprasegmental instruction 
obtained high ratings that were comparable to 
those obtained by native speakers of German. The 
aforementioned study by Bongaerts et al. (1997) 
also reported that the highly successful late learn-
ers who achieved nativelike performance in L2 
pronunciation “had all received intensive train-
ing both in the perception and in the production 
of the speech sounds of British English” (p. 463). 
Taken all together, such studies of pronunciation 
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instruction, though relatively sporadic and limit-
ed, suggest that it is not unreasonable to assume 
that pronunciation instruction has the potential to 
not only lead to pronunciation improvement, but 
also to attaining native-like or near-native-like 
pronunciation.

         • Gender:

      Gender has been a central theme in SLA 
research almost since its inception. In its early 
years, a large volume of research on the relation-
ship between gender and language was descrip-
tive in nature as it primarily focused on compara-
tive differences in language usage between males 
and females (i.e., the different speech behaviors 
of the two genders). Gradually, research on gen-
der within the SLA field has started to pay more 
attention to possible gender-related differences 
in L2 acquisition, as opposed to the initial focus 
on gender-related differences in language usage. 
Much research has been devoted to the role that 
gender plays in L2 acquisition over the past de-
cades. Even though the extensive extant litera-
ture provides inconclusive results regarding the 
impact of gender on the acquisition of some sec-
ond language skills (e.g., Brantmeier, Schueller, 
Wilde, & Kinginger, 2007; Sunderland, 2000), 
“evidence for a female advantage in pronuncia-
tion has appeared throughout the past several de-
cades” (Moyer, 2016, p. 8).

      Asher and García’s (1969) study was amongst 
the first to report gender-related difference in L2 
pronunciation between female children and ad-
olescents who had higher scores in L2 in profi-
ciency tests than their respective male counter-
parts. Tahta, Wood, and Loewenthal (1981), in a 
different study, examined subjects who were first 
exposed to L2 after the age of 6. The research-
ers recognized gender as a significant predictor 
of degree of L2 pronunciation accuracy, with 
females receiving higher ratings than males. Ten 
years later, the same finding was obtained by 
Thompson (1991) who, as mentioned earlier, ex-
amined the L2 pronunciation of Russian learners 
of English.

      The dawn of the 21st century has witnessed 
a drastic increase in research devoted to gender 
and its relationship to the acquisition of L2 pro-
nunciation. In 2004, Díaz-Campos examined the 
acquisition of Spanish phonology by 46 adult 
learners of Spanish. Gender was reported as an 
influential factor with women having a more na-

tive-like pronunciation than men. Another study 
by Jiang, Green, Henley, and Masten (2009) in-
vestigated the impact of acculturation on the L2 
acquisition of 49 adult Chinese international stu-
dents who were enrolled in graduate programs 
in the USA. “Though gender was not a primary 
focus on this investigation, it was found to be 
related to native-like L2 pronunciation, in fa-
vor of females” (p. 498). In a more recent large-
scale study, van der Slik, van Hout, and Schep-
ens (2015) analyzed the proficiency test scores 
of 27,119 adult learners of Dutch. The learners 
came from 88 different countries and spoke 49 
different mother-tongue languages. The analysis 
of the Dutch speaking proficiency test (with pro-
nunciation constituting the primary rating criteri-
on) indicated that “female learners outperformed 
male learners, independent of country of origin 
and mother tongue”. It was also shown that “this 
gender gap remained remarkably robust when in-
dividual, learner characteristics were taken into 
account, such as education, age of arrival, length 
of residence and number of lessons, or context 
characteristics” (p. 15). By and large, the stud-
ies presented here are only a sample of a broader 
body of work that overwhelmingly suggests a 
remarkable influence of gender on learners’ L2 
pronunciation.

       • Concluding Remarks:

      The purpose of this paper is neither to dele-
gitimize the notion of the CPH as it relates to 
pronunciation nor to accentuate the counter-ar-
guments against it. It is rather a critical endeav-
or to dig deeper and provide fresh insights into 
this hotly debated phenomenon by posing two 
questions: one, ‘Is there a specific age limit for 
the attainment of full linguistic proficiency in 
pronunciation?’ and, two, ‘Is age the only de-
cisive factor, or there are other factors, besides 
or instead of age, that can play a critical role in 
this process?’. To answer these questions, the 
reviewed literature in this paper has firstly shed 
light on the discordant interpretations and vying 
explanations of what the critical period indeed 
is and what age constitutes its onset and offset 
points. What all this means is that the significance 
of age(s) of onset and offset may be undermined 
by the fact that it cannot be precisely specified. 
The paper has also demonstrated how solely con-
centrating on the learner’s age may be too simplis-
tic to be particularly revealing as it fails to cap-
ture the multifaceted nature of the experience of 
language learning, and the intertwined variables 
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that influence its course of development. In light 
of relevant research findings, furthermore, it was 
explicated that achieving true nativelike L2 pro-
nunciation can be reached if, most notably, the 
individual: (1) is highly motivated, (2) has been 
exposed to a large amount of high quality input 
in the L2, (3) has received formal pronunciation 
instruction, or (4) has a gender advantage (i.e., 
being a female).

        This complexity that surrounds the CPH is, as 
Singleton and Leśniewska (2021), “anything but 
irrelevant” (p. 11) to the fields of (Applied) Lin-
guistics and SLA. Among the various practical 
pedagogical implications of this paper would be 
that, regardless of language learners’ age, there is 
always a room for improvement in pronunciation 
proficiency. Teachers therefore should abandon 
the commonly-held belief that it is impossible 
to attain nativelike pronunciation after the offset 
of the critical period. Instead, teachers should 
encourage their students and present them with 
the not-so-rare cases of old learners who suc-
ceeded in attaining native or native-like pronun-
ciation proficiency in spite of having limited or 
no pre-pubescent exposure to an L2. On a more 
theoretical level, the arguments presented in this 
paper lend extra weight to the proposition that 
“the scientific quest for a theoretical framework 
as all-encompassing as the Critical Period Hy-
pothesis obscures reality and should eventually 
be abandoned in favour of a more individualised 
perspective of the learner in his/her socio-cul-
tural, educational and -above all- psychological 
context” (Richter, 2018, p. 356). That is, future 
research should not seek generalizable ‘one-size-
fits-all’ answers when it comes to pronunciation 
attainment in a foreign language. Rather, the suc-
cess or failure of each learner should be viewed 
in light of myriad interrelated factors (e.g., edu-
cational, cultural, psychological, and linguistic).
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